
  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

 كلية: الآداب واللغات

    اللغة والأدب العربي  قسم:

  

    لنيل شهادة: دكتوراه العلوم في: الأدب العربي مقدمةطروحة أ         
  

  أدب عربيتخصص: 

  

  
  

  
  

  إعداد الطالب:

  الـــود الـــود

  

  .2017جانفي 11تاريخ المناقشة: 

  أمام لجنة المناقشة المكونة من السادة:
  

  ةـــــــالصف  المؤسسة  العلمية ةـــــــالرتب  الاسم واللقب  الرقم

  رئيسا  جامعة المسيلة  (أ)أستـــــــاذ محاضــــــــر   عمار بن لقريشي  01

  مشرفاً و مقرراً  جامعة المسيلة  (أ)ر ــــــــاذ محاضـــــــأست  حــــــــد بن صالـــــــمحم  02

  ممتحنا  جامعة المسيلة  (أ)أستـــــــاذ محاضــــــــر   عبد الرحمن بن يطو  03

 ممتحنا  جامعة الجلفة  أستـــــــاذ التعليم العالي  لخضر حشلافي  04

 ممتحنا  جامعة الشلف  (أ)ــاذ محاضــــــــر أستـــــ  جلول دواجي عبد القادر  05

  ممتحنا  جامعة برج بوعريريج  (أ)أستـــــــاذ محاضــــــــر   زهر الدين رحماني  06

  

2016/2017 :السنة الجامعية

  :الرقم التسلسلي      

  DL/16/12 :لـــــــــــرقم التسجي      

  إشكالات الدراسة الإيقاعية البديعية في الشعر العربي

 ــــ تطبيقات في الشعر العربيــــ 



 

 

  



 

 

 

  إھداء
  

  

   :أهدي هذا العمل 

  ن، والإخوة، والزوجة، وولدي أحمد المغربي.الوالدي أهلي:إلى 

   محمـــدو الأطروحـــة خاصـــة إبـــراهيم قريشـــي، لـــى إنجـــاز هـــذه مـــن أعـــانني ع كـــلِّ إلى 

  درويش.

  

  

  

    

  



 

 

  
  شكر كلمة

  

  

  

  إلى..

   بالمسيلة ب، واللغات بجامعة محمد بوضيافكلية الآداالمشرفين على.  

 اللغة العربية وآدا�ا بالجامعة القائمين بأعباء قسم. 

 ته. عرفانا بإشرافه، وتوجيها الدكتور محمد بن صالح الأستاذ المشرف 

 .لجنة المناقشة امتناناً لقَبول مناقشة الدراسة، وإثرائها 

 

 .  الامتنانم خالص الشكر، وصادق إلى هؤلاء جميعا أقدّ 

  

  



 

 

 

 ارات 

 
  

  

  

  

  

  

  



 

 

  مختصرات

  الدلالة  الرمز      الدلالة  الرمز

  قدم لھ وعلقّ علیھ  قد. عل      جزء  ج

  جمع، وتحقیق، ودراسة  جم. تح. در      قسم  ق

  تحقیق، و اعتناء  تح. اعت      صفحة  ص

  صنعة، وتحقیق  صة. تح      تحقیق  تح

  ملاحظات، وتصحیحات  ملا. تص      ترتیب  تر

  شرحھ، وقدّم لھ  شر. قد      شرح  شر

  شرح، وتحقیق  شر. تح      جمع  جم

  تحقیق، و تعلیق  تح. تع      نشر  نش

  عني بتصحیحھ  عن. بتص      مجلد  مج

  اعتنى بھ، وشرحھ  اعت. شر      إشراف  إش

  تحقیق، ودراسة  تح. درا      ةمراجع  مر

  راجعھ، وصحّحھ  راج. صح      روایة  رو

  قدم لھ، وشرحھ  قد. شر      صنعھ  صھ

  شرح، وتكمیل  شر. تك      طالعھ  طا

  عني بتحقیقھ  عن. بتح      وضعھ  وض

  جمع، شرح، ودراسة  جم. شر. در      وضع حواشي  و. ح

  شرحھ، ضبطھ، وقدم لھ  شر. ضب. قد      اعتنى بھ  اعت

  تحقیق، ضبط، وشرح  تح. ضب. شر      ةترجم  ترج

  تقدیم، ضبط، وشرح  تق. ض. شر      قرأه وعلقّ علیھ  قر. عل

  مفصل، مضبوط، ومشروح  مف. مض. مش      تفصیل، ضبط، وشرح  تف. ضب. شر

  قد. و. ھـ. ف
  قدّم لھ، وضع ھوامشھ،

  و فھارسھ
    

عن. تح. شر. 
  تع

  عني بتحقیقھ، شرحھ،

  والتعلیق علیھ



 

 

 

د 



 مقدمة    

 

  أ

 

 د  

ـــ إنَّ  ـــل ببالقصـــائد  زاخـــرٌ العربـــيَّ الشـــعريَّ  راثَ التّ ، وشـــوارد دّلالاتفرائـــد الـــالتـــي تحفَ

  .تبیین مواطن حسنه، ومكامن الجمال فیهل وقد توخّته الدراسات، عانيالم

جدیـدة  علـى أشـكالٍ  لم یخـلُ الشـعرُ العربـي مـن جـدلٍ طـال بنـاءَه منـذ نظـمَ الشـعراءُ و 

توسّلوا للتجدید بشـعرٍ مرسـلٍ، وقصـائدَ منثـورةٍ  وإلى أنْ  ،ج عن النظام العمودي المألوفتخرُ 

 بخصـوصإسار الوزن، وواكبَ ذلك تبـایُنٌ فـي الـرؤئ تحرّرت من من ربقة القافیة، و  تنفكّ ا

القیمـــة الإیقاعیـــة لمقوّمـــات الشـــعر العمـــودي نفســـه كتفاضـــل البحـــور، وملاءمتهـــا لأغـــراض 

         انتهـــى الأمـــر إلـــى تنویعهــــا،  ثـــمّ نفس الشـــعر، وتفـــاوت القـــوافي فـــي التعبیـــر عـــن خـــوالج الـــ

أو تفعیـــل دورهـــا مـــن خـــلال إلغائهـــا وغیابهـــا، واكتســـب الشـــعر بُعـــدًا بصـــریًا  أو تجســـیدها،

یتجلـّــى فـــي كیفیــــة كتابـــة القصــــیدة یُضـــاف إلــــى بُعـــده الســــماعي الـــذي اكتســــبه مـــن خــــلال 

  الإنشاد.

بــع مــن نتموســیقى داخلیّــةٌ  علــى الــوزن، والقافیّــة، فهنــاك یقتصــر إیقــاعُ الشّــعر و لا

بعثـه فیـه مـن جمـال الوقـع، وعذوبـة ی، ومـا للنص الأدبـي هنیحسمن ت تتأتّىالجانب البدیعي 

  وعمقٍ في وظائفها.في تطبیقاتها،  من خصوبةٍ ضروبه تمیّز به تالجرس، وما 

ة مقتــدرة كانــت موهبــفضــروب البــدیع إذا ســاعفتها شــاعریةٌ متدفقــة، وقریحــة وقّــادة، و 

 جامعـــةٍ  فـــي النفـــوس، مُقریـــةً لـــلأذواق، ممتعـــةً للأســـماع، تصـــدر عـــن رؤیـــة مُحكمـــةٍ  مُـــؤثرةً 

عـن  نائیـةٍ مـن نظـرة كلیّـة للنصـوص یكـون الإبـداع، والتـأثیر غایتهـا،  للشكل والدلالـة، نابعـةٍ 

قصَـــد فیـــه غـــة، ویشـــوبه التكلـــف، والرتابـــة، ویُ تحـــدوه الأشـــكال الفار الـــذي تلاعـــب ال، و العبـــث

   التزیین لذاته.  

ــ   ارســین إلــى البــدیع عراء والدَّ وتســرّب الجــدل إلــى الإیقــاع الــداخلي، فنظــر بعــض الشُّ

ظم، بینمـا نظـر إلیـه آخـرون علـى اعریة، وإسـفافٌ فـي الـنَّ لشَّـا مـن على أنّه موتٌ للغة، وحـدٌّ 
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ــه مُ  هــو  جتلــى فنّهــا، وإبــداعها لا یقــلّ فــي فاعلیتــه الإیقاعیــة عــن المعــاني، و البیــان، بــلأنّ

   عري.معهما لتكوین الخطاب الشِّ  یتكامل

للبـــدیع بهـــذا المعنـــى،  مقاربـــةٍ تحلیلیـــةٍ  ســـعى إلـــىراســـة الإیقاعیـــة البدیعیـــة توهـــذه الدِّ 

جمالیـــة یّن یـــتبوتكشـــف عـــن الإشـــكالات التـــي تصـــادف الباحـــث فـــي بیـــان إیقـــاع ألوانـــه، و 

رفي، وتي، والصّـلصّ ختلفة، اغویة، في مستویاتها المُ ة اللّ الجوانب الإیقاعیّ ، وتقصّي موسیقاه

  .ركیبيوالتّ 

ي یحـاول البحـث بیانهـا، والكشـف عـن جوانبهـا متجسّـدةً فـي تولذلك كانت القضایا ال

 حُـولُ ؟ ومـا الإشـكالات التـي تَ الفاعلیة الإیقاعیة لضروب البـدیع تكمنُ الإشكالیة التالیة: فیمَ 

نّــب هــذه الإشــكالات، دون دراســة نظریــة، وإجرائیــة لأنواعــه؟ ومــاهي الآلیــات التــي تتُــیح تج

  وتفُضي إلى تقییم جدید لأنواعه، ودراسة إیقاعیة ثریّة ومفیدة لها؟ 

ومن أجل ضبط الموضوع، وبسط الكلام فیه، والإجابة عن هذه التسـاؤلات، وُسِـمتْ 

ـــة ـــالي: إشـــكالات الدراســـة الإیقاعیّ تطبیقـــات فـــي  -فـــي الشـــعر العربـــي المُـــذكّرة بـــالعنوان التّ

  .-الشعر العربي

، فكـــان الفصـــل التطـــورالدراســـةُ البـــابَ الأولَ لإشـــكالات التأســـیس و  خصّصـــتْ لقـــد و 

الأول منه متعلّقا بالإیقاع بین الوضع، والتجدید، وقد تطرّق مبحثه الأول إلـى وضـع العلـم، 

لیف فیــه إلــى عصــر البــدیعیات أوتاصــیل ضــروبه، وحــدوده، و رصــد تكاثرهــا منــذ بدایــة التــ

 امفهــوم الإیقـاع بــدءً ب نظمًــا، وسـك�ا، وتقعیــدًا، وارتـبط الكــلام فیـهالـذي وصــل فیـه إلــى الـذروة 

، ثـم مـا من الدراسات اللغویة، والفلسفیة، ووصولا إلى مقاربته في الدراسات اللغویـة الحدیثـة

  تطبیقات البنیة الإیقاعیة البدیعیة في الشعر العربي.عن  مترتبةنشأ من إشكالات 

تجدیــد فــي البــدیع التــي تراوحــت بــین تجدیــد جزئــي وتنــاول مبحثــه الثــاني محــاولات ال

ع المعــاجم البلاغیــة، وتعلیمیــة البلاغــة، والتــأریخ لأنواعهــا، ورجالهــا، شــمل التــألیف، و وضْــ
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وبین تجدید كلّي توخّى مادة البلاغة، ومنهجها بمـا فـي ذلـك البـدیع، وهـي دراسـاتٌ اسـتندت 

  إلى الرؤى والمناهج الحدیثة. 

فـي علاقتـه مـع التبـاس المصـطلح، وعـدم فدرس الإیقاع البدیعي  ل الثاني،أمّا الفص

ـــاع البـــدیعي وتعـــدّد المصـــطلح،  ـــه الأول علـــى إشـــكال الإیق ـــه، وأتـــت الدراســـة فـــي مبحث ثبات

ـ اد قَّـالمنظـوم، وتناولـه النُ  و، الهائـل الـذي زخـر بـه المنثـور هوصعوبة التعامـل مـع دراسـة كمِّ

  .وتقعیدا ،والبلاغیون تنظیرا

تمّ التعــرّض فیــه لتــأثیر تــداخل المصــطلح البــدیعي علــى كشــف فــثــه الثــاني، أمّــا مبح

  إیقاعه إذ یضني الباحثَ، ویُعقّد المفاهیمَ، ویُقلّل من دقّة الدراسة، وجدواها.

القیمـــة، والوظیفـــة، فعـــرض فصـــله الأول مظـــاهرَ  واخـــتص البـــاب الثـــاني بإشـــكالاتِ 

ـــف الـــذي  الناشـــئ عـــنل الاخـــتلال الاخـــتلال الإیقـــاعي البـــدیعي، وجسّـــد المبحـــث الأو  التكلّ

ینبغــي ربطــه بضــعف الشــاعریة، والولــع بــالتنمیق، والرغبــة فــي إظهــار المقــدرة دون مراعــاة 

  لا بما حسُن وقعه، وعبّر معناه، وأثْرت دلالته، وأثّر في المُتلقّي. للتأثیر، والفاعلیة،

ـــي تنبـــع مـــن التكـــرار  ـــة الت ـــق بالرتاب ـــاني، فتعلّ ـــا المبحـــث الث ـــنظّم المُطّـــرد، فـــي أمّ المُ

القصیدة الواحدة لا سیّما مع طول القصیدة، وغناها بالأنواع البدیعیة ذات الكثافـة الصـوتیة 

  فیها كالجناس، والترصیع.   

النقدیــة للإیقــاع البــدیعي، وشـملت الدراســة فیــه تحالیــل  القیمـةَ  ویتنـاول الفصــل الثــاني

وظیفــة التحســین إلــى وظــائف  یتجــاوز فیهــالتــي ســعتْ إلــى تبیــین الفعالیــة الإیقاعیــة للبــدیع ا

ـــــه عناصـــــر الخطـــــاب الشـــــعري كمو أخـــــرى  ـــــوافي، و یعضـــــد ب        ، النصـــــیّةســـــیقى الأوزان و الق

بدیعیـة مختلفـة  علـى دراسـة وظـائف ضـروبٍ و البیان، والمعاني بینما اشـتغل مبحثـه الثـاني 

مــن خــلال دراســة نمــاذج ناظمــة هــي الإیهــام، والحجــاج، والمفارقــة، والتماثــل  ضــمن كلیّــاتٍ 

  شعریة بدیعیة.
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للبدیع تجعـل منـه طریقـة  متقدمةٍ  بعینها على أساس نظرةٍ  نةٍ دوَّ ولم تُضبَط الدراسة بمُ 

ــاة مــن خــلال اللغــة، فهــو غیــر مقصــور علــى عصــر، أو طائفــة مــن  فــي التعبیــر عــن الحی

س بــن الشــعراء، فمریــدوه مــن المبــدعین فــي كــل زمــن، فــلا یقتصــر البــدیع علــى مدرســة أو 

حجــــر، و زهیــــر فــــي العصــــر الجــــاهلي، أو شــــعراء العصــــر العباســــي مــــن أمثــــال بشّــــار، 

والعتـــابي، ومســـلم، وأبـــي تمّـــام، أو حركتـــه فـــي عصـــر الـــدویلات المتتابعـــة، بـــل هـــو جـــودة 

  الشعر، وجماله، وقوّة تأثیره.

فبعـد أن كـان  ،بالتبـاین، والتغّیـر طالت البدیع، وشعراءهلأراء النقدیة التي ا اتّسمتولقد     

علامــة علــى  فــي بعــض العصــور دلــیلا علــى الشــاعریة، والــتّمكن صــار فــي عصــورٍ أخــرى

قـــرونَ تفـــنّنٍ، وإبـــداع؛  ون التـــي شـــهدتْ توسّـــعا فیـــهر وبعـــد أن كانـــت القـــتكلّـــف والابتـــذال، ال

جعلــه مجتلــى  یتولّــدُ مــن كـلّ هــذا انبعــاثٌ جدیـدٌ للبــدیع، ثــمّ أصـبحت قــرونَ جمــودٍ، وانحطـاط

، وظـواهرَ لغویـةً تتوافـق خصـبا لتطبیقاتهـا لسانیة مختلفة وجدت في ضـروبه میـدانا دراساتٍ 

  مع رؤاها، ومناهجها.

 الرّغبـة أجّجو  ،ةً ، وأهمیّ قیمةً مجال البحث  أكسب حافزًا موضوعیاوقد شكّلت هذه الجوانب  

 تي لجانـبٍ فیتعلـّق بدراسـ، أمّا الجانب الـذّاتي فـي اختیـار الموضـوع، ظر فیهفي دراسته، والنّ 

ملاحظـات  كانـتوقـد من البنیة البلاغیة في رسالة الماجستیر یتّصل بالموازنات الصـوتیة، 

    .جدیدةٍ  بصورة حداثیةٍ  البدیعِ  لى ضرورة دراسةِ عمُحفّزةً لجنة المناقشة 

وقــد تبــیّن مــن خــلال عملیــة جمــع المصــادر، والمراجــع أنّ الدّراســات الخاصّــة بالجانــب     

عي مـــن حیـــث النظـــرة التقلیدیـــة المنحصـــرة فـــي التحســـین كثیـــرة، مبثوثـــة فـــي الإیقـــاعي البـــدی

مُصــنّفات البلاغــة، و فــي كتــب موســیقى الشّــعر، ویُقــال الكــلام ذاتــه عــن الجانــب التــأریخي 

  في البدیع الذي كان ضروریا لدراسة إشكالات إیقاعه.



 مقدمة    

 

  ج

 

یتــه فــي التماســك النصّــي، بــار فاعلأمّــا المُصــنّفات المرتبطــة بــالنظرة الجدیــدة للبــدیع باعت   

وبصــفته مُكوّنًــا مــن مكوّنــات الخطــاب الشــعري، فقلیلــةٌ باعتبــار جــدّة الرؤیــة، وعــدم التوافــق 

  بین الجانب النظري والتطبیقي الذي ساد بعض الدراسات الإیقاعیة البدیعیة. 

وتـــــتلخّص أهـــــم الدراســـــات الســـــابقة للموضـــــوع التـــــي زاوجـــــت بـــــین الجـــــانبین النظـــــري،     

بیقــي، واشــتغلت علــى تبیــین فاعلیــة إیقــاع البــدیع فــي بعــض أنواعــه مــع اختلافهــا فــي والتط

  المنهج في ما یلي:

كتــاب: حركیــة البــدیع فــي الخطــاب الشــعري مــن التحســین إلــى التكــوین للــدكتور ســعید  -1

ت المـنهج الأسـلوبي بغـرض رؤیـة تنتقـل بالبـدیع العوّادي: وهو عبارة عن دراسـة حدیثـة توخّـ

  تحسینیة ارتبطت بالتكلف، إلى أنواع فاعلة في الخطاب الشعري.من أنواع 

ـــدكتور  وهـــذه الدّراســـة وطیـــدة الصـــلة بموضـــوع البحـــث، مُفیـــدة فـــي بابـــه، وقـــد أمـــدّني بـــه ال

  لخضر حشلافي، فله موفور الامتنان، وخالص الشكر.

حیــث  واللســانیات النصّــیة: وهــي دراســة مفیــدة مــنالبلاغــة العربیــة كتــاب: البــدیع بــین  -2

تقییمهــا لمباحــث البــدیع، واشــتغالها علــى كشــف وظائفهــا، غیــر أنّهــا مقصــورة علــى الجانــب 

  النصّي، وقد أفادت البحث بآلیات التحلیل النصّي لضروب البدیع.

ــد كــاظم الحمیــدي: وهــو  -3 ــم البــدیع رؤیــة معاصــرة وتقســیم مقتــرح للــدكتور خال كتــاب: عل

ا إلـى منـاهج المقاربـات اعیـة لأنـواع البـدیع اسـتنادً دراسة مفیدة أیضا مـن حیـث مقاربتـه الإیق

 السیمیائیة، والأسلوبیة، والتداولیة، غیر أنّ الباحث خصّها بمدوّنة نثریة. 

واعتمدت الدراسة على المـنهج الأسـلوبي الـذي یُناسـب اطـّراد الضـروب البدیعیـة فـي الشـعر 

جمالیــات، والوظــائف فــي العربــي بوصــفها ظــواهر أســلوبیة، ویلائــم باشــتغاله علــى كشــف ال

اللغـــة الشـــعریة، كمـــا یتناســـب البـــدیع معـــه بمـــا فـــي ضـــروبه مـــن غنـــى صـــوتي، وتركیبـــي، 

لا یُنكَــر توظیــفُ منهجیــةٍ تاریخیــة فرضــها اســتعراض مرحلــة تقعیــد علــم البــدیع،  و، ودلالــي

  وتطوّر أنواعه.



 مقدمة    

 

  ح

 

  البحث. النّتائج التي تمّ التّوصل إلیها في مختلف فصول وخُتِمت الأطروحة بذكر

ولقد شكّل الكـمّ الكبیـر للمصـطلحات البدیعیـة عقبـة كبیـرة فـي البحـث خاصـة مـع مـا یطبعـه 

مفاهیمــه، ومــا ولّــده كــلُّ ذلــك  الاصــطلاحیة، ومــا یشــوبه مــن تــداخلِ  فــي منظومتــه مــن تعــدّدٍ 

، یتطلّــب الرویّــة، وإعمــال الفكــر النظــر إلیــه، وتقییمــه، وهــو أمــرٌ فــي مــن اخــتلاف الدارســین 

ه بما قدّمه من توجیهـات، ومـا اذ المشرف حزْنَه، وألان عسیرَ تالبحث، وقد سهّل الأسوطول َ 

أفاضــــه مــــن رحابــــة الصــــدر، و ســــعة الصــــبر، فللــــدكتور محمــــد بــــن صــــالح وافــــر الشــــكر، 

  ثمرا.نافعا مُ  عملهذا السأل االله عزّ وجلّ أن یكون أوموصول الثناء، و 

  

                                                      

  

  الود الود                                                                               

  03/10/2016الجلفة في: 

            



 

  خ

 

اول اب  

اس و اطورإت   
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 إت اس و اطور اول اب

    

إلى إرسـاء إشـكالات  وأفضى ذلك، منذ بدایة تأسیسه البلاغي تطور الدرس البدیعي

بسـبب اختـراع   عـن تطـورهو  عـن ظـروف وضـعه، تنشـأ في دراسته من الناحیة الإیقاعیـة

     مــا صــاحب ذلــك بــین  قَبــول النــوع مصــطلحًا  و، ســكّ مصــطلحات لهــا ضــروب جدیــدة، و

داخل.لتــــــــــــــه، واتّســــــــــــــامه بالتعــــــــــــــدّد، والتــّــــــــــــتذبــــــــــــــذب دلا و حــــــــــــــد�ا، و بــــــــــــــین رفضــــــــــــــه، و



 

 

لا ولا  

ادد اع اد ن او و  
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لا ولد ادوا ون ا دع اا  

  

ـــا منـــذ تأســـیس العلـــم، وتـــدوین ضـــروبه، وحـــدوده  ـــا، وكیفً تطـــوّر مصـــطلح البـــدیع كم�

مــــن حیـــث قیمتــــه،  إلــــى اتصـــاله بدراســــة الإیقـــاع لیُصــــبح قســـیمًا لموســــیقى الإطـــار اســـتمر

  أول).یقاعیة الشعر(مبحث اعلیته في تحدید إوف

بینمـا فـي دراسـة أنـواع البـدیع بـالنظرة التراثیـة البلاغیـة بعض الدراسـات  تتمسّكوقد 

دعــت دراســات أخــرى إلــى المزاوجــة بــین الأصــالة والمعاصــرة، وإلــى عــدم إقصــاء معطیــات 

حیـث ، وتباینـت الـرؤى مـن اللسانیات، والنقد الحدیث فـي الدراسـات الأدبیـة، والنقدیـة للتـراث

  .إشكالات البدائل المطروحة(مبحث ثان)عمق النظرة، وفاعلیة التحلیل، و 

  

  



 دالتجدی و الإیقاع البدیعي بین الوضع  الفصل الأول                                              

 

11 

 

  .البدیع، الإیقاع الإطار المفاهیمي لمصطلح: :المبحث الأول

تقتضــي دراســـة الإشـــكالات الإیقاعیــة للبـــدیع التعریـــف بمصــطلحي الإیقـــاع، والبـــدیع 

ة یجعــل دراســ لهمــااضــحٍ مــن أجــل تصــورٍ و  اللــذین یرتبطــان بالبحــث، وبهمــا تتّضــح صــورته

المعــاني  ، وقبــل ذلــك ینبغــي تحدیــدُ ، واضــحةً منظمــةً ا فیهــا مً القضــایا التــي یُعــدّ كلاهمــا قســی

  (الإشكال) في هذه الدراسة.المتوخاة من كلمة

ـــة وهـــو الأصـــل  ،والمشـــابهة ،وردت كلمـــة مـــادة(ش، ك، ل) بمعنیـــین أحـــدها المماثل

ه غیـرَ  اس، والغمـوض، ذلـك أنّ الشـيء إذا شـابهَ وینجرّ عنه معنى آخر هو الاشتباه، والالتبـ

بینهمـــا، والتـــبس أحـــدهما  التفریـــقُ  ه فـــي صـــفته عـــزَّ ته، و شـــاكلَ ه فـــي ســـمْ شـــبها كبیـــرا، فماثلَـــ

(شــكل): الشــین، والكــاف، والــلام معظــمُ بابــه المماثلــة، تقــول:  «بــالآخر، یقــول ابــن فــارس:

 شـتبه، أي هـذا شـابهَ مُ  یقـال أمـرٌ  هذا شَكل هذا، أي مثله، ومـن ذلـك یقـال أمـر مُشـكل، كمـا

  .)1(»هذا دخل في شكل هذا هذا، و

(إشـــــكال)، وتعنـــــي فـــــي معـــــاجم العربیـــــة القدیمـــــة مـــــن تفریعـــــات هـــــذا الجـــــذر كلمة و

ـــــةَ ، والاخـــــتلافَ ، والاســـــتفهامَ ، والاســـــتغلاقَ ، والغمـــــوضَ الالتبـــــاسَ        ذلـــــك بتوضـــــیحٍ،  ، أو إزال

        ،)...(الأمـــــور المختلفـــــة الأشـــــكال: و:«  فمـــــن معنـــــى الاخـــــتلاف قـــــول الخلیـــــل تبیـــــینٍ، و

الأمـــر أي  أشـــكلَ « الالتبـــاس قـــول الجـــوهري: ىوفـــي معنـــ ،)2(»الأمـــر إذا اختلـــف و أشـــكلَ 

تـبس، وأمـور أشـكالٌ ال أشـكل الأمـر إذا« في المعنى نفسه یقـول ابـن منظـور: و، )3(»التبس

ــــبسٌ و ملتبســــةٌ،  (الإشــــكال) الأمــــر  «ســــیط:ورد فــــي المعجــــم الو  ، و)4(»بیــــنهم أشــــكلةٌ أي ل

  .)5(»ا في الفهمیوجب التباسً 

                                       
  .204، صم1979، تح: محمد عبد السلام ھارون، دار الفكر، د.ط، 3ابن فارس، مقاییس اللغة،ج -) 1(
 .350-349، صم2003، 1، تح: عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط2الخلیل بن أحمد، العین، ج -) 2(
 .1737، صم1990، 4، تح: أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملایین، بیروت، ط5ي، الصحاح، مجالجوھر -) 3(
 .357، دار صادر، بیروت، د.ط، د.ت، ص11جمابن منظور، لسان العرب، -) 4(
  .491، صم4،2004م الوسیط، مكتبة المعارف الدولیة، طالمعج عبد العزیز النجار وآخرون، -) 5(
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الإبهـام، فقـد وردت فـي الصـحاح فـي قـول  إزالـةِ  اللـبس، و رفـعِ  ، وا معاني البیـانِ أمّ 

            قــــــال أیضــــــا أشــــــكلتُ الكتــــــاب بــــــالألف كأنّــــــك أزلــــــت بــــــه عنــــــه الإشــــــكال، یُ  و« الجــــــوهري:

ال أیضــا أشــكلَ الكتــابَ كأنّــه أزال بــه قــیُ  و« جــاء فــي مختــار الصــحاح: ، و)1(»الالتبــاس و

  .  )2(»هه، والتباسَ إشكالَ 

ر لهـا معنـى كَـا فـي معجـم اللغـة العربیـة المعاصـرة، وذَ هذه المعاني جمیعٌـ وقد وردتْ 

 إشـكال(مفرد) «یقـول أحمـد مختـار عمـر:، ، والدراسةِ ا، وهو القضیة المطروحة للنقاشِ جدیدً 

قضــیة مشــكلة مطروحــة تحتــاج إلــى  -2. مصــدر أشــكل -1ج(إشــكالات لغیــر المصــدر): 

  .)3(»أمرٌ یوجب التباسا في الفهم عكسُه بیان -3معالجة " أثار المتحدث إشكالات عدّة " 

(إشـــكال) بمعنییهـــا الثـــاني، والثالـــث تتمـــاهى مـــع كلمة(إشـــكالیة) التـــي ورد مـــن وكلمة

المســائل إشــكال": مجموعــة  مصــدر صــناعي مــن " -1إشــكالیة: « معانیهــا فــي هــذا المعجــم

  .)4(»التباس، واشتباه في أمرٍ، أو شيء ما -2التي یطرحها أحد فروع المعرفة. 

   (مشــكلات، (مشــكلة)ج «شــكلة) وهــي حســب المعجــم نفســهكمــا تتمــاهى مــع كلمة(مُ 

صـعوبة یجـب تـذلیلها للحصـول  -2 )...(أو مشاكل): قضـیة مطروحـة تحتـاج إلـى معالجـة

  .)5(»على نتیجة ما

هـــــو  -المطروحـــــة للنقـــــاش أي القضـــــیةُ  -ل) علـــــى هـــــذا المعنـــــىوحَمـــــلُ كلمة(إشـــــكا

مـــا فـــي ا لِ ا نظـــرً د أیضٌـــســـتبعَ المقصـــود فـــي هـــذه الدراســـة، وإن كـــان مفهـــوم الالتبـــاس غیـــر مُ 

فـي الـرؤى، والمفـاهیم، وهـو  ، وعدم جلاءٍ ، و اختلافٍ موضوعات البدیع، والإیقاع من جدلٍ 

  الدراسة. هذه الأمر الذي سیثبت في ثنایا 

                                       
 .1737، ص4الصحاح، مجالجوھري،  -) 1(
 .145، صم1986الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، د.ط،  الرازي، مختار -) 2(
 .1228، صم2008، 1، عالم الكتب، القاھرة، ط2أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، مج -) 3(
 .1228المصدر نفسھ، ص -) 4(
 .1229المصدر نفسھ، ص -) 5(
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   :یقاعالإ - 1

قُ أسماعَنا أصواتٌ طبیعیّةٌ نحسُّ لانتظامها، وتناغمها وقعًا فـي السَّـمع، وعلوقًـا تطرُ 

ـــرَ أقـــوى كالَّـــذي تُشـــجینا  ـــا، فیكـــون الوقـــع أبلـــغَ، والأث ـــد نـــرى هـــذا الانتظـــام عیان ـــب، وق بالقل

مـا  البلابـل، وفـي كـلّ  الجداول، وتغریـدِ  الطبیعة به من حفیف الشَّجر، وسحِّ المطر، وخریرِ 

لهـــا  تجـــدُ  إلـــى الســـمع صـــداه، وهـــي أصـــواتٌ متناغمـــةٌ  البصـــر علـــى تناســـقه، أو یصـــلُ  یقـــعُ 

ـوت، وجرسـه، ومـا یمیِّـزه مـن اطِّـراد، وانتظـام،  النَّفس لذَّةً نابعةً من الإحساس بموسـیقى الصَّ

ــا صــار الكــلام نشــازًا تنفــرُ  ــلی فــإن غــاب التَّناســق كلِّیً  م، وإنْ منــه الأســماع، ویأبــاه الــذَّوق السَّ

كان خروجًا جزئیَّا في موضع ما كـان حفاظًـا علـى الإیقـاع لأنَّ فـي ذلـك تخفیفـًا مـن حدَّتـه، 

وهــذا الاتِّســاع فــي مفهــوم الإیقــاع یجعــل تحدیــدَه، وضــبطَه صــعبًا لــذا بقــي  ،وكســرًا لرتابتــه

  مُصطلحًا غائمًا.

فـه تحدید مفه يقبل الإشارةِ إلى مقاربةِ الدَّارسین للإیقاع ینبغ و    ومـه اللُّغـوي، فقـد عرَّ

ـــنُ  والإیقـــاعُ مـــن إیقـــاع اللَّحـــن، والغنـــاء، وهـــو أن یُوقِّـــعَ « (وقع) بقولـــه:منظـــور فـــي مـــادة اب

ــــا مــــن كُتبــــه فــــي ذلــــك المعنــــى كتــــاب  -رحمــــه االله-الألحــــانَ، ویُبِّینَهــــا، وســــمَّى الخلیــــل كتابً

  .  )1(»الإیقاع

الإیقــاعُ إیقــاعُ « وس المحــیط:الكــلامَ نفســه، فقــد جــاء فــي القــام الفیروزآبــاديذكــر  و

  .)2(»ألحان الغناء، وهو أن یُوقِّع الألحان، ویبْنیَها

  

                                       
 .408، ص8مج لعرب،ابن منظور، لسان ا -) 1(
، م2005، 8ب��ادي، الق��اموس المح��یط، ت��ح: مكت��ب تحقی��ق الت��راث، إش: محم��د نع��یم العرقسوس��ي ، مؤسس��ة الرس��الة، بی��روت، طآالفیروز -) 2(

  .773ص
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الأقـوال الســابقة فـي علاقــة الإیقـاع بتوقیــع الألحــان ب المعجـم الوســیط صــاحووافـق  

ــــاق فــــي الأصــــوات ــــزًا علــــى الاتف ــــاع: اتِّفــــاق الأصــــوات، وتوقیعهــــا فــــي « :، یقــــولمُركّ الإیق

  .  )1(»الغناء

الكلمةُ مُشتقَّةٌ أصـلا مـن الیونانیـة « یقول مجدي وهبه:للإیقاع اللّغوي  ىنمعالفي  و

ــوت،  ــةً هــو التَّــواتر المُتتــابع بــین حــالتي الصَّ بمعنــى الجریــان، أو التَّــدفق. والمقصــود بــه عامَّ

ـــكون، أو القِصـــر، والطُّـــول، أو الإســـراع،  ـــور، والظَّـــلام، أو الحركـــة، والسُّ ـــمت، أو النُّ والصَّ

  .)2(»اء، أو التَّوتر، والاسترخاء إلخ...والإبط

ویبـــــدو مـــــن المـــــدلول اللّغـــــوي أن لفظـــــةَ(الإیقاع) كانـــــت مرتبطـــــةً بالغنـــــاء، واللَّحـــــن، 

  :)3(ابن المُعتزِّ والموسیقى، وفي هذا المعنى یقول 

  إذا أحسســــــــــــت فــــــــــــي خطِّــــــــــــي فتــــــــــــورًا

  

ــــــــــــــي، والبلاغــــــــــــــة، والبی   ـــــــــــــــوحظِّ )4(انِ ــ
  

  

  فــــــــــــلا ترتــــــــــــبْ بفهمــــــــــــي إنَّ رقصــــــــــــي
              

مــــــــــــــــانِ    ـــــــــــــــاع الزَّ ـــــــــــــــدار إیق ـــــــــــــــى مق   عل

  

  :)5(وقال كُشاجم

ــــــــــــــــةٍ بغیــــــــــــــــر انقطــــــــــــــــاعٍ    آهِ مـــــــــــــــن بُحَّ

  

ـــــــــــــــــــــاعِ    ـــــــــــــــــــــاةٍ موصـــــــــــــــــــــولة الإیق )6(لفت
  

  

ــــــــى مــــــــن   أتعبــــــــتْ صــــــــوتها وقــــــــد یُجتنَ
           

)5(تعـــــــــــب الحلــــــــــــق راحـــــــــــةُ الأســـــــــــماعِ   
  

     

ا صـــطلحً قـــد انعكـــس المعنـــى اللُّغـــوي علـــى المعنـــى الاصـــطلاحي، فكـــان الإیقـــاع مو 

ا بعلم الموسیقى، ویقابله في الشِّعر علم العروض، وهو ما یفسِّره قول ابـنُ فـارس  مـن خاص�

                                       
  .1050ص المعجم الوسیط، عبد العزیز النجار وآخرون، -) 1(
 .71، صم1984، 2ة، والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، طمجدي وھبھ، كامل المھندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغ -) 2(
عبد الله بن المعتز، خلیفة عباسي، وشاعر مبدع، من مص�نفّاتھ " الب�دیع"، و " أش�عار المل�وك". م�ات مقت�ولا م�ن ط�رف مُ�ؤنس  :ابن المعتز -) 3(

  خادم المقتدر با�.
  . 444، د.ط، د.ت، صتح: كرم البستاني، دار صادر، بیروت ابن المعتز، الدیوان، -) 4(
 أبو الفتح محم�ود ب�ن الحس�ین الرمل�ي، م�ن أھ�ل الرمل�ة بفلس�طین، ش�اعر، وأدی�ب، فارس�ي الأص�ل، ل�ھ رح�لات إل�ى بغ�داد، مص�ر، كُشاجم: -) 5(

  ھـ.360دمشق. استقر في حلب، ومدح الحمدانیین بھا  توفي  سنة 
 .264، صم1997، 1المدني، القاھرة، ط كُشاجم، الدیوان، تح: النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة -) 6(
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أهــلَ العــروض مُجمعــون علــى أنَّــه لا فــرق بــین صــناعة العــروضِ، وصــناعة الإیقــاعِ، « أنَّ 

لحروف م الزَّمـــان بـــاإلا أنَّ صـــناعةَ الإیقـــاع تَقسِـــم الزَّمـــان بـــالنَّغمِ، وصـــناعةَ العـــروضِ تَقسِـــ

  .               )1(»المسموعة

غیر أنَّ مفهومه توسَّع، فصار یُطلَق على الشِّعر كمـا یُطلَـق علـى المُوسـیقى، یقـول 

ــــعر المــــوزون فــــي الــــنَّفس مــــن طــــربٍ، ولــــذَّةٍ:         ابــــن طباطبــــا فــــي تبیــــین مــــا یبعثــُــه ســــماعُ الشِّ

ــرِد  و « ــعر المــوزون إیقــاعٌ یطــرب الفهــمُ لصــوابه، ویَ علیــه مــن حُســن تركیبــه، واعتــدالِ للشِّ

ر )2(»أجزائه ـادر مـن تكـرُّ ، فطربُ الأسماع للشِّعر، وولعُ القلوب به إنّمـا یرجـع لإیقاعـه الصَّ

" تَخیُّــرٍ علــىوإنمــا قلنــا « أجزائــه، وانتظامهــا، واعتــدالها. وذكــر المرزوقــي هــذا الكــلام فقــال:

یمازجـــه بصـــفائه كمـــا یطـــرب الفهـــم  مـــن لذیـــذِ الـــوزن " لأن لذیـــذَه یطـــرب الطبـــعُ لإیقاعـــه، و 

  .)3(»نظومهلصواب تركیبه، واعتدال 

ــعر، ومــا یقــوم  وقــد تحــدّث الفلاســفة المســلمون عــن الإیقــاع حــین تطرّقــوا لمفهــوم الشِّ

ــعر، أمّــا الــوزن فجعلــوه  بــه، وإنْ كــانوا قــد جعلــوا التَّخییــل هــو العنصــرُ الــذي یقــوم علیــه الشِّ

ـــلا یــأتي بعـــد المحا إلــى مقابلـــة عناصـــرِ  )6(، فأشــار الكِنـــدُّي)5(، والتَّخییـــل)4(كــاةعنصــرًا مُكمِّ

ـــــعري المتمثِّلـــــةِ فـــــي الأســـــباب، والأوتـــــاد، والفواصـــــل، والمنتهیـــــة إلـــــى الحركـــــة،  الإیقـــــاعِ الشِّ

ــ كــذلك إلــى  ةالإیقــاع الموســیقي القائمــة علــى النَّقــرة، والإمســاك، والمُنتهیــكون بعناصــر والسُّ

فالسَّبب نقرةٌ، وإمساك، وهـو « وله في تحلیل السَّبب الخفیف:الحركة، والسكون، ومن ذلك ق

كٌ، وســاكن مثـل: هــل، بـل، قــم وبــي فـي ذكــر هـذه المُوازنــة أُلفـت ، تقـول )7(»حرفـان مُتحـرِّ الرُّ

                                       
  .266، صم1993، 1المعارف، بیروت، ط، تح: عمر فاروق الطباّع، مكتبة ابن فارس، الصاحبي -) 1(
  .21، صم2005، 2، طدار الكتب العلمیة، بیروت، مر: نعیم زرزور، عباس عبد الستار: شرو تحابن طباطبا، عیار الشعر،  -) 2(
  . 10، صم1،1991ط، نش: أحمد أمین، عبد السلام ھارون، دار الجیل، بیروت، 1یوان الحماسة،جالمرزوقي، شرح د -) 3(
  المحاكاة: تحویل الواقع المُشاھدَ إلى واقع شعري مماثلٍ لھ.  -) 4(
  التخییل: تصویر الشاعر لما لا یقع كالواقع أو ھو المبالغة في التشبیھ إلى حدّ الایغال.  -) 5(
ل�ف ف�ي الطبیعی�ات، الفلس�فة، الموس�یقى، الفل�ك، . أم).وُل�د ف�ي البص�رة، وت�وفي ف�ي بغ�داد 865-801و یوسف یعق�وب ب�ن إس�حاق(أب الكندي: -) 6(

  الطب، وغیرھا، وكتبھ مذكورة في كتاب " الفھرست " لابن الندیم.
  .250، صم1983، 1ألفت كمال الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، دار التنویر، بیروت، ط -) 7(
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ذهب الكنديُّ من قَبل إلى أنَّ النَّغمةَ في الموسـیقى هـي « بین الإیقاعین من طرف الكِندي:

ــعر، وقــد حــ اول الكِنــدي أن یحلِّــلَ التَّفاعیــل الثَّمانیــة التــي یتشــكَّل منهــا الحــرف مــن نــوع الشِّ

ـــــعري، وهـــــي فعـــــولن، وفـــــاعلن، ومفـــــاعلین، وفـــــاعلاتن، ومفـــــاعلتن، ومتفـــــاعلن،  الـــــوزن الشِّ

  .)1(»ومفعولات، ومستفعلن، على أساسٍ موسیقي

ـــــفَا ـــــعري، والإیقـــــاع  )2(وذهـــــب إخـــــوانُ الصَّ مـــــذهبَ الكِنـــــدي فـــــي إرجـــــاع الإیقـــــاع الشِّ

ن مـن تفاعیـلَ تتجـزَّأ ال مُوسیقي إلى مصدر واحدٍ هو الحركةُ، والسُّـكون، فالشِّـعرُ أبیـاتٌ تتكـوَّ

ـــكون، وأمّـــا الغنـــاء فألحـــانٌ  إلـــى أســـبابٍ، وأوتـــادٍ، وفواصـــلَ تبُنـــى مـــن اجتمـــاع الحركـــة، والسُّ

ن مــــن أســــبابٍ، وأوتــــادٍ، وفواصــــلَ، وتنتهــــي كــــذلك إلــــى الحركــــةِ،  ــــب مــــن نغمــــاتٍ تتكــــوَّ تتركَّ

ـــیلهم و  ـــلٌ فـــي قوانینـــه للإیقـــاع الموســـیقي، فیقولـــون فـــي تحل ـــعري مماث ـــكون، فالإیقـــاع الشِّ السُّ

ــعر: لللتَّفاعیــ ــبب، والوتــد، « الثَّمانیــة للشِّ وهــذه الثَّمانیــة مُركّبــة مــن ثلاثــة أصــول، وهــي السَّ

ــــركٌ، فهــــذه قــــوانینُ العــــروض،  والفاصــــلة، وأصــــل هــــذه الثَّلاثــــةِ حــــرفٌ ســــاكن، وحــــرف متحِّ

، وهـــي السَّـــبب، والوتـــد، له، وأمّـــا قـــوانینُ الغنـــاء، والألحـــان، فهـــي أیضــا ثلاثـــةُ أصـــولوأصــو 

  .)3(»والفاصلة

ــعر، وعــدَّ الــوزنَ عنصــرًا  ،)4(أمّــا الفــارابي ــمة الأساســیة فــي الشِّ فعــدَّ التخییــلَ هــو السِّ

ــلا لــه، وبــیّنَ التــّرابط بــین الإیقــاع الموســیقي القــائم علــى الــنغم، والإیقــاع ا ــعري القــائمِ مُكمِّ لشِّ

ـل إلـى الـنّغم، « على الحروف، یقول: نسبةُ وزن القـول إلـى الحـروف، كنسـبة الإیقـاع المُفصَّ

                                       
  .250ألفت كمال الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص -) 1(
.منھ�ا:  إخوان الصفا: جماعة فلسفیة، ودینیة  في القرن الثالث الھجري، ترى أنّ الشریعة قد اختلط�ت بالجھ�الات، وتطھیرھ�ا یك�ون بالفلس�فة -) 2(

  ،...ألفّوا رسائل في علوم مختلفة بثوّا فیھا آراءھم. محمد بن معشر، زید بن رفاعة، وعلي بن ھارون الزنجاني
  .251ألفت كمال الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص -) 3(
ام، الفارابي: أبو نصر محمد، من أكبر فلاسفة المسلمین، ولد بفاراب، ثم انتقل إلى بغداد، و ألفّ فیھا أكثر كتبھ، كما رح�ل إل�ى مص�ر، والش� -) 4(

عُرِف بالمعلم الثاني  لشرحھ كتب أرسطو. من مؤلفات�ھ: الموس�یقى الكبی�ر، الفص�وص، آراء أھ�ل  ل بسیف الدولة الحمداني،  توفي بدمشق،واتص

 المدینة الفاضلة. 
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فإنَّ الإیقاع المفصَّل هـو نُقلـة منتظمـة علـى الـنَّغم ذات فواصـل، ووزن الشـعر نُقلـةٌ منتظمَـةٌ 

  .  )1(»على الحروف ذات فواصل

أن تكــون بإیقــاعٍ، وأن تكــونَ  «بقولــه: یةوقــد حــدَّد الفــارابي خصــائص الأقاویــل الشِّــعر 

، وأســبابٍ، وأوتــادٍ محــدودةِ )2(ســلاباتمقســومةَ الأجــزاء، وأن تكــون أجزاؤهــا فــي كــلّ إیقــاع 

العــددِ، وأن یكــون ترتیبهــا فــي كــلّ وزن ترتیبًــا محــدودًا، وأن یكــون ترتیبهــا فــي كــلِّ جــزءٍ هــو 

ةً فـــي زمـــان النُّطـــق بهـــا، وأن تكـــون ترتیبهُـــا فـــي الآخـــر، فـــإنَّ بهـــذا تصـــیر أجزاؤهـــا متســـاوی

، فأشار إلى الوزن، واعتدال الأجزاء، وترتیبهـا )3(»ألفاظُها في كلّ وزن مرتَّبةً ترتیبًا محدودًا

  ترتیبًا مُحدَّدًا، وانتهاء العناصر إلى حروف، وأسباب، وأوتاد.

یـا یكمِّ )4(وكـذلك فعـل ابـن سـینا لـه الــوزنُ، ، فركَّـز علـى التَّخییـل بصـفته عنصـرًا جوهر�

ــــعر، والموســــیقى بانتهائهمــــا إلــــى الــــزَّمن الــــذي تَحْــــدُ  ث فیــــه واللَّحــــنُ، وأشــــار إلــــى تــــرابط الشِّ

إنَّ الشِّعر كلامٌ مُخیَّل، مُؤلَّـفٌ مـن أقـوالٍ متسـاویةٍ، وعنـد العـرب « الحركة، والسُّكون، یقول:

، ومعنـــى ك  ونهـــا مُتســـاویةً هـــو أنْ مُقفَّـــاة، ومعنـــى كونهـــا موزونـــةً أن یكـــون لهـــا عـــدد إیقـــاعيٌّ

، فــــإنَّ عــــدد زمانــــه مُســــاوٍ لعــــدد زمــــانِ )5(یكــــون كــــلُّ قــــول منهــــا مُؤلَّــــفٌ مــــن أقــــوال إیقاعیَّــــة

  .)6(»الآخر

وأرجع ابـن سـینا الإیقـاعَ الموسـیقي إلـى الانتظـام فـي النَّقـرات، والإیقـاع الشِّـعري إلـى 

دیرُ مــا لزمــان النّقــرات، الإیقــاع مــن حیــث هــو إیقــاع هــو تقــ« الانتظــام فــي الحــروف، یقــول:

                                       
 .249ألفت كمال الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص -) 1(
 .المسلمین: المقاطعسلابات : تعني ھذه الكلمة في اصطلاح الفلاسفة   -) 2(
 .248ألفت كمال الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص -) 3(
م) أبو عل�ي الحس�ین ی�ن عب�د الله ب�ن س�ینا، وُلِ�د ف�ي بخ�ارى، وفیھ�ا نش�أ، وتعلّ�م. ط�اف ال�بلاد، ون�اظر 1037-980، ھـ428-370(: ابن سینا -) 4(

ن م�دة م�ن ال�زمن، ث�م رح�ل إل�ى أص�فھان، وص�نفّ فیھ�ا أكث�ر كتب�ھ ف�ي المنط�ق، والطبیعی�ات، العلم�اء، واتس�عت ش�ھرتھ، تقلّ�د ال�وزارة ف�ي ھم�ذا

 والطب، وأشھرھا(القانون) في الطب. مرض في طریق رجوعھ إلى ھمذان، و توفي فیھا.
  أقوال إیقاعیة: أي ما بني على الأوزان، والبحور من الأبیات، والقصائد. -) 5(
 .248ة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، صألفت كمال الروبي، نظری -) 6(
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فإن اتفّق أن كانت النّقرات مُنتظمـة كـان الإیقـاع لحنی�ـا، وإذا اتفـق أن كانـت النَّقـرات مُحدِثـة 

  .  )1(»للحروف المُنتظِم منها كلامٌ كان الإیقاع شعری�ا

ــعر كــلامٌ مُخیَّــل  )2(أمّــا ابــن رشــد فقــد ذهــب مثــل مَــن ســبقه مــن الفلاســفة إلــى أنَّ الشِّ

حن(النَّغمة المُتفَّقة)، والوزن، والتَّشـبیه(الكلام)، وتفـرّد مـن بیـنهم بإمكانیـة التَّخییـل بـالوزن باللَّ 

ـا الــوزن، « وحـده، یقـول: ـا الــوزن فقـط، وإمَّ فــإنَّ أشـعارَ العـرب لــیس فیهـا لحـنٌ، وإنّمــا فیهـا إمَّ

      وبـــي:الرُّ أُلفـــت ، وإن خـــالف هـــذا فـــي مواضـــع أخـــرى مـــن كلامـــه، تقـــول )3(»والمحاكـــاة معًـــا

یــرى ابــن رشــد أیضــا أنّ كثیــرًا مــن الأقاویــل الشــعریَّة التــي تُســمَّى أشــعارًا لــیس فیهــا مــن « 

معنى الشِّعریة إلا الوزن فقط، إذ لیس ینبغي أن یُسمَّى شعرًا بالحقیقة على حـدِّ قولـه إلا مـا 

  .)4(»جمع المحاكاةَ، والوزنَ 

هم للإیقـاع اهتمـوا بالتَّخییـل، ثـمَّ بـالوزن، والخلاصة أنَّ الفلاسفة المسلمین في مقـاربت

ـــى  ـــعري وصـــولا إل ـــاع الشِّ ـــرابط الإیقـــاع الموســـیقي، والإیق ـــى ت ـــزوا عل ـــدال الأجـــزاء، وركَّ واعت

ـــزَّمن، تقـــول  ـــة فـــي ال ـــكنات الحادث وبـــي:ألفـــت الحركـــات، والسَّ ـــعري ینـــاظر « الرُّ ـــالوزن الشِّ ف

كـة، الإیقاعَ الموسیقي، فالأول تعاقبٌ مُنتظَم للحركات ، والسّكون مُمثَّلـةً فـي الحـروف المُتحرِّ

كــات، والسَّــواكن مُمَــثَّلا فــي الــنَّغم، وعلــى هــذا  والسّــاكنة، والثَّــاني تعاقــب مُنــتَظمٌ أیضــا للمُتحرِّ

الأساس من التَّشابه بین الحركة المنُتظَمة للوزن في الشِّعر، والحركة المنتظمـة للإیقـاع فـي 

  .)5(»ة للأساس الموسیقي للشِّعرالموسیقى كان تصوُّر الفلاسف

مات الشِّـعر، وتتمثَّـل عنـدهم فـي الـوزن، والقصـد  أمّا اللُّغویون القُدامى فقد ذكروا مقوِّ

إلیــه، واللّفــظَ، والمعنــى، والقافیــة، وقــد احتفــوا بــالوزن، والقافیــة بصــفتهما ســمتین بــارزتین مــن 

                                       
  .251ألفت كمال الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، صانظر:  -) 1(
ھـ) فیلسوف، وفقیھ، وطبیب عربي ول�د بقرطب�ة، و وت�وفي بم�راكش. م�ن مص�نفاتھ: 595-520(ابن رشد: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد -) 2(

  شروح لكثیر من كتب أرسطو. ولھ  الكلیات، تھافت التھافت،
  .73ألفت كمال الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص -) 3(
  .84، صالمصدر نفسھ -) 4(
  .251، صالمصدر نفسھ -) 5(
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ــعر، وســیأتي ذكــرُ ذلــك فــي الحــدیث عــن البُنیــة ا لعروضــیة، أمّــا الإیقــاع فلــم یــرد ســمات الشِّ

ذكـره عنـدهم باسـتثناء ابــن طباطبـا فـي حدیثــه عـن لـذَّة الأذن بالموســیقى المتأتِّیـة مـن ســماع 

ــعر حیــث یقــول: وللشّــعر المــوزون إیقــاع یطــرب الفهــم لصــوابه، ویَــرِد علیــه مــن حســن « الشِّ

  .)1(»تركیبه، واعتدال أجزائه

حْـــدَثین مصـــطلحًا غائمًـــا، وكثــُـر الحـــدیث فـــي قـــد صـــار الإیقـــاع عنـــد اللُّغـــویین المُ  و

التَّفریق بینه، وبین الوزن، وذلك بسـبب اخـتلاف رؤى العروضـیین للشِّـعر، وموسـیقاه، یقـول 

هذا المُصطلح هو الإیقاع لقد تردّدَت رؤیته في هذا الحقـل الموسـیقي، ولعـلَّ « أحمد كشك:

علم الموسیقى حیـث أصـبح إطلاقـُه علـى  ذلك راجعٌ إلى أمرین: الأوّلُ: أنّ المُصطلحَ قرینُ 

العروض من قبیل المشـابهة، والثَّـاني: اخـتلاف النَّظـر إلیـه مـن خـلال الدَّارسـین تَبعًـا لرؤیـة 

  .)2(»كلٍّ منهم لموسیقى الشِّعر

ر علـى  «فقـد ذهـب محمـد غنیمـي هـلال إلـى أنَّ الإیقـاعَ هـو وحـدة النَّغمـة التـي تتكـرَّ

علــى نحــو منــتظم فــي  تــوالي الحركــات، والسّــكنات أيْ البیــت، الكــلام، أو فــي نحــوٍ مــا فــي 

، وهـو )4( »التي یتألّف منها البیـت مجموع التَّفعیلات «، أمَّا الوزن فهو)3( »أكثر أو ،فقرتین

  .بهذا یرى أنَّ الوزن أعمُّ من الإیقاع

یختلــف مفهــوم الإیقــاع عــن « وقــد ذهــب عثمــان مُــوافي إلــى هــذا الــرأي حیــث یقــول: 

ـــا  مفهــوم كـــات، والسَّــواكن فـــي التَّفعیلــة الواحـــدة، أمَّ الـــوزن، فالمقصــود بالإیقـــاع تــوالي المتحرِّ

  .)5(»الوزن فهو مجموعةٌ من التَّفاعیل، والإیقاعاتِ المُركَّبة معًا

                                       
   .21ابن طباطبا، عیار الشعر، ص -) 1(
  .149، صم2005أحمد كشك، الزحاف والعلة، دار غریب، القاھرة، د.ط،  -) 2(
 . 435ص، م2005، 6ط، القاھرة، نھضة مصر إش: دالیا إبراھیم، یمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث،محمد غن -) 3(
 . 436ص، المصدر نفسھ -) 4(
  (الھامش).167، صم2002عثمان موافي، دراسات في النقد العربي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، د.ط،  -) 5(
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فـــه عـــزّ الـــدین إســـماعیل بقولـــه:  ـــلـــالإیقـــاع هـــو التَّ « وعرَّ ـــوتي الصَّ ادر عـــن وین الصَّ

  .)1(»ذاتها الألفاظ

ـــ  ـــین الكلمـــات كـــالتِّكرار، والتَّجـــانس، فأشـــار إل ى الموســـیقى النابعـــة مـــن العلاقـــات ب

  والتَّضاد، وغیرها.

ف علــــوي الهاشــــمي الإیقــــاعَ مــــن خــــلال العلاقــــات القائمــــة بــــین أجــــزاء الــــنَّص ویُعــــرِّ 

إنّ « الأدبي، وهو تعریفٌ أشمل لأنَّ هذه العلاقات تتعلَّق بالوزن، والقافیة، وغیرهما، یقـول:

یعني انتظامَ النَّص الشعري بجمیع أجزائه في سیاق كُلِّـي، أو سـیاقات جزئیَّـة، تلتـئم الإیقاع 

في سیاق كُلِّي جامع، یجعل منهـا نظامًـا محسوسًـا أو مُـدرَكًا، ظـاهرًا أو خفی�ـا، یتَّصـل بغیـره 

یعنـــي  مـــن بُنَـــى الـــنَّص الأساســـیَّة، أو الجزئیَّـــة، ویُعَبِّـــر عنهـــا كمـــا یتجلَّـــى فیهـــا. والانتظـــامُ 

علاقاتِ التِّكرار، والمُزاوجة، والمُفارقـة، والتَّـوازي، والتَّـداخل، والتَّنسـیق، والتَّـآلف، والتَّجـانس، 

ن مــن إحــدى تلــك  ممــا یُعطــي انطباعًــا بســیطرة قــانون خــاص علــى بُنیــة الــنَّص العامــة، مُكــوَّ

  .)2(»حاار فیها هو الأكثر وضو العلاقات، أو بعضها، وعادةً ما یكون عنصر التّكر 

        ویـــــرى أحمــــــد كشـــــك أنَّ مجــــــال الدِّراســـــة هــــــو الـــــذي یُحــــــدّد عمـــــوم كلمــــــة(الإیقاع)، 

ــعر بــالنَّثر، وعلــم الموســیقى یُمكــن  قصــدنا مقارنــةَ  فــإنْ « أو خصوصــها یقـــول: موســیقى الشِّ

واحــــد، فـــإنَّ جعْــــل هـــذا المُصــــطلح مُوازیًـــا للــــوزن  إطـــلاق الإیقـــاع. لكــــن إذا كــــنَّا بــــإزاء فــــنٍّ 

    .)3(»لوبمط

                                       
  .315، صم1992، القاھرةي النقد العربي، دار الفكر العربي، عز الدین إسماعیل، الأسس الجمالیة ف -) 1(
  .53، صم2006، 1علوي الھاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربیة للنشر، والتوزیع، بیروت، ط -) 2(
  .157أحمد كشك، الزحاف والعلة، ص -) 3(
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فــه ا )1(ن اهــتمّ بالإیقــاع مــن الغــربیین النَّاقــد الإنجلیــزي ریتشــاردزممّــ    :بقولــهلــذي یُعرِّ

ـــذي یتـــألّف النَّســـیج و  « ـــي ، والمفمـــن التوقُّعـــات، والإشـــباعات، أو خیبـــة الظـــنّ ال اجـــآت الت

  .)2(»هو الإیقاع المقاطع یُولّدها سیاق

ـــكلانیون ـــه یظهـــر فـــي  أنّ الإیقـــاع خاصـــیّةٌ  )3(ویـــرى الشَّ ـــعر، وأنَّ مـــن خصـــائص الشِّ

ــعري، یقــول لخضــر العرابــي: ــكلانیین « مســتویات مختلفــة فــي الــنَّص الشِّ انصــبَّ اهتمــام الشَّ

علـــى العوامـــل التـــي تُولِّـــد الإیقـــاع الـــذي یتحـــدَّد مـــن خـــلال البحـــر الـــذي ینبنـــي علیـــه الـــنَّص 

البیـت، والنَّغمـة الموسـیقیَّة الدَّاخلیـة الشِّعري، وكذلك القافیة التي تُحدِّد الفاصلة بین البیت، و 

  .  )4(»تختلف من قصیدة إلى أخرى، وهي بذلك تكون وحدًة قائمة بذاتها

إنّمــا  «قــة، وهــو أعــمّ مــن الــوزن، تقــول:أنّ الإیقــاع حركــة مُتدفِّ  )5(وتــرى إلیزابیــث درو

نهـا، ثـمّ میتباعد مة بالنسبة للشَّاعر الحاذق هي الأساس، أو القاعدة التي نقرة الوزن المنتظ

  یعــود إلیهــا، وهــي عنصــر حركــة أكبــر، وتلــك الحركــة هــي الإیقــاع، والإیقــاع یعنــي التــدفُّقَ، 

.                                                                                                                    )6(»الانسیاب أو

بالإیقـاع فـي الشِّـعر العربـي،  )8(، وغویـار)7(من أمثال فایلواهتمّ بعض المُستشرقین 

التــي وضــعها الخلیــل، وتــابعهم فــي هــذا  سمُحــاولین دراســته علــى أُســسٍ جدیــدة غیــر الأســ

                                       
  عنى المعنى، مبادئ النقد الأدبي، العلم والشعر، فلسفة علم البلاغة.)  من مؤلفاتھ: مم1979 -1893ریتشاردز: ناقد إنجلیزي( -) 1(
: محم�د مص�طفى ب�دوي، م�ر: ل�ویس ع�وض وس�ھیر القلم�اوى، المجل�س الأعل�ى للثقاف�ة، جریتشاردز، مبادئ النقد الادبي العلم والش�عر، ت�ر -) 2(

  .188، صم2005، 1القاھرة ط
، م�ن أقطابھ�ا روم�ان یاكبس�ون، وب�وریس إیخنب�اوم. م1930-1910ة نش�طت ف�ي الفت�رة م�ا ب�ین مدرس�ة لغوی�ة، ونقدی�ة روس�ی  الشكلانیون: -) 3(

  أثرت في إبداع الأدباء والمفكرین مثل باختین، وغوغول، وفي المدارس اللسانیة كالبنیویة.
  .61لخضر العرابي، المدارس النقدیة المعاصرة، دار الغرب، د.ط، د.ت، ص -) 4(
. ودرس��ت العل�وم السیاس��یة بجامع�ة " ولس��لي " م��ن مؤلفاتھ�ا: الش��عر: كی��ف م1935مؤلف�ة، وص��حفیة أمریكی��ة ول�دت س��نة  إلی�زا بی��ت درو:  -) 5(

  نتذوقھ، ونفھمھ.
: محمد إب�راھیم الش�وش، مكتب�ة منیَمنَ�ة، بی�روت، و مؤسس�ة ف�رانكلین، بی�روت، د.ط، د.ت، جإلیزابیث درو، الشعر كیف نفھمھ ونتذوقھ، تر -) 6(

  .50ص
) مستش��رق ألم��اني ل��ھ دراس��ات  ف��ي النح��و، والع��روض الع��ربیین، م��ن آث��اره:" أش��كال الأوزان العربی��ة القدیم��ة، ونظمھ��ا 1960فای��ل: (ت -) 7(

)1958." (  
م. درس اللغ�ات الش�رقیة. م�ن أبحاث�ھ: عل�م الع�روض 1884م، وتوفي  في ب�اریس س�نة 1846مستشرق فرنسي، وُلد سنة  :ستانیلاس غویار -) 8(

  م. 1880م، و متن في اللغة الفارسیة الدارجة سنة 1877نة العربي س
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بعض العروضیین العرب فنظَّروا للإیقـاع، ولعناصـره فـي الشِّـعر العربـي، فیـرى النُّـویهي أنّ 

نیة قیام الشِّعر العربي علـى عنصـر إیقـاعي آخـر الإیقاع مساوٍ للوزن، كما تحدَّث عن إمكا

تابــة، التــي وســمه بهــا النظــام  )1(هـو النَّبــر الــذي یضــمن للشِّــعر الانطــلاق، والـتَّخلّص مــن الرَّ

شــكري عیَّــاد أنَّ الــوزن جــزءٌ مــن الإیقــاع،  د، بینمــا یــرى محمــ)2(المُعتمــد علــى الكــمّ  الخلیلــي

لإیقـاع أعـمّ مـن الـوزن، وتـارة أنَّـه أخـصُّ منـه، والحقیقـة وهكذا یظنُّ القارئُ تـارةً أنّ ا« یقول:

، وإنْ كــــان فــــي موضــــع آخــــر مــــن كتابــــه یجعلهمــــا )3(»أنَّــــه اســــم جــــنس، والــــوزن نــــوعٌ منــــه

  .)4(»فالوزن، أو الإیقاع مُعرَّفٌ إجمالا بأنَّه حركة مُنتظَمة « متساویین، یقول:

ــعر العربــي یقــوم علــى أسا    ســین همــا الكــمُّ، والنَّبــر، یقــول:ویــرى شــكري عیَّــاد أنَّ الشِّ

ــعري إذن یقــوم علــى دعــامتین مــن الكــمِّ، والنَّبــر « ، وإنْ أقـــرّ بــأنّ الكــمَّ هــو )5(»فالإیقــاع الشِّ

ــعر العربــي، ففــي حدیثــه عــن البحــر البســیط وتصــوُّرنا أنَّ النّبــر  «یقــول: ،السِــمَة البــارزة للشِّ

وزن، أي أنّنــا تَصـوَّرنا أنّ كــمّ المقــاطع یمكــن علـى الأقــلِّ فــي هـذا البحــر عامــلٌ ثــانوي فـي الــ

، وأحیانــا یشــیر إلــى عنصــر إیقــاعي )6(»أن یكــون هــو المُهــیمن علــى مــوازین الشّــعر العربــي

ــعر كــذلك لا یخلــو مــن النَّبــر، وإن جــاز أن یعتمــد فــي  «ثالــث هــو المقطــع حیــث یقــول: الشِّ

ي مجموعة واحـدة أكثـر مـن اعتمـاده إیقاعه على التَّناسب الزَّمني بین المقاطع التي تكون ف

  .)7(»على النَّبر

فهــو عبــارة عـــن  «أمّــا الإیقــاع أمّــا محمــد منــدور فیــرى أنَّ الــوزن هــو كـــمّ التّفاعیــل،

، وفــــي تحدیــــده )8(»رجـــوع ظــــاهرة صــــوتیَّة مــــا علــــى مســــافات زمنیَّــــة متســــاویة، أو متجاوبــــة

                                       
  دي دورا تمیزیا في المعنى. ؤیبحیث على مقطع معین  الضغط الصوتيالنبر: یعني  -) 1(
  أفقیا ، و عمودیا.  مالنظام الخلیلي: أي النظام المعتمد على عدد من الأجزاء العروضیة متكررة بانتظا -) 2(
  .63م، ص1978، 2دار المعرفة، القاھرة، طموسیقى الشعر العربي،  شكري محمد عیاد، -) 3(
 .57صالمصدر نفسھ،  -) 4(
 .60صالمصدر نفسھ،  -) 5(
  .93-92صالمصدر نفسھ،  -) 6(
  .57ص، المصدر نفسھ  -) 7(
  .257، صم1988، 1بن عبد الله، تونس، ط .محمد مندور، في المیزان الجدید، مؤسسات ع -) 8(
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ـــي لا یكفـــي وحـــده  لتحدیـــد الإیقـــاع، بـــل یحتـــاج إلـــى لعناصـــر الإیقـــاع یـــرى أنّ التَّفســـیر الكمِّ

ن آخــر هــو النَّبــر، أو الارتكــاز، یقــول: ــص طبیعــة الأوزان العربیــة بأنَّهــا تتكــوّن « مُكــوِّ ونُلخِّ

ـــــل تتســـــاوى،  ـــــل، وأنَّ هـــــذه التَّفاعی ـــــة هـــــي التَّفاعی ـــــة متســـــاویة، و متجاوب        مـــــن وحـــــدات زمنیَّ

تَّعـــویض ســـواء أكانـــت مُزحفـــةً، أو تتجـــاوب فـــي الواقـــع عنـــد النُّطـــق بهـــا بفضـــل عملیـــات ال

معلولةً، أو لم تكن، وأنَّ الإیقـاع یتولَّـد فـي الشِّـعر العربـي مـن تـردُّد ارتكـاز یقـع علـى مقطـع 

طویل في كلِّ تفعیل، ویعود على مسافات زمنیَّة مُحـدَّدة النِّسـب، وعلـى سـلامة هـذا الإیقـاع 

  .)1(»تقوم سلامة الوزن

لـــوزن، وتـــوالي المقـــاطع الـــذي اهـــتم العروضـــیون ویســـتنكر إبـــراهیم أنـــیس أن یكـــون ا

القدامى به هو الـذي یُحـدث الإیقـاع فـي الشِّـعر، و لكـن یحتـاج الشِّـعر مـع هـذا إلـى الأداء، 

ولا یتمُّ الإنشاد بمجـرَّد مراعـاة التَّفاعیـل فـي الـوزن، أو بإعطـاء النَّبـر حقَّـه « والإنشاد، یقول:

ــغط بــل لابــدَّ مــع هــذا مــن النَّ  كــذلك « ، ویقــول فــي موضــع آخــر:)2(»غمــة الموســیقیةمــن الضَّ

أوزان الشِّعر، وتوالي مقاطعه لا تكفي في بعث الشـعر حی�ـا مـن مرقـده، بـل لا بُـدّ معهـا مـن 

  .)3(»معرفة طریقة الأداء، وكیفیة الإنشاد

ویحصل الإیقاع من زیادة زمن النَّبر في الشِّعر، ویـنقص هـذا الـزَّمن فـي الَّنثـر لهـذا 

والــذي نلحظــه فــي نبــر الشــعر أنّــه یخضــع لــنفس القواعــد التــي « ن فیــه إیقــاع، یقــول:لا یكــو 

ـــغط علــى المقـــاطع المنبـــورة،  یخضــع لهـــا النثــر، غیـــر أنَّــا حـــین نُنشـــد الشِّــعر نزیـــد مــن الضَّ

  .  )4(»وبذلك نُطیل زمن النُّطق بالبیت من الشِّعر

ئیّـــة هــي عـــدم معرفــة كیفیـــة غیــر أنّ المشــكلة التـــي تعتــرض الدِّراســـة الإیقاعیّــة الأدا

إنشـاد العـرب لأشـعارها، فلـم یـرد فـي التـّراث شــيء عـن ذلـك، فـي حـین أنَّ إبـراهیم أنـیس قــد 

                                       
 .265-264، صدور، في المیزان الجدیدمحمد من -) 1(
 .187، صم1972، 4إبراھیم أنیس، موسیقى الشعر، دار القلم، بیروت، ط -) 2(
  .184، صالمصدر نفسھ -) 3(
  .186، صالمصدر نفسھ -) 4(
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أقــــام دراســــته علــــى أداء القــُــرَّاء المصــــریین للقــــرآن الكــــریم، وهــــي دراســــةٌ یعتــــرف هــــو نفســــه 

حــــث إنشــــاد ولا ســــبیل إلــــى ب« بصـــعوبتها نظــــرا لتبــــاین اللّهجــــات العربیّــــة، وتنوّعهـــا، یقــــول:

ــعر، وطرقــه المختلفــة فــي الــبلاد العربیَّــة قبــل أن نُــتمَّ معرفتنــا، ودراســتنا للهجــاتِ الكــلام  الشِّ

  .)1(»المتباینة في تلك الأقطار

، ودعـــا إلـــى الاهتمـــام )2(وذهـــب أبـــو دیـــب إلـــى أنّ الإیقـــاع هـــو تتابعـــاتٌ بـــین النُـــوى

عربــي، وقــد عــاب علــى العروضــیین بعــد بــالنبَّر بصــفته عنصــرًا إیقاعیَّــا أساســیا فــي الشِّــعر ال

الخلیل تركیزهم على الكمِّ، وإهمالهم للنَّبر، وذلك بسبب اقتصارهم على دراسة الوزن، وعـدم 

ــیهم أنّهــم حوّلــوا العــروض العربــي إلــى عــروض « التَّفریــق بینــه، وبــین الإیقــاع، واســتنكر عل

ـــي، نقـــيٍّ ذي بُعـــد واحـــد مُخفـــین بـــذلك بُعـــدَه الآخـــر الأصـــیل : حیویّـــة النَّبـــر الـــذي یُعطـــي كمِّ

  .)3(»الشِّعر العربيّ طبیعته المُمیزة

ـــواتین إیقاعیَّتین(فَـــا)، و(عِلـُــن)، ویُقـــرّر أنّ  ـــدل تفاعیـــل الخلیـــل ن      ویقتـــرح أبـــو دیـــب ب

ــهولة، والكمــالوصــف البحــور باســتخدام « . )4(»(فَا)، و(عِلـُـن) علــى درجــة قُصــوى مــن السُّ

(فـــا)، لِیجـــدَ نفســـه من ي التَّحلیـــل یقتـــرح إمكانیَّـــةَ حـــذف المـــدِّ ولتجنُّـــب الاخـــتلال الإیقـــاعي فـــ

  .       )5(معترفا بنواة جدیدة هي(عِلَتُن) لا تُستعمَل إلا في الوافر، والكامل

ــيٍ لــثلاث نُــوى  ــعر فــي رأي أبــي دیــب یقــوم إیقاعــه علــى النَّبــر، وعلــى تتــابعٍ كمِّ فالشِّ

ن منــه الوحــدات، والتَّشــكُّ  إنّ الإیقــاع الشِّــعري یتشــكَّل « لات الإیقاعیّــة، یقــول:إیقاعیّــة، وتتكــوَّ

من تتابعات، وعلاقات نامیة، حیویّـة بـین نـواتین، أو ثـلاث هـي المؤسِّسـات الفعلیّـة لحركیّـة 

                                       
 .186إبراھیم أنیس، موسیقى الشعر، ص -) 1(
، فاس�تعاض ب�ھ ع�ن مس�تویات إیقاعی�ة ع�دة كالأس�باب، والأوت�اد، والفواص�ل، النوُى: الوحدات المكونة للبدیل الإیقاعي الذي طرحھ أبو دی�ب -) 2(

  والأجزاء.
  .230، صم1974، 1كمال أبو دیب، في البنیة الإیقاعیة  للشعر العربي، دار العلم للملایین، بیروت، ط -) 3(
  .52، صالمصدر نفسھ -) 4(
 .53، صالمصدر نفسھینُظَر:   -) 5(
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ــب مــن تتابعــات، وعلاقــات لا  اللغــة، وفاعلیتهــا، وأنَّــه لــیس هنــاك حــدود لِمــا یمكــن أن یتركَّ

  .  )1(»كمّی�ا، ولا كیفی�ا

فهــــذه النُــــوى       یةَ النّبــــر، والنُــــوى الإیقاعیّــــة فكــــرة غائمــــة المــــنهج، والتّحلیــــل،إنّ فرضــــ

تظــــلُّ عائمــــة تنتظــــر تبلــــورَ دورهــــا الإیقــــاعي، أو لا تتلقــــى نبــــرًا مُحــــدَّدًا،  -حســــب قولــــه -

، إضافةً إلى أنَّ عمله لم یجد حلا� لبعض المعضلات الإیقاعیّـة، ولـم یسـلم مـن )2(مضبوطًا

  .)3(تردّدالتذبذب، وال

وقد أثبتت المشاریع الإیقاعیّة الجدیدة فشلَها في الوصـول إلـى تحلیـلٍ واضـح، یُفسِّـر 

النِّظــام العروضــي العربــي، أو یضــاهي نظریّــة الخلیــل فــي مفهــوم النِّظــام، فظلَّــت محــاولاتهم 

قاصــرة عــن طــرح بــدیل إیقــاعي، وانتهــى أصــحابُها إلــى صــعوبة الوصــول إلــى نظریَّــة تقــوم 

ــن مــن معرفــة عــدد المقــاطع، علــى أســ اس مقطعــي، أو نبــري، ذلــك أنّ النِّظــام المقطعــي یُمكِّ

، إضــافة إلــى أنَّــه ینطلــق مــن )4(واضــحة وأنواعهــا، لكــن لا یُقــدّم قواعــدَ عروضــیة ثابتــة، و

، یقــــول )5(عمــــل الخلیــــل حیــــث تُحــــدَّد المقــــاطع فــــي هــــذه الدِّراســــة علــــى مســــتوى التفعــــیلات

ـدد  لا نسـتطیع« مصطفى حركـات: إذن بـالنَّظر إلـى عـدد المقـاطع وحـده أن نبنـيَ نظامـا یُحِّ

البحور، وإنَّما تكلَّمنا عن هـذه الإمكانیَّـة لأنَّ بعـض البـاحثین حـاولوا بصـفة غیـر مباشـرة أن 

ینطلقوا من هذا المبدأ لتحدید البحور، فتوصلُّوا لنماذج معّقدة تستعمل جداول مُتعدِّدة للفـرز 

  .)6(»ثلة في عدد المقاطعبین الأوزان المتُما

أمّــــا النِّبــــر فهــــو لا یِــــؤدِّي فــــي العربیــــة وظیفــــة تمییزیــــة، ومازالــــت الدِّراســــات النَّبریــــة 

     المُطبَّقـــة علـــى العـــروض العربـــي غیـــر واضـــحة المعـــالم، فهـــي كمـــا یقـــول أحمـــد المعـــدّاوي:

                                       
  .96ص لبنیة الإیقاعیة  للشعر العربي،كمال أبو دیب، في ا -) 1(
  .332، صینُظر: المصدر نفسھ  -) 2(
 .33المصدر نفسھ، صینُظر:   -) 3(
  .29-28، صم1986نظر: مصطفى حركات، كتاب العروض، موفم للنشر، الجزائر، یُ  -) 4(
 .264-263مندور، في المیزان الجدید، صنظر: محمد یُ  -) 5(
  .106في تقطیع الشعر، دار الآفاق، الجزائر، د.ط، د.ت، صمصطفى حركات، نظریتي  -) 6(
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عنـي فـي مقدِّمـة مـا فكونُ النَّبر معضلة من معضـلات الـدَّرس اللَّغـوي للعربیّـة المعاصـرة ی «

  .)1(»یعنیه أنَّ قیام نظریَّة في النَّبر یُعتبر أحد وجوه تلك المُعضلة

تعــود فــي  تٌ إنَّ الدِّراســات الإیقاعیــة علــى المســتوى المقطعــي، أو النَّبــري هــي دراســا

، والــذین حــاولوا )2(أصــولها إلــى المستشــرقین، وإلــى العروضــیین المُحــدَثین الــذین تــأثّروا بهــم

رؤى جدیــدة للعــروض العربــي، انطلاقًــا مــن هــذا الَّتــأثر، لكــنّهم لــم یصــلوا إلــى دراســة إیجــاد 

وكــلُّ مــا یمكــن أن یُقــال هــو أنَّ زمنًــا جمــیلا مــن « مُحكَمــة فــي هــذا، یقــول أحمــد المعَّــداوي:

أعمــار هــؤلاء البــاحثین قــد ذهب(تصــرّم) علــى غیــر طائــل بســبب وهــم كبیــر یتمثَّــل أوّلا فــي 

بعروض الخلیل، وثانیا في التماس الحلِّ فـي أیّـة نظریـة  امجهود ذاتي بدءً التشكیك في كلّ 

  .)3(»أثبتت فاعلیتها في جهة من جهات العالم

ولــیس الحــدیث عــن هــذه البــدائل مــن بــاب تقیــیم النّتــائج التــي توصّــلت إلیهــا، ولكــن 

ثلـة فـي لتبریر اقتصار دراسـة البنیـة الإیقاعیّـة فـي هـذه المُدوّنـة علـى البنیـة العروضـ یّة المَتمِّ

الوزن، القافیة، وعلى البنیة اللغویة التـي تخـصّ بعـض الظـواهر اللغویـة التـي تحـدث جرسـا 

موســیقیا فــي الكــلام، أمّــا الدَّراســة علــى أســاس المقطــع، والنبــر فأُقصــیت لغمــوض منهجهــا، 

قــاع وتحلیلهــا، وعــدم وصــولها إلــى نتــائج فــي تطبیقاتهــا علــى العــروض العربــي، واعتبــار الإی

ــز الكثیــر مــن الدِّراســات الإیقاعیــة،  ــد فــي البنیــة العروضــیة، والبنیــة اللغویــة رؤیــة تُمیّ یتجسَّ

إنّ الوزن الشـعري، والقافیـة، والقافیـة الدَّاخلیـة، واسـتخدام « یقول حسني عبد الجلیل یوسف:

  .)4(»البدیعیة، یجعل القصیدة ذات إمكاناتٍ غنائیَّة واضحةٍ  نالشّاعر للألوا

علـــوي الهاشـــمي أنّ بنیـــة الإیقـــاع تتجسّـــد فـــي مجـــالین، الأول منهمـــا خـــارجيٌّ ویـــرى 

ظــاهر هــو موســیقى الإطــار المتمثِّلــة فــي القــوافي، والأوزان، والبحــور، والتَّفاعیــل المختلفــة، 

                                       
  .35، صم1993، 1أحمد المعداوي، أزمة الحداثة في الشعر العربي الحدیث، دار الآفاق الجدیدة، المغرب، ط -) 1(
 .14 -13ص م،1993علي یونس، نظرة جدیدة في موسیقى الشعر العربي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، د.ط، ینُظر:  -) 2(
  .40صأحمد المعداوي، أزمة الحداثة في الشعر العربي الحدیث،  -) 3(
  .26، صم1989، الھیئة المصریة العامة للكتاب، د.ط،1حسني عبد الجلیل یوسف، موسیقى الشعر العربي،ج -) 4(
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والثَّـــاني هـــو مجـــال الموســـیقى الدَّاخلیـــة التـــي تنشـــأ مـــن العلاقـــات بـــین الحـــروف والكلمـــات، 

، والأصـوات فـي مقـاطع لِتشـكِّل جرسًـا موسـیقی�ا هنـا، أو هنـاك تبعـا تتجمَّـع الحـروف« یقول:

كمــا أنّ للصّــیغ النّحویــة، والتّراكیــب اللّغویــة عبــر ظــواهر  لكثافــة المعنــى، وتركیــز العاطفــة.

التّكــرار، أو الائــتلاف، والاخــتلاف أنســاقا، وتجمُّعــات تُشــكِّل وحــدات موســیقیّة، إیقاعیّــة فــي 

  .)1(»ز قانون الحركة، والسّكونى إبراالنّص تساعد عل

ذلك فـي حقیقتـه بقایـا  كلّ « ویُعتبَر هذا المجال تبَعا لمجال الوزن، وامتدادًا له یقول:

عهــا بصــورة، أو بــأخرى مجــال الموســیقى الدّاخلیــة. غیــر أنّ هــذا  أصــداء مجــال الــوزن، یُرجِّ

یُـنظّم مجـالات بُنـاه، المجال الإیقاعي یتغلغـل فـي غیـر مجـال الـوزن، ویُرجّـع أصـداءه، كمـا 

ــ ، ذلــك أنّ الــوزن، )2(»تظَم اكتســبه أساســا مــن مجــال الــوزنویجمــع تفاصــیلها فــي ســیاق مُن

والقافیــــة  یُحــــدِثان لــــدى السّــــامع متعــــةً مــــن خــــلال الجــــرس الموســــیقي المتــــأتّي مــــن اطِّــــراد 

  التَّفاعیل، وانسجام القوافي، وهو ما یُمثِّل الجانب العروضي في القصیدة. 

یقــول نَّ هنــاك ظــواهرَ لغویــة تُحــدِث الأثــرَ نفســه، ومنهــا التَّجنــیس، والتِّكــرار، غیــر أ

     ومـــن هنــــا فـــإنَّ تعاملنــــا مـــع التَّــــرادف، والَّتقابـــل، والتَّطــــابق، « حســـني عبــــد الجلیـــل یوســــف:

ــنات بدیعیَّــة، معنویّــة، لا عمــل لهــا ســوى تقویــة المعنــى، وإنَّمــا  لا یكــون فقــط بوصــفها مُحسِّ

ــعر، مُنطلَــق مــا تُحدِثــه مــن موســیقى خفیَّــة، وحركــة نف أیضــا مــن         ســیَّة، فكریَّــة فــي قــارئ الشِّ

  .  )3(»أو سامعه

وهــذه الظَّــواهر هــي مــا یُســمَّى بالبنیــة اللُّغویــة التــي أصــبحت عنصــرًا إیقاعیــا أساســیا 

ــعر، وصــارت تحظــى بالأهمیــ  نفســها التــي یحظــى بهــا الــوزن، والقافیــة فــي مجــال ةفــي الشِّ

  الإیقاع الشِّعري.

                                       
  .39-38صعلوي الھاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي،  -) 1(
  .37المصدر نفسھ، ص- ) 2(
 .16-15، ص1حسني عبد الجلیل یوسف، موسیقى الشعر العربي،ج -) 3(
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  :البدیع - 2

تدلّ كلمة(بدیع) في مفهومها اللغوي على الجدّة، والطرافة، وعلى ما یتصلّ بهـا مـن 

الغرابة، والعجب، إذ كلّ جدید یثیـر فـي النفـوس الدهشـة، والفضـول، كمـا تُحیـل علـى معنـى 

ســقاء  «قولـه:الابتـداء، والاختــراع علـى غیــر مثـال، وقــد أورد ابـن منظــور معنى(الجـدّة) فــي 

، ویتضـح معنـى العجـب، )2(»وحبـل بـدیع جدیـدٌ أیضـا )...(بـدیع )1(بدیع جدیـدٌ، وكـذلك زمـام

، )3(»والبـدیع المُحـدَث العجیـب «والغرابة الذي یرتبط بالجدید المُستحدث في قول ابن سیّدة:

  .)4(»تقول: لقد جئتُ بأمر بدیعٍ أي: مبتدَع عجیب« وقال الخلیل:

(بـدع)  «والإنشـاء علـى غیـر احتـذاء، فأشـار إلیـه ابـن فـارس بقولـه:و أمّا الاختراع، 

قـــولهم ) ...(البـــاء، والـــدال، والعـــین أصـــلان: أحـــدهما ابتـــداء الشـــيء، وصـــنعه لا عـــن مثـــال

، وجـــــاء فـــــي المعجـــــم )5(»أبـــــدعت الشـــــيء قـــــولا، أو فعـــــلا إذا ابتدأتـــــه لا عـــــن ســـــابق مثـــــال

، )6( »للفاعــل والمفعــول) فهــو بــدیع( (بدعــه) بــدعا أنشــأه علــى غیــر مثــال ســابق، «الوســیط:

  .)7(»و أبدع الشاعر أتى بالبدیع من القول المخترع على غیر مثال سابق« وقال الزبیدي:

وهـــذه المعـــاني تـــرتبط بموضـــوع الدراســـة، ولهـــا صـــلةٌ بـــالمفهوم الاصـــطلاحي للبـــدیع 

ة الاصـطلاح بصفته علما، وفن�ا، وهناك معانٍ أخرى للكلمة لا صـلة لهـا بالبـدیع علـى صـور 

والبدیع: الرجل السمین، وقـد بَـدِعَ كفـَرِحَ « مثل دلالتها على السمنة، والبدانة، یقول الزبیدي:

، ومثــل دلالتهــا علــى التعــب والكــلال، )8(»عـن الأصــمعي فهــو مثــل ســمِن یســمَن فهـو ســمین

                                       
 زمام: سیر النعل، والخیط الذي  یشُدّ فیھ مِقود البعیر، وقد یطُلقَ على المِقود نفسھ. -) 1(
 .7، ص8ابن منظور، لسان العرب،مج -) 2(
 .33، صم2000، 1تب العلمیة، بیروت، طتح: عبد الحمید ھنداوي، دار الك ،2ابن سیدة، المحكم و المحیط الأعظم، ج -) 3(
 .121، ص1الخلیل بن أحمد، العین، ج -) 4(
  .209، ص1ابن فارس، مقاییس اللغة،ج -) 5(
  .43، صجار وآخرونعبد العزیز الن -) 6(
 .311صم، 1983لثقافة والفنون والآداب، الكویت،، تح: عبد الكریم العزباوي، المجلس الوطني ل20الزبیدي، تاج العروس،ج -) 7(
 .308، صالمصدر نفسھ -) 8(
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ــــد جــــاء فــــي المعجــــم الوســــیط: ــــة كلـّـــت،  (أبــــدع)« فق ــــدیع، وأتــــى بالبدعــــة، والراحل ــــى بالب أت

  .)1(»طبتوع

أمّـــا المفهـــوم الاصـــطلاحي لكلمة(بـــدیع) فیُعـــرّف بأنّـــه أحـــد فـــروع البلاغـــة، ویخـــتصّ 

البــدیع: تــزیین « بتحســین الكــلام وتزیینــه، وهــو نوعــان لفظــي، ومعنــوي، یقــول مجــدي وهبــه:

الجــامع ، أو المعــاني بــألوان بدیعــة مــن الجمــال اللفظــي، أو المعنــوي، ویُســمّى العلــم ظالألفــا

  .)2(»ن بعلم البدیعلطرق التزیی

ـــه: ـــي بقول ـــذي یُ « وعرّفـــه القزوین ـــم ال ـــة عـــرَ العل ـــه وجـــوه تحســـین الكـــلام بعـــد رعای ف ب

تطبیقـــه علـــى مقتضـــى الحـــال، ووضـــوح الدلالـــة. وهـــذه الوجـــوه ضـــربان: ضـــرب یرجـــع إلـــى 

  .)3(»المعنى، وضرب یرجع إلى اللفظ

حسـین، وجعلـه وبغضّ النظر عمّا في هذا التعریف من قصرٍ للبدیع علـى وظیفـة الت

في مرتبة تالیةٍ لعلم المعاني، وعلم البیان، فإنّه مفهـوم مـرتبط بعصـر السـكّاكي، والقزوینـي، 

فـي تعریفـه اسـتنادٌا لتعریـف  وهـو المفهـوم الـذي اسـتقرّ علیـه هـذا العلـم، یقـول أحمـد مطلـوب

ي أنّـه تـابعٌ أ )...(فالبدیع بمعناه الأخیر هو علمٌ یُعرَف به وجـوه تحسـین الكـلام:« القزویني

  .)4(»لعلمي المعاني، والبیان

أمّــا قبــل تقعیــد مفهــوم البــدیع، وضــبط أنواعــه، فقــد تعــدّدت الــرؤى حــول البــدیع مــن 

، واختلفـــت دعصــر إلـــى عصـــر، وتشـــعّبت مباحثــه، والأنـــواع المنضـــویة فیـــه فــي نظـــر النقـــا

  زاویة النظر إلیه من حیث القیمة والوظیفة.

                                       
  .43المعجم الوسیط، ص عبد العزیز النجار وآخرون، -) 1(
 .76، صطلحات العربیة في اللغة، والأدبمجدي وھبھ، كامل المھندس، معجم المص -) 2(
 .348القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، د.ت، ص -) 3(
 .383، صم1983، د.ط، 1مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا، مطبعة المجمع العلمي العراقي، العراق، ج أحمد -) 4(
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ا، وتأسُّـــس التقعیـــد علـــى مـــا وُجِـــد مـــن الظـــواهر فـــي وباعتبـــار ســـبق الظـــاهرة لعلومهـــ

الواقع، فقد نالَ البدیعَ ما نـال غیـرَه مـن العلـوم كـالنحو، والعـروض، فكـان وجـوده فـي الواقـع 

الشعري، والنثـري سـابقا لتنظیـر العلمـاء، وتقعیـدهم لأصـوله، ولـذلك نصـادف أضـربه فاشـیة 

المنظـوم، والمنثـور قبـل زمـن التصـنیف، في  في كلام العرب منذ العصر الجاهلي، ومبثوثةً 

وُجِـــدت فـــي أدب  «، فهـــي قـــدالجـــاهلي، والشـــعر الإســـلامي فـــي الشـــعر ومطّـــردةً  والتـــألیف،

، اتفاقــا، واطّــردت فــي كلامهــم اطّــرادا عــن عفــو الخــاطر لهــم وجــودا فطریــا، واتفقــت القــدامى

فـین، ومـن غیــر أن وفـیض الفطـرة، و وحــي السـلیقة مـن غیــر أن یعمـدوا إلیهـا متعلّمــین متكلّ 

  .)1(»من كلامهم الذي یؤدون به أغراضهمیعرفوا لها أسماء سوى أنها 

  ومن هذه الضروب البدیعیة نجد اللفّ و النشر في قول امرئ القیس:

  كــــــــأنّ قلــــــــوبَ الطیــــــــر رطبــــــــا ویابســــــــا
)4(البـالي )3(، والحشف)2(إلى وكره العُنّابُ   

  

  كما نجد طباق الإیجاب في قوله: 

، مُقبِلٍ مُدبِرٍ  مِكرٍّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مِفرٍّ )6(صخرٍ حطّه السـیل مـن عـلِ  )5(كجلمودِ     معً
  

  وطباق السلب في قول عمرو بن كلثوم:

)7(فــــــــــــوق جهــــــــــــل الجاهلینــــــــــــا فنجهــــــــــــلَ     أحــــــــــــــــــــــــدٌ علینـــــــــــــــــــــــــا لا یجهلــــــــــــــــــــــــنْ ألا 
  

  و ورد التقسیم في قول زهیر بن أبي سلمى:

  

                                       
 .15، صم1969أحمد إبراھیم موسى، الصبغ البدیعي، دار الكاتب العربي، القاھرة، د.ط،  -) 1(
 .العناب: شجر لھ ثمر أحمر، و قیل ھو ثمر الأراك -) 2(
 الیابس.الحشف: التمر  -) 3(
 .129، صم2004، 5القیس، الدیوان، تح: مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ؤامر -) 4(
 .الجلمود: الصخرة المستدیرة، و الصلب الشدید -) 5(
 .119القیس، الدیوان، ص ؤامر -) 6(
 .78، صم1991، 1وت، طعمرو بن كلثوم، الدیوان، تح: إیمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، بیر -) 7(
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ــــــــــــــــــلاثٌ    فــــــــــــــــــإنّ الحــــــــــــــــــقّ مقطعــــــــــــــــــه ث

        

ــــــــــــــــــــــــأداءٌ      )2(جــــــــــــــــــــــــلاءُ ، أو )1(ارٌ ، أو نف

 )3(فـــي أبیـــات الاســـتطرادوتـــدفّق ســـیلٌ مـــن ألـــوان البـــدیع كالطبـــاق، والمقابلـــة، والإرصـــاد، و   

    ، وهي تنُسَب كذلك لغیره:)4(السموأل بن عادیاء

ـــــــــــ ناضـــــــــــرّ  مـــــــــــا و ـــــــــــ اأنّ ـــــــــــ لٌ ـقلی   ـاوجارن

  

  لـذلیــــــــــــ الأكثــــــــــــرین جــــــــــــار و عزیــــــــــــزٌ   

  

  )5(ةـسبّــــــــ القتــــــــل نــــــــرى مــــــــا لقــــــــومٌ  اـوإنّــــــــ

        

ـــــــــــــــ اـمـــــــــــــــ ذاإ     ســـــــــــــــلول و عـــــــــــــــامرٌ  هـرأت

  اـلنـــــــــــ آجالنـــــــــــا المـــــــــــوت حـــــــــــبُّ  بقرّ ـیُــــــــــ  

        

  ولـفتطــــــــــــــــــــــــ همـآجالـــــــــــــــــــــــ هـتكرهـــــــــــــــــــــــ و  

ــــــى حــــــدّ ال   ــــــاتتســــــیل عل ـــــــا )6(ظبّ   نفوسن

        

  ولیســـــــت علـــــــى غیـــــــر الســـــــیوف تســـــــیل  

ـــــــر الظهـــــــور وحطّنـــــــا   ـــــــى خی ـــــــا عل   علون

        

  لوقــــــــــت إلــــــــــى خیــــــــــر البطــــــــــون نـــــــــــزول  

ــــــولهم   ــــــاس ق ــــــى الن   وننكــــــر إن شــــــئنا عل

     

  و لا ینكــــــــــــرون القـــــــــــول حـــــــــــین نقـــــــــــول  

إنّ أنـواع البـدیع لـم تكـن منضـویة تحـت علـم جـامع إلـى أن لاحـظ المولـّدون ورودهـا   

فـي الشــعر، فتــداولوها فــي قصــائدهم، وولعــوا بهــا، وهــام بهــا المتــأنقون مــن أمثــال أبــي تمــام، 

هــم أوّل  وبشـار، وعُرفـت عنـدهم بالبـدیع، وهـذا الاسـم ومــا یـدل علیـه لـیس مـن وضـعهم، ولا

یطلقونـــه علـــى  امـــن ســـبق إلیـــه، فقـــد ذكـــره الجـــاحظ ناســـبًا إیـــاه إلـــى رواة الشـــعر الـــذین كـــانو 

 الـــذي وهـــذا ل،مثــَـ هـــو إنّمـــا الـــدَّهر، ســـاعِدُ  هـــم: قولـــه« التشـــبیه والاســـتعارة، یقـــول الجـــاحظ:

، وهذا ینبئ عن نقل الجـاحظ للمصـطلح لا وضـعه لـه، كمـا یوضّـح )7(»البدیع الرواة تسمِّیه

      فشـل معلّقـا علـى مقولـة الجـاحظ هـذه:أحمـد نى المصطلح في رأي الجاحظ، یقول أحمـد مع

                                       
 الفصل.ة عند من یرُجى عنده القضاء نفار: المحاكمة في الخصوم -) 1(
 .18، صم1983، 1زھیر بن أبي سلمى، الدیوان، تح: علي حسن فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -) 2(
 .91، صم1982السموأل بن عادیاء، الدیوان، دار بیروت، بیروت، د.ط،  -) 3(
، قط��ن خیب��ر، وتنق��ل بینھ��ا، وب��ین حص��نھ  م)560-ق.ھ��ـ 65(ت.حوالي موأل: الس��موأل ب��ن غ��ریض ب��ن عادی��اء الازدي ش��اعرٌ ج��اھليالس�� -) 4(

  عدّ من أجود الشعر.المُسمّى بالأبلق. لھ دیوان شعر، عُرِف بقصة الوفاء مع امرئ القیس، وبلامیتھ التي تُ 
 سبة: عارٌ، ومثلبة. -) 5(
  ، وھي حدّ السیف.الظبات: جمع: ظبةّ -) 6(
 .55، صم1998، 7، تح: عبد السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط4، جالجاحظ، البیان و التبیین -) 7(
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والــنصّ المتقــدم حاســم الدلالــة فــي أنّ الجــاحظ لــیس أوّل مــن ســمّى تلــك الوجــوه البلاغیــة  «

بدیعا. والنص صریح الدلالة على اختلاف مفهوم البدیع فـي ذهـن الجـاحظ عنـه فـي أذهـان 

عهـــم فـــي عـــدّ الصـــورة البیانیـــة مـــن البـــدیع، وعنـــده أنّهـــا تنـــدرج تحـــت الـــرواة، فقـــد اختلـــف م

مفردات المجاز، والمثل في كتابـات الجـاحظ هـو مجـاز المشـابهة یعنـي بـه تحدیـدا التشـبیه، 

  .)1(»والاستعارة

ـــل هـــذا  ـــة قب ـــدیع كانـــت معروف ـــى أنّ بعـــض مصـــطلحات علـــم الب وتنبغـــي الإشـــارة إل

(الجناس) الـــذي شــملها التـــألیف، ومــن ذلـــك مصــطلحقـــد بمســمّیاتها، أو بمســـمّیات أخــرى، و 

أشــار إلیــه ابــن المعتــز فــي  "الأجنــاس  " هعي بلفظــه، وصــنّف فیــه كتابــا ســمّاذكــره الأصــم

فشــل فــي حدیثــه عــن أحمــد ، كمــا ذكر(الطبــاق) بلفظــه أیضــا، قــال أحمــد " البــدیع  "كتابــه 

وعنـدنا أنّـه « ي مصـنّفاتهم:الرواة الذین ذكرهم الجاحظ ممّن ذكروا البدیع، أو ضروبا منه فـ

          ،"مجــاز القــرآن" ي كتابیــهفــیعنــي أبــا عبیــدة معمــر بــن المُثنّــى فیمــا ذكــره مــن وجــوه البــدیع 

یما ذكره من وجوه البدیع فـي ، والفراء ف"الأجناس  "، والأصمعي صاحب كتاب"النقائض "و

ات، و ذكـر الجـاحظ فـي ، كمـا تحـدث كـذلك عـن الإیغـال، والالتفـ)2( »"معاني القـرآنكتاب" 

مؤلفاته السجع، والتقسیم، وأسلوب الحكیم، والإرصـاد، والاحتـراس مـع اخـتلاف فـي التسـمیة 

  أحیانا، و تحدّث المبرّد عن الالتفات، واللّف والنشر. 

هـــ) عــن هــؤلاء بوضــع البــدیع فــي مصــنّف ضــمّ تحــت 296وقــد تفــرّد ابــن المعتــز(ت

ـــدیع و  ـــواب الب ـــده خمســـة:اصـــطلاحه قســـمین أولهمـــا أب ـــة، و هـــي عن ـــیس، والمطابق  ردُّ  التجن

مـــن هـــذه الأبـــواب كـــذلك الاســـتعارة،  وعـــدَّ  ،الأعجـــاز علـــى مـــا تقـــدّمها، والمـــذهب الكلامـــي

منهــــا الالتفــــات، والاعتــــراض، والرجــــوع، وحســــن  همــــا محاســــن الكــــلام والشــــعر، وذكــــروثانی

یـراد بـه الجـدّ، وحسـن  الخروج، وتأكید المدح بما یشبه الذم، وتجاهل العـارف، والهـزل الـذي

                                       
 .25، صم1996أحمد أحمد فشل، علم البدیع رؤیة جدیدة، دار المعارف، القاھرة، د.ط،  -) 1(
 .25، صالمصدر نفسھ -) 2(
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التضمین، والتعریض والكنایة، والإفراط في الصفة، وحسـن التشـبیه، وإعنـات الشـاعر نفسـه 

فـي القــوافي، وحســن الابتـداء، وقــد أشــار إلـى أنّ البــدیع بــاب واسـع للبحــث، ومجــالٌ خصــبٌ 

  للإضافة لا یقتصر على ما ذكره.

 ،"نقــد الشــعر" هـــ) مصــنّفَه337فــألّف قدامــة بــن جعفــر(ت ،لمــاء حــذوهوقــد حــذا الع 

تنــاول فیــه بالــدرس ضــروبا مــن البــدیع ذكرهــا فــي بــاب عناصــر الشــعر، ومحاســن الكــلام و 

ــــــة، والتكــــــافؤ،  ــــــتلاف القافی ــــــه، وهــــــي الاســــــتعارة، والتشــــــبیه، والإرداف، والتتمــــــیم، وائ ونعوت

والمبالغــــة، والمجــــانس، وصــــحة التقســــیم، وصــــحة المقابلــــة، وصــــحة التفســــیر، والترصــــیع، 

لإشارة، والمساواة، والتمثیل، والجنـاس المطـابق، والتصـریع، والإیغـال، والتوشـیح، وقـد عـدّ وا

 قدامــةَ أول مــن نبّــه علــى تقســیم البــدیع إلــى لفظــي، ومعنــوي، واعتبــر مــن أنّ  إبــراهیم موســى

لقدامـة خیـر  "نقـد الشـعر" و أی�ا ما كان فكتـاب «البلاغیین عیالا علیه، یقول: جاء بعده من

ــــه مــــن أصــــباغ تــــراث و  ــــه مــــن جــــاء بعــــده مــــن المــــؤلفین، فكــــانوا رعیتــــه فیمــــا عرضــــوا ل رث

  .  )1(»البدیع

بنوعهــا الخــاص  لافات لــم تكــن خاصــة بالبلاغــة بمفهومهــا العــام، و وُضــعت مصــنّ  و

الذي ندرسه وهو علم البـدیع، وإنمـا كانـت لدراسـة موضـوعات تمسـها كمسـألة المقایسـة بـین 

الإعجــاز القرآنــي كمــا  ، وكقضــیةي، والقاضــي الجرجــانيالشــعراء كمــا هــو الأمــر مــع الآمــد

  .هو الحال مع الرمّاني، والباقلاني

الموازنــة بــین  " هـــ) كتابــه371تفأمّــا فــي المقایســة بــین الشــعراء، فقــد ألّــف الآمــدي(

الشـعراء المقلـّدین  فیـه متعصّـبا للبحتـري، واضـعا إیـاه فـي منزلـةكان و  ،"أبي تمام والبحتري

عنــدهم علــى  دُ رِ هم یَــفیمــا وظّفــوه مــن البــدیع مــثلَ  واكــانو التزمــوا بعمــود الشــعر،  الــذین للقــدماء

الســجیة فــي غیــر تكلّــف، ولــذلك انتصــر لــه المطبوعــون، والأعــراب، أمّــا أبــو تمــام فعــدّه مــن 

                                       
 .156غ البدیعي، صأحمد إبراھیم موسى، الصب -) 1(
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المتكلّفین، المُغربین في المعاني، المتصنّعین في النظم، ولذلك انتصـر لـه شـعراء الصـنعة، 

فلســــفة، وأتــــى الآمــــدي فــــي معــــرض دراســــته علــــى فنــــون مــــن البــــدیع وأصــــحاب المنطــــق وال

كالجنــاس، والطبــاق خــلال حدیثــه عــن شــعر أبــي تمــام حیــث عــاب علیــه مــا قــبُح منهمــا فــي 

ویعرض الآمدي لـبعض جناسـات أبـي تمـام التـي فاتـه التوفیـق « شعره، یقول شوقي ضیف:

م فـي بعـض جوانبـه علـى فیها غیر ملاحظ  ما قلناه من أنّه صاحب مـذهب جدیـد كـان یقـو 

باقاتــه غیــر ونــراه یقــف عنــد مــا أســاء فیــه مــن طِ  )...(كثــار مــن الجنــاس إلــى حــدّ الإفــراطالإ

  .)1(»من أنّه كان یعتدّ بالطباق في مذهبه منتبه لما قلناه

 "الوســـاطة بـــین المتنبـــي وخصـــومه" هــــ) كتابـــه 392(توصـــنّف القاضـــي الجرجـــاني

ــــع عثــــراتهم، داعیــــا إلــــى الحكــــم علــــى الشــــعراء بمــــا أ جــــادوه مــــن المعــــاني، والنــــأي عــــن تتبّ

فــأتى علــى  ،وســقطاتهم، وقــد تحــدث خــلال ذلــك عــن وجــوه مــن البــدیع بمفهومــه العــام كــذلك

ذكــر الاســتعارة، والمطابقــة، وصــحة التقســیم والتقطیــع، والتجنــیس وســمّى مــن أنواعــه مــثلا 

ولـــم یهـــتم  «حمـــد مطلـــوب:ا، یقـــول أا یســـیرً صـــحّف، ولـــم یـــذكر منهـــا إلا نـــزر ســـتوفي، والمُ المُ 

  .)2(»القاضي الجرجاني بألوان البدیع، ولم یذكر منها إلا فنونا قلیلة

وقد كان في توظیف ضـروب البـدیع مفضّـلا مـذهب القـدماء المطبـوعین مـن العـرب 

الـــذین كـــانوا لا یهتمّـــون بالصـــناعة فـــي هـــذا الجانـــب، وإنّمـــا كـــان القـــریض عنـــدهم ســـجیّة، 

لعـرب تعبـا بـالتجنیس، والمطابقـة، ولا تحفـل بالإبـداع، والاسـتعارة ولـم تكـن ا «ل:وطبعا، یقـو 

ولــــم یكــــن محبّــــذا لإفــــراط المحــــدثین فــــي حشــــو شــــعرهم  ،)3(»إذا حصــــل لهــــا عمــــود الشــــعر

فلمّــا أفضــى الشــعر إلــى المحــدثین، ورأوا مواقــع تلــك الأبیــات « یقــول: ،بضــروبه، وكلفهــم بــه

                                       
 .131، د.ت، ص9شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ،  دار المعارف، القاھرة، ط -) 1(
 .381ص، 1أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، ج -) 2(
 .34-33، صم1966القاضي الجرجاني، الوساطة، تح: محمد أبو الفضل إبراھیم، و علي محمد البجاوي، دار إحیاء الكتب العربیة، د.ط،  -)3(
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الرشـــاقة واللطـــف تكلّفـــوا الاحتـــذاء علیهـــا، مـــن الغرابـــة والحســـن، وتمیّزهـــا عـــن أخواتهـــا فـــي 

  .)1(»فسمّوه البدیع، فمن محسن ومسيء، ومحمود ومذموم، ومقتصد ومفرط

 "النكـــت فـــي الإعجـــاز" هــــ) كتـــاب 386اني(تألّـــف الرمّـــ وفـــي مجـــال إعجـــاز القـــرآن

التشـــبیه، والاســـتعارة،  اجـــاعلا البلاغـــة إحـــدى هـــذه النكـــت، وقـــد جعلهـــا عشـــرة أقســـام منهـــ

ل، والتجانس، والایجاز، وهذا یعني أنّ لضروب علم البـدیع مـن الأهمیـة والتحسـین والفواص

مــا لمثیلیــه مــن ضــروب علــم المعــاني، وعلــم البیــان. وقــد عــدّ الســجع عیبــا، والفواصــل مزیــة 

لأن السجع تتبعه المعاني، والفواصل تتبع المعاني، أمّـا الجنـاس فقسّـمه إلـى قسـمین أولهمـا 

ومكـروا ومكـر  :ا عرّفـه البلاغیـون فیمـا بعـد بالمشـاكلة كقولـه تعـالىجناس المزاوجة وهو م

فهـو جنـاس المناسـبة، وهـذا یتعلـّق بتجـانس  خرأمّا الآ ، و)2()54(و االله خیر الماكرین االله

بـأنهم  انصـرفوا صـرف االله قلـوبهمثـم  :انضوائها تحت أصـل واحـد كقولـه تعـالى المعاني و

متعلّقـــا بالجنـــاس بمعنـــاه، وصـــوره لـــدى المتـــأخرین، قـــال ، ولـــیس )3()127(قـــوم لا یفقهـــون

ضـــاف فـــي حدیثــه عـــن البلاغـــة إضـــافات جدیـــدة إلـــى مـــن أو واضـــح أنـــه « شــوقي ضـــیف:

  .)4(»سبقوه، فقد حدّد بعض فنونها تحدیدا نهائیا، ورسم لها أقسامها رسما دقیقا

یتضــــمن بمفهومــــه العــــام المســــاوي للبلاغــــة، أي الــــذي وقــــد اعتبــــر الرمّــــاني البــــدیع 

مــن الوجــوه التــي ضــروبا مــن البیــان كالتشــبیه والاســتعارة، وضــروبا مــن البــدیع كالتجــانس، 

وجـــوه إعجـــاز القـــرآن تظهـــر مـــن ســـبع  :«الرمّـــانيیقـــول  ،یمكـــن إرجـــاع إعجـــاز القـــرآن لهـــا

                                       
 .34ص القاضي الجرجاني، الوساطة،  -)1(
 .سورة آل عمران -)2(
 سورة التوبة. -)3(
 .107شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، ص -)4(
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، )1(جهــات: تــرك المعارضــة مــع تــوفّر الــدواعي وشــدة الحاجــة، والتحــدّي للكافّــة، و الصــرفة

  .   )2(»ار الصادقة عن الأمور المستقبلة، ونقض العادة، وقیاسه بكلّ معجزةوالبلاغة، والأخب

، و وافق فیه الرمّاني فـي "إعجاز القرآن" هـ) فوضع مصنفه 403ا الباقلاني(تمّ أو 

ولذلك اعتبره مُستثقلا متكلّفا بخلاف الفاصلة، كمـا تحـدّث عـن أنـواع  ،اتبّاع المعنى للسجع

       الإرداف، والمماثلـــــة، والمطابقـــــة، والجنـــــاس، ر الاســـــتعارة، والبـــــدیع بمفهومـــــه العـــــام، فـــــذك

ــــة ــــو، والإیغــــال، والتوشــــیح، و و الالتفــــات، والموازن ، والمســــاواة، والإشــــارة، والمبالغــــة، والغل

التبــدیل، و العكــس، وصــحة التقســیم، وصــحة التفســیر، والتتمــیم، والترصــیع. وكــان فــي هــذا 

دامة بن جعفر، وأبي هـلال العسـكري مـع أنّـه خـالفهم فـي متأثرا بمن سبقوه كابن المعتز، وق

بعض ذلك، كما خـالف الرمّـاني فـي أنّ وجـوه البـدیع لا یمكـن اعتبارهـا مـن مقـاییس إعجـاز 

بعــد أن أورد نقــولاً مــن  القــرآن الكــریم لأنّ فــي الإمكــان تحصــیلها بــالتعلّم، والصــناعة، یقــول

رون أنّــه یمكــن اســتفادة إعجــاز القــرآن مــن هــذه وقــد قــدّر مُقــدّ :« كتــابي ابــن المعتــزّ، وقدامــة

الأبواب التي نقلناها، و أنّ ذلك ممّا یمكن الاستدلال به علیه، ولیس كذلك عنـدنا لأنّ هـذه 

  .)3(»الوجوه إذا وقع التنبیه علیها أمكن التوصل إلیها بالتدریب، والتعوّد، والتصنّع لها

هـــ) الــذي خصّــص البــاب 395تیف البلاغــي مــع أبــي هــلال العســكري(وتــوالى التــأل

لفنون البدیع مؤكّدا فكرة ابـن المعتـزّ مـن أنّهـا فنـون خالصـة  "الصناعتین " التاسع من كتابه

العروبة تداولها القدماء في أشعارهم، ولیست من اختراع المحدثین كما یـدّعي مـن یتعصّـب 

ا، وبــاینَهم فــي لهــم، ووافــق مــن تقدّمــه فــي كثیــر مــن أنــواع البــدیع بلغــت تســعة وعشــرین نوعــ

بعضــــها بــــالإخراج فقــــد أقصــــى مــــن البــــدیع الســــجع، والازدواج، والتشــــبیه، ومقــــاطع الكــــلام 

                                       
ز عج�الله تعالى صرف العربَ عن معارضة  القرآن الكریم، فل�ذلك ل�م یعارض�وه، ول�یس لأنّ�ھ مُ  رة قال  بھا المعتزلة،  وتعني أنالصرفة: فك -) 1(

 اتھ.في ذ
الجرجاني، ثلاث رس�ائل ف�ي إعج�از الق�رآن، ت�ح: محم�د خل�ف الله و محم�د زغل�ول عب�د الس�لام، دار المع�ارف، الق�اھرة،  -الخطابي-الرمّاني -)2(

 .75، د.ت، ص3ط
 .77الباقلاني، إعجاز القرآن، تح: أحمد صقر، دار المعارف، القاھرة، د.ت، ص -) 3(
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ومبادیــه، أو تفــرّد عــنهم بالزیــادة فقــد صــرّح بإضــافته لأنــواع لــم یُســبق إلیهــا، یقــول العســكري 

 مـا علـى دتز و  طرقـه، أوضـحت و فنونه، الكتاب هذا في شرحت وقد «متحدثا عن البدیع:

 والاستشــــهاد، والمضــــاعف، والتطریــــز، اورة،جــــالم التشــــطیر،: أنــــواع ســــتة المتقــــدمون أورده

  .)1(»تهذیب زیادة بتهوهذّ  تشذیب، فضل ذلك على بتوشذّ . والتلطف

ثــمّ اســتدرك فــي آخــر البــاب التاســع نوعــا ســابعا ســمّاه المشــتق رأى أنّ الســابقین لــم 

 أحـد یـذكره لـم آخـر نـوع الأنـواع، ههـذ نظـم بعـد لي عرض وقد« یتطرقوا إلیه فدرسه، یقول:

 أن والآخــر اللفــظ، مــن اللفــظ یشــتق أن منهمــا فوجــهٌ  وجهــین، علــى وهــو المشــتق، وســمیته

  .)2(»اللفظ من المعنى یشتق

غیــر أنّ هــذه الأنــواع لــم تكــن خالصــة للعســكري فــي أســبقیة الــذكر، فقــد ســبقه إلیهــا 

وأبــو هــلال « ى عــن التشــطیر:دارســون آخــرون بمســمّیات أخــرى، یقــول أحمــد إبــراهیم موســ

        مبـــالغ فـــي ادّعائـــه أنّ هـــذا النـــوع مـــن زیادتـــه، واختراعـــه، فقـــد ســـبقه إلیـــه ثعلـــب فـــي كتابـــه

ومـن هـذا تـرى أنّ أبــا  )...(" وسـمّاه "المعـدّل" وجعلـه قسـما مــن أقسـام الشـعرقواعـد الشـعر "

  .  )3(»لهلال مبالغ في نسبته لنفسه، ولیس له إلا وضع التشطیر موضع المعدّ 

ـــف ابـــن رشـــیق(ت علـــى تلـــك النظـــرة العامـــة "، فاســـتمرّ العمـــدة" هــــ) كتابـــه 463و ألّ

للبـــدیع، فمـــزج مباحثـــه بمباحـــث علـــم البیـــان، فتحـــدث عـــن المجـــاز، والتشـــبیه، والتجنــــیس، 

والتصــدیر، والطبــاق، والمقابلــة، والالتفــات، والاحتــراس، والاتســاع وهــو مــن إضــافاته، یقــول 

ا النحو درس ابـن رشـیق فنـون البـدیع، و واضـح أنهـا كانـت تضـم وعلى هذ «شوقي ضیف:

هـا نوِّ في عصره الصور البیانیـة، وأهمیـة دراسـته لا ترجـع إلـى الفنـون القلیلـة التـي أضـافها مُ 

                                       
 .267، صم1952، 1تح: محمد أبو الفضل إبراھیم، و علي محمد البجاوي، دار إحیاء الكتب العربیة، ط العسكري، الصناعتین، -) 1(
 .430-429، صالمصدر نفسھ -) 2(
 .173أحمد إبراھیم موسى، الصبغ البدیعي، ص -) 3(
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بها وهي الاتساع، والاطّراد، ونفي الشيء بإیجابه، والتفریـع، والتردیـد، والتتبیـع، وإنمـا ترجـع 

  .)1(»ما سبقه من مصنّفات إلى أنّه استوفى قراءة أكثر

فـردّ صـور البیـان،  "،المنـزع البـدیع" هـ) كتابه 464كما وضع ابن سنان الخفاجي(ت

وألــوان البـــدیع للفصـــاحة، وذكـــر فـــي فصـــاحة الكـــلام ضـــمن بـــاب التـــألیف فنونـــا مـــن البـــدیع 

الاعتـــراض، والتتمـــیم، بمفهومـــه المعهـــود كـــذكره لحســـن الاســـتعارة، و للتشـــبیه، وحدیثـــه عـــن 

ردّ الأعجــاز علــى الصــدور، وحســن الكنایــة راد�ا هــذه الفنــون كلّهــا  التوشــیح، ولإیغــال، و وا

إلــى وضــع الألفــاظ موضــعها حقیقــة، أو مجــازا، كمــا ذكــر مراعــاة النظیــر وعــدّ منهــا الســجع 

المطابقـــة، والمقابلـــة، وحمـــل اللفـــظ علـــى اللفـــظ فـــي الترتیـــب و والازدواج، وذكـــر الترصـــیع، 

صل التناسب الصـیغي، وتحـدّث أیضـا فـي شـروط الفصـاحة عـن الإیجـاز مُرجعا ذلك إلى أ

اللمحـــة، وســـلك الإرداف، و التتبیـــع فـــي نعـــوت البلاغـــة والفصـــاحة،  وجعـــل منـــه الإشـــارة و

  وذكر في باب الكلام في المعاني المفردة صحة النسق، وصحة التقسیم، والاحتراس. 

أســـرار  "، و"ل الإعجـــازدلائـــ" هــــ) مصـــنفیه471القـــاهر الجرجـــاني(ت دو وضـــع عبـــ

وتحدث عـن بعـض فنـون البـدیع بمفهومـه العـام حیـث ذكـر الاسـتعارة، والتجنـیس،  "،البلاغة

والتطبیق مبیّنا أثرها في جمال الشعر، وتحسین أسلوبه، غیر أنه لم یتوسّع فـي ذكرهـا، راد�ا 

لإكثــار حسـنها إلـى المعنــى لا إلـى جـرس الألفــاظ، ودعـا فــي تضـاعیف دراسـته إلــى تجنّـب ا

من هذه الفنون، وترك الاحتفال بها حتى لا تفسد الكلام من حیث وُضعت لتحسـینه، ولعـل 

ذلـــك مـــا حـــدا بـــه إلـــى ذكـــر نمـــاذج أدبیـــة یســـیرة  للبـــدیع، وتحلیلهـــا، والإعـــراض عـــن تعـــداد 

وواضـــح أنّـــه لـــم یحـــاول  «ضــروبه وتتبعهـــا، ووضـــع أقســـامه وحـــدوده، یقـــول شــوقي ضـــیف:

ـــم البـــدی ع، وإن كـــان فصـــل القـــول فـــي أســـرار البلاغـــة عـــن الجنـــاس، وضـــع نظریـــة فـــي عل
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والسجع، وحسن التعلیل، وأشار غیر مرة إلى الطباق، ولكنـه لـم یحـاول وضـع نظریـة عامـة 

  .)1(»له

، وقـد احتفـى فیـه بعلـم المعـاني، وعلـم "الكشّاف" هـ) تفسیره 467وألّف الزمخشري(ت

ـــه أول مـــن قسّـــم  البیـــان بوصـــفهما علمـــین مختصـــین بـــالقرآن، ولـــذلك رأى شـــوقي ضـــیف أنّ

وهـذه هـي أول مـرة  «البلاغة إلى علمین أساسین، وأنّ السكّاكي اقتفى أثره فـي ذلـك، یقـول:

مـن میّـز  وبـذلك كـان الزمخشـري أوّلَ  بین العلمین الأساسین للبلاغـة(...)التمییز  ایلقانا هذ

شخّصــه، ونقــل عنــه هــذین العلمــین، فجعــل لكــلّ منهمــا مباحثــه الخاصــة، واســتقلاله الــذي ی

الســید الجرجــاني أنّــه لــم یكـــن یعــدّ البــدیع علمــا مســتقلا بـــل كــان یــراه ذیــلا لعلمــي المعـــاني 

ــز لأوّل مــرة بــین علــوم  ــأثر بــه فــي ذلــك، و كأنّــه هــو الــذي میّ والبیــان، وســنرى الســكّاكي یت

  .)2(»البلاغة الثلاثة

ــه لــم لــم یهــتمّ الزمخشــري كثیــرا بعلــم البــدیع، ومــع أنّــه ذكــر ضــروبا  شــتّى منــه إلا أنّ

یخصّها ببسط وتفصیل، ومّما عرض لـه منهـا الطبـاق، والمشـاكلة، ومراعـاة النظیـر، واللـفّ 

و النشـــر، وتأكیـــد المـــدح بمـــا یشـــبه الـــذمّ، والتقســـیم، والاســـتطراد، وجعَـــل الالتفـــات فـــي علـــم 

  البیان.

 علـى ثنـيرا مـا یُ وبالرغم من أنّـه جعـل البـدیع ذیـلا للمعـاني، والبیـان إلا أنّـه كـان كثیـ

   كقولــه فــي المشــاكلة:ب المُنقِّــالمُبــین علــى امتناعهــا إلا یؤكــد علــى و  جمــال بعــض ضــروبه،

لـف وقوله فـي الّ  ،)3(»هو مراعاة المشاكلة )...(من كلامهم بدیع، وطراز عجیب وهو فنّ  «
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ـــ «:و النشـــر ـــابوهـــذا نـــوع مـــن اللّ ـــه إلا النقّ ـــى تبیّن ـــدي إل  )1(ف لطیـــف المســـلك لا یكـــاد یهت

  .)2(»ث من علماء البیانحدِّ المُ 

وأربعــین نوعــا  وأحصــى فیــه أربعــة ،"قــانون البلاغــة" هـــ) كتابــه 517وألّــف البغــدادي(

التي ذكرها من سبقه من البلاغیین، وقد اعتبره شـوقي ضـیف مـع الفخـر  عبدیعیا من الأنوا

ف الآن قلـیلا عنـد نقـ «الرازي من أوائل المؤلفین الذین مهّدوا لكتب تلخیص البلاغة، یقول:

الفخر الرازي، لأنّه یُعدّ أوّل من هیّأ لاتجاهات التلخیصات البلاغیة، وربمـا شـركه فـي ذلـك 

غیـــر أنّ هـــذا الكتـــاب مفقـــود، " قـــوانین البلاغـــة" معاصـــره عبـــد اللطیـــف البغـــدادي فـــي كتابـــه

  .)3(»ولیس بین أیدینا نُقولٌ كافیة منه تصوّر عمله

 وقــد ردّ  "نهایــة الإیجــاز فــي درایــة الإعجــاز" كتابــه  هـــ)544ووضــع الفخــر الــرازي(ت

ا من المعاني، والبیـان، بذً ا نُ تحدث عن فنون البدیع ذاكرً  فیه إعجاز القرآن إلى فصاحته، و

صـنّفه هــذا صـرّح بـأنّ مُ ، فقــد ل السـابقین والمعاصـرین كالجرجـانيا مـن أقــواسـتفیدً والبـدیع، مُ 

رجــوعٌ إلــى تصــانیف كــذلك فیــه  ، و"ســرار البلاغــةأ"  ، و"دلائــل الإعجــاز" لكتــابي تلخــیصٌ 

  .بعض المباحثنقل عنهما الزمخشري، والوطواط اللذین قین لا سیما البلاغیین الساب

والفصاحة عنـده راجعـة إلـى المفـردات، و إلـى التـألیف والـنظم، فأمّـا المفـردات فـذكر 

ا فـي تـوالي الحـروف ضمنها المحسّنات اللفظیة وهـي التـي تنشـأ عـن الكتابـة ویتجلـّى حسـنه

في الكلمات من حیث إعجامهـا و إهمالهـا، أو اتصـالها و انفصـالها، وأشـار فـي هـذا القسـم 

، ثم انتقل إلى ما ینشأ منها عـن اللفـظ فتحـدث عـن المصحّف سیجنتإلى تجنیس الخط، وال

رد الصــدر  ولــزوم مــا یلــزم، و ،المخــارج، وتنــافر الحــروف، وذكــر مــن المحسّــنات التجنــیس

العجز، والاشتقاق، وما یُقرأ طردا وعكسا، والسجع، والترصیع، ثم عـرّج علـى مـا ینشـأ على 
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مــن المحسّــنات اللفظیــة عــن الدلالــة الوضــعیة الأصــلیة  فاشــترط فصــاحة الكلمــة، وصــحة 

  عربیتها، وخلوّها من الغرابة، وجریانها على القیاس.

ت معنویـة، وأتـى علـى ذكـر فـأورد فـي البـاب الأول منـه محسّـنا ،وأمّا التألیف والنظم

المطابقــة، والمقابلــة، والمزاوجــة بــین معنــین، والالتفــات، والاقتبــاس، واللــف والنشــر، ومراعــاة 

  النظیر، والجمع، والتفریق، والتقسیم، وحسن التعلیل.

، وكــان كتابــه فــي "البــدیع فــي نقــد الشــعر" هـــ) كتابــه584وصــنّف أســامة بــن منقــذ(ت

المتوســع الـــذي ینضــوي تحتــه البـــدیع، والبیــان، والمعــاني، وقـــد  فنــون البــدیع بـــالمفهوم العــام

تكــاد تشــمل  «:عبــد المجیــد عنهـا أنّهــاجمیـل أحصـى فــي كتابــه خمسـة وتســعین نوعــا، یقــول 

  .)1(»كلّ فنون البلاغة، بل تشمل الكثیر من قضایا الشعر، ومحاسنه، وعیوبه، وفنونه

ث فـي القسـم الثالـث منـه عـن تحـدَّ قد  و" المفتاح"  هـ) كتابه626لّف السكّاكي(تأو 

علم المعـاني، وعلـم البیـان واعتبرهمـا المكـوّنین الأساسـین للبلاغـة، والوسـیلة التـي یُربّـى بهـا 

ذیّله بحدیث عن الفصاحة، والبلاغة، وعرض فـي هـذا المقـام للمحسّـنات اللفظیـة  الذوق، و

إنّ مــن الفصــاحة مــا :« و المعنویــة التــي یبــدو أنــه یعتبرهــا مــن متضــمّنات الفصــاحة، یقــول

ـــة التـــزیین، و التحســـین وذكـــر مـــن المحســـنات ســـتة وعشـــرین نوعـــا،  ،)2(»یكســـو الكـــلام حلّ

وقسّــمها إلــى لفظیــة، ومعنویــة، وهمــا قســما الفصــاحة عنــده كــذلك. وأورد محســنات معنویــة 

 المشــاكلة، مراعــاة النظیــر، و شــتّى منهــا الالتفــات، و المطابقــة، و الاعتــراض، والمقابلــة، و

سـوق المعلـوم  تأكید المدح بما یشبه الذم، و الاستتباع، و المزاوجة، و النشر، و اللف و و

التقسـیم،  الجمـع مـع التفریـق و الجمـع مـع التقسـیم، و التقسیم، و مساق غیره، و التفریق، و

ـــا المحسّـــنات اللفظیـــة فهـــي الإیهـــام، و و ردّ العجـــز  الاشـــتقاق، و التجنـــیس، و التوجیـــه، أمّ

  القلب.  السجع، و الترصیع، و صدر، وعلى ال
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نال حظوة الرّیادة في تقسیم البلاغة إلى علـم المعـاني،  اشتهر كتاب السكاكي، و و

 لكـنّ تذییلهما بوجوه تحسین الكلام رغم أنّ الزمخشـري سـبقه فـي فعـل ذلـك  علم البیان، و و

      یذع، ولم یلق الصیت، والاتبّاع اللذین نالهما السكاكي قبله. لم

البـدیع فـي مقـالتین "، فتحدث عـن المثل السائر"  هـ) كتابه637لّف ابن الأثیر(تأو 

مــن  خصّــص الثانیــة للمعنــوي، كمــا ذكــر أنواعــا مــن البــدیع، و خصّــص أولاهمــا للفظــي، و

أصوله جـاعلا إیـاه دالا علـى  و ،صها لعلم البیانمة الكتاب التي خصّ علم المعاني في مقدّ 

      مــــن ذلــــك الســــجع،  لبــــدیع فــــي بــــاب فصــــاحة الألفــــاظ المركبــــة، وذكــــر أنــــواع ا البلاغــــة، و

ذكــر فــي التناســب  الموازنــة، ولــزوم مــا لا یلــزم، و التجنــیس، و التصــریع، و الترصــیع، و و

المشــاكلة، كمــا تحــدّث عــن  عــدّ منــه المقابلــة، و الطبــاق و بــین المعــاني صــحة التقســیم، و

الفلــك الــدائر " ا فــي كتابــه هـــ) نقــدً 655(تلحدیــدتتبّعــه ابــن أبــي ا الالتفــات، و الإرصــاد، و

  ."على المثل السائر

ذاكـرا أنّـه یلخـص  "التبیـان فـي علـم البیـان"  هــ) كتابـه651وصنّف ابن الزملكـاني(ت

بـالخلط  لیـل الأدبـي، وحللجرجاني لكنّ دراسته اتّسمت بـالخلو مـن الت "دلائل الإعجاز" فیه 

قـد تحـدث  لوم البلاغة كلّها بتسـمیة علـم البیـان، وفي صدارة ذلك تسمیة ع بین المباحث و

  في الركن الثالث من المقاصد التي تضمنها كتابه.عن البدیع وضروبه 

عا كبیــرا، ع فیــه توسّـتوسّـ و ،"تحریـر التحبیــر "هـــ) كتابـه654وألـّف ابـن أبــي الإصـبع(

ن اســتنباطه زاد علیهــا مــ وردت عنــد مــن قبلــه مــن البلاغیــین، و التــي فقــد ذكــر وجــوه البــدیع

    ن نوعـــا توزّعـــت علـــى علـــوم البلاغـــة، یعشـــر  ثلاثـــة و ثلاثــین ضـــربا، فبلـــغ مـــا أورده مائـــة و

یتجــاوز  «عبــد المجیــد مفهــوم مصــطلح البــدیع عنــد أبــي الإصــبعجمیــل لــذا عــدّ  غیرهـا، و و

  .)1(»اب التي یجب على الشاعر التزامهادائرة البلاغة إلى قضایا الشعر، و الآد

                                       
 .21صعبد المجید، البدیع واللسانیات النصیةّ،  -) 1(
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ــ المصــباح فــي علــوم المعــاني والبیــان  " هـــ) كتابــه686دین بــن مالــك(توألّــف بــدر ال

للســكاكي معتبــرا أنّ عمــاد البلاغــة  "المفتــاح"  لخّــص فیــه القســم الثالــث مــن كتــاب "والبــدیع

یُحسَــب لــه أنّـــه  علــمُ البیــان، و أنّ علــمَ البــدیع متضــمَّنٌ فــي الفصــاحة، و علــمُ المعــاني، و

كّاكي الــذي ذكــره بتســمیة وجــوه تحســین الكــلام، یقــول أصــبغ علیــه صــفة العلــم بخــلاف الســ

    إلا أنّــه مــع اعترافــه بأنّهــا توابــع للبلاغــة أو بعبــارة أخــرى لعلمــي المعــاني «شــوقي ضــیف:

بــــذلك هیّــــأ أن تصــــبح البلاغــــة  البیـــان جعلهــــا علمــــا مســــتقلا بنفســــه ســــمّاه علـــم البــــدیع و و

  .)1(»متضمّنة ثلاثة علوم

ردّهـا إلـى  ي تعدادها، فأحصى منهـا أربعـة وخمسـین نوعـاف السكّاكي ىكما أربى عل

تفـــرّد  ، والفصـــاحة المعنویـــة بمـــا فیهـــا الضـــروب التـــي ذكرهـــا ســـابقوه الفصـــاحة اللفظیـــة، و

  بتقسیم المحسّنات المعنویة إلى ما غرضه التحسین و التزیین، و إلى ما غرضه الإفهام.

ذكــر فیــه ضــروبا مــن  "بیــانالأقصــى القریــب فــي علــم ال"  كتابــه التنّــوخي صــنّف و

قــد ســمّى علــوم  لــزوم مــا لا یلــزم، و والموازنــة، و الجنــاس،  الســجع، و البــدیع كالتوشــیح، و

  البلاغة جمیعا بتسمیة علم البیان.

الفوائــد المشـــوق "" هـــ) مصــنّفه751ت(فوضــع ابــن قـــیم الجوزیــة ،وتوالــت المصــنّفات

دیع والبیــان ممتــزجین، فــأورد أنواعـــا ، وتحــدث فیـــه عــن البــ"إلــى علــوم القــرآن وعلــوم البیــان

ذكــر أنواعــا بدیعیـــة  بدیعیــة معنویــة فــي قســم المعــاني مختلطــة مـــع ضــروب مــن البیــان، و

  .لفظیة في باب الفصاحة

عــرض فیــه لفنــون البــدیع فــي  و ،"الطــراز" هـــ) كتابــه 705و ألّــف حمــزة العلــوي(ت 

ى عشـرین نوعـا تفـرّد فـي جعـل الفصـاحة المعنویـة، فعـدّ فـي الأولـ باب الفصاحة اللفظیة، و

                                       
 .315شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، ص -) 1(
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هـو مـن  أحصى في الثانیـة خمسـة وثلاثـین نوعـا جعـل التشـبیه ضـمنها و الطباق أحدها، و

  علم البیان.

أتـــى فیـــه علـــى ذكـــر  "جـــوهر الكنـــز"هــــ) كتابـــه 737وصـــنّف ابـــن الأثیـــر الحلبـــي(ت

ن قــد عــدّ مــ مباحــث علــم المعــاني، و ضــروب البــدیع مازجــا مباحثــه بمباحــث علــم البیــان، و

    الكنایــــة، و التشـــبیه، والتوریـــة، و  ،المطابقــــة والمقابلـــة، والجنـــاسالأنـــواع ســـبعین ضـــربا منهـــا 

  والخاص. ،والاستعارة، والإیجاز، والعاملا 

، وقــد "التلخــیص "هـــ) فوضــع كتابــه739و انتهــى التقعیــد إلــى الخطیــب القزوینــي(ت

، وجعله ممّا یكـون بعـد مراعـاة سمّى البدیع علما كما فعل بدر الدین بن مالك، وحدّ له حدّا

قصـــر أنواعـــه علـــى تحســـین الكـــلام، ثـــمّ قسّـــمه إلـــى لفظـــي،  المطابقـــة، ووضـــوح الدلالـــة، و

ســاق فــي ألوانهــا  ســاق فــي ألوانهــا المعنویــة ثلاثــین لونــا، و «ومعنــوي، یقــول شــوقي ضــیف:

  .)1(»اللفظیة ثمانیة ألوان

مضـى  و «یقول شوقي ضـیف: ،"الإیضاح" و ذكر الخطیب هذه الأنواع في كتابه    

ـــــي  ـــــه ف ـــــدیع بمحســـــناته عرضـــــا أكثـــــر تفصـــــیلا مـــــن عرضـــــه ل ـــــم الب بعـــــد ذلـــــك یعـــــرض عل

  .)2(»التلخیص

ــه وقــد تعــاورت مصــنفاتُ  ، وطالتــه الشــروح تفــیض "التلخــیص"  البلاغیــین بعــده كتابَ

قـد تُكتـَب علـى  یشرحه المصري، والخراسـاني، والمغربـي، و و «تبسط مختصره  ه، ومجملَ 

، ومــن )3(»تلــك الشــروح المــادة الأساســیة لتعلــیم البلاغــة شــروحٌ حتــى أصــبح هــو و الشــروح

مع أنّه خالفه فـي تعریـف علـم  "عروس الأفراح"  هـ) في كتابه373هؤلاء الشرّاح السبكي(ت

ــــة، و ــــدیع فــــي مســــألة اشــــتراط وضــــوح الدلال ــــدیعي،  الب ــــي التحســــین الب        مراعــــاة المطابقــــة ف

                                       
 .347شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، ص -) 1(
 .351المصدر نفسھ، ص -) 2(
 .352المصدر نفسھ، ص -) 3(
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قــد اعتــرض علــى القزوینــي فــي كثیــر  و "المطــوّل " هـــ) فــي كتابــه791مــنهم التفتــازاني(ت و

ه الســـــــید الشـــــــریف وضـــــــع تلمیـــــــذ فیـــــــه، و الســـــــكّاكيَ  فـــــــي بعـــــــض مـــــــا نقـــــــدَ  مـــــــن الآراء، و

  حاشیة للمطوّل، وتبعه في ذلك آخرون.هـ) 816الجرجاني(ت

مواهـــب الفتّـــاح فـــي شـــرح تلخـــیص "  هــــ) فـــي كتابـــه950تســـفراییني(شـــرحه الإ كمـــا

  ."المفتاح

التقعیـــد، فقـــد ظهـــر فـــي القـــرن الســـابع  مّـــا التـــألیف البلاغـــي الجـــامع بـــین الإبـــداع وأ

    الهجــري، و تمثـّـل فــي قصــائد مدحیّــة تتضــمن فنونــا مــن البــدیع تتُبَــع بشــروح لهــذه الفنــون، 

ومــن شــعره قصــیدة فــي كــلّ بیــت نــوعٌ  «الــذي ذكــره الكتبــي بقولـه: )1(قـد بــدأت مــع الإربلــي و

   طلع بدیعیته قوله:م ، و)2(»من البدیع

  بعــــــــــــــــــــض هــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــدلال والإدلال
      

)3(حـــــــــــالَ بـــــــــــالهجرِ والتجنّـــــــــــبِ حـــــــــــالي  
  

  

هــــ) قصـــیدة فـــي مـــدح الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم 750ثـــمّ ألّـــف صـــفيّ الـــدین الحلّـــي(ت

  یعارض بها البوصیري اشتملت على مائة وخمسین نوعا من البدیع، مطلعها:

    إنْ جئـــت ســـلْعا فســـلْ عـــن جیـــرة الحـــرمِ 
      

ـــذي ســـلمِ    ـــى عُـــربٍ ب ـــرِ الســـلام عل   )4(وأق

شـــرح البدیعیـــة " ثـــمّ وضـــع شـــرحا یبـــین فیـــه مـــا ورد فیهـــا مـــن ضـــروب البـــدیع ســـمّاه   

التـي نظمهـا متابعـا  )5(منها بدیعیة ابن جابر الأندلسي توالت البدیعیات بعده، و و "،الكافیة

  مطلعها: بدیعیا، و استین نوع للحلّي، وحوتْ 

                                       
، ف�افتقر، من اعیان ش�عراء الناص�ر ب�ن العزی�ز،  ك�ان جن�دیا، ث�مّ تص�وّفم) 1271-ھـ670(ت. الإربلي: علي بن عثمان بن علي بن سلیمان -) 1(

 توفي في الفیوّم.
  .39، صد.ط، د.ت، تح: إحسان عباس، دار صادر، بیروت، 3الكتبي، فوات الوفیات، ج -) 2(
  .377أحمد إبراھیم موسى، الصبغ البدیعي، ص -) 3(
 .685، الدیوان، تح: د. الشویحي،  دار صادر، بیروت، د.ط، د.ت، ص)صفي الدین الحليعبد العزیز بن سرایا( -) 4(
م) م�ن مش�ایخھ محم�د ب�ن یع�یش، و محم�د ب�ن س�عید الرن�دي، م�ن 1378-1298ھـ، 780-698ندلسي: محمد بن أحمد بن علي(لأابن جابر ا -) 5(

ب�و مصنفّاتھ: " شرح ألفیة ابن مالك"، " شرح ألفیة اب�ن مُع�ط"، وتس�مّى بدیعیت�ھ "ا لحل�ة الس�یرا ف�ي م�دح خی�ر ال�ورى" الت�ي ش�رحھا ل�ھ رفیق�ھ أ

  ني.جعفر الرعی
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ـــــــــــة انـــــــــــ   زل ویمّـــــــــــم ســـــــــــیّد الأمـــــــــــمبطیب

      

  )1(وانثـــر لـــه المـــدح وانشـــر أطیـــب الكلـــم  

، ثـمّ بدیعیـة "طـراز الحلـة وشـفاء الغلـة"  شرحها أبو جعفر الغرناطي شـرحا مسـتوفیا سـمّاه و  

  ومطلعها: )2(عزّ الدین الموصلي

ــــــــــم      ــــــــــدمع فــــــــــي العل ــــــــمِ   براعــــــــــة تســــــــــتهلّ ال ــــــــداء المفــــــــرد العل ــــــــارة عــــــــن ن    )3(عب

  قد زاد على من سبقه ذكر اسم المحسّن، أو ما یقاربه في البیت الذي یرد فیه. و

ثــلاث بــدیعیات تــدلّ علــى مــا فــي الــنظم، فأنشــأ  )4(شــعبان بــن محمــد الأثــاري وتوسّــع

ــل الشــاعر نفســه، وفــي التوسّــع فــي  وصــل إلیــه هــذا الفــنّ فــي تعــدّد منظوماتــه حتــى مــن قِبَ

ثار من عدد أبیاتهـا، فقـد نظـم البدیعیـة الوسـطى التـي أورد فیهـا الإك ضروب البدیع فیها، و

  طلعها:مثمانیة أبیات، لم یورِّ فیها بالنوع البدیعي، و  ثلاثمائة ضرب بدیعي في ثلاثمائة و

  )5(سل ما فیه من كـرم خلِّ سلمى و و    دع عنــك ســلعا وســل عــن ســاكن الحــرم

 اأربعــین نوعــ تضــمّ مــائتین و تبلــغ أربعمائــة بیــت، وثــمّ نظــم البدیعیــة الكبــرى التــي 

  مطلعها: زم فیه التوریة بالنوع، وبدیعیا، الت

  )6(مــدَ خیــر العُــرب و العجــمِ حو مــدح أ  حُســـــــن البراعـــــــة حمـــــــدُ االله فـــــــي الكلِـــــــم     

    نــوعٍ، لــم یــورِّ عنهــا، وفتشــتمل علــى مــائتي نــوع مــن البــدیع  أمّــا البدیعیــة الصــغرى

  مطلعها: تبلغ مائة وستة وتسعین بیتا، و و

                                       
 .76، بیروت، صم1983، 1علي أبو زید، البدیعیات في الأدب العربي، عالم الكتب، ط -) 1(
م) شاعر، وأدیب من الموصل، أقام في حل�ب، ث�م بدمش�ق، وت�وفي فیھ�ا ل�ھ 1387-ھـ789(ت. عز الدین الموصلي: علي بن الحسین بن علي -) 2(

  .لبدیع إلى التوسع بالشفیع"" التوصّل با وضع لھا شرحا سمّاهدیوان شعر، وبدیعیة 
 .78علي أبو زید، البدیعیات في الأدب العربي، ص -) 3(
م) ولد بالموصل، وتنقل ب�ین البل�دان،  ث�م اس�تقر ف�ي الق�اھرة، وت�وفي  بھ�ا. ل�ھ دی�وان 1425-1364ھـ،828-765(الأثاري: شعبان بن محمد -) 4(

  شعر، وأراجیز، ومؤلفات في النحو.
 .85لبدیعیات في الأدب العربي، صعلي أبو زید، ا -) 5(
 .86المصدر نفسھ، ص -) 6(



 دالتجدی و الإیقاع البدیعي بین الوضع  الفصل الأول                                              

 

47 

 

  )1(ســـلِّم علـــى مـــن ســـبا بـــدرًا علـــى علـــمِ   إنْ جئــت بــدرا فطــبْ و انــزل بــذي ســـلَم     

  هـ) بدیعیته التي مطلعها:837(تالحموي ابن حجة ونظم

  )2(لـــــــمبراعـــــــة تســـــــتهلّ الـــــــدمع فـــــــي الع       لــي فــي ابتــدا مــدحكم یــا عُــرب ذي ســلم

قد طالهـا بعـض الدارسـین بالنقـد،  و، "خزانة الأدب" وضع لها شرحه الذي سمّاه  و

كــــل ذلــــك لــــم یزعــــزع ثقــــة النــــاس بالبدیعیــــة،  و «الإشــــارة إلــــى مــــواطن هناتهــــا، وضــــعفها و

وشرحِها، فبقیت رائجة ذائعة، وبقي شرحها أغنى الشـروح، ولـلأدب فیهـا أوفـر حـظ، وأسـنى 

الــذي أنشــأ بدیعیــة التــزم  هـــ)837(ســماعیل بــن أبــي بكــر الشــاوريإاصــره ع ، و)3( »نصــیب

  فیها بالتوریة مرتین في البیت، فكانت أكثر تكلّفا، وأشدّ عنتا.

  هـ) بدیعیة مطلعها:911وألّف السیوطي(ت 

ـــــــــــــذكار ذي ـــــــــــــق و مـــــــــــــن ت )4(براعـــــــة تســـــــتهلّ الـــــــدمع فـــــــي العلـــــــم    مـــــــــــــن العقی
  

  

للســیوطي إضــافات فــي فنــون البــدیع اخترعهــا لــم تــرد  ، وووضــع لهــا شــرحا مســتوفیا

  عند غیره.

بـــدیعیتها التـــي  )5(وكـــان للنســـاء فـــي البـــدیعیات نصـــیب، فقـــد ألفـــت عائشـــة الباعونیـــة

    صدّرتها بقولها:

ــــــع أقمــــــار بــــــذي ســــــلم        )6(أصـــبحتُ فـــي زمـــرة العشّـــاق كـــالعلم  فــــــي حُســــــن مطل

                                       
 .88علي أبو زید، البدیعیات في الأدب العربي، ص -) 1(
 .94، صالمصدر نفسھ -) 2(
 .397صأحمد إبراھیم موسى، الصبغ البدیعي،  -) 3(
 .101علي أبو زید، البدیعیات في الأدب العربي، ص -) 4(
م)ش�اعرة، وأدیب�ة تنُسَ�ب إل�ى ب�اعون ش�رقي الأردن، وُل�دت بدمش�ق، وتوفی�ت بھ�ا، 1516 -ھ�ـ922بن�ت یوس�ف(ت. باعونیة: عائشةعائشة ال -) 5(

 وزارت مصر وحلب. لھا دیوان شعر، وبدیعیة، ومؤلفات كثیرة منھا " القلائد الجوھریة".
 .103علي أبو زید، البدیعیات في الأدب العربي، ص -) 6(
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ــــي و ة شــــرحان لهــــا علــــى هــــذه البدیعیــــ ، فلــــم تُســــمّ فیهــــا أنــــواع البــــدیع، وحــــذتْ حــــذو الحلّ

  الآخر مختصر.ل، و طوَّ مخطوطان أحدهما مُ 

بدیعیة بلغـت مائـة وعشـرین بیتـا ورّى فیهـا  )1(و نظم عبد الرحمن بن أحمد الحمیدي

  عن ضروب البدیع، ومطلعها:

  )2(تســـــــــــتهلّ البشـــــــــــر للبـــــــــــاكيبراعـــــــــــة   بــــــــــدیع حســــــــــنك أبــــــــــدى مــــــــــن محیّــــــــــاك     

لـــه فیهـــا  ســـتیّن نوعـــا مـــن أنـــواع البـــدیع، و ثمانیـــة و لـــه أخـــرى أورد فیهـــا مائـــة و و

علـى ، أو بمقابلة الحروف على أساس صـفاتها عدمه، و إضافات یتعلق بعضها بالشكل و

  المدّ. أساس القصر و

  بدیعیة مطلعها: )3(يالدین محمد بن عبد الرحمن الحمو  شمس نظمو 

  )4(أمــاتني الهجــر جــاء الوصــل أحیــاني  جــــــري علــــــيّ و لــــــي وصــــــلٌ بأحیــــــاني     ه

      اســــمه،  التــــزم فیهــــا بــــذكر النــــوع البــــدیعي و هـــــ) بدیعیــــةٌ 1117(تلابــــن معصــــوم المــــدني و

  مطلعها: و

ــــــــه براعــــــــة شــــــــوق تســــــــته  حُســـــــن ابتـــــــدائي بـــــــذكرى جیـــــــرة الحـــــــرمِ         )5(لّ دمــــــــيل

  .  "أنوار الربیع في أنواع البدیع" صنّف لها شرحا سمّاه  و

  مطلعها: ، ویسمِّ فیها النوع مالذي نظم بدیعیة ل )6(تلاه عبد الغني النابلسي و

                                       
م) من فضلاء مصر، وشیخ أھل الوراقة، من مؤلفاتھ: " الدرّ المُنظمّ" و " شرح تملیح 1596-ھـ1005ت. حمد(الحمیدي: عبد الرحمن بن أ -) 1(

 البدیع بمدح الشفیع".
 .112، صزید، البدیعیات في الأدب العربي علي أبو -) 2(
ن�زل مص�ر، فع�اش، وت�وفي بھ�ا. م�ن  م) أدی�ب، ونح�وي، وفقی�ھ.1609-ھ�ـ1017حمن بن محمد ش�مس ال�دین(ت.الحموي: محمد بن عبد الر -) 3(

 كتبھ: " شرح التحفة الحمویة في علم العربیة"، و " بغیة اللبیب في مدح الحبیب".
 .113ص علي أبو زید، البدیعیات في الأدب العربي، -) 4(
 .124المصدر نفسھ، ص -) 5(
ف، ول�د، ونش�أ بدمش�ق. تنق�ل ب�ین الع�راق، بالدین، متصوّ  م) شاعر، عالمٌ 1731-1641 ،ھـ1143-1050د الغني بن إسماعیل (النابلسي: عب -) 6(

 ، ثم استقر بدمشق، وتوفي بھا. لھ مؤلفات كثیرة جدا منھا: " إیضاح الدلالات في سماع الآلات"، نومصر، ولبنان، والحجاز، وفلسطی
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ــــــین البــــــان والعلــــــم ــــــا منــــــزل الركــــــب ب   )1(مــــــن ســــــفح كاظمــــــة حُیّیــــــتَ بالــــــدِّیم    ی

اسـمه،  ، ثمّ ثنّى بأخرى تتضمّن الضـرب البـدیعي و"نفحات الأزهار "شرحَها في مصنّفه  و

  مطلعها: تضمّ كسابقتها مائة وخمسة وخمسین نوعا بدیعیا، و و

  )2(براعةُ الشوق في استهلالها ألمي    یــــا حُســــن مطلــــع مــــن أهــــوى بــــذي ســــلم

  دیعیته التي مطلعها:ب )3(قبیل النهضة الأدبیة نظم أحمد البربیر و

ـــــــــم ـــــــــذیب وذكـــــــــر البـــــــــان والعلَ )4(تخلـــــو براعـــــة شـــــعري دائمـــــا بفمـــــي    مـــــــــن العُ
  

  

، فـرغم عـزوف حركـة فـي عصـر النهضـةلم تفقد مكانتهـا كلیّـة البدیعیات یبدو أنّ  و

دبـاء فـي هـذا انصـراف الـذوق عـن البـدیع، فإنّهـا اسـتهوت بعـض الأ عـن الصـنعة، والشعر 

ـــى منوالهـــا، و مـــن هـــؤلاء محمـــود  یُســـطّرون لهـــا شـــروحا، و العصـــر، فمضـــوا ینظمـــون عل

  مطلع بدیعیته: ، و)5(صفوت الساعاتي

  )6(أبـــــدى البراعـــــة فـــــي اســـــتهلاله بـــــدم  ســـــــفحُ الـــــــدّموع لـــــــذكر الســـــــفح و العلـــــــم     

  مطلع بدیعیته: ، و)7(سمنهم عبد الحمید بن محمد قد و

  )8(العلمعقیق دمعي جرى، والشوقُ كَ     ان والعلمِ ــــــــــــــــ ــــّة والریــــــــــــــر رامـــذكمن 

                                       
 .127ص علي أبو زید، البدیعیات في الادب العربي، -) 1(
 .128المصدر نفسھ، ص -) 2(
م) أحم�د ب��ن عب�د اللطی�ف الحس�ني، ش�اعر بیروت�ي الأص�ل، وُل�د ب��دمیاط، 1811-1747ھ�ـ، 1226 -1160لبربی�ر: أحم�د ب�ن عب�د اللطی�ف(ا -) 3(

ھـ، وت�ولىّ قض�اءھا، ث�مّ تح�وّل إل�ى دمش�ق، وت�وفيّ بھ�ا. ل�ھ دی�وان ش�عر، ومص�نفّاتٌ كثی�رة 1183ثم رحل إلى بیروت سنة  ،بالقاھرة وتعلمّ بھا و

 و " اقتباس آي القرآن". لبربیر"،منھا: "مقامات ا
 .147علي أبو زید، البدیعیات في الأدب العربي ، ص -) 4(
م) ش��اعرٌ مص��ري، وُل��د، ونش��أ بالق��اھرة، وتعلّ��م 1881-1825ھ��ـ، 1298-1241: محم��ود ب��ن ص��فوت ب��ن مص��طفى الس��اعاتي(الس��اعاتي -) 5(

ره إلى نجد، والیمن. عاد إلى القاھرة، وعُینّ بمجلس أحك�ام الجی�زة حت�ى وفات�ھ. بالإسكندریة، رحل إلى مكة، فتقرّب من أمیرھا، ولازمھ في أسفا

 لھ دیوان شعر.
 .159ص علي أبو زید، البدیعیات في الأدب العربي، -) 6(
س بالحرم المك�ي، ل�ھ كت�ب من1917-1863ھـ، 1335-1280(بن محمد علي عبد الحمید قدس: عبد الحمید -) 7(  ھ�ا،م) خطیب شافعي فاضل، درَّ

 المھتدي"، و" الأنوار السنیة".إرشاد  "
 .174ص البدیعیات في الأدب العربي، ،علي أبو زید -) 8(
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  مطلع بدیعیته: ، و)1(طاهر بن صالح الجزائري كذلك و

  )2(ع الكلـــــمقـــــد راقنـــــي ذكـــــره فـــــي مطلـــــ    بـــــــدیعُ حُســـــــن بـــــــدور نحـــــــو ذي ســـــــلم

كبدیعیـة  -علیـه السـلام-راقت البدیعیات للمسیحیین، فنظموا على مثالها في مـدح عیسـى و  

  التي مطلعها: )3(وري أرسانیوسفاخال

  )4(تهدي بمطلعها من عن سـناه عمِـي    براعــة المــدح فــي نجــم  ضــیاه  ســمِي

ومـــاتٌ أخـــرى انتظمـــت أغلـــب الـــبلاد الإســـلامیة، ومـــن مؤلّفیهـــا محمـــد بـــن و للبـــدیعیات منظ

ـــــد الحمیـــــد البغـــــدادي( -هــــــ1314م)، وعبـــــد االله بـــــن النـــــدیم المصـــــري(1884-هــــــ1301عب

م)، ومحمــد ســلیم بــن أنــیس 1913-هـــ1331م)، وعثمــان بــن محمــد الراضــي المكــي(1897

  م).1922-هـ1340ي(محمد بن محمد الدّیسي الجزائر ، و م)1916-هـ1334الدمشقي(

الفنیة، فذهب البعض إلى أنها صـورة لعصـر  قد اختلف النقاد في قیمة البدیعیات و

أنهــــا هزیلــــة فــــي ناحیتهــــا  و «فســــاد الــــذوق التكلــــف، و الانحطــــاط، والجمــــود لــــیس فیهــــا إلا

العلمیة، أمّ الأدبیة فإنها نزلت بالشعر إلـى هاویـة الإسـفاف، والانحطـاط، وجرّدتـه  الأدبیة و

ـــه، ومـــن  ـــه و بهائ ـــه، وقضـــت علـــى بهجت ـــه وروائ ـــدیع  روعت ـــا العلمیـــة، فإنّهـــا ذهبـــت بالب أمّ

ـــه بالضـــعة و ـــیط اللـــذین عـــادا علی ـــد ذوي الصـــفاء مـــن  مـــذاهب التشـــعیب والتخل الهـــوان عن

                                       
م) بحّاثة من أكب�ر العلم�اء ف�ي عص�ره باللغ�ة، و الأدب، اھ�تمّ 1920-1851ھـ، 1338-1268(طاھر الجزائري: طاھر بن صالح السمعوني -) 1(

اھریة في دمشق، والمكتبة الخالدی�ة ف�ي الق�دس. رح�ل إل�ى الق�اھرة، ث�م ع�اد إل�ى دمش�ق، فك�ان م�ن بالمخطوطات، فساعد في إنشاء دار الكتب الظ

ة. ول�ھ أعضاء المجمع العلمي العربي، وسُمّي مدیرا لدار الكتب الظاھریة. أحسن أكثر اللغات الش�رقیة كالعبری�ة، والفارس�یة، والتركی�ة، والحبش�ی

 یب إلى أصول التعریب". توفي في دمشق." التقرو مصنفّات منھا: " بدیع التلخیص"،
 .174ص البدیعیات في الأدب العربي، ،علي أبو زید -) 2(
م) أدی��ب لبن��اني م��ن رج��ال الكنیس��ة 1883-1800ھ��ـ، 1300-1215أرس��انیوس ف��اخوري: أرس��انیوس ب��ن یوس��ف ب��ن إب��راھیم الف��اخوري( -) 3(

التعلیم. م�ن كتب�ھ: " روض الجن�ان ف�ي المع�اني والبی�ان"، و" المی�زان ال�ذھبي ف�ي الش�عر المارونیة ببیروت، وُلد في بعبدا وتعلمّ فیھا، ثم اشتغل ب

  العربي". توفي في بیروت.
 .161، صعلي أبو زید، البدیعیات في الأدب العربي -) 4(
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كــان مــن آثارهــا الســیئة أنّهــا غرســت فــي كثیــر مــن الأذهــان أنّ أنــواع البــدیع لا  البلغــاء، و

  .)1(»د حصرلا تنتهي عن تقف عند حدّ، و

لم تكـن سـببا  «أنّها ، ویعیات لیست نقمة على الأدب و الفنرأى آخرون بأن البد و   

ــــه فــــي الشــــكل، و ــــى حــــدٍّ  فــــي ضــــعف الشــــعر، بــــل كانــــت عــــاملا فــــي ارتقائ المضــــمون إل

    تقصـــر عــن جیّـــد القــریض، فهـــي أنّهــا مـــن حیــث فنّیتهـــا تســمو عـــن الــنظم، و ، و)2(»كبیــر

الـــنظم التـــألیفي، فـــلا یســـتطیع المـــرء أن یـــدرجها تحــــت أيٍّ  ع، وبـــرزخ بـــین الشـــعر الرائـــ «

  .)3(»منهما

  بــلادة الحــسّ،  ضــحالة الإبــداع، و الواقــع أنّ وصــف البــدیعیات بضــمور الفــنّ، و و

ـــي، فهـــي تجمـــع بـــین الجانـــب التنظیـــري، و و ـــذوق فیـــه كثیـــر مـــن التجنّ الجانـــب  ســـماجة ال

هـذا المنحـى التعلیمـي لفنـون  سـمها بـالتكلّف، وهـذا التقعیـد هـو الـذي و  الأدبي الإبداعي، و

صـــبغها بصـــبغة المنظومـــات الموجّهـــة  وناظمیهـــا إلـــى الصـــنعة، البلاغـــة هـــو الـــذي مـــال ب

اتبّـــاع  إن كانـــت تســـمو علیهـــا فن�ـــا، و تفضـــلها ببلاغـــة القـــول، وتنـــوّع الإیقـــاع، و للتعلـــیم، و

     ن جمـود المنظومـات التعلیمیـةالانفـلات مـ التكسّـب، وعن النأي به  المدح غرضًا شعریّا و

       قبلــــة النقّــــاد ذائقــــة مجتمــــعٍ، و صــــرامتها، إضــــافة إلــــى أنّ البــــدیع كــــان توجّــــه عصــــرٍ، و و

  الأمراء.                             مطلب العامة، و الشعراء، و و

ففیهــا مــواطن لا الغلــو فــي التعصــب لهــا،  لا ینبغــي التحامــل علــى البــدیعیات، و و

ـــنّنٍ، و ر، وقصـــو  ـــة  إبـــداع، و فیهـــا مواضـــع تف إذا أُخـــذ علیهـــا فـــي مجـــال الدراســـة الإیقاعی

الرتابـة المملـّة فـي بعـض مطوّلاتهـا، فمـن  التكلّف الشدید الممجوج فـي بعـض منظوماتهـا، و

                                       
 .463أحمد إبراھیم موسى، الصبغ البدیعي، ص -) 1(
 .51د، البدیعیات في الأدب العربي، صعلي أبو زی -) 2(
 ،51ص ،المصدر نفسھ -) 3(
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مرونتهـــــا  جمالیتهـــــا الموســـــیقیّة، و بـــــاب النقـــــد البنّـــــاء أن یُحسَـــــب لهـــــا غناهـــــا الإیقـــــاعي، و

  .ةالإبداعی

التزمـــت نّ، و صـــر النهضـــة قـــلّ الاحتفـــاء بالبـــدیع مـــن حیـــث الإبـــداع والفـــمنـــذ ع و

مـا جـاء  و «الدراسات البلاغیـة البدیعیـة مـا انتهـى إلیـه القزوینـي، یقـول عبـد القـادر حسـین:

، ذلـك أنّ المؤلفـات البلاغیـة بعـده )1(»به الخطیب هو المعتمد حتى الآن في دراستنا للبـدیع

" أســاس الــدرس البلاغــي، وعمــاده التلخــیص"" غــدا كتابــه  ودأبــت علــى الــدوران فــي فلكــه، 

دارت  و )...(لــم یُكتـَب لـه بعـدها التطـور والتجدیــد قفـت عنـده البلاغـة لا تـریم، و و «حیـث

ظهـــرت خـــلال ذلـــك  ، و)2(»حـــول شـــروحه دراســـة البلاغـــة حتـــى العصـــر الحـــدیث حولـــه و

ــــةتتفــــاو  الرؤیــــة، و محــــاولات للتجدیــــد تختلــــف مــــن حیــــث المــــنهج، و  ،      ت مــــن حیــــث الجدیّ

القیمة غیر أن كـلّ هـذه الدراسـة سـواء الملتزمـة خـطّ النظـرة البلاغیـة القدیمـة، أو الداعیـة  و

  تطویرها. و ،للتغییر تصبّ عموما في إطار واحد هو إغناء البلاغة العربیة

فــي  المرونــة إنّ البــدیع فــنٌّ بلاغــي یتّســم بــالتنوع فــي ضــروبه، والغنــى فــي إیقاعــه، و

الدراســـات اللغویـــة  إمكانیّـــة التطبیـــق علـــى العلـــوم، والاتجاهـــات، و تـــیح لـــهاشـــتغاله، وذلـــك ی

 ،    وتطـــورات الأدبیـــات ،ة فـــي مســـاراتمنفتحـــة موصـــولة ممتـــدَّ  «الحدیثـــة ممّـــا یجعلـــه ظـــاهرة

ذلك في تواشـج متنافـذ منـتج، یمـدّ الظـاهرة المبحوثـة  الشعریات الراهنة، و والأسلوبیات،  و

هــذا المســعى إلــى  ، و)3(»محاورتهــا النظــر إلیهــا، ویوسّــع الآفــاق فــي بحثهــا وبمــا یخصــب 

    في موضعه. التطویر، وتوسیع المباحث سیتناوله هذا البحث

                                       
 .43، ص م1983، 1عبد القادر حسین، فنّ البدیع، دار الشروق، بیروت، ط -) 1(
 .2منیر محمد خلیل ندا، التجدید في علوم البلاغة  في العصر الحدیث(رسالة دكتوراه)، جامعة الملك عبد العزیز، مكة، د.ت، ص -) 2(
 .15، صم2014 ،1، دار كنوز المعرفة، الأردن، طالكتاب لمحمد زھیر) لشعري(تصدیرة البدیع في الخطاب اسعید العوادي، حركی -) 3(
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  .: الإیقاع البدیعي وتجدید الدرس البلاغيالمبحث الثاني

یُحیــل المفهــوم اللغــوي للتجدیــد علــى التغییـــر المقصــود الــواعي للحســن مــن مُنطلـــق 

مـا یترتـّب عـن ذلـك مـن وضـعٍ أفضـلَ  ، أو إعادة النظر في العناصـر الموجـودة، والابتكار

یـــؤول إلیـــه المُجـــدَّد لكـــون ذلـــك هـــو غایـــة التجدیـــد المنشـــودة، یقـــول أحمـــد مختـــار عمـــر فـــي 

إتیـــانٌ بمـــا لـــیس مألوفـــا، أو شـــائعا كابتكـــارِ موضـــوعاتٍ، أو أســـالیبَ تخـــرج عـــن « تحدیـــده:

    علیــــه جماعیـــا، أو إعــــادة النظـــر فــــي الموضـــوعات الرائجــــة، الـــنمط المعــــروف، أو المُتّفـَــق 

   یقــول فــي بیــان معنــى التجدیدیــة: ، و)1(»إدخــالِ تعــدیلٍ بحیــث تبــدو مبتكــرَةً لــدى المُتلقّــي و

تجدیـــد": محاولـــة بعـــثِ روحٍ جدیـــدةٍ فـــي شـــيءٍ، أو عمـــلٍ، أو فـــنٍّ  مصـــدر صـــناعي مـــن "« 

  .)2(»تحوّله إلى ما هو أفضل

أخرى مـن محاسـن  تصنیفیّا بوضعِ أنواعٍ من البدیع، و دید ابن المعتزإذا كان تج و

الكــلام بعــد أن كانــت مبثوثــة فــي كــلام العــرب غیــرَ داخلــةٍ تحــت طائلــة التــدوین، فــإنّ مــن 

      تعــــدیل بعــــض الحــــدود،  جــــاؤوا بعــــده نهجــــوا تجدیــــدا جزئیــــا شــــمل إضــــافة أنــــواعٍ جدیــــدة، و

ـــر شـــيءٍ مـــن المصـــطلحات حتـــى انت و مـــن  القزوینـــي و هـــى الأمـــر إلـــى الســـكّاكي، وتغیی

موضــوعًا  بعــدهما أصــحاب الشــروح، فكــان تجدیــدًا تقعیــدیّا اســتقرّت البلاغــة فیــه منهجــا، و

البدیع تحدّدت فیها الأنـواع المُنضـویة  البیان، و هي المعاني، و )3(بتوزّعها إلى علومٍ ثلاثةٍ 

  .معنوي انقسم البدیع إلى لفظيّ، و تحت كلِّ علم، و

أقســـامها التــي اســـتقرّت  و أوّل محــاولات التجدیــد التـــي طالــت البلاغـــة بمفهومهــا، و

التـــي رأى عرضـــیته فــي علـــم البـــدیع  علیهــا مـــن حیـــث جانــبُ القیمـــة فكـــرةُ ذاتیــة الحُســـن، و

بعــــض البلاغیــــین خطــــأَ حملهــــا علــــى هــــذا المحمــــل فــــي تعریــــف القزوینــــي، فــــأخرجوه غیــــر 

                                       
 .349ص، 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، مج -) 1(
 .349ص المصدر نفسھ، -) 2(
حة بنوعیھ�ا، ممّ�ا یكس�و الك�لام حلّ�ة الت�زیین، وإذا تقرّر أنّ البلاغ�ة بمرجعیھ�ا، وأمّ الفص�ا« لم یصرّح بدخول البدیع في علوم البلاغة، یقول: -) 3(

 .423انظر: السكاكي، مفتاح العلوم، ص». ویرقیّھ أعلى درجات التحسین، فھھنا وجوه مخصوصة، كثیرا ما یصُار إلیھا لقصد تحسین الكلام
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ـــان ورفضـــوا تبعیـــة  المخـــرج المتـــداول، و هـــو تقیـــیمٌ لمنزلـــة البـــدیع  ، والمعـــاني البـــدیع للبی

  سیعرضه البحث في موضعه.

أصــحاب البــدیعیات فیــه حتــى شــمل عنــد  أمّــا الصــورة الأخــرى للتجدیــد، فهــو توسّــعُ 

عـادوا بـه إلـى وضـعه التأسیسـي عنـد ابـن المعتـز،   البـدیع، و بعضهم مباحث من البیـان، و

مصــطلحات حتــى  فــي بُنیتــه الكمّیــة بــاختراعِ حــدودٍ، ومــن هــؤلاء السجلماســي الــذي جــدّدَ  و

إلا أنّ البـدیع یحظـى « غدا من أوسع علوم البلاغة في هذا الجانب، یقـول محمـد الصـامل:

ــا ینــدرج تحــت البــدیع ســبعمائة  ،   بنصــیبٍ وافــرٍ مــن المصــطلحات، فقــد بلــغ مــا أحصــیته ممّ

الأســــد مــــن المصــــطلحات  هــــذا یؤكــــد أنّ للبــــدیع نصــــیب ثلاثــــین مصــــطلحا، و تســــعة و و

فالجناس لوحده تصل مصطلحاته التي دُوّنت في معاجم المصـطلحات مائـة  )...(الإیقاعیة

  .)1(»تفریعاتها فتصل إلى أربعمائة عشرین مصطلحا، أمّا أقسامه و و

غیر أنّ هذا لا ینفـي مـا لُمِـس عنـد بعضـهم مـن توجّـهٍ إلـى التقلیـل مـن الأنـواع التـي 

هو نقدٌ نظريٌّ افتقر للتطبیق بسبب صـرامة الاتبّـاع فـي المعارضـة،  ا، ولا یرون بداعةً فیه

      ،نـــتظم فـــي أســـلاك البـــدیعهـــذا النـــوع أعنـــي التنكیـــت یســـتحق لغرابتـــه أن یُ  «یقـــول الحمـــوي:

قد تقدم الكـلام  و ،الترصیع مع التطریز و و ،الموازنة و ،مع المماثلة عدّ علیه أن یُ  غاریُ  و

التكــرار  و كقولــه فــي التهــوین مــن الأثــر البلاغــي للتردیــد، ، و)2(»واععلــى ســفالة هــذه الأنــ

التكــرار لــیس تحتهمــا كبیــر  و ،التردیــد الــذي أقولــه إنّ  و «مُــتعلّلا فــي إیرادهمــا بالمعارضــة:

لــولا  و ،لانحطــاط قــدرهما عــن ذلــك لا نســبةٌ  و ،بــین أنــواع البــدیع قــربٌ  لا بینهمــا و و ،أمــرٍ 

  .)3(»ا في بدیعیتيلهم ضتُ المعارضة ما تعرّ 

                                       
ش�ریعة واللغ��ة امع�ة أمّ الق�رى لعل��وم المحم�د ب�ن عل��ي الص�امل، المص�طلح البلاغ��ي: كثرت�ھ، وتع��دّده، واش�تراكھ، وص�یاغتھ(مقال)، مجل��ة ج -) 1(
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ـــف، یقـــول:   ـــداع) بســـبب التكل   كمـــا أورد الســـیوطي رفضًـــا ضـــمنیا للنـــوع البدیعي(الإب

فسّروه بـأن  أتباعه من أنواع البدیع الإبداع بالباء المُوحّدة، و و ،قد عدّ الصفيّ الحلّي و« 

  .)1(»أنواع البدیع في البیت، نعم التكلّف مذمومٌ كیف كان ركثُ تَ 

ون بتغییـر بعـض المصـطلحات التـي لـم یروهـا دقیقـةً فـي التعبیـر عــن كمـا جـدّد آخـر 

من ذلك اصطلاح ابن أبي الإصـبع علـى التسـبیغ البلاغـي بمصـطلح  حدّ النوع البدیعي، و

ى، فرأیـت أن سـمّ علـى هـذا لا تكـون هـذه التسـمیة لائقـة بهـذا المُ  و «تشابه الأطراف، یقول:

  .)2(»بیات فیه تتشابه أطرافهاهذا الباب تشابه الأطراف، لأن الأ يأسمّ 

استعصت علـى الإحصـاء، فكـان  أمّا في العصر الحدیث، فقد كثرت المصنّفات، و

مــن المــؤلفین الــذین ســاروا علــى  النظــرة التراثیــة، و منهــا كتــُبٌ انتحــت الســمت التــاریخي، و

"  هعبد العاطي عـلام فـي كتابـ و ،"أوساط البلاغة"  هذا النهج مصطفى الجویني في كتابه

، و محمـود "علـم البیـان"  ، و محمـد مصـطفى هـدارة فـي كتابـه"دراسات في البلاغـة العربیـة

احتذت بعـض الدراسـات بالمصـنّفات القدیمـة حتـى  ، و"علم البدیع" أحمد المراغي في كتابه

  ."وشي الربیع بألوان البدیع"  في تسجیع العنوان مثل عائشة فرید في كتابها

لاغـــي فكثیـــرةٌ كـــذلك، فمنهـــا مُصـــنّفاتٌ نـــادت بالتجدیـــد لكنّهـــا أمّـــا دعـــوات التجدیـــد الب

غابــــت فیهــــا صــــورته حیــــث اقتصــــرت علــــى الجانــــب التأصــــیلي للأنــــواع  تنكّبـــت طریقــــه، و

  تأصــیل علــم البــدیع" منهــا  و ،إن ادّعــت التجدیــد التزمــت بالجانــب التراثــي، و و  البلاغیــة،

  .لبكري الشیخ أمین "البلاغة في ثوبها الجدید" للجویني، و  "تجدید و

                                       
 .242م، ص2011، 1تب العلمیة، بیروت، طالجباّر، دار الك عقود الجُمان، تح: إبراھیم الحمداني و أمین لقمانشرح السیوطي،  -) 1(
ى للش�ؤون الإس�لامیة، د.ط، د.ت، ، تحری�ر التحبی�ر، ت�ح: حفن�ي محم�د ش�رف، المجل�س الأعل�)ابن أب�ي الإص�بععبد العظیم ب�ن عب�د الواح�د( -) 2(
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التـألیف، فأمّـا الخـاص  أرستْ مصنّفاتٌ أخرى تجدیدًا جزئی�ـا شـمل الاصـطلاح، و و

نقصًـا دون أن یكـون لـه تـأثیرٌ  و ،الحدود زیـادةً  و ،بالاصطلاح، فمسَّ بعض المصطلحات

لاغـة، أمّا المُتعلّق بالتألیف، فتطرّق مـن وجـهٍ إلـى التـأریخ للب كبیرٌ على الدرس البلاغي، و

أدخلَ مباحث البلاغة في دائرة الصناعة المعجمیـة مـن وجـهٍ ثـانٍ،  رجالها، و علومها، و و

    شاعت الكتب البلاغیة في میدان التعلیمیة من وجه ثالث. و

كــان لــه  تجدیــدٍ كلّــي طــال قواعــد أساســیة فــي العلــم، و نحــتْ مؤلفــاتٌ أخــرى إلــى و

لـم یقتصـر كلـّه علـى الجانـب الإیجـابي  یـة أخـرى، وتبنّتـه منـاهج لغو  تأثیرٌ تتـابعَ مُریـدوه، و

المـــرادُ بـــه خدمـــة البلاغـــة، فقـــد مـــال بعـــض المجـــدّدین إلـــى استعاضـــتها بأصـــول المـــدارس 

  الغربیة.

  :التجدید الجزئي -1

نهـج البلاغیـین فـي سـكّ المصـطلحات  فـي مجـال الاصـطلاح الدارسـین بعـضتقفّى 

"  یُلاَحظ عنـد منیـر سـلطان فـي كتابـه ا، كممرحلة ما من مراحل تطور البلاغة في الجدیدة

حیث یصـادف القـارئ مصـطلحات جدیـدة فـي كـلّ بـاب مـن أبـواب  " البدیع في شعر شوقي

     الســــجع المفــــروق،  الســــجع المتصــــل، و ، ففــــي الســــجع یُــــورِد الســــجع المعطــــوف، والبــــدیع

    خیــر مــثلا بقولــه:یُعــرِّف النــوع الأ الســجع الرأســي بحســب بنیــة هــذا النــوع فــي الأبیــات، و و

هو ذلك السجع الذي لا یرتبط ببنیة البیت، إنّما یتعدّاها إلـى بنیـة القصـیدة، فیـأتي فـي  و« 

  .)1(»عدّة أبیاتٍ تباعًا فضلا عن مجیئه في حشو البیت
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الجنــاس  كالجنــاس بــین مفــردین، و  قــد ذكــر مــن الجنــاس أنواعــا بحســب الموقــع و

الطبـاق المباشـر،  أقسـاما منهـا مـن الطبـاقو أورد ، الجناس بین مسندین بین موصوفین، و

  المتقابل. و و المضاف، ،المعطوف منه الطباق المفرد؛ و الطباق غیر المباشر، و و

 استشهد لها من شعر شوقي، یقول مثلا عن طبـاق الهیئـة: و عرّف هذه الأنواع، و

الصـورة الأخـرى التـي مجموعة ألفاظ تُكوّن صورة مستقلّة، منفصلة انفصالا واضحًا عـن « 

مكوّنــات كــلّ صــورة هــي الجزئیـات التــي تقــوم كــلّ واحــدة  تكـون ضــدّها فــي المعنــى العـام، و

لكـن لـو حُـذف جـزء  لا فضل لجزء علـى آخـر، و منها بأداء دورها في بنیة هذه الصورة، و

  .)1(»تاهت تلك الصورة منها تهاوت له بقیة الأجزاء، و

حیـــث یُؤكّـــد علـــى كُلّیـــة علـــم  البلاغـــة فـــي البـــدیع فكـــرة دخـــول كـــلّ أنـــواعقـــال ب قـــد و

فــي درسـي للفنـون السـابقة، كنـتُ شـغوفًا برصــد « لتقسـیم الثلاثـي، یقـول:ا رفـضَ  البلاغـة، و

التقـــاء هـــذه الفنـــون بعضـــها بـــبعض دون حـــواجز مـــن قواعـــد، أو نظریـــات، فلـــیس هنـــاك مـــا 

ـــم البـــدیع، فهـــذه خر  ـــم البیـــان، أو عل ـــم المعـــاني، أو عل افـــةٌ یجـــب أن نتحـــرّر مـــن یســـمّى بعل

لهــذا كــان یحــرص حــین یمضــي علــى هــذا النســق مــع بقیــة الأنــواع البدیعیــة  ، و)2(»ســخفها

ـــان بصـــفتهما ضـــربًا واحـــدًا  ـــدیع مـــع أنـــواع البی ـــى وضـــع تشـــكیلات تلتقـــي فیـــه أنـــواع الب عل

  المجاز تأكیدًا على رفض هذا التقسیم. و ،الطباق و ؛الكنایة و ،كالطباق

عبـــد الـــرحمن حبنكـــة المیـــداني نـــزوع إلـــى التجدیـــد المصـــطلحي عنـــد یُلمَـــس هـــذا ال و

ــزیّن الكــلام و« كــذلك الــذي دعــا إلــى التجدیــد فــي مواضــع كثیــرة كقولــه:     المحسّــنات التــي تُ

باســتطاعة الموهــوبین أن یبتكــروا فیهــا دوامــا أشــیاء جدیــدةً لــم  تزیــده جمــالا لا تُحصَــر، و و
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، غیــر أنّ هــذا التجدیــد یجــب أن یكــون حــائزًا )1(»النــاس یتوصّــل إلیهــا البلغــاء السّــابقون مــن

لا یصحّ بحالٍ مـن الأحـوال « للحسن، مُؤثِرًا في المتلقّین، موصوفًا بالأدبیة والجمال، یقول:

التجدیـــــد، بشـــــرط أن یكـــــون ذلـــــك  و ،الإِبـــــداع و ،الجمـــــود عنـــــدها دون محـــــاولات الابتكـــــار

ـــى انتـــزاع إعجـــاب ذوي الإحســـا ـــذّوق الرّفیـــع فـــي إدراك  س المرهـــف، والابتكـــار قـــادرا عل ال

  .)2(»الكلام الأدبيِّ الجمیل البلیغ

قـــد عمـــد إلـــى وضـــع مصـــطلحات ناظمـــة لضـــروبِ البـــدیع التـــي تتماثـــل فـــي آلیـــة  و

ضــوى فــي  منهــا أنّــه فلــم تــرد هــذه المصــطلحات خاصــة بضــربٍ بــدیعي واحــد، و الاشــتغال،

المــدح بمــا  الاســتدراكَ، و ا) الاســتثناءَ، وبنیــةٍ ســمّاها( تأكیــد الفكــرة بمــا یشــبه تقریــر ضــدّه

 ضمّ فـي بنیـة مُغفلا إیاه حینًا آخرَ، و و ،ذكر شواهدها مُشیرًا إلى النوع حینًا یشبه الذمّ، و

وضــع لأنــواع التقســیم مصــطلحات هــي تقســیمُ  التقســیم، و النشــرَ، و (المتعــدّدات) اللــفّ و

المُــذیّل، یقــول فــي تحلیــل شــاهد مــن النــوع التقســیم  التقســیم المســتوفي، و النشــر، و اللــفّ و

  .)3(»المُذیّل التقسیمَ هذا التقسیم یحسن أن یُسمّى  و« الأخیر:

الجمـع  الجمـع مـع التفریـق، و الجمـع، و في بنیة(روابط المعاني) ضـمّ التفریـع، و و

یــدلّ وجــود  التقســیم، و النشــر، و اللــفّ و التقســیم، و الجمــع مــع التفریــق و مــع التقســیم، و

  الأخیرین هنا على دخول بعض الضروب في أكثر من بنیة.

     التــــدلّي، الجمــــل) فتجمــــع الترتیــــب، والاطّــــراد، و أمّــــا بنیــــة(التتابع فــــي المفــــردات و 

  التعدید. حسن النسق، و الترقّي، و و
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مـــــن التجدیـــــد فـــــي المصـــــطلح كـــــذلك ذكـــــره لأنـــــواع الطبـــــاق علـــــى أســـــس جدیـــــدة  و

المقابلة نوعا مـن  (تقابل التضایف)، ثمّ اعتبارهبل التضاد)، وسمّاها(تقابل التناقض)، و(تقا

المقابلــة هــي « القزوینــي، یقــول: الطبــاق علــى غیــر مــا انتهــى إلیــه أمرهــا عنــد الســكّاكي، و

  .)1(»طباق متعدّدُ عناصرِ الفریقین المتقابلین

      كمـــا أورد شــــواهد التوجیــــه بمصــــطلح جدیــــد أطلــــق علیــــه(القول الــــدّال علــــى المعنــــى

القـول الـدّالّ علـى « ى أفضلیته على المصطلحات الدالـة علـى معنـاه، یقـول:أر  ضدّه)، و و

  .)2(»العنوان الذي اخترتُه أولى و ،بالإِیهام و –یُعبَّر عنه بالتوجیه  المعنى وضدّه و

تحلیلاتٌ لم یصل البحـث  قد عرضتْ في دراسةِ ملامح التجدید عنده ضروبٌ، و و

البلاغــة المبحوثــة ممّــا عــزّز الظــنّ بأنّهــا مــن مبتدعاتــه خاصّــةً أنّــه  إلــى أصــلٍ لهــا فــي كتــب

شـيء  أنّـه صـرّح بـإیراده بعـض الـرؤى، و الابتكار كما سـبق القـول، و یمیل إلى التجدید، و

  بلاغیــة  ثــمّ كانــت لــي نظــرات تدَبّریــة فكریــة و «مــن التجدیــد أضــافه للبلاغــة كمــا فــي قولــه:

، وأدبیــة فــي كتــاب االله عــزَّ و  و ســلم، اهتــدیت  روائــع أقــوال الرســول صــلى االله علیــه و جــلَّ

أدبیـــة  مـــات لعناصـــر جمالیـــة بلاغیـــة واكتشـــافات قیّ  مـــن خلالهـــا إلـــى تطبیقـــات كثیـــرات، و

ع مــا أظفــر بــه مــن مــكنــت أج أشــرحها فیمــا أكتــب مــن تــدبّر لهمــا، و فیهمــا، كنْــت أدوّنهــا و

  .)3(»تُضاف إلى هذا العلم النّفیسأدبیة تصلح لأَن  و ،بلاغیة و ،متناثرات جمالیة

مسـایرة المخاطـب بحسـب ظـاهر « یعني (مجاراة ظاهر القول)، ومن هذه الأنواع و

ــــه هــــو مقصــــوده  التغاضــــي عــــن مــــراده منــــه، و كلامــــه، و البنــــاء علــــى ظــــاهر كلامــــه كأنّ

ــوْلاَ أَ  ، كمــا فــي قــول االله تعــالى:)4(»الحقیقــي جَــلٌ مُسَــم�ى لَجَــاءَهُمُ وَیَسْــتَعْجِلُونَكَ بِالْعَــذَابِ وَلَ
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ــــأْتِیَنَّهُمْ  ــــذَابُ وَلَیَ ــــةً وَهُــــمْ لاَ یَشْــــعُرُونَ الْعَ ــــنَّمَ لَمُحِیطَــــةٌ 53(بَغْتَ ــــذَابِ وَإِنَّ جَهَ ) یَسْــــتَعْجِلُونَكَ بِالْعَ

طــاب القرآنــي خ، فطلــبُ الكفّــار العــذابَ یرمــون بــه إلــى التكــذیب، لكــنّ ال)1()54(الْكَــافِرِینَ بِ 

 قــد وضـــعَ  اســتعجاله. و حملــه محمــل الجـــدّ فــي ابتغــاء العــذاب، و لهم، وجــارى ظــاهرَ قــو 

هـي  جمعهمـا تحـت بنیـةٍ ناظمـةٍ هي(المراوغـة)، و (مجاراة ظاهر القـول) قسـیمًا للمواربـة، و

  من مبتدعاته أیضا.

   مـــن هـــذا البـــاب مصـــطلحاتٌ أخـــرى مثـــل( نفـــي الشـــيء بصـــیغةٍ تشـــعر بإیجابـــه)،  و

ى مــن موضــوعات مختلفــات، أن یــأتي المــتكلم بمعــاني شــتّ « دههــو عنــ كــذلك(التفویت)، و و

  غیــر ذلـــك  النهـــي، و الأمــر، و النُّصـــح، و الإِنكــار، و الإِقـــرار، و الوصــف، و كالمــدح، و

یكــون فــي الجمــل  و، یجعــل ذلــك فــي جُمــل متفاصــلة، مــع تســاویها فــي الــوزن بوجــه عــام و

غیـــر موجـــود فـــي كتـــب البلاغـــة مـــن هـــذا النـــوع  ، و)2(»القصـــیرة و ،المتوســـطة و ،الطویلـــة

  حیث مصطلحه، لكنّ شواهده متوافقة مع نوعٍ بدیعي هو(التفویف).

تضــمّ نــوعین أحــدهما تشــابه  منــه كــذلك مصــطلحٌ لبنیــةٍ ناظمــةٍ ســمّاها(التعانق)، و و

)، أمّــا اقتباس أوائــل اللاّحــق مــن أواخــر الســابقالأطــراف الــذي أورده بمصــطلح جدیــد ســمّاه(

حـــدَّه  الاصـــطلاح ســـمّاه( اقتبـــاس الركـــائز)، و وعٌ جدیـــدٌ مـــن حیـــث الحـــدُّ، والثـــاني، فهـــو نـــ

     ، )3(»ى مـــن الجملـــة السّـــابقة مـــا یُتَخَـــذُ رَكیـــزَةً فـــي بنـــاء الجملـــة اللاّحقـــةؤتَ هـــو أن یُـــ« بقولـــه:

بنـــاء الأفكـــار  التفهـــیم، و و ،یصــلح فـــي مجـــال التعلـــیم «ذكــر وظیفـــة حیویـــة لـــه هـــي أنّـــه و

لــم تصــل الدراســة فــي  ، و)4(»تثبیــت الأفكــار و ،فــي مجــال الإِقنــاع و ،بعضــها علــى بعــض

حــــدود الكتـــــب التـــــي طالهـــــا البحــــث علـــــى اســـــتعمالٍ لهـــــذا النــــوع مصـــــطلحًا، أو حـــــد�ا عنـــــد 

  البلاغیین.
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ویُعـــدُّ تطبیقـــه لفكـــرة وضـــعِ بُنیـــات جامعـــةٍ جانبًـــا تجدیـــدیا مُهمّـــا یُســـهّل عملیـــة دراســـة 

  عملها. ضروب البدیع المتشابهة في آلیة

دقّـــة  ومـــن محـــاولات التجدیـــد فـــي هـــذا البـــاب الحـــرص عـــل تصـــحیح المصـــطلح، و

بدایــة التــدقیق تبــدأ مــن  إطلاقــه كمــا عنــد عبــده قلقیلــة فــي كتابه(البلاغــة الاصــطلاحیة)، و

إلا  و یمـتّ بصـلة إلـى علـم مـن العلـوم، العنوان إذ یعنـي بـه مـا كـان محضـا فـي البلاغـة لا

بقـــي أن أوضّـــح مـــا قصـــدت إلیـــه مـــن تســـمیّة هـــذا الكتـــاب « أشـــار بخروجـــه عنهـــا، یقـــول:

باختصــــار شــــدید أقــــول: إننــــي قصــــدت بهــــذه التســــمیة البلاغــــة  بالبلاغــــة الاصــــطلاحیة، و

النحـو،  الفلسـفة، و المنطـق، و الفقـه، و الخالصة مـن شـوائب العلـوم الأخـرى كالأصـول، و

، فلكل واحد من هـذه العلـوم  علم اللغة علم الكلام، و القافیة، و العروض، و الصرف، و و

  .)1(»مجاله مشاكله، و مسائله، و

 من صور التجدید كذلك اعتبار المشاكلة من ضروب المحسّـنات اللفظیـة، یقـول: و

هـــي  خالفـــتُ البلاغیـــین قـــدماء ومحـــدثین بجعلهـــا مـــن المحسّـــنات اللفظیـــة لا المعنویـــة، و« 

  .  )2(»من المحسّنات اللفظیة الداتهستجدها مع  وجهة نظر اقتنعت بها، فنفّذتها، و

العـــدول عـــن مصـــطلح( ردّ العجـــز علـــى الصـــدر) إلـــى مصـــطلح(ردّ  منهـــا كـــذلك و

ـا بثبــات العجـز لثبـات القافیــة، یقـول: )الصـدر علـى العجــز عنــدي أنّ تسـمیة هــذا  و« محتج�

مـا نتمـرّس بـه فیــه  مـا هـو الواقـع مــن أمـره، و المحسّـن لا تتمشّـى مـع مـا نتمـرّس بــه فیـه، و

لـیس ردّ العجـز علـى الصـدر، فلنسـمّه ردّ الصـدر علـى  نّما هو ردّ الصدر على العجـز، وإ
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مستقرّ في آخر البیت لأنّه قافیتـه، أمّـا  العجز، أو إلحاق الصدر بالعجز، فالعجز ثابت، و

  .)1(»غیر المُستقرّ  نلحقه به، فهو غیر الثابت، و الصدر الذي نردّه علیه، و

رجالهـا،  فسـلكت بعـض المصـنّفات مسـلك التـأریخ للبلاغـة وأمّا في مجال التألیف، 

المراغـي مصـطفى أحمـد  ، و"البلاغـة تطـور وتـاریخ"  من هـؤلاء شـوقي ضـیف فـي كتابـه و

تضـــمّنت هـــذه المؤلفـــات بعـــض  و "،رجالهـــاعلـــوم البلاغـــة و التعریـــف بتـــاریخ "  فـــي كتابـــه

قضــیة تقســیم علـــوم  ته، وعرضــی و ،النظــرات التجدیدیــة فیمــا یتعلــق بقضــایا ذاتیـــة الحســن

  معنوي. و ،تقسیم البدیع إلى لفظي و البلاغة،

یمكــن التمییــز بــین نــوعین مــن المعــاجم  كمــا ذاع التــألیف المعجمــي فــي البلاغــة، و

الفنیّـة  الأدبیـة، و أحدهما یورد مصطلحات البلاغة مع غیرها من المصـطلحات اللغویـة، و

كامــــل  للمــــؤلفین مجــــدي وهبــــة، و "الأدبمعجــــم المصــــطلحات العربیــــة فــــي اللغــــة و "  مثــــل

 "المعجــم المفصــل" لأحمــد مختــار عمــر، و "معجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة"  المهنــدس، و

  لإیمیل بدیع یعقوب.

ترتیبهـا  و مـوادَّ للمعجـم،فاقتصر على البلاغـة بجعـل مصـطلحاتها  ،أمّا النوع الثاني

المعجـم المفصـل فـي " المعجمیـة من هذه المصنّفات وفق إحدى طرق الترتیب المعجمي، و

معجــــــم " و لبــــــدوي طبانــــــة، "معجــــــم البلاغــــــة العربیــــــة" لإنعــــــام عكّــــــاوي، و "علــــــوم البلاغــــــة

  لأحمد مطلوب. "تطورها المصطلحات البلاغیة و

الإحالـــة إلـــى مظـــانّ  ســـعة الإحصـــاء، و هـــذا المعجـــم الأخیـــر تمیّـــز بالشـــمول، و و

أنّ هـــذا المعجـــم مـــن أوســـع المعـــاجم  الحـــقّ  و« البلاغـــة، یقـــول محمـــد بـــن علـــي الصـــامل:
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إن  ربطًـا بــین المتشــابه منهــا و تنظیمــا لهــا، و أفضــلها شــمولا للمصـطلحات، و البلاغیـة، و

  .)1(»أكثرها دقّة في توثیق المصطلحات من مصادرها اختلفت تسمیته، و

    الوقـــت،  و ،تـــوفیر الجهـــد فـــي تســـهیل البحـــث، و فائـــدتهاقـــد أثبتـــت هـــذه المعـــاجم  و

بالاســــتعانة بهــــا فــــي الرجــــوع إلــــى أمهــــات الكتــــب  ، وذلــــكحــــثاعنــــت الب لتخفیــــف مــــنا و

النقـّـاد  و ،آراء البلاغیــین تقــدیمها للمحــات مجملــة عــن الضــروب البلاغیــة، و البلاغیــة، و

عبــد عبــده لهــذا لا تؤیّــد هــذه الدراســة رأي  لتوثیــق، وا ممّــا یجعلهــا مصــدرًا هامّــا للبحــث، و

             عــــــدم حاجــــــة البلاغــــــة إلیهــــــا، إلــــــى تقریــــــر قلّــــــة جــــــدواها، و العزیــــــز قلقیلــــــة الــــــذي یــــــذهب

هــل « لمعجــم بــدوي طبانــة، یقــول: هالتنظــیم فــي معــرض نقــد استعصــائها عــن الضــبط، و و

هل علوم العربیة تسمح بـذلك؟ )...( صحیحٌ أنّ البلاغة العربیة یمكن أن تبُرمَج في معجم؟

رحها لذلك؟ أتصوّر أنّ الإجابة بـالنفي لا أي هل تتحمّل أن تخضع، أو نخضع نحن في ش

مـرة  و ،مـرة مركبـة و ،هي مرة مزدوجة متداخلة، و بالإثبات، فمصطلحات البلاغة كثیرة و

  .)2(»قد یكون بعضها محمولا على بعض أو تطویرًا لبعض كوكبة، و

تشـابكها،  مادامت الصناعة المعجمیة قد وسعت اللغة ذاتها على كثـرة موادهـا، و و

معجــم المصــطلحات " فــي هــي فــرعٌ منهــا، و و ،إمكانهــا أن تســع مصــطلحات البلاغــة ففــي

  لأحمد مطلوب دلیلٌ على ذلك.  " البلاغیة

ذلــك  و ،تمیّــزت الكتــب المصــنّفة فــي تعلیمیــة البلاغــة بتجدیــد فــي طریقــة التنــاول و

        فاصــــیلالتقلیــــل مــــن الت اعتمــــاد الشــــرح الــــوافي للأمثلــــة، و بــــإیراد الكثیــــر مــــن الشــــواهد، و

      لأحمــــد الهاشــــمي، "  جــــواهر البلاغـــة " مــــن أقـــدمها فــــي هـــذا المجــــال كتـــاب الأجـــزاء، و و

خلیــل منیــر علــي الجــارم، یقــول  للمــؤلفین مصــطفى أمــین، و " البلاغــة الواضــحة " كتــاب و

                                       
 .449-448، وتعدّده، واشتراكھ، وصیاغتھ، صمحمد بن علي الصامل، المصطلح البلاغي: كثرتھ -) 1(
 .11ص م،1991، 1القاھرة، ط ،معجم البلاغة العربیة نقد ونقض، دار الفكر العربي، عبده عبد العزیز قلقیلة -) 2(
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عرضــا علــم البلاغــة بطریقــة علمیــة جدیــدة تشــجّع علــى الإقبــال والــدرس، فقــد نفضــا « نــدا:

عرضـاه  الجـوهر، و ركّـزا علـى اللبـاب و المسـائل الجدلیـة، و الأسالیب العقیمة، وعنه كلّ 

  .)1(»بأسلوب عصريّ جمیلٍ، مستساغ

 :التجدید الكلّي -2

ـــت ـــد سیقتصـــر البحـــث علـــى دعـــوتین منهـــا ي التجدیـــد الكلـّــ مثّل عـــدّة دعـــواتٍ للتجدی

التجدیـد اللاحقـة، و قـد تجلّتـا باعتبارهما الأقدم زمنًا، وبعـدِّهما معینًـا اغترفـت منـه محـاولات 

لأحمـــــد  " الأســـــلوب "، وكتـــــاب)2(لأمـــــین الخـــــولي " فـــــنّ القـــــول" فـــــي كتـــــابین همـــــا:  كتـــــاب

  .)3(الشایب

ضـــمّنهما أصـــول  ، و" القـــول فـــنّ "  ، و" منـــاهج نقدیـــة"  ألّـــف أمـــین الخـــولي كتابیـــه

اني لتـأخره سیأتي البحـث علـى صـورة هـذا التجدیـد مـن خـلال مُصـنّفه الثـ دعوته للتجدید، و

یعــرض ملامــح التجدیــد عنــده فــي البلاغــة إجمــالا لینتهــي إلــى التجدیــد فــي البــدیع  و ،ازمنًــ

  خاصة.

البلاغــة  وضــع الخــولي تصــوّره للبلاغــة مــن خــلال مقارنــة بــین البلاغــة العربیــة، و

منهجهـــا،  دائـــرة البحـــث فیهـــا، و الغربیـــة فـــي أربـــع وحـــدات كبـــرى هـــي: صـــورة البلاغـــة، و

  وغایتها.

                                       
 .67لاغة في العصر الحدیث، صمنیر محمد خلیل ندا، التجدید في علوم الب -) 1(
ر، وتخ��رج م��ن مدرس��ة القض��اء المنوفی��ة، وتعلّ��م ب��الأزھم) لغ��وي وأدی��ب مص��ري، ول��د ف��ي 1966-1895ھ��ـ، 1385-1313أم��ین الخ��ولي( -) 2(

یلا لكلی�ة الآداب ث�م وك� ،ین في لجنة الشؤون الدنیة في روما ثم في برلین ثم عاد إلى مصر، وعین أس�تاذا بالجامع�ة المص�ریة القدیم�ةالشرعي، عُ 

ل مصر في عدة مؤتمرات، توفي في القاھرة، من مؤلفاتھ " ف�ن ثّ ، مَ م1955، ثم مدیرا الثقافة العامة بوزارة التربیة والتعلیم إلى سنة م1953سنة 

 دب المصري"، و" البلاغة العربیة".القول"، و"الأ
وانتسب إلى دار العلوم بالق�اھرة  ،وشاعر مصري، ولد في المنوفیة ،يم ) لغو1976-1896ھـ، 1396-1314الشایب: أحمد محمد الشایب( -) 3(

إل�ى جامع�ة  م1929 للغ�ة العربی�ة ف�ي الث�انوي، ث�م انتق�ل س�نةسا درِّ ثم مُ  م1919 سا في التعلیم الابتدائي سنةدرِّ ، اشتغل مُ م1918وتخرج منھا عام

، العربي لھ مؤلفات منھ�ا:" الأس�لوب"، و" أص�ول النق�د الأدب�ي" في الآدب  صبح وكیلا لكلیة الآداب، ونال منصب أستاذ كرسيأثم  ،فؤاد الأول

 توفي بالقاھرة.
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صورة وجهٍ معروقٍ، بادي العظام، شـاحبٍ یسـیرِ « ا صورة البلاغة العربیة، فهيفأمّ 

میّــز بــه عنــد هــي صــورة معاكســة تمامــا للغنــى الــذي تت ، و)1(»الحــظ مــن الحیویــة والنضــرة

أنضر وجهًا، وأبهى قسـماتٍ مـن تلـك الصـورة التـي عرضـها حـدیث « الغربیین، فهي عندهم

عــدّوها واهیــة لیقیمــوا  ماتٍ رفضــوا بهــا الرســوم الأدبیــة، وتقســی الأقــدمین عنهــا فــي رســومٍ، و

آلـت المقارنـة إلـى قصـور البلاغـة العربیـة،  ، و)2(»المقتضـى مكانها قولهم في المطابقـة، و

   الجمــال،  و ،بــذهاب الثانیــة صُــعدًا فــي مــدارج الفــنّ « بلاغــة الغــرب فــي هــذه الوحــدة وتمیّــزِ 

، )4(»نســـیان الفنّیـــات الفلســـفات، و )3(یـــات، وجســـوةمُضـــيّ الأولـــى نُـــزُلا فـــي جفـــاف النظر  و

تقریــب البلاغـــة مــن الفـــنّ باســتبعاد العوامـــل  بإزالـــة مظــاهر الجمـــود، و )5(فاقتضــت التخلیــةَ 

اســتوجبت  و ر المتعــة الفنّیــة،تقریــ قطــع صــلة البلاغــة بــالعلم و الدینیــة التــي تنفّرنــا منــه، و

استجلاء محاسنها، ثم تعزیزها بالجدید مـن فنـون  بتمثّل منهج المدرسة الأدبیة، و )6(التحلیةَ 

ثانیه إضـافة  أوّل ذلك استبدال مصطلح(البلاغة) بمصطلح(فنّ القول)، و القول الغربیة، و

  مقدّمة نفسیةٍ لمباحثه.

قـــــد بـــــدت عنــــد الأقـــــدمین محـــــدودة  أمّــــا الوحـــــدة الثانیــــة، فهـــــي دائـــــرة البلاغــــة، و و

إنْ تعـدّدت فـإلى جُمـلٍ بمعنـى  الجملتین، و لجملة، والتحلیل با لارتباطها في الاستشهاد، و

 التنظــیم،  محكومــةٌ بمبــادئ الحصــر، و واحــدٍ،  كمــا أنّهــا متوجّهــة إلــى  النظــر فــي اللفــظ، و

هـي فـي هـذه السـمات  نص ذاتـه، ولـو ردّ الأبحاث إلى قواعد مسبقة، وقوالب خارجة عـن ا

ى العمــل الأدبــي بصــفته الشــمولیة، تخــالف بلاغــة الغــربیین التــي تجــاوزت حــدود الجملــة إلــ

بلاغتنــا الكلامیــة قــد ضــاقت دائــرة بحثهــا عـن أشــیاء كثیــرة هامّــة، اتّســعت لهــا دائــرة « یقـول:

                                       
 .85، صم1996أمین الخولي، فنّ القول، مطبعة دار الكتب المصریة، القاھرة،  -) 1(
 .90ص المصدر نفسھ، -) 2(
  جسوة: یبوسة، وصلابة. -) 3(
 .227أمین الخولي، فنّ القول، ص -) 4(
 لیة: یعني بھا الإزالة، أي نزع ما یسوء البلاغة العربیة في نظره.التخ -) 5(
 التحلیة: یعني بھا الإضافة، أي زیادة مباحث جدیدة للبلاغة العربیة تضفي علیھا الحُسن المنشود. -) 6(
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  أهملــت بحــث المعــاني الأدبیــة،  البحــث المُحــدث، فقــد وقفــت بلاغتنــا عنــد بحــث الجملــة، و

  .)1(»القولیةلم تُعنَ بالنظر في الفنون  لم تنظر إلى العمل الأدبي بجملته، و و

    الكـــلام،  الضـــروري تخلیتهـــا بضـــمّ البحـــث فـــي فصـــاحة الكلمـــة، و لهـــذا كـــان مـــن و

      المـــتكلم إلـــى البلاغـــة بـــدل وضـــعها فـــي مقـــدّمتها باعتبـــار المفـــردة أســـاس العمـــل الفنـــي،و 

   المجـــاز،  اســتدراك القصـــور فــي الحقیقـــة و إنشـــاء، و إلغــاء تقســـیم الكــلام إلـــى إخبــارٍ، و و

تحلیتهــا بتوســیع أبحاثهــا إلــى  (الفــنّ)، و اســتبدال كلمــة(العلم) بكلمــة تقــدیر البــدیع، وفــي  و

التفــت  دراســة المعــاني الأدبیــة التــي أهملهــا الكلامیــون، و القطعــة مــن الشــعر، و الفقــرة، و

    المقالـــة،  إلیهـــا الأدبیـــون التفاتـــات قلیلـــة، إضـــافة لدراســـة الفنـــون الأدبیـــة لاســـیما القصـــة، و

فــاق آإضــافات المحــدثین إلــى  حّــرِ فــي دراســة الأســالیب متجــاوزین حــدود القــدماء، والتب و

النظرِ في الرمز الفنّي بمفهومه العمیق الـذي یربـو علـى  مدارس مختلفة، و أدبیة واسعة، و

  .المتداولة التي تشتغل على الرمز كالكنایةالمفاهیم 

   لمعتمــدة علــى الفلســفة، خلـُـص البحــث فــي المــنهج إلــى غلبــة المدرســة الكلامیــة ا و

  الوجــدان،  التحدیــد علــى المدرســة الأدبیــة المعتمــدة علــى الــذوق، و التقســیم، و العقــل، و و

الفنّ، أمّا عند المُحدثین، فالبلاغة متصلةٌ بشـؤون الحیـاة كلّهـا، مرتبطـةٌ بـالفنون المختلفـة  و

       الرومـــــان،  ان، والتصـــــویر، مُستحضـــــرةٌ لضـــــرائرها مـــــن لغتهـــــا عنـــــد الیونـــــ كالموســـــیقى، و

طلبًا للوضوح الـذي یتجلـّى كـذلك فـي تنسـیق العناصـر الأدبیـة  غیرهم بغرض التكامل، و و

غایته، ثمّ وصـل كـلِّ ذلـك بالبلاغـة التـي تشـمل شـیئا  في الدراسة بدءًا بالفنون، ثمّ الأدب و

كــلّ  ف الأدبــي، وأنــواع التــألی تتعــدّاه إلــى الأســلوب، و البــدیع، و ممّــا عنــدنا مــن البیــان، و

فــي هــذه الوحــدة  انتهــت المقارنــة الإلــزام، و الوجــدان، لا التلقــین و ذلــك قــائمٌ علــى الــذوق و

ضـعف أحكامـه،  اضـطراب أسـالیبه، وو إلى تعاور الخطأ لخطة المنهج البلاغـي العربـي، 

                                       
 .236أمین الخولي، فنّ القول، ص -) 1(
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عنــــد المدرســــة  ، فوجــــب فــــي التخلیــــة إصــــلاح اضــــطرابهطــــرق التنــــاول والتصــــنیف فیــــه و

      فصـــلِ البلاغـــة عـــن المنطـــق اســـتبعاد الأبحـــاث المتولّـــدة عـــن ذلـــك عنـــدها، و والكلامیـــة، 

التقـــدیم للبلاغـــة  فـــي التحلیـــة الرجـــوع لطریقـــة المدرســـة الأدبیـــة فـــي التحلیـــل، و النحـــو، و و

  بمبحث نفسيّ. 

ا عنـــد العربـــي هـــهـــي غایـــة البلاغـــة إلـــى أنّ  انتهـــى الخـــولي فـــي الكلّیـــة الأخیـــرة، و و

ـــةالأ متباینـــة بتعاقـــب غلبتهـــا فـــي الجاهلیـــة، ثـــمّ  و ،زمنـــة، فقـــد كانـــت تصـــبو إلـــى قـــوة القبیل

لتتحــوّل بعــد انتشــاره إلــى معرفــة وجــوه إعجــاز القــرآن  وّلــت فــي الإســلام إلــى قــوة الــدعوة،تح

انٍ، ـمـادة امتحـئـه، ثـمّ هانـت فـي عصـرنا حتـى صـارت معرفة جیّد الكـلام مـن ردی الكریم، و

لهــا عنــد المُحــدثین غایتــان إحــداهما عملیــةٌ  یــتعلّم بهــا كیفیــة لكســب العــیش، بینمــا  وســیلةً  و

التصــرف مــع مــا یعترضــه مــن أوضــاعٍ كالطلبــات، أو الشــكاوى، أو المســاهمة فــي الارتبــاط 

الأخـرى  تدبیر سیاسـات الحكـم مـن الأمـور التـي تحتـاج إلـى الإبانـة القولیـة، و الجماعي، و

ــــى المــــتكلم فــــي إشــــراك الآخــــرین  ــــة تعــــود عل ــــه فــــي خــــوالج نفســــه، ومعنوی ــــداع فكــــره،  ل         إب

تشـــریبه الجمـــال، و تحسیســـه بتقـــدیر هـــذه الهبـــة الفنیـــة  للمخاطـــب فـــي تعلیمـــه التـــذوق، و و

البلاغــة  انتهـت المقارنــة إلــى ضـیق أفــق المبذولـة لــبعض النــاس، المتمنّعـة عــن الآخــرین، و

  .العربیة في غایتها مقارنة بالبلاغة الغربیة

لیة معنویةً تفضي إلى التحرّر من عقدة أفضلیة القـدیم دون التنكّـر یستلزم تخ هذا و

اتبـــاع الأحكـــام  تضـــییق المقـــررات الأدبیـــة، وتخلیـــةً عملیـــة تحـــرّر دراســـتنا مـــن  لفضـــله، و

منهـا كـذلك التحـرر مـن  الشبهات المنهجیة الدائرة، و الشائعة، والأمثلة  و النقدیة الجاهزة،

  یتها معرفة إعجاز القرآن الكریم.ة یوم كانت غاالطابع الدیني المُلزم للبلاغ

تعزیـز ثقتـه  فإشعار المتلقي بعظمة العنایة بالدرس الأدبي، و ،فأمّا التحلیة المعنویة

تــوفّر البلاغــة الغربیــة علــى مــا  بــاحتواء الثقافــة الفنیّــة العصــریة علــى مــا یُرهــف الــذوق، و
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معرفـة  ثقافتنا بالدراسات الفنّیـة المحدثـة، و فتزوید ،أمّا التحلیة المعنویة یجب الإلمام به، و

فلســـفتها ممّـــا یُكمّـــل الشخصـــیة الأدبّیـــة  و ،الاطّـــلاع علـــى قـــدر مـــن الموســـیقى وجهاتهـــا، و

ختم الخولي كلامه في هذا الباب بالحدیث عن الذوق الذي یسمو عن الـدرس  العصریة، و

  ل. هو أساس الإبداع الأو  لأنّه شيءٌ في النفس لا في الكتب، و

النتـائج إلـى وضـع تصـوّر منهجـي للـدرس  انصرف الخـولي بعـد هـذه المقارنـات و و

قــد انبنــى  و جمَــل للمــرور إلــى تجدیــده البــدیعي،البلاغــي العربــي ستعرضــه الدراســة بشــكلٍ م

  تصوّره على ثلاثة محاور:

بیـــان صـــلته بالدراســـات الأخـــرى  المبـــادئ: وتضـــمّ تعریـــف فـــنّ القول(البلاغـــة)، و -

  النقد الأدبي. الأدب، وكتاریخ 

       الفلســفة،   صــلته بــالعلم و المقــدّمات: تشــمل مقدّمــة فنّیــة تعــرض لتعریــف الفــن، و -

تشـــمل كـــذلك مقدّمـــة نفســـیة  و ،عـــرض قبســـات منـــه فـــي الفنـــون تماهیـــه مـــع الجمـــال، و و

  الحیاة الوجدانیة. یتّصل الحدیث فیها بالقُوى الإنسانیة، و

حســـن أدائهـــا  ائـــتلاف حروفهـــا، و مـــن حیـــث جرســـها، و الأبحـــاث: تضـــمّ الكلمـــة -

مــا یخصّــها  مــا یــدخل علیهــا مــن أدوات، و دخولهــا فــي نظــم الجمــل، فالجملــة و وناهــا، لمع

     وضـوابطها الفنیـة، فَصُـوَّر التعبیـر التـي تضـمّ مباحـث البیـان ،من اعتبارات أدبیة، ثـمّ الفقـرة

خصائصـــها فـــي  عـــرضٍ للمعـــاني الأدبیـــة، و مـــا فیهـــا مـــن البـــدیع، ثـــمّ القطعـــة الأدبیـــة و و

      مــــا یُــــؤثّر فیهــــا مــــن اعتبــــارات نفســــیّة،  أنواعهــــا، و النثــــر، فالأســــالیب الفنیّــــة، و الشــــعر، و

  أدبیّة.    و

قد انتهى التصوّر التجدیدي عند الخولي إلى تغییر منهج التحلیل البلاغي بتمثّلـه  و

  الشروط التالیة:
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دود الســابقة حتــى لا تكــون الدراســة البلاغیــة منطلقــة الحــ و ،إلغــاء المصــطلحات -

  من خارج النص.

  القصة في التحلیل البلاغي. و ،دمج الفنون الأدبیة المستحدثة كالمقالة -

   توســیع مضــمار الــدرس البلاغــي بالانتقــال مــن بلاغــة الجملــة إلــى بلاغــة الفقــرة، -

  ي تشتغل علیه البلاغة.النص باعتباره العمل الأدبي الّذ القطعة الأدبیة، و و

  أمّا في مجال البدیع، فاتّسم منهجه التجدیدي بما یلي:

رفض التقسیم الثلاثـي، أو الثنـائي لعلـوم البلاغـة، فیكـون بـذلك سـاوى بـین العلـوم  -

ـــة: « الثلاثـــة فـــي القیمـــة، یقـــول: ـــي لفـــروع البلاغـــة جمل ـــة إلغـــاء تقســـیمهم الثلاث ومـــن التخلی

وهـــذا التقســـیم فـــي الحقیقـــة ثنـــائي، فالبـــدیع لـــیس إلا تابعًـــا كمـــا  المعـــاني، والبیـــان، والبـــدیع؛

  .)1(»یتّضح من الصورة التركیبیة لعلوم العربیة عندهم

وتقــدیرهم « رفــض عرضــیة البــدیع، واعتبــره مكوّنــا أساســیّا فــي فــنّ القــول، یقــول: -

المحسّـنات  فنستطیع أن نقول والحال على ما وصـفنا: إنّ  )...(للبدیع فیما نرى تقدیرٌ جائر

لا ثانویــة یســیرةَ الأهمیــة، بــل هــي وجــوه  البیــان، و البدیعیــة لیســت أمــورًا تابعــةً للمعــاني، و

إنَّــا بــرفض هــذا الاعتبــار فــي التقــدیر نســتطیع النظــر فــي هــذه المُحسّــنات  توجــد وحــدها؛ و

ـــا مُنعمًـــا، لنـــدرك أثرهـــا فـــي العبـــارة، و ســـبة لهـــذا ننزلهـــا فـــي درســـنا المنزلـــة المنا نظـــرًا متفنّنً

  .)2(»الأثر

وضـــع البـــدیعَ فـــي منهجـــه البلاغـــي الجدیـــد ضـــمن أبحـــاث الكلمـــة فیمـــا یزیـــد فـــي  -

ــاه بتــأثیر الــرنین الصــوتي، فــي هــذا القســم ضــروبًا مــن البــدیع مثــل  حســن أداء الكــلام لمعن

                                       
 .238أمین الخولي، فنّ القول، ص -) 1(
 .238ص المصدر نفسھ، -) 2(
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لـــزوم مـــا لا  ردّ العجـــز علـــى الصـــدر، و التصـــریع، و الترصـــیع، و الســـجع، و الجنـــاس، و

درجـة الحُسـن فـي هـذه المحسّـنات « وقعه باتصاله بالمعنى، یقـول: جماله واشترط  یلزم، و

وضــع ضــروبًا أخــرى  ، و)1(»منشــؤه اتصــاله بــالمعنى دائمــا، فــإذا فقــد ذلــك الاتّصــال فســد و

ـــد، و ـــا التجری ـــى نـــوعین، فأمّ      أســـلوب الحكـــیم،  القلـــب، و ضـــمن صـــوّر التعبیـــر متوزّعـــةً عل

التجاهــل، فضـــواها تحــت صـــوّر  التــدبیج، و ، ویشــبه الـــذمّ  تأكیــد المـــدح بمــا المبالغــة، و و

هــا الاتّســاع فأدرجَ  الاســتخدام، و التوریــة، و الألغــاز، و أمّــا الإیمــاء، و الإیضــاح المُعلَــن، و

بمفهــوم البلاغــة، فقــد وضــع بعــض البــدیع فــي المقدمــة  ضــمن صــور التعبیــر المُضــلِّلة، و

وضـع الـبعض الآخـر فـي  المـتكلم، و كلام وفصاحة ال الخاصة بفصاحة الكلمة المفردة، و

  علم البیان.

أقــوى تصــویرا مــن البــدیع  ، واعتبــر البــدیع المنضــوي تحــت صــور التعبیــر أجــودَ  -

فمـا كـان منهـا قویّـا عـددناه مـن « المندرج ضمن أبحاث الكلمة بدلیل قوله عـن النـوع الأول:

     قولــه عــن النــوع الثــاني: ، و)2(»ضــممناه إلــى أشــباهه ممّــا عُــدّ فــي البیــان صــور التعبیــر، و

عــد إذن فالبُ  ، و)3(»مــا كــان دون ذلــك أهمیــة جعلنــاه فــي المكــان المُمثِّــل لهــذه الأهمیــة و« 

  المعنوي في البدیع أهمّ من البعد الصوتي.

كمــا أنّ « أفســد إیقاعهــا، یقــول: مــن البــدیع الأنــواعَ التــي طبعهــا التكلّــف، و أهمــلَ  -

، غیـر أنّـه )4(»أبعـدناهو  تصـنّعًا سـيءَ الأثـر أهملنـاه، ات تكلّفًـا، وما یكون من تلك المُحسّن

المجـــال فـــي  أفســـحَ  و ،، أو یرفضـــهالـــذوق یقبلـــهلعلّـــه تركهـــا لِمـــا  لـــم یـــذكر هـــذه الأنـــواع، و

تخطـــیطٌ "« فـــنّ القـــول تفصـــیلها لمـــن یُكمِـــل الدراســـة بعـــده وفـــق تصـــوّره المنهجـــي، فكتـــاب "

هـــدفَ  التغییـــر، و و ،رهـــنَ التعـــدیل -أمكـــن ذلـــك لـــو -لمحاولـــة نأمـــل أن تظـــلّ أبـــد الـــدهر

                                       
 .273، صأمین الخولي، فن القول -) 1(
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ینسّـقها مـن تهیّـأت لـه القـدرة الصـادقة  یحذف منها، و التحسین، یضیف إلیها، و التجدید و

  .)1(»كانت له فیه بصیرةٌ خبیرة على ذلك، و

  النص الأدبي. الفقرة، و الجملة، و دعا إلى دراسة البدیع على أساس الكلمة، و -

ات التـــي تبنّـــت التجدیـــد الكلـــيّ فـــي البلاغـــة دراســـة أحمـــد الشـــایب فـــي مـــن الدراســـ و

مــن حیــث زمــن  "فــنّ القــول" هــي دراســةٌ ســبق بهــا الخــولي فــي مصــنّفه ، و"الأســلوب" كتابــه

  خلیــل نــدا:منیــر مقالاتـه التــي تعــود إلــى زمــن أبعـد، یقــول  النشـر لكنّــه بناهــا علــى أفكــاره، و

أصـدر  خر كلّ هذا الوقت، فإنّ أحد أمنائه قد بـادر، وإذا كان الشیخ أمین الخولي قد تأ« 

ـــد الأســـلوب "كتـــاب  ـــرا مـــن أفكـــاره فـــي تجدی ـــة أعـــوام متضـــمنًا كثی ـــك بحـــوالي ثمانی ـــل ذل " قب

  .)2(»البلاغة

 تتمثّــل الرؤیــة التجدیدیــة للشــایب فــي البــدء باســتبدال مصــطلح البلاغــة بمصــطلح و

ه العامـــة، فاتّخـــذت الـــدرس فاتحـــةً یـــتناولـــت الأســـلوب مـــن بعـــض نواح« (الأســـلوب)، یقـــول:

، ثــمّ تقســیمها إلــى قســمین )3(»وضــع علــم البلاغــة العربیــة إلــىلمواصــلة البحــث علّنــا ننتهــي 

    الجملــــة،  الصــــورة، و یضــــمّ القســــم الأول الكلمــــة، و الفنــــون الأدبیــــة، و همــــا: الأســــلوب، و

تكــون علــوم  وســیقاه، وم صــفاته، و الأســلوب مــن حیــث مقوّماتــه، و العبــارة، و الفقــرة، و و

أغلـــب  علـــم البیـــان و البلاغـــة القدیمـــة فصـــولاً فـــي هـــذا القســـم، فالمعـــاني ضـــمن الجملـــة، و

فــي هــذا القســم نضــع البلاغــة  و« یُهمَــل مــا بقــي مــن البــدیع، یقــول: البــدیع فــي الصــورة، و

فـي  أغلب البدیع یدخل علم البیان، و العربیة، فعلم المعاني یدخل كلّه في بحث الجملة، و

                                       
 .280، صأمین الخولي، فن القول -) 1(
 .240منیر محمد خلیل ندا، التجدید في علوم البلاغة في العصر الحدیث، ص -) 2(
 .39، صم1991، 8ھضة المصریة، القاھرة، طأحمد الشایب، الأسلوب، مكتبة الن -) 3(
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تبقــى المباحــث الأخــرى مُهمَلــة فــي هــذه الكتــب التــي انتهــت إلیهــا الدراســة  بــاب الصــورة، و

  .  )1(»البلاغیة

هي فرعـان: الأول مـادة الكـلام مـن حیـث  أمّا القسم الثاني، فیضمّ الفنون الأدبیة، و

         المســــــــرحیة، الثــــــــاني أجنـــــــاس الأدب كالقصـــــــة، و التقســـــــیم، و التنســـــــیق، و الاختیـــــــار، و

یتّضـــح مـــن القســـمین مشـــاكلته للخـــولي فـــي تجــــاوز  الوصـــف، و الرســـالة، و المقالـــة، و و

إهمـــال  إرجـــاع جـــزء مـــن البـــدیع إلـــى الصـــورة، و مســـتوى الجملـــة فـــي الدراســـة البلاغیـــة، و

بعضـــه، كمـــا یوافقـــه فـــي القـــول بعـــدم اقتصـــار وظیفـــة البـــدیع علـــى التحســـین، و یماثلـــه فـــي 

بیــــة المســــتحدثة لاســــیما المقالــــة، والقصــــة ضــــمن مباحــــث الــــدعوة إلــــى دراســــة الفنــــون الغر 

  البلاغة.

أنّ شـطرًا مـن «  تؤول نظرته هـذه إلـى إلغـاء التقسـیم الثلاثـي لعلـوم البلاغـة حیـث و

هو شطرٌ علـى خطورتـه یعـوزه  البدیع، و البیان، و الأسلوب دُرِس تحت عنوان المعاني، و

التــي تُســمّى علومًــا خاصّــة لأنّهــا فصــولٌ لا حاجــة بنــا الآن إلــى هــذه الأســماء  التنســیق، و

  .)2(»بلاغیةٌ یسیرةٌ 

هــــي تــــؤثّر فــــي  قــــد جعــــل الشــــایب الصــــنعة الأدبیــــة مــــن ممیــــزات الشخصــــیة، و و

طغــى الــوهم  أنّ الإســراف فیهــا أفســدها، و تفضــي إلــى اختلافــه بــین النــاس، و الأســلوب، و

كنّـه فـي موضـع آخـر اعتبـر بأنّها دلیلٌ علـى الـتمكّن حتـى قضـت علیهـا النهضـة الحدیثـة، ل

مــن أســباب القــوة الطبــاق البــدیعي « الطبــاق البــدیعي مــن أســباب قــوة الأســلوب، فــي قولــه:

المنافســة فــي  الــذي مــرّ ذكــره فــي الوضــوح؛ لأنّ المقابلــة نــوعٌ مــن التحــدي بــین المعــاني، و

یسـاعد وممّـا « جعله معیـارًا لوضـوحه كـذلك حیـث یقـول: ، و)3(»الظهور، وهذه قوّة للمعاني

                                       
 .37ص أحمد الشایب، الأسلوب، -) 1(
 .39-38المصدر نفسھ، ص -) 2(
 .197ص المصدر نفسھ، -) 3(
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فــــي وضــــوح الفكــــرة اســــتعمال الكلمــــات المتقابلــــة المتضــــادة فــــي المعــــاني، إذ كانــــت مقابلــــة 

إلا عـاد صـنعة بدیعیـة  شرط ذلك عدم الغلوّ فیـه، و الأضداد ممّا یزید في بیان خواصّه، و

  .)1(»تفسد الأسلوب

إذا كــان أحمــد الشــایب قــد ربــط البــدیع بالصــورة التــي تنــدرج ضــمن الأســلوب، مــع  و

وبــذلك یــدخل فــي الأســلوب هــذا العنصــر الجدیــد الــذي  :«فــي قولــه اصــر أخــرى كالخیــالعن

هــي  ربطــه بوســیلة التصــویر، وعبــد القــادر الربــاعي  إنّ ، فــ)2(»یصــوّر الشــعور وهــو الخیــال

فیمـا  -لـم أجـد أحـدًا « الخیال، یقول فـي حدیثـه عـن الدارسـین الـذین تنـاولوا مباحـث البـدیع:

یـدرس البـدیع مـن خـلال مفهـوم الخیـال الشـعري، بعـد   -راسـاتاطّلعـت علیـه مـن بحـوث ود

أصبح له دور السحر فـي حـلّ كثیـرٍ مـن المشـكلات الأدبیـة  أن استقرّ هذا المفهوم الآن، و

الحدیثـة التـي یواجههـا الإنسـان المعاصـر، لأجـل هـذا جئـت أركـب هـذه الموجــة،  و، القدیمـة

د فیـه مـا یُمكّننـي مـن إضـافة شـيء مـا إلـى ي أجـلـأوجّه البحث في البدیع وجهة جدیـدة لعّ  و

  .)3(»الدراسات العتیدة السابقة

إنّ دراســـة البـــدیع علـــى أســـاس الخیـــال الشـــعري تُلغـــي النظـــرة إلـــى الصـــنعة الشـــعریة 

 دتُمكّـن مـن معاملـة البـدیع بكونـه أسـلوبا طریفـا فـي الفـن لا مجـرّ  على أساس أنهـا تكلـّفٌ، و

جمـال  الصـنعة التـي تهـتمّ برونـق اللفـظ، و« تنتقل بـه مـن وسائل تُرصَد، و أنواع تُدرَس، و

الســــبك لنعــــود إلــــى الصــــنعة البدیعیــــة التــــي قــــالوا إنهــــا تــــؤدي إلــــى الغــــوص علــــى المعنــــى 

  .)4(»العمیق

                                       
 .189أحمد الشایب، الأسلوب، ص -) 1(
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یلتقـي الربـاعي مـع الدراســات السـابقة فـي دراسـة البــدیع مـن خـلال النظـرة الشــاملة  و

البـــدیع علـــى أنّهـــا أجـــزاءٌ معزولـــةٌ فـــي عـــدم قصـــره علـــى الجملـــة، أو بحثـــه أنـــواعَ  للـــنص، و

   لیــه البلاغیــون المتقــدّمون، یقــول:إالــنص،  إضــافة إلــى إدماجــه مــع البیــان كمــا كــان ینظــر 

غیرهـا تشـكّل فـي الشـعر القـدیم تجربـة  الجنـاس، و الطباق، و ألوان البدیع كالاستعارة، و« 

ــــى أســــاس أنّهــــا متكاملــــة، و ــــاقش فــــي نصوصــــه عل         كــــلٌّ متكامــــلٌ، علــــى هــــذا یجــــب أن تنُ

  .)1(»متساندٌ لا أجزاءٌ مفردةٌ منعزلةٌ  و

انسـاق التجدیــد الكلـي وراء رؤى منهجیــة حدیثـة حــاول أصـحابها إخضــاع البلاغــة  و

لى علم الأسـلوب بـدیلا عـن لمناهجها، فسار شكري عیّاد على هدي الخولي في المراهنة ع

تحلیـل الخطـاب البلاغـي لأنّ مفهـوم ، ودعا صلاح فضل إلـى توظیـف البنیویـة فـي البلاغة

یســــعفنا فــــي الــــتخلص مــــن الارتبــــاط بالوحــــدات الجزئیــــة فــــي القــــول « نیــــة مــــن شــــأنه أنالب

لنا على المستوى البلاغـي محكومـا علیـه العناصر البلاغیة، فلا یصبح تأم باعتبارها مجلى

فــي غالــب إن تجاوزهــا فــلا یتعــدّى الجملتــین  بــأن یقتصــر علــى مســتوى الكلمــة والجملــة، و

الـــذي یجعــل مصــطلح البنیــة محوریــا فــي التحلیـــل « فــإنّ  ،مــن جهــة أخــرى ، و)2(»الأحــوال

   البلاغــي للخطــاب هــو أنّــه یكفــل لنــا الخــروج مــن مــأزق حقیقــي لــم تســتطع البلاغــة القدیمــة، 

زینــة تضــاف إلــى  هــو اعتبــار الأشــكال زخرفــا، و لا الكلاســیكیة المحدثــة أن تتجــاوزه، و و

حیث أنّ وصفه بالبنیة یقتضي دخوله في تكوین الخطاب وبنائـه، یـزول  )3(»هالقول لتحسین

  بزواله.

   ، "البلاغـــة والأســـلوبیة" ، و"التكـــوین البـــدیعي" بـــه كتفـــي محمـــد عبـــد المطلـــب ونحـــا 

نحــو تطبیــق الدراســة الأســلوبیة، والدراســة التحویلیــة علــى  "البلاغــة العربیــة قــراءة أخــرى" و

                                       
 .23، صعبد القادر الرباعي، في تشكل الخطاب النقدي -) 1(
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جمیــل عبــد المجیــد نظریــات اللســانیات النصــیة  ق ســعد مصــلوح، وطبّــ البلاغــة العربیــة، و

هـو مـا  اعتبـاره مـن معـاییر النصّـیة، و التماسك النصـي، و لتأكید قیمة البدیع في الربط، و

  .خرى البعد التحلیلي للنص بأكملهأیسوق مرة 

ــرهــذا المنحــى  ىانتحــ و  مــن أمثــال بالمــدارس اللســانیة الحدیثــة  واتــأثر  دارســون كثُ

، "دراسـات فـي البلاغـة "، و"فصول في البلاغة"  في كتابییهحمد بركات حمدي أبي علي م

  ."نحو بلاغة جدیدة" في مُصنّفهی خلیل كفور و

لم یخـلُ هـذا الاتجـاه مـن التجدیـد المصـطلحي كتصـنیف بعـض أنـوع البـدیع تحـت  و

تصـــنیف مصـــطلحات أخـــرى تحـــت مصـــطلح(الحبك)، أو الـــدعوة إلـــى  مصطلح(الســـبك)، و

فـإحلال مصـطلح « مصطلحات أعمّ كتغییـر مصـطلح(البلاغة) نفسـه، یقـول صـلاح فضـل:

علـــم الـــنص محـــلّ البلاغـــة، أو وضـــعه بجوارهـــا بعـــد تحدیـــدها علـــى الأقـــل مؤشـــرٌ ضـــروري 

انعطـــافٌ نحـــو أفـــقٍ منهجـــي مخـــالف للمســـار القـــدیم ممّـــا  للتحـــول فـــي التـــاریخ العلمـــي، و

لیــه بقــوة حركــة الإبــداع فــي النصــوص المنتمیــة تــدعو إ نماذجــه، و تفرضــه نظریــات العلــم و

  .)1(»للأجناس المختلفة

العامـة التـي  قد تعدّدت الدراسات الحاملـة لهـذه الـرؤى، لكنهـا تشـترك فـي الملامـح و

   حظــي البــدیع فــي كــلّ هـــذه الدراســات بتقیــیم أثبــت فاعلیتــه فــي التحســـین، ذُكــرت ســابقا، و 

  الخطاب الشعري. ومن العناصر الأساسیة في النص،  جعله و

ســارت علــى  و الشــایب، التــي مهّــد لهــا الخــولي و بعــد اســتعراض جوانــب التجدیــد و

ینبغــي الإشــارة إلــى كتــاب ســبقهما فــي أربــت علیهمــا الدراســات اللســانیة الحدیثــة  هــدیهما، و

                                       
 .234، صصلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص -) 1(
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   ،)1(للناقـد جبـر ضـومط "الخـواطر الحسـان" هو كتـاب  وفي جدّة الأفكار،  زمن التألیف، و

هـي  دید مرتبط هنـا بتحـوّل الـدرس البلاغـي عـن دراسـة الجملـة إلـى دراسـة الـنص، وو التج

جعلـه  الوجـه الـذي شـدّ إلیـه الأنظـار، و مـدار عملـه، و واسطة العقـد فـي تجدیـد الخـولي، و

الإرهاص الأول للأسلوبیات المعاصـرة، یقـول سـعد مصـلوح فـي  موئل الدراسات الحدیثة، و

علــى أنّــه  «تجــاوز دراســة الجملــة  نحــو دراســة بلاغیــة للــنص:الإشــادة بــدعوة الخــولي إلــى  

الخـولي" تلـك اللفتـة الرائعـة الداعیـة إلـى مجـاوزة البحـث البلاغـي مسـتوى  یبقى مـن صـیغة "

الجملة إلى مستوى ما وراء الجملة في الفقرة، والـنص، ویزیـدنا عجبـا منهـا، وإعجابًـا بهـا أنّ 

   أعجَـب كیـف مـرّت هـذه الـدعوة، . و)1931(عـام ىذلك كان منه في تاریخ متقادمٍ یعـود إلـ

 أحمــــد الشــــایب" فــــي كتابــــه " لــــم تجــــد لهــــا صــــدى علــــى صــــعید النظــــر إلا فیمــــا كتبــــه " و

التطبیــق، فلــم نعثــر  ، أمّــا علــى صــعید)1939(الــذي صــدرت طبعتــه الأولــى عــام "الأســلوب

انیین والبلاغیــین، وكانــت هــذه الفكــرة حریّــةً، إذا وجــدت مــن یتابعهــا مــن اللســ لهــا علــى أثــر،

        أن تُحـــدِث ثـــورة فـــي الـــدرس اللســـاني والبلاغـــي فـــي العربیـــة، تنتقـــل بـــه مـــن "نحـــو الجملـــة"، 

إحساســا بعظمــة هــذه  المــرء یكــون أشــدّ  نحــو الــنص". و بلاغــة الشــاهد و المثــال" إلــى " " و

واضـــحة فـــي ملامـــحُ  لَـــم أنّ هـــذه الفكـــرة لـــم تكـــن قـــد تحـــدّدت لهـــا قســـماتٌ، وعْ اللفتـــة حـــین یَ 

  .)2(»أدبیات الدرس اللساني في أوربا حتى ذلك الوقت

تـاریخ الدراسـات  مـن رفي ذلـك الوقـت المبكّـالناظر ن یصادف أب یالعجه لمن و إنّ 

الحــقّ أنّ مُتعلّــق البلاغــة إنّمــا هــو فــي المقالــة، أو الكتــاب  و« قــول جبــر ضــومط:البلاغیــة 

                                       
م) أدیب لبناني وُلد بب�رج ص�افیتا ش�مالي ط�رابلس الش�ام، تعلّ�م ف�ي 1930-1859ھـ، 1348-1276جبر بن میخائیل ضومط (جبر ضومط:  -) 1(

ي الكلیّ�ة الأمریكی�ة م�ن م، فعم�ل  ف�ي تحری�ر جری�دة المحروس�ة. ع�اد إل�ى بی�روت، وعلّ�م العربی�ة ف�1884مدارسھا، وسافر إلى الاسكندریة سنة 

ا 1923إلى1889 بالعبریة، والسریانیة إضافة إلى العربی�ة، والإنجلیزی�ة. وض�ع كتب�ا للتعل�یم عل�ى أس�لوب جدی�د منھ�ا: " خ�واطر ف�ي م، وكان مُلمًّ

 روت.توفي ببی اللغة"، و" الخواطر العراب في النحو والإعراب"، و"فلسفة البلاغة" و " فلسفة اللغة العربیة وتطورھا".
 .45-44، صم2003، 1، جامعة الكویت، ط-آفاق جدیدة -بیات اللسانیةالأسلو سعد مصلوح، في البلاغة العربیة و -) 2(
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لِیكــون الكتــاب بلیغــا لا بــدّ مــن ارتبــاط  احــدة، وبرمّتــه، لا فــي الجملــة المفــردة، أو القطــع الو 

    .)1(»الفصول بأبحاث الكتاب القطعة بالمقالة، أو الفصل و الجمل بالقطعة، و

  أنّ التـأثیر یحـدث فـي نفـس السـامع مـن تـآلف تلـك الجمـل،یُبـیّنُ و في موضعٍ آخـر 

قامات المختلفـة فـي هذا لا یكون بمجرّد مراعاة الم و« ما یربط بینها من علاقات، یقول: و

أشــباهِ ذلــك إنّمــا یكــون  ذكــر، و حــذفٍ، و تعریــفٍ، و كــلّ جملــة علــى حِــدَتها مــن تنكیــرٍ، و

ترتیــب ذلــك علــى نســقٍ مخصــوصٍ  الذهنیــة، و بــداعي مــا یُــذكَر مــن العلاقــات الخارجیــة، و

  .)2(»یفعل في النفس

،     الجملـــة منـــهثـــمّ یســـتدلّ علـــى أنّ البلاغـــة تظهـــر فـــي الـــنصّ بكلّیتـــه لا فـــي مســـتوى 

      أنّ الأذواق تفُاضل بین النصـوص علـى وجـه هـذه الكلیـة فـي الموضـوع المشـترك، یقـول: و

   دلیلنــا علــى أنّ مُتعلّــق البلاغــة إنّمــا هــو فــي المقــالات المســتقلّة بموضــوعٍ بخصوصــه، و« 

ا نـراه مـن أو في الكتب المشتملة على علمٍ من العلوم، أو فنّ من الفنون بجملته إنمـا هـو مـ

تفضــیلنا مــا یكتبــه الواحــد علــى مــا یكتبــه  الكتــاب فــي الموضــوع الواحــد، و تعــدّد المــؤلّفین و

  .)3(»خرالآ

بغـــضّ النظـــر عـــن وجـــود هـــذه  )1896(أنّ هـــذا الناقـــد طبـــع كتابـــه ســـنة باعتبـــار و

  ســبق بفكرتــه البكــر آراء الخــوليفإنّــه قــد الأفكــار فــي ذهنــه، وإمكــانِ ردّهــا إلــى زمــنٍ أســبق، 

بـأكثر  كتابیـه سـبقَ  ثلاثـین سـنة، و بخمـس و )1931(في أول ظهورها فـي محاضـراته عـام

  من ذلك.

                                       
 .26، صم1896جبر ضومط، الخواطر الحسان في المعاني والبیان، مطبعة التألیف(الھلال)، مصر،  -) 1(
 .28ص المصدر نفسھ، -) 2(
  .27-26المصدر نفسھ، ص -) 3(
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لكــنّ هــذا الســبق التجدیــدي لــم ینــل بــه الناقــد حظ�ــا مــن شــهرة، أو تنویهــا بإبــداعٍ، بــل 

بُخِس حتى أوّلیته في الدعوة إلى التحلیـل النّصـي فـي البلاغـة الـذي تدنـدنُ حولـه الدراسـات 

حُجّیـــة الـــزمن علـــى ذلـــك بشـــهادة  هـــو بـــذلك جـــدیرٌ لوضـــوح دعوتـــه، و لحدیثـــة، واللســـانیة ا

ــة فــي ذلــك راجعــةٌ إلــى عــدم إدراجــه هــذه الفكــرة فــي مــنهج  الأســلوبیین أنفســهم، و لعــلّ العلّ

  دعوة صریحة لتجدید البلاغة.  واضح، و

     وإذ كـــان هـــذا الشـــقّ مـــن التجدیـــد الكلّـــي یصـــبو إلـــى توســـیع أفـــق الدراســـة البلاغیـــة،

البدیعیة، فإنّ الشقّ الثاني منه جاء برؤیة سلبیة لم تتوخَ البلاغة وحدها، بل قصـدت كـلّ  و

  مكوّنات التراث العربي.

   بعـــض الدراســـات إلـــى التغییـــر الشـــامل لمعـــاییرَ متعلقـــة باللغـــة العربیـــة،  نحـــتْ ج فقـــد

باقتباســه فكــرة قــد صــرّح  " لســلامة موســى، والبلاغــة العصــریةمــن ذلــك كتــاب"  تراثهــا، و و

    تتعلّـــق بـــربط البلاغـــة بمقتضـــیات العصـــر،  أفكـــار أحمـــد أمـــین الـــذي لـــه أفكـــارٌ  الكتـــاب مـــن

إنما هي أشبه بمعنـى لغـويّ یـدل  البلاغة" التي وظّفها لا تعني العلم المعروف، و كلمة " و

كنّهــا إن ضــمّنه أحیانًــا أفكــارًا تتصــل بالبلاغــة، ل أســباب البلــوغ، و علــى طریقــة الوصــول، و

فهو یدعو إلى  تجاوز القواعد اللغویة التقلیدیة لیضمن الرغبـة  لا ترقى إلى مفهوم التجدید،

   أمّـــا إذا قصـــرناه علـــى دراســـة القواعـــد النحویـــة، « علـــى فنـــون العصـــر، یقـــول: الاطـــلاعفـــي 

قـد  یقـلّ اسـتطّلاعه، أو ینعـدم لأنّـه یجـد أنّـه كتب الأدب القـدیم، فإنّـه یزهـد و البلاغیة، و و

  .)1(»فنونهو علومه، و لا تتفاعل مع مجتمعه،  تعب في استظهار كلماتٍ 

أســـالیبها أفضـــت بنـــا إلـــى خســـارة مشـــاركة المتنـــوّرین  البلاغـــة القدیمـــة ویـــرى أنّ  و

نجد المصري المتعلّم الـذي درس فـي أوربـا، « التجدید حیث بالثقافة الأوربیة في التألیف، و

ره عـــاجزًا عـــن التـــألیف فـــي اللغـــة العربیـــة لأنّـــه یجهـــل اصـــطنع المنطـــق العلمـــي فـــي تفكیـــ و

                                       
 .137، صم1964، 3مة موسى للنشر والتوزیع، طسلامة موسى، البلاغة العصریة واللغة العربیة، سلا -) 1(
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لـــــذلك یُحجـــــم عـــــن التـــــألیف، فنُحـــــرَم ثقافتـــــه مـــــع حاجتنـــــا العظیمـــــة  الاقتبـــــاس والتزویـــــق، و

  .)1(»لیهاإ

بالمقابــل ضــرورة  انفتــاح اللغــة العربیــة علــى اللغــات الأجنبیــة لتكســب قــوة  یقــرّر و

یعتقـد أحـدنا أنّ لغتنـا تسـتطیع أن تعـیش  إنّه لزهوٌ مضحك أن و« حسنه، یقول: التعبیر، و

أنّ علیها أن تجتـرّ نفسـها  مستكفیة لا تستمدّ التعبیر الحسن من الإنجلیزیة، أو الفرنسیة، و

هــذا الاعتقــاد مــن أكبــر الأســباب للفاقــة الثقافیــة  دون أن تتــزوّد مــن المعــارف العصــریة، و

  .)2(»التي نعانیها في وقتنا

  نعالجهــا أوّلا« القدیمــة بصــفته علاجًــا لهــذا القصــور، یقــول: ثــمّ یقتــرح إلغــاء البلاغــة

قبـــل كـــلّ شـــيء بـــأن نجعـــل قواعـــد المنطـــق تقـــوم مقـــام قواعـــد البلاغـــة القدیمـــة، أي دقّـــة  و

     مــــا یماثلهـــا كإلغـــاء الإعــــراب،  بهـــذه المعـــاییر، و ، و)3(»التعبیـــر بـــدلا مـــن تزویــــق التعبیـــر

  بي بالخط اللاتیني تتحقّق البلاغة العصریة.استبدال الخط العر  إدراج العامیة، و و

عـدم قطعیتهـا مـن جهـة؛  الأحكـام، و إنّ التجدید یتّصف بعدم الثبات في الرؤى، و 

إذ أنّ الجدیــد ســرعان مــا یتحــوّل إلــى قــدیمٍ بفعــل تطــور الفكــر، فیتطــرّق النقــد للمُحــدَث حتــى 

  ات(البلاغة القدیمــة)، ذلــك مــا یفسّــر تــوارد مصــطلح یصــبح فــي درجــة واحــدة مــع القــدیم، و

الحداثـة المصـطلح نفسـه(البلاغة الكلاسـیكیة  و(البلاغة المعاصرة)، بل قد یتعـاور القـدم، و

حتــّـــى المنـــــاهج التـــــي تُحـــــدث ثـــــورة فـــــي  و، )4( و(البلاغـــــة الكلاســـــیكیة الجدیـــــدة) )المحدثـــــة

ــــة، و ــــى درجــــةٍ تُ  الدراســــات اللغوی ــــى بهــــا إل ــــ كُ شــــكِّ یُحتفَ ــــدوامها لا تلبــــث أن تت داعى أمــــام ب

                                       
 .57-56، البلاغة العصریة واللغة العربیة، صسلامة موسى -) 1(
 .138، صالمصدر نفسھ -) 2(
 .57المصدر نفسھ، ص -) 3(
 .131صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص -) 4(
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قـد یتغیّـر هـذا الاتجـاه  و« التصورات الجدیدة، یقول أحمد مطلـوب فـي حدیثـه عـن البنیویـة:

  .)1(»قد تظهر تیّارات جدیدة ترى في البنیویة إفسادًا للأدب في السنوات القادمة، و

راء المجـدّدین تتبـاین بشـأن قضـایا التجدیـد فـي الاتّجـاه ذاتـه؛ آفـإنّ  ،إضافة إلى هـذا

تأرجحــا فـــي التفضــیل، یقـــول ســـعد مصــلوح فـــي نقـــده  ســـي مســحةً مـــن النســـبیة، وحیــث تكت

اســـتبداله إیّاهـــا  لإلغـــاء الخـــولي للقســـمة الثلاثیـــة لعلـــوم البلاغـــة التـــي وضـــعها الســـكاكي، و

وعنــدي أیضــا أنّ القســمة الثلاثیــة علــى مــا فیهــا مــن « بلاغــة المعــاني: ببلاغــة الألفــاظ، و

المعنـى فـي  شرة النصوص من قسمةٍ تعید ثنائیـة اللفـظ وأطوع لمبا عیوبٍ أوضح للفكر، و

  .)2(»رس الأدبي جذعة بعد ما توارت بالحجابالدَّ 

كمــا یغلــب علیــه أحیانًــا شــيءٌ مــن الذاتیــة مــن جهــةٍ أخــرى، فقــد دعــا المجــدّدون إلــى 

حـدودهما الجامـدة،  ثـمّ دعـوا إلـى  حاجتهـا  الفلسـفة، و تنقیة البلاغة من شـوائب المنطـق و

أجنـاس أدبیـة مسـتحدثة عنـد الغـرب كالمقالـة،  شيء مـن الموسـیقى، و مقدمة نفسیة، وإلى 

راء البلاغیــین الغــربیین آفــي الوقــت الــذي اعتمــدت فیــه الــرؤى التجدیدیــة علــى  القصــة، و و

ــــالمنطق ــــرؤى البلاغــــة لتأثرهــــا ب ــــاري الفلســــفة، یقــــول و ،انتقــــدت هــــذه ال ــــد الكــــریم الحی         :عب

فــي  نــا نجــد لهــا حضــورًافلســفة كــذلك، فإنّ ال بــل و ،الاســتعانة بعلــم الكــلام ه یــرى فــيكأنَّـ و «

ـــا هـــذا مـــن ضـــرورة الاســـتفادة مـــن العلـــوم  ـــین مـــن أهـــل زمانن ـــراه بعـــض البلاغی ـــه مـــا ی كتاب

غیرهمـا فـي الدراسـة البلاغیـة، فقـد یجـوز لنـا أن  علم الاجتماع، و و ،العصریة كعلم النفس

ما یلیه من الفلسفة  و ،طلب في تلك الأیام في علم الكلامنقول إن الثقافة العصریة كانت تُ 

قــد عــاب أحمــد مطلــوب هــذه المبالغــة مــن الخــولي فــي التحضــیض علــى  و  ،)3(»والمنطــق

عقد المقارنـة نفسـها بـین موقفـه  الجانب النفسي في البلاغة تأثّرًا بشیوعه في ذلك الوقت، و

                                       
 .82، صم1982د.ط، أحمد مطلوب، البحث البلاغي عند العرب، دار الجاحظ، بغداد،  -) 1(
 .41-40، ص-آفاق جدیدة -سعد مصلوح، في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة -) 2(
مجل�ة مجم�ع اللغ�ة العربی�ة الأردن�ي، الأردن، ، (مق�ال)لم�نھج التعلیم�ي ف�ي بلاغ�ة اب�ن س�نان الخفاجيالكریم الحیاري، الأسس النظریة ل عبد -) 3(

 .64-63صم، 2003-ھـ1424، 27، السنة 65العدد 
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أســــرف فــــي « الفلســــفة، یقــــول: وموقــــف بعــــض البلاغیــــین القــــدماء مــــن المنطــــق،  هــــذا، و

المباحث الكلامیـة  النّفسیة كما أسرف القدماء في المقدّمات الفلسفیة، و و المقدّمات الفنّیة،

    ،أبعــدتها عــن فــنّ القــول الــذي یریــده الخــولي المنطقیــة، فأَخرجــت البلاغــة عــن هــدفها، و و

  .)1(»م الكبیر بهه إلى هذا الاهتماالعلّ شیوع علم النفس حینما وضع منهجه دع و

      مباحثهــــا فــــي جمــــود البلاغــــة،  و ،كمــــا أنّ بعــــض المجــــدّدین ینفــــي تســــبّب الفلســــفة

المــدارُ فــي كــلّ هــذه العلــوم « البیــت، یقــول ســعد مصــلوح: و ،أو حصــر شــواهدها بالجملــة

       المثــال مــن بیــتٍ  لا یــزال فــي الغالــب الأعــمّ علــى الشــاهد، و كــان منــذ بــدایاتها الأولــى، و

مَن سـمّاهم الخـولي علمـاء  من الظلم أن یحتمل السكاكي، و أو أبیاتٍ قلیلة)، أو جملة. و(

  .)2(»المدرسة الكلامیة الفلسفیة وحدهم إصر هذه المعالجة الجزئیة

إنّ نقدها من هذه الجهة واهٍ لاعتراضها على تأثّر مفتـرض مـع اعتمادهـا علـى تـأثر 

ي صـــورة تطبیقیـــة للتنظیـــر الغربـــي الـــذي تـــمّ ترجمـــة یقینـــيّ مُؤكّـــد یكـــون فیـــه التحلیـــل البلاغـــ

ولــى التأســیس لنظریــة بلاغیــة عربیــة حــدوده إلــى العربیــة فــي حــین كــان الأَ  مصــطلحاته، و

 ،یجـد تحلیـل الخطـاب" العربـي" سـنده النظـري ألا یمكـن أن« ، یقـول سـعید العـوّادي:خالصة

للنظریـات الغربیـة دونمــا  فــجٍّ  وإشــكالاته بـدل اجتـرارٍ  ،وأصـل امتـداده فـي مباحــث علـم البـدیع

  .)3(»ل إلیه العربي؟رسَ ل الغربي بالمُ رسِ بالمسافة الحضاریة التي تربط المُ  وعي أحیانا

التـــأثر بجدیـــده الـــدعوة لضـــمّ الفنـــون الأدبیـــة  علـــى هـــذا الانجـــذاب للغـــرب، و یـــدلُّ  و

یصـبح مـن  و فـي هـذا ینحـو التجدیـد منحـى التقلیـد، للبلاغة خاصة الغربي منه كالمقالة، و

خلیــل منیــر حیــث المــنهج أقــربَ إلــى الرجــوع إلــى مراحــل ماضــیة مــن تــاریخ البلاغــة، یقــول 

       قـــد شـــملها فــي العصـــر الحـــدیث،  هـــذه الفنــون الأدبیـــة تابعـــة لعلــم الأدب، و أَ لیســـتْ « نــدا:

                                       
 .82-81أحمد مطلوب، البحث البلاغي عند العرب، ص -) 1(
 .46، ص-آفاق جدیدة -سعد مصلوح، في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة -) 2(
 .333سعید العوادي، حركیة البدیع في الخطاب الشعري، ص -) 3(
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هــــل مــــن التجدیــــد أن  و )...(إذن فلیســــت جدیــــدًا فنونــــه؟ و أصــــبحتْ ضــــمن دروســــه، و و

ذلــــك فــــي رأیــــي أن نعــــود  ىمعنــــ نجعلهــــا فــــي علــــم البلاغــــة؟ و علــــم الأدب، و ننقلهــــا مــــن

  .)1(»الأدب بالبلاغة إلى عهد نشأتها حیث كانت مختلطة بمسائل النقد، و

إنّ إیراد مبحث التجدید البلاغي خاصة ما یتعلق بالبدیع منه لیس مـن قبیـل أهمیتـه 

ه وســیلة للإثــراء الإیقــاعي البــدیعي، مــن إنّمــا بوصــف بیــان تحــوّلات الفــنّ فیــه، و التاریخیــة، و

ــه یمــنح للبــدیع ذاتیــة التحســین، و ــا لــه فعالیتــه ی حیــث أنّ جعلــه مكوّنــا إیقاعیــا هامّــا، و مبحثً

أخـرى  وُظِّفتْ بعض أنواعه في بیانِ وظائف حجاجیـة، و على مستوى التماسك النصّي، و

  ل الشعري.الخیا تداولیة، كما رُبط بعناصر فاعلة في النص كالصورة، و

 بینمــا حــدّدت دراســات تجدیدیــة أخــرى مــن إیقاعیتــه بالتأكیــد علــى عرضــیة تحســینه، 

أو قصـره علــى هـذه الوظیفــة، أو بحصـره كمّیّــا بــرفض بعـض أنواعــه، أو إحالتهـا إلــى علــوم 

   غیرها. البیان، و أخرى كالعروض، و المعاني، و

ســتوى الجملــة إلــى یبقــى مــن الضــروري البحــث فــي البلاغــة بشــأن خروجهــا مــن م و

مسـتوى الـنص، أو القصـیدة، ذلـك أنّ توجیهـه للبلاغـة فیـه بعـض التـردّد مـن قبـل المُجــدّدین 

 -فـي جملتهـا -من الحقّ أن نقول إنّ مباحث البدیع و« أنفسهم، یقول محمد عبد المطلب:

ـــــة الواحـــــدة، و ـــــادرًا دارت داخـــــل حـــــدود الجمل ـــــة ن         ، )2(»كـــــان امتـــــدادها خـــــارج حـــــدود الجمل

كــان امتــدادها خــارج حــدود  الاعتــراض یُبــیّن أنّ الحكــم لا یعمّهــا جمیعــا، كمــا أن قولــه(و و

) یــدلّ علــى میوعــة الحُكــم، فیكفــي حــالات نــادرة، أو قلیلــة للتــدلیل علــى نظــر  الجملــة نــادرًا

   البحث البلاغي القدیم في مستوى أكبر من الجملة.

                                       
 .246لحدیث، صمنیر محمد خلیل ندا، التجدید في علوم البلاغة في العصر ا -) 1(
 .109م، ص1995، 2محمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة(التكوین البدیعي)، دار المعارف، القاھرة، ط -) 2(
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ه العلـوم كـان منـذ بـدایاتها الأولـى، المـدارُ فـي كـلّ هـذ« یقول كذلك سعد مصـلوح: و

          أو أبیــــــاتٍ قلیلــــــة)،  المثــــــال مــــــن بیــــــتٍ( لا یــــــزال فــــــي الغالــــــب الأعــــــمّ علــــــى الشــــــاهد، و و

فـي الغالـب، الأعـمّ) للدلالـة  التعمـیم( ، فتعود الألفاظ الدّالـة علـى الاسـتدراك، و)1(»أو جملة

أنّــه نــصّ علــى ورود الشــاهد فــي علــى أنّ الحكــم انتقــائي جزئــي، إضــافة إلــى أمــر آخــر هــو 

معنـى ذلـك أنّ البحـث البلاغـى تجـاوز مفهـوم البیـت؛  أبیـات قلیلـة)، و أكثر من ذلك بقوله(

إنْ قلـّت؟ كمـا أنّ  البیتـین، فكیـف بمجموعـة مـن الأبیـات و لأنّ المعنـى یكـون فـي البیـت، و

ا. (النص) في الدراسات الحدیثة واسعٌ في مدلوله، فقد تكون الكلمة مفهوم   الواحدة نص�

الآمــدي یجــد فــي  المُبــرّد، و والمــتمعّن فــي عمــلِ كثیــرٍ مــن البلاغیــین كالجرجــاني، و

فــي تحلـیلاتهم مــا ینـتظم كلیّتــه، ففـي معــرض الاستشـهاد علــى  حـدودهم مـا یشــمل الـنصّ، و

أجـزاء مـن تحلیـل  سـعید المطرفـي اهتمام البلاغیین القدماء بالنص الأدبي في التحلیـل یـورد

الــذي آثرنــا أن  -هــذا التحلیــل« لقــاهر الجرجــاني لأبیــات منســوبة لكثیّــر عــزة، فیقــول:عبــد ا

یُــومِئ إلــى طریقــة ممیّــزة تنتهجهــا البلاغــة العربیــة مــن خــلال النظــر المُتقصّــي  -نثبــت أكثــره

  .)2(»في النصّ الأدبي

ذلـك  أجملْ بكلامٍ لعبد القاهر الجرجاني یعلّل به إیراده لمقطوعة شعریة كاملـة، وو 

     فـــي مقـــام الاستشـــهاد للتشـــبیه المقلـــوب رغـــم إمكـــان اســـتغنائه عنهـــا بالبیـــت الأخیـــر، یقـــول:

لكـــن البیـــت إذا قُطـــع عـــن القطعـــة كـــان كالكعـــاب تفُـــرَد عـــن  المقصـــود البیـــت الأخیـــر، و «

الجـــوهرة الثمینـــة مـــع أخواتهـــا فـــي العقـــد أبهـــى فـــي  الأتـــراب، فیظهـــر فیهـــا ذُلُّ الاغتـــراب، و

  .)3(»بَدَت فَذَّةً للناظر ملأُ بالزین، منها إذا أفردتْ عن النظائر، وأ العین، و

                                       
 .46، ص-آفاق جدیدة -سعد مصلوح، في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة -) 1(
ي وتقویمھ(رس��الة ماجس��تیر)، إش: عب��د العظ��یم المطعن��ي، جامع��ة أم الق��رى، ، دور البلاغ��ة العربی��ة ف��ي دراس��ة ال��نص الأدب�س�عید المطرف��ي -) 2(

 .88ھـ، ص1417السعودیة، 
 .206، صم1991: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، د.ط،ق و ععبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة،  -) 3(
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أكّـــد محمـــد بركـــات أبـــو علـــي هـــذه النظـــرة الشـــمولیة فـــي التعامـــل مـــع الـــنص عنـــد  و

المُبرّد في معرض حدیثه عـن التشـبیه عنـد أبـي نـواس مـن خـلال تحلیـل مقطوعـات شـعریة، 

لـم  ربـط قیمـة التشـبیه البلاغیـة بالصـورة الشـعریة، ونُلاحظ  ممّا تقدّم أنّ المُبرّد قـد « یقول:

تـأثیره مـن خـلال معـاني  الجملة الجزئیة، بـل رأى قیمـة التشـبیه و یقف عند المثل المفرد، و

هــذا  الصّــور التامــة المعنــى فــي أكثــر مــن بیــتٍ واحــد. و و ،المقطّعــات ویة، الأبیــات الشــعر 

دماء قــد عرضـوا بلاغــتهم مــن خــلال الجملــة، یـدفع تهمــةً لحقــتْ البلاغــة العربیـة: فــي أنّ القــ

ـــا نافـــذةً فـــي فهـــم البلاغـــة مـــن خـــلال المثـــل  ـــا یفـــتح أمامن        والبیـــت الواحـــد، وعمـــل المُبـــرّد هن

الشــاهد فــي أنّهــا مــا أهملــتْ النظــر إلــى القیمــة فــي إطــار الصــورة الشــعریة مــع اهتمامهــا  و

  .)1(»بإبراز القیمة البلاغیة من خلال البیت الواحد

مّ أنّ ضــــروبا مــــن البــــدیع تقتضــــي تحلــــیلاً فــــي القصــــید ة كلّهــــا، أو فــــي أكثرهــــا، ثــــ

ــــة مــــن القصــــیدة كلمــــات  «هــــو:كــــالتطریز بمنظــــور العســــكري، و  أن یقــــع فــــي أبیــــات متوالی

، فــنصّ علــى التــوالي فــي )2(»فیهــا كــالطّراز فــي الثــوبالتطریــز متســاویة فــي الــوزن، فیكــون 

  :)3(شهد بهامن أمثلته أبیاتٌ له است و الأبیات،

  ضـــــــــــــاءً أصـــــــــــــبحتْ أوجـــــــــــــهُ القبـــــــــــــور وِ 

  

ـــــــــــــــورِ ضـــــــــــــــیاءُ      وغـــــــــــــــدتْ ظلمـــــــــــــــة القب

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــدةً للمنای ــــــــــــــــوم أضــــــــــــــــحى طری   ی

  

ـــــــــــــــــــاءُ    ـــــــــــــــــــى والغن ـــــــــــــــــــه الغن   ففقـــــــــــــــــــدنا ب

  یـــــــــــــوم ظـــــــــــــلّ الثـــــــــــــرى یضـــــــــــــم الثریّـــــــــــــا  

           

  فعـــــــــــــــــدمنا منـــــــــــــــــه السّـــــــــــــــــنا والســـــــــــــــــناءُ   

  یـــــــــــــــوم فاتـــــــــــــــتْ بـــــــــــــــه بـــــــــــــــوادرُ شـــــــــــــــؤمٍ   

             

  فرزینــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــه الثَّــــــــــــــــــــرى والثــــــــــــــــــــراء  

  )4(اوم ألقــــــــــى الــــــــــرّدى علیــــــــــه جرانًــــــــــیــــــــــ  

          

ــــــــــــــــه الجــــــــــــــــدَا والجــــــــــــــــداء     فحرمنــــــــــــــــا من

ــــــــــــالي   ــــــــــــات اللی ــــــــــــه هن ــــــــــــوتْ ب ــــــــــــوم أل   ی

           

  فلبسْـــــــــــــــــــنا بـــــــــــــــــــه البلـــــــــــــــــــى والــــــــــــــــــــبلاء  

  
                                       

 . 105محمد بركات حمدي أبو علي، فصول في البلاغة، ص -) 1(
 .425، صي، الصناعتینالعسكر -) 2(
 .426-425، صالمصدر نفسھ -) 3(
 جران: صدر البعیر من مُقدَّم عنقھ إلى منحره. -) 4(
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  :)2(من قول ابن الزمكدم )1(و كتمثیل النویري لتواتر الاستطراد في أربعة أبیات متوالیة

ـــــــــدي و ـــــــــل كوجـــــــــه البرقعی    ظلمـــــــــةً  )3(لی
  

  طــــــــــــــول قرونــــــــــــــه بــــــــــــــرد أغانیــــــــــــــه و و  

    دٌ مشـــــــــرّ  نـــــــــومي فیـــــــــه نـــــــــومٌ  ســـــــــریت و  

  

  دینــــــــــه و كعقــــــــــل ســــــــــلیمان بــــــــــن فهــــــــــدٍ   

          فیــــــــــه التفــــــــــات كأنــــــــــه  )4(علــــــــــى أولــــــــــق  

           

  جنونـــــــــه أبـــــــــو صـــــــــالح فـــــــــي خبطـــــــــه و  

ــــــــه        ــــــــدا ضــــــــوء الصــــــــباح كأن ــــــــى أن ب إل

             

  ضــــــــوء جبینــــــــه ســــــــنا وجــــــــه قــــــــرواش و  

  واهد هذا النوع عشرة أبیات عند ابن منقذ.و بلغت بعض ش  

ـــى التضـــییق مـــن مجـــال الشـــاهد  ـــام تقعیـــد،و لعـــلّ مـــا كـــان یـــدفعهم إل ـــام مق       أنّ المق

و تنظیـــــر؛ لا مقـــــام تـــــذوق و تحلیـــــل إذ أنّ تبیـــــین المصـــــطلح، و تحدیـــــد المفهـــــوم یتطلـــــب 

  .استعمال البیت الواحد لیتیسر استیعابه، و یُستَحضَر شاهده

و فرائــد الــنظم الرائقــة لتحلیــل، فقــد أتــى النقــاد العــرب بقطــع الشــعر البدیعــة، ا فــي اأمّــ

  ، و الأفهام.لأنهم في هذا المقام یخاطبون الأذواق، و الأحاسیس؛ لا الأذهان

فــإذا اطّــردت شــواهد النــوع البــدیعي فــي القصــیدة الواحــدة اســتغنوا بالبیــت الواحــد عــن 

ــة الوقــوع فــي غیــره ممــا یماثلــه، و عمــدوا إلــى التضــییق  مــن مجــال الشــاهد احتــرازًا مــن مغبّ

     الرتابة، والتكلف.

  

  

  

                                       
 .100، تح: علي بو ملحم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص7أحمد بن عبد الوھاب النویري، نھایة الأرب في فنون الأدب،ج -) 1(
  م)من أھل الموصل لھ دیوان شعر فیھ  مختار شعره.  1008-ھـ398ت.یمان بن الفتح الأنباري(ابن الزمكدم، سل -) 2(
 : شخص منسوب إلى برقعید، بلدة جھة الموصل.البرقعیدي -) 3(
 ولق: جنون، ویعني على فرس بھا جنون.أ -) 4(



  

 

ل اا 
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ال ا  و دع اساا طا  

  

 علــى مســتوىى دها، وكثرتهــا حتّــعــن كثــرة ســك المصــطلحات البدیعیــة، وتعــدّ  ترتّــب

ة دراسـته، مـن دقـّ دُّ البـدیعي یحـ يالإیقـاعالـدرس  فـيالنوع نفسه، ومـا ولـّده ذلـك مـن التبـاس 

 فكــان لا بــدّ مــن دفــعٍ لهــذه الكثــرة، و اختیــار للمصــطلح الأنســب للنــوعِ، و الأدلِّ علــى الحــدِّ 

  ).طلبًا للدقّة، ونجاعة الدراسة(مبحث أوّل

مــن حیــث المصــطلح، أو انجــرّ عــن تــداخل المصــطلح البــدیعي فــي خلــط ضــروبه، و 

لغمـــوض علـــى ل مـــن دقــة نتائجهـــا، وإضــفاءً  لاً یوتقلـــ لإیقاعهــا،مَهمّــة الـــدارس ل اتعقیـــدً الحــدّ، 

الضـرب البـدیعي  علـى دلالـةفـي اللمصطلح الأقـرب ممّا استعى ترجیحًا ل وظائفها الإیقاعیة

    ).(مبحث ثانٍ للحدّ من التداخل
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  .الإیقاع البدیعي وتعدد المصطلح: الأول مبحثال

ح لهـم بـاب الابتكـار " دعـوة للمصـنّفین بعـده تفـتالبـدیع ضمّن ابن المعتز في كتابـه "

یضـیفوا إلـى ذلـك مـا  تبـیح لهـم ألاّ یقتصـروا علـى مـا جـاء بـه مـن ضـروبه، و في البدیع، و

یقتصــر  و ،فمــن أحــب أن یقتــدي بنــا «ذلــك فــي قولــه: یستســیغه الــذوق، و یقبلــه الحــسّ، و

إلــى  اأو غیرهــا شــیئً  ،مــن أضــاف مــن هــذه المحاســن و ،بالبــدیع علــى تلــك الخمســة فلیفعــل

  .)1(»غیر رأینا فله اختیاره لم یأتِ  و البدیع

ـــوب الشـــعراء، و ـــدعوة هـــوى فـــي قل لقیـــت اســـتجابة فـــي فكـــر  و قـــد صـــادفت هـــذه ال

       المُنظّــــرین، فــــانثنوا یضــــیفون إلــــى البــــدیع كــــلَّ مــــا فطنــــوا إلــــى وجــــوده فــــي الواقــــع الشــــعري، 

نـأى بعضـه  ضـه، ویقعّدون لكلّ ما وجدوه في ثنایا أشـعار المتقـدمین ممّـا ألـف النـاس بع و

یبـدو أنّ البـدیع صـاقب معنـى مصـطلحه، فصـار مجـالا لكـلّ جدیـد  عن السـمع والتـداول، و

لم یسبق له مثیل، فقد بدأ مع ابن المعتز بثمانیة عشـر نوعـا، ثـم وصـل مـع المتـأخرین إلـى 

  .الدراسة في القصید أنواع تعزّ عن الإحصاء بله التحلیل، و

بمـــا  یتتــابع منهـــا فـــي الدلالــة، أو یتفـــرع مـــن البــدیع هــذا الـــزخم الكبیــر مـــن أنـــواع  و

ضروب یجعـل مـن تـذوق جمالـه فـي الإبـداع الشـعري عمـلا مُجهـدا، وغایـة عزیـزة، أصول ال

یصــرف عــن رصــد إیقاعــه فــي ثنایــا الأبیــات إلــى الغــوص فــي تلقــي قواعــده، والــتمعّن فــي  و

  شواهده. و ،الإحاطة بحدوده، والكدّ في إدراك فروعه

 ن الولع باكتشاف الجدید أحد أسباب كثرة المصطلحات فیه، فإنّ اختلافإذا كا و

آخر في هذه الكثرة، وستعرّج الدراسة على بعض  التسمیات للضرب الواحد منه سببٌ 

  مصطلحات البدیع التي تعدّد فیها الاصطلاح، و اتحدت فیها الدلالة. 

                                       
 .73م، ص2012، 1ابن المعتز، البدیع، تح: عرفان مطرجي، مؤسسة الكتاب الثقافیة، بیروت، ط -) 1(
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   :التشریع - 1

أن ینظم الشاعر  ، واصطلاحاالطریق فتحُ الباب، أولغة القصد إلى المورد، و و   

 كونأكثر من ضرب للبحر الواحد، فی على بحرین، أوأبیاتا على أكثر من قافیة، وعلى 

الوقوف عند قافیة معینة على اعتماد ضرب معین، ویكون هذا الوقوف صحیحا وزنا على 

  ومعنى، ومن ذلك قول الحریري: 

  هاــإنَّ ة ـــــــا الدّنیّ ـــــــیا خاطـــب الدنی

  

  )1(رارة الأكدارـــــشرك الردى وق  

  دارٌ متى ما أضحكتْ في یومها                               

              

  أبكتْ غدا بُعدًا لهـا من دارِ   

یُقال أنّ أوّل من أطلق هذا المصطلح هو أبو إسحاق الإجدابي، وإن كان  و  

بعض البلاغین كالسبكي، وابن حجة الحموي، الحریري سبقه إلیه اختراعا، وقد نقل هذا 

  .وابن أبي الأصبع

أنوار و قد تابعه بعض البلاغیین في اعتماد هذا المصطلح، ومنهم المدني في " 

وهو أن تبني القصیدة على وزنین من أوزان « ه بقوله:ت" الذي عرّفه، وعلّل تسمیالربیع

و جزءان صار ذلك البیت من وزن ط من أجزاء البیت جزء أسقِ العروض وقافیتین فإذا أُ 

"، الطراز، وكذلك حمزة العلوي في " )2(»إلى وزن آخر ر كأنّ الشاعر شرّع في بیته باباآخ

"، وابن التلخیص" و" الإیضاح"، و القزویني في " شرح الكافیةوصفي الدین الحلّي في " 

 عروس الأفراحي " "، كما ذكره السبكي فالحاشیة"، والدسوقي في "  المصباحالناظم في " 

  .عنى الشرع" لكنّه اعترض علیه لإیحائه بم

                                       
،(المقامة الثالثة والعش�رون: الش�عریة)، ت�ح: محم�د أب�و الفض�ل إب�راھیم، المكتب�ة 3بن عبد المؤمن القیسي، شرح مقامات الحریري، جمد أح  -) 1(

 .   95م، ص1992-ھـ1413العصریة، بیروت، دط، 
  م،1969، 1النجف، ط ، تح و تر: شاكر ھادي شكر، مطبعة النعمان،4علي بن أحمد(ابن معصوم المدني)، أنوار الربیع، ج -) 2(

 .343ص
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هـؤلاء لـین بأسـباب متعـددة، ومـن تعلّ أمّا البعض الآخـر، فسـكّوا مصـطلحات أخـرى مُ 

وهـذه  )...(وهذا الباب سمّاه الإجدابي التشـریع« (التوأم)، یقول:ابن أبي الأصبع الذي سمّاه

. )1(»هي غیر معلومة عند الكافـة، فسـمیته التـوأمى، فسمّ التسمیة وإن كانت مطابقة لهذا المُ 

وهــذه علــة غریبــة، فقــد أقــرّ بــأنّ المصــطلح مناســبٌ لدلالتــه لكنّــه أخــذ علیــه عــدم ذیوعــه بــین 

النــاس، وهــو كــلام یجعــل وضــعه لمصــطلح جدیــد منطویــا علــى تنــاقض كبیــر، فــإنّ التعلّــل 

ــــى مصــــطلحبجهــــل العامــــة  ــــذ التــــوأم)(لمصطلح(التشــــریع) ینطبــــق عل ي وضــــعه، بــــل إنّ ال

  أكثر لأسبقیته في الوضع. أكبر، وتداولٍ  مصطلح(التشریع) یحظى بذیوعٍ 

"، حیـث الطـرازأطلق علیه الـبعض تسمیة(التوشـیح) كمـا فعـل حمـزة العلـوي فـي "  و

اعلــم أنّ هــذا النــوع إنّمــا لُقِّــب بالتوشــیح لأنّ معنــاه أن یبنــي الشــاعر قصــیدته علــى « یقــول:

ریة، فــإذا وقــف علــى قافیتــه الأولــى فهــو شــعر كامــل مســتقیم، وإذا بحــرین مــن البحــور الشــع

  .  )2(»وقف على الثانیة كان بحرا آخرَ، وكان أیضا شعرا مستقیما من بحر آخرَ 

رغـــم اختیـــار العلـــوي لمصطلح(التوشـــیح) إلا أنّـــه لـــم یُنكـــر مصطلح(التشـــریع) بـــل  و

یضا لأنّ ما هذا حالُه مـن الشـعر، ویُقال له التشریع أ« قرّر صحة دلالته معلّلا ذلك بقوله:

  .  )3(»فإنّ النفس تشرع إلى تمام القافیة وكمالها

لّ التســـمیة " وعلـــالمثـــل الســـائر" طلح(التوشـــیح) أیضـــا ابـــن الأثیـــر فـــيوقـــد أخـــذ بمص

  .)4(»إلى القافیة الأولى من البیت كالوشاح وصار ما یضاف «بقوله:

      اده مصطلح(التوشـــــیح)، یقـــــول:(المشـــــوق) باعتمـــــابـــــن قـــــیّم الجوزیـــــة في و وافقهمـــــا

  التوشیح أن تكون ذیول الأبیات ذات قافیتین على بحرین، أو ضربین من بحر واحد، « 

                                       
 .522، ص(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد -) 1(
 .40م، ص2002، 1، تح: عبد الحمید ھنداوي، المكتبة العصریة، بیروت، ط3یحیى بن حمزة العلوي، الطراز، ج -) 2(
 .40المصدر نفسھ، ص -) 3(
 .216، قد.عل : أحمد الحوفي، بدوي طبانة، نھضة مصر، القاھرة، ص3لمثل السائر، قنصر الله بن محمد(بن الأثیر)، ا -) 4(
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  .)1(»قافیتین وقفت كان شعرا مستقیمافعلى أيّ ال

وتكـون « " تسمیة(ذي القافیتین)، وعرّفـه بقولـه:حدائق السحر اقترح الوطواط في " و

  .)2(»قصیدة أو مقطوعة، ویجعل لها قافیتین متجاورتین هذه الصنعة بأن یقول الشاعر

هذه تسمیةٌ تتعلق بتركیب هذا النوع من البدیع، وتربط بالأسـاس الـذي بُنـي علیـه،  و

عــروس "، والســبكي فــي "المُطــوّلولهــذا راقــت لــبعض أصــحاب الشــروح مثــل التفتــازاني فــي" 

  ".الأفراح

هــذا النــوع البــدیعي، وتجنــب  مــن الضــروري لتجنــب إشــكالیة تعــدد المصــطلح فــي و

الخلــط، وكثــرة التســمیات، ومــا ینجــرّ عــن ذلــك مــن عنــاء للــدارسِ، ومشــقّةٍ علــى النــاظر فــي 

وحّــد، ویســتغنى عــن غیــره كــأنْ یُعتمَد(التشــریع)، كتــب البلاغــة أن یٌكتفــى بمصــطلح فریــدٍ مُ 

فـي الوضـع، أو دقـة  أو(التوأم)، أو(ذو القافیتین) اعتمادا على الشهرة والتداول، أو الأسبقیة

ــــى نــــوع آخــــر مــــن البــــدیع،  ــــرك لإطلاقــــه عل ــــى مفهــــوم النــــوع، أمّا(التوشــــیح) فیُت ــــة عل الدلال

  لیه الدراسة في باب التداخل. عخر من البیان، وهو ما ستأتي آونوع ٍ 

  : الإرصاد - 2

وهو أن یُوجَد في الكـلام الـذي قبـل لغة الإعداد، ویرتبط ذلك بتعریفه الاصطلاحي، 

قــال ابــن الأثیــر مــا یــدلُّ الســامع علیهــا، أو علــى العجــز كلــّه إذا كــان عارفــا بــالرويّ، القافیــة 

ها فــي نفســه أن یبنــي الشــاعر البیــت مــن شــعره علــى قافیــة قــد أرصــدها لــه أي أعــدّ  :«وهــو

  .)3(»هف ما یأتي به في قافیترِ فإذا أنشد صدر البیت عُ 

  

                                       
 .232ھـ، ص1327، 1محمد بن أبي بكر(ابن قیم الجوزیة)، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن، وعلم البیان، مطبعة السعادة، مصر، ط -) 1(
م، 2009، 2، تر: إبراھیم  أمین الشواربي، المركز القومي للترجمة، طمحمد بن محمد العمري(رشید الدین الوطواط)، حدائق السحر -) 2(

  .157ص
 .206، ص3نصر الله بن محمد(بن الأثیر)، المثل السائر، ق -) 3(
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  ى من قتله غدرا:تنقم عل )1(أخت عمرو ذي كلبجنوب الهذلیة ومنه قول 

ــــــــــــو نبّهــــــــــــاكَ  ــــــــــــإذن نبّهـــــــــــا منـــــــــــك داءً عض    فأقســــــــــــمُ یــــــــــــا عمــــــــــــرو ل   )2(الاــــــــــ

ــــــــدً م    )3(ةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــإذن نبّهـــــــــــــــــــا لیـــــــــــــــــثَ عرّیس ــــــــا مُفیفی ـــــــــنفوســـــــــاً وم )4(اتً   الاــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــوخــــــــــــــــــــرقٍ تجــــــــــــــــــــاوزتَ مجهول ــــــــاءَ حــــــــرفٍ     ةٍ ـــــ ـــــــــتشــــــــكَّ الم )5(بوجن   لالاـــــــــ

ــــــــــــــــه شمسُ  ـــــــــــــــتَ النهـــــــــــــــارَ بـ ــــــــــــــــفكن   یـــــــــل فیـــــــــه الهـــــــــلالاجـــــــــى اللَّ وكنـــــــــتَ دُ     هــــــ

فــإنّ ســماع الصــدر مــن البیــت الأخیــر دالٌّ علــى عجــزه، ولا یعجــز أصــحاب الشــاعریة عــن 

  سماعهم ما سبقه من الأبیات.مجرّد ه بسبق قائله إلیه بألفاظه وقافیت

هـذا النـوع البـدیعي، فقـد عُـرف قد تعدّدت المصطلحات التي اسـتعملها البلاغیـون ل و

الـذي أطلقـه علیـه قدامـة، وعرّفـه  )التوشـیح(في بدایة الدراسات البلاغیـة بمصـطلح آخـر هـو

، وذاع المصــطلح عنــد عــدد )6(»ومعناهــا ،ا بقافیتــههــو أن یكــون أول البیــت شــاهدً  «بقولــه:

حلبــي، یقـــول مــن البلاغیــین فیمــا بعــدُ كالعســكري، وابــن ســـنان، وابــن مالــك، وابــن الأثیــر ال

، وإن كــان )7(»وســمّاه توشــیحا المصــري، وابــن مالــك، وابــن الأثیــر الحلبــي« أحمــد مطلــوب:

 )التبیـین(بین هؤلاء من ذكر مصـطلحا آخـرَ، واستحسـنه، فقـد فضّـل العسـكري تسـمیته باسـم

سُــمّي هـــذا النـــوع التوشـــیح، وهــذه التســـمیة غیـــر لازمـــة بهـــذا « لوضــوح دلالتـــه علیـــه، یقـــول:

  .)8(»لو سُمّي تبیینا لكان أقرب و ،المعنى

                                       
 جنوب بنت العجلان الكاھلیة الھذلیة لھا  شعر في رثاء أخیھا عمرو بعد أن قتلتھ قبیلة فھم. -) 1(
 .121م، ص1965-ھـ1385الكتب المصریة، القاھرة، ، تح: احمد الزین، محمود أبو الوفا، دار 3ق جنوب الھذلیة، دیوان الھذلیین، -) 2(
یسة: عرین الأسد. -) 3(   عرِّ
  مُفیتاً:  مُھلكِا. -) 4(
 ضامرة.وجناء حرف: ناقة غلیظة  -) 5(
 .167بیروت، د.ط، د.ت، صقدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح و تع: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة،  -) 6(
 .95، ص1أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، ج -) 7(
 .382العسكري، الصناعتین، ص -) 8(
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عنــده نــوعٌ مــن  )التوشــیح(، لأنّ )الإرصــاد(استصــوب ابــن الأثیــر تســمیته بمصــطلح و

لى، وذلك حیث ناسب الاسم مُسـمّاه ولاق بـه، وْ بل تسمیته بالإرصاد أَ « أنواع البیان، یقول:

  .   )1(»وأمّا التوشیح فإنّه نوعٌ آخر من علم البیان

، واستحسـن أولهمـا، ووافقـه فـي )التسـهیم(و )،الإرصـاد(طلحياختار القزویني مص و

ـــك، وتبعـــه مـــن أصـــحاب الشـــروح الســـبكي، والتفتـــازاني، والاســـفراییني، والمغربـــي، یقـــول  ذل

الإرصاد ویُسمى التسهیم أیضا، هو أن یجعـل قبـل العجـز مـن الفقـرة، أو البیـت « القزویني:

  .  )2(»ما یدل على العجز إذا عُرف الرويُّ 

یفـــه هـــذا یلغـــي اســـتخراج أنـــواع جدیـــدة اعتمـــادا علـــى دلالـــة أول الكـــلام علـــى تعر  و

ــة أول الكــلام علــى العجــز كلــه بمــا فــي ذلــك قافیتــه، ویتســاوى فــي ذلــك  القافیــة فقــط، ودلال

علـى دلالـة أول  )التوشـیحَ (لة على اللفظ، فقـد قصـرَ ابـن حجـةالدلالة على المعنى، أو الدلا

دالاّ علـى دلالـة أول الكـلام علـى مـا یتـأخر معنـى،  )لتسـهیمَ ا(الكلام علـى لفـظ آخـره، وجعـلَ 

، وأنّـه لا توجــد فـروق تســتدعي وضـعهما فــي )الإرصــاد(أو لفظـا، ویتضـح أنّ كلیهمــا بمعنـى

  نوعین مختلفین. 

نقلهـا عنـه صـفي الـدین  )التسـهیم(و، )التوشـیح(كما ذكر ابن أبي الإصبع فروقا بـین

الثاني على العجـز كلـّه،  على القافیة فحسب، بینما یدلُّ  دلُّ ي فیما بعد منها أنّ الأولَ یالحلّ 

غیــر أنهــا فــروق لیســت كبیــرة مــن جهــة، ولیســت معتمــدة لــدى البلاغیــین، فدلالــة التوشــیح 

فـــي تعریـــف قدامـــة، وذلـــك یتبـــیّن كـــذلك فـــي  مـــرَّ عنـــدهم لا تقتصـــر علـــى القافیـــة فقـــط كمـــا 

بتدأ الكلام یُنبئ عن مقطعه، وأولـه وهو أن یكون مُ « تعریف العسكري للتوشیح حیث یقول:

                                       
 .208، ص3نصر الله بن محمد(بن الأثیر)، المثل السائر، ق -) 1(
  .359صالقزویني، الإیضاح في علوم البلاغة،  -) 2(
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أو عرفـت روایـة ثـم سـمعتَ صـدر  ،یخبر بآخره، وصدره یشهد بعجزه حتى لو سـمعت شـعرا

  .  )1(»وقفت على عجزه قبل بلوغ السماع إلیه ،بیت منه

لمـا یتبـادر إلـى الـذهن  وذلك )عطمِ المُ  (هـ) مصطلح393أطلق علیه ابن وكیع(ت و

ع طمِـــوالمُ :« بــن رشــیقاوعســـره، قــال  ،هرا، مــع صــعوبة ذلــكالإتیــان بمثلــه ظـــامــن ســهولة 

عُــد وبَ  ،ل امتنــعووِ لمــا فیــه مــن ســهولة الظــاهر، وقلــة التكلــف، فــإذا حُــ )...(تســمیة ابــن وكیــع

ع أي من سمعه یطمع فـي ولو سُمّي المُطمِ :« التسهیم ر العلوي عنظفّ ، وقال المُ )2(»هممرا

  .)3(»قول مثله، وهو من ذاك بعیدٌ لجاز

، غیــر أنّ )التوشــیح(مســاویا لمصــطلح )التضــمین(ر العلــوي مصــطلحظفّــجعــل المُ  و

مصـطلح آخـر، ولهـذا سـوف ب تتعلـّق، بـل )الإرصـاد(على معنى دلّ تلا  اضربه تيال لةمثالأ

یُحمَــلُ فــي الدراســة علــى التــداخل، مثلمــا ســتُحمَل مصــطلحات التوشــیح، والتشــریع، والتبیــین 

  .)الإرصاد(في إطلاقها على

تعـــدّد تســـمیاته، وتوحّــــد  )الإرصـــاد(تبـــیّن مـــن خـــلال تنـــاول البلاغیــــین لمصـــطلحی و

دلالتها إذ أنها أُطلقت علـى دلالـة أول البیـت علـى آخـره مـع علـم سـابق بـالرويّ، وإذا كانـت 

مصــــطلحات هــــي  ةثلاثــــ فتبقــــىالغایــــة الاقتصــــار علــــى مصــــطلح واحــــد تســــهیلا للدراســــة، 

والأولان أكثــر شــیوعا فــي الدراســات البلاغیــة، وأشــدّ  ،)عالمُطمِــ(و )،التســهیم(و)، الإرصــاد(

تــداولا علــى ألســنة الدارســین، والمُنظّــرین، فینبغــي الاســتغناء بأحــدهما، و اعتمــاده اســما دالا 

لدلالــة معنــاه اللغــوي علــى  علـى هــذا النــوع البــدیعي، وربّمــا یكــون مصــطلح "الإرصــاد" أقــربَ 

  معناه البلاغي استئناسا برأي ابن الأثیر. 

                                       
 .382العسكري، الصناعتین، ص -) 1(
  .34ص، م5،1981وت، ط، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیر2شیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده،جابن ر -) 2(
  المظفر بن الفضل العلوي، نضرة الإغریض في نصرة القریض، تح: نھى عارف الحسیني، مجمع اللغة العربیة، دمشق، د.ط، د.ت، ص  -) 3(

117.    
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   :التصدیر - 3

أن یــرِد  ویعنــي فــي البــدیعا للقــوة، ء بقلــب المجلــس، ونصــب الصــدر إظهــارً التبــو  لغــةٌ 

فــي نظــم الشــاعر كلمــة فــي الصــدر یردّدهــا فــي العجــز، أو أن یــذكر كلمــة فــي العجــز ثــمّ 

  :)1(قیشر الأسديیرُدُّها على مثیلتها في موضعٍ من البیت، كقول الأ

ـــــدى بســـــریعِ     عرضَـــــهســـــریعٌ إلـــــى ابـــــنِ العـــــمِّ یشـــــتمُ  ـــــى داعـــــي الن ـــــیس إل   )2(ول

وقد عُرف التصدیر في الشعر القدیم، واستحسنه الأصمعي بهذا الاسم في بیتٍ لعامر بن 

  یقول فیه: )3(الطفیل

  )6(ذروةٌ وســـــــــــــنامُ  قـــــــــــــومٍ وفـــــــــــــي كـــــــــــــلِّ     )5(فـــــزارةَ تامكًــــــا مـــــن )4(فكنـــــتَ ســـــنامًا

ویكون مع ذلك ذاكرا « ج الكلام، فقال:" في درَ البیان والتبیینذكره الجاحظ في "  و

  .)7(»لما عقد علیه أول كلامه، وكون تصفحه لمصادره في تصفحه لموارده

، )ردّ أعجـاز الكـلام علـى مـا تقـدّمها(بـابٍ فـي كتابـه، وسـمّاهبقد أفرده ابـن المعتـز  و

بدایـــة  وبـــیّنَ مواقعَـــه فـــي البیـــت مـــن غیـــر أن یُســـمّیها، وهـــي نهایـــة العجـــز مطلقـــا تــُـردّ علـــى

  ضعا من حشو الصدر، أو حشو العجز.البیت، أو نهایة الصدر، أو مو 

قریـــبٌ مـــن التصـــدیر « وممـــن ســـمّاه بالتصـــدیر ابـــن رشـــیق فـــي العمـــدة حیـــث یقـــول:

، وتابعــه فــي )8(»التردیـد والفــرق بینهمـا أنّ التصــدیر مخصــوصٌ بـالقوافي تــرِد علــى الصـدور

ردّ الأعجــاز علــى (ق علیــه العســكري تســمیةهــذه التســمیة الحــاتمي، والمظفــر العلــوي، وأطلــ

                                       
م) شاعرٌ ھجّاء، عالي الطبقة، عمّر ط�ویلا، وقتُِ�ل بظ�اھر الكوف�ة خنقً�ا 700-ھـ80: المغیرة بن عبد الله بن معرض(نحو: ت.الأقیشر الأسدي -) 1(

  بالدخان.
 .92م، ص1997، 1الأسدي، الدیوان، صھ: محمد علي دقةّ، دار صادر، بیروت، طالأقیشر  -) 2(
ن�ي  ع�امر، و أح�د فتُّ�اك الع�رب، وس�ادتھم ف�ي الجاھلی�ة، وُل�د، ونش�أ بنج�د، أدرك م) ف�ارس ب632-554ھ�ـ، 11 -ق.ھ�ـ 70بن الطفی�ل(عامر  -) 3(

  الإسلام شیخًا، ولم یسُلمِ، مات في طریق عودتھ من المدینة إلى مضارب قومھ.
  سنام: في البعیر حدبتھ، وفي العشیرة شریفھا. -) 4(
 تامك: طویل، مرتفع. -) 5(
 .146م، ص1997-ھـ1418، 1ى جنھویتشي، دار البشیر، و مؤسسة الرسالة،  بیروت، طبن الطفیل، الدیوان، تح: ھدعامر  -) 6(
 .93ص، 1الجاحظ، البیان و التبیین، ج -) 7(
  .3ص، 2ج ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، -) 8(
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، وجمــع ابــن حجــة بــین المصــطلحین معــا، و التصــدیر أخــفُّ عنــده وألیــقُ، وســمّاه )الصــدور

وجمـــع ابـــن قـــیّم  ،" التلخـــیص"، وكـــذلك فعـــل القزوینـــي فـــي)ردّ الكـــلام علـــى صـــدره(التبریـــزي

  .)ردّ الكلام على صدره(و )،التصدیر(الجوزیة بین

، وفضّــل الأول لتناســبه مــع )التصــدیر(و)، العجــز علــى الصــدر ردّ  (و أورد المــدني

    .)1(»سمّاهلمُ  نّه مُطابقٌ والأول أولى لأ «المعنى، یقول:

بـاب التردیـد، « ، یقـول:)التصدیر(و )،التردید(أمّا ابن منقذ فذكر له مصطلحین هما

كلمـــة مـــن ویســـمّى التصـــدیر، اعلـــم أنّ التردیـــد ردّ أعجـــاز البیـــوت علـــى صـــدورها، أو تـــرِد 

  .)2(»النصف الثانيالنصف الأول في 

مشـیرًا  )ردّ الأعجاز علـى الصـدور(وأطلق علیه ابن أبي الإصبع المصري مصطلحَ 

عنـد المتــأخرین، وقـد أضـاف إضـافات جدیـدة علــى مـا قـام بـه ابــن  )التصـدیر(إلـى مصـطلح

لقسـمٍ جدیـد المعتز من قبیل تسمیته لأقسام هذا النوع حسب موقعه في البیـت، وكـذلك ذكـره 

  ذكر أنّه غاب عن ابن المعتز.

وقد تفرّعت عـن التصـدیر تسـمیّاتٌ أخـرى لأنواعـه بـدأها المصـري كتصـدیر التقفیـة، 

وتصـــدیر الحشـــو، وتصـــدیر الطـــرفین، وتابعـــه المـــدني، فـــأتى للتصـــدیر بســـتة عشـــر نوعـــا، 

  حاقا.بحسب وقوع التصدیر، وبحسب علاقة اللفظین ببعضهما تجانسا، أو تكرارا، أو إل

كمــا أشــار  )التبــدیل(وذكــر ابــن أبــي الإصــبع أنّ قدامــة أتــى بنــوع مــن التصــدیر ســمّاه

، كمـا جعـل ابـن )المضـادة(ابن رشیق أنّ عبد الكریم النهشلي أورد نوعا مـن التصـدیر سـمّاه

نوعــا مــن أنــواع التجنــیس، وإن كــان هــذا یزیــد مــن إشــكالیة التعــدد بــذكر  )التصــدیر(الأثیــر

  لهذه المصطلحات في باب التداخل. إلا أنّ البحث سیعرض  تفریعاتٍ للتصدیر

                                       
 .94، ص3علي بن أحمد (ابن معصوم المدني)، أنوار الربیع، ج -) 1(
البدیع في نقد الشعر، تح: أحمد أحمد بدوي، و حامد عبد المجی�د، وم�ر: إب�راھیم مص�طفى، مطبع�ة مص�طفى الب�ابي، مص�ر، أسامة بن منقذ،  -) 2(

 .51د.ط، د.ت، ص
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ـــوع مـــن بعضـــها،  والظـــاهرٌ أنّ مـــن الســـهل إدراك قـــرب بعـــض مصـــطلحات هـــذا الن

ردّ (و)، ردّ الأعجـــاز علـــى الصـــدور(و)، ردّ أعجـــاز الكـــلام علـــى مـــا تقـــدّمها(كمصـــطلحات

علـى  فـي العجـز دلالتها علـى عـودة كلمـةلـ )ردّ العجز علـى الصـدر(و )،الكلام على صدره

فهــو أقــلّ بیانًــا عــن هــذه الدلالــة لكنّــه لا یطــرح  )التصــدیر(أخــرى فــي الصــدر، أمّــا مصــطلح

  قصیه إشكالیة التداخل.الذي تُ  )التردید(إشكالا آخر بخلاف

 ،)ردّ العجـــز علـــى الصـــدر(، أو)التصـــدیر(والأفضـــلُ الاكتفـــاء بمصـــطلح واحـــد مثـــل

كمــا أنّ وضــع تســمیّات لهــذا النــوع مُســتعمَل،  وكلاهمــا مشــهور،تجنبًــا لكثــرة المصــطلحات، 

لا  الناحیـة الإیقاعیـة، و والمـدني لا یُجـدي مـن ،بحسب موقعه في البیت كما فعل المصري

یعــود بطائــلٍ إلا إعنــات الفكــر فــي إدراك هــذه الأنــواع فــي الدراســة والتحلیــل، ولا حاجــة لكــلّ 

  .هذا التدقیق، والتفصیل

 )التصـدیر(ضـافة مصـطلحات جدیـدة تنضـوي تحـتهـذه الجزئیـات إلـى إ لقد أفضـت

بلغــت أربعـــة أنـــواع عنـــد أبــي الإصـــبع هـــي: تصـــدیر التقفیــة، وتصـــدیر الطـــرفین، وتصـــدیر 

الحشو، والتصدیر القائم على النفـي والإضـراب، وبلغـت عنـد المـدني أربعـة أنـواع فـي النثـر 

ه الاشـتقاق، وبلغــت بحسـب تكـرار اللفظــین، أو تجانسـهما، أو ارتباطهمــا بالاشـتقاق، أو بشــب

ـــــالتكرار، أو الاشـــــتقاق،  ـــــاط ب ـــــت، ونـــــوع الارتب ـــــع فـــــي البی         ســـــتة عشـــــر نوعـــــا بحســـــب الموق

  أو الإلحاق بالاشتقاق، أو شبهه.

  :جناسال -4

، قــال ابــن )الجــنس(، والمُجانســة، وكلّهــا مصـادر مــأخوذة مــنتجنــیسویُسـمّى كــذلك ال

أعــمُّ مــن النّــوع، ومنــه المجانســة،  والجــنس )...(الجــنس: الضــرب مــن كــلّ شــيء« منظــور:

جانســـه « وورد فـــي المعجـــم الوســـیط: ،)1(»هـــذا یجـــانس هـــذا أي یُشـــاكله ویقـــال:والتجنـــیس، 

                                       
    . 215، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج -) 1(
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وقد عبّـر المـدني عـن  ،)1(»( تجانسا) اتّحدا في الجنس)...(شاكله، وجانسه اتّحد في جنسه

انسـة، والتجـانس كلُّهـا الجنـاس، والتجنـیس، والمج «الدلالة اللغویة للتجنیس ومشـتقاته بقولـه:

ن الجنس، والمجانسـة ألفاظٌ مشتقة من الجنس، فالجناس مصدر جانسَ، والتجنیس تفعیلٌ م

  .)2(»والتجانسُ مصدر تجانسَ الشیئان إذا دخلا تحت جنس واحد، ...)(مفاعلةٌ منها

أمّــــا فــــي الاصــــطلاح فالجنــــاس یعنــــي الاتفــــاق فــــي الحــــروف، أو فــــي بعضــــها مــــع 

ــة:اخــتلاف المعنــى،  تشــابهُ اللفظــین فــي النطــق مــع « جــاء فــي مُعجــم المصــطلحات العربیّ

اختلافهمـــــا فـــــي المعنـــــى، وهـــــو إمّـــــا تـــــامٌّ إن اتفـــــق اللفظـــــان فـــــي عـــــدد الحـــــروف ونوعهـــــا، 

 ،)3(»اللفظان في واحد من هذه الأربعـة وشكلها(هیئاتها)، وترتیبها، وإمّا غیر تام إن اختلف

  :)4(البستيمن شواهده بمعنیین مختلفین، و  اللفظو ورود أو ه

  نـــــــــــــــــاظراه فیمـــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــى نـــــــــــــــــاظراه

  

  )5(أو دعــــــــاني أمــــــــت بمــــــــا أودعــــــــاني  

  
  د منهما بمعناه.فقد اشتركا اللفظان في الهیئة، واستقل كل واح

فقــد أشــار ابــن ة، قدیمــفــي الدراســات اللغویــة ال والجنــاس مــن حیــث دلالتــه معــروفٌ 

وهـو التجنـیس  «، حیـث یقـول:بـابالمعتز عند تعریفه له إلى مُصـنَّف الأصـمعي فـي هـذا ال

وهــو أن تجــيء الكلمــة تُجــانس أُخــرى فــي بیــت شــعر وكــلام ومجانســتها لهــا أن تشــبهها فــي 

  .)6(»ف الأصمعي كتاب الأجناس علیهاتألیف حروفها على السبیل الذي ألَّ 

                                       
 .140المعجم الوسیط، مادة(جنس)، صعبد العزیز النجار وآخرون،  -) 1(
 .97، ص1دني)، أنوار الربیع، ج(ابن معصوم المعلي بن أحمد -) 2(
  . 138مجدي وھبة وكامل المھندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ص -) 3(
م) وُل�د ف�ي بسُ�ت ق�رب سجس�تان، وكت�ب لأم�راء الدول�ة الس�امانیة ف�ي خراس�ان، 1010-ھ�ـ400أبو الفتح البستي: علي بن محمد بن الحسین( -) 4(

كین، ثمّ بقي مع ابنھ السلطان محمود من بعده إلى أن أخرجھ إلى بخارى، فمات بھا غریب�ا. ل�ھ دی�وان ش�عر، وتتمی�ز وتعزّزت صلتھ بالأمیر سبكت

  قصائده بالقصر، والمیل للحكم، والأمثال، والجنوح للبدیع.
م، 1989-ھ�ـ1410العربی�ة، دمش�ق،  علي بن محمد البستي(أبو الفتح)، الدیوان، تح: درّیة الخطیب و لطفي الصقاّل، مطبوعات مجمع اللغ�ة -) 5(

 .204ص
  .36ابن المعتز، البدیع، ص -) 6(
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التي عُرِف بها بعد تأسّس علـم البـدیع، یقـول  بدلالته الاصطلاحیةآخرون  ذكره و  

ومـا  ،كتـاب الأجنـاس مـن كـلام العـربم " بن سـلاّ بي عبید االله القاسم لأ و «ب:أحمد مطلو 

اتفـاق إلـى فـنّ التّجنـیس، وسـمّاه ( سـیبویهوقـد أشـار "، واختلـف فـي المعنـى ،اشتبه في اللفظ

د مثـل ذلـك ،)المعنى مختلف و  ،اللفظین " مـا اتّفـق لفظـه، واختلـف ، ولـه كتـابوذكـر المبـرِّ

  .)1(»)المطابق(ثعلب سمّاهو  ،"یدمن القرآن المج معناه

وعـدّه مـن  )التجنـیس(أطلـق علـى هـذا النـوع مصـطلحو بالخلیـل،  ابن المعتزاقتدى  و

وهـو أن تجـيء الكلمـة تُجـانس أُخـرى فـي بیـت شـعر وكـلام  «فه بقولـه:ضروب البدیع، وعرّ 

  .)2(»ومجانستها لها أن تشبهها في تألیف حروفها

 اوهـــو یعنـــي بـــه مـــ )،المطـــابق(ى أحـــدهماامـــة نـــوعین مـــن التجنـــیس ســـمذكـــر قد و

وسـمّى ، )3(»فأمّا المطابق فهو ما یشترك في لفظة واحـدة« الجناس التام حیث عرّفه بقوله:

قــا بجــامع الاشــتقاق، لحَ وهــو الــذي عــدّه البلاغیــون المتــأخرون تجنیســا مُ  )،المجــانس(الآخــر

في ألفاظ متجانسة علـى جهـة وأمّا المجانس فأن تكون المعاني اشتراكها  «وقد عرّفه بقوله:

  .)4(»الاشتقاق

و اســــتعمل الخفــــاجي، والآمــــدي مصــــطلح" المجــــانس"، وإن كــــان الآمــــدي قــــد وظّــــف      

  كذلك. )التجنیس(مصطلح

التجــانس"، بینمــا أطلــق علیــه السّجلماســي  هـــ) تســمیة "386(تو اختــار لــه الرّمــاني

وهـــي مســـاویة )، المزاوجـــة(لـــى، واتفقـــا بعـــد ذلـــك فــي تقســـیمه إ)المحـــاذاة(هـــ) تســـمیة704(ت

  أطلــق علیــه الحــاتمي،  و، وهــي مطابقــة لجنــاس الاشــتقاق )،بةالمناســ(و )،التردیــد(لمصــطلح

  .)المجانسة(الباقلاني مصطلح و

                                       
 .52ص، 2أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، ج -) 1(
 .36ابن المعتز، البدیع، ص -) 2(
 .162قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص -) 3(
 .163المصدر نفسھ، ص -) 4(
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(التعطّف) الــــذي عرّفــــه ي مصــــطلح(التجنیس)، كمــــا ذكــــر مصــــطلحذكــــر العســــكر  و

  . )1( »التعطّف أن تذكر اللفظ ثم تكرّره، والمعنى مختلف «بقوله:

وأشــار  ،)2(»هــو تشــابه الكلمتــین فــي اللفــظ« وعرّفــه الســكاكي دون إشــارة إلــى المعنــى فقــال:

فعمّمــه تعریفــا للتّجنــیس، ثــمّ خصّصــه للجنــاس المُطلــق، وذكــر معــه  ،التبریــزي إلــى نــوع منــه

و التّجنــیس أن یــأتي الشّــاعر بلفظــین فــي البیــت إحــداهما مشــتقة مــن « أنواعًــا أخــرى یقــول:

           ، ونقـــــــل البغـــــــدادي هـــــــذا التعریـــــــف عنـــــــه، )3(»ذا الجـــــــنس یُســـــــمّونه المُطلـــــــقرى، وهـــــــالأخـــــــ

     اه ابـــن رشـــیق التجنـــیس، وأعـــرض عـــن تعریفـــه إلـــى التعریـــف بضـــروبه حیـــث یقـــول:ســـمّ  و

التّجنــــــیس ضــــــروب كثیــــــرة: منهــــــا المُماثلــــــة، وهــــــي أن تكــــــون اللفظــــــة واحــــــدة بــــــاختلاف  «

  بره فرعا من فروع الجناس.و اعت ،)التردید(قد ذكر ، و)4(»المعنى

ا عبد القاهر الجرجاني، فاستغنى عن تعریفه بذكر وجوه حسنه التي تـتلخّص فـي أمّ 

أمّـا التّجنـیس فإنّـك لا تستحسـن تجـانس اللفظـین إلا « وقوعه في العقل موقعـا حسـنا، یقـول:

ـــم یكـــن ـــدًا، ول  مرمـــى الجـــامع بینهمـــا مرمـــى إذا كـــان موقـــع معنییهـــا مـــن العقـــل موقعـــا حمی

  .)5(»بعیدًا

، بینمـــا اقتصـــر القزوینـــي علـــى )التجنـــیس(و )،الجنـــاس(ســـمّاه ابـــن الأثیـــر الحلبـــي و

ـــاس(مصـــطلح ـــدیع )،الجن یات وتابعـــه فـــي التســـمیة أصـــحاب الشـــروح، وبعـــض أصـــحاب الب

  كالحموي، والسیوطي، والمدني.

مـن  )التبـدیل(ور)، التصـدی(و)، التتمـیم(من البلاغیین مـن جعـل مصـطلحات مثـل و

  لتجنیس.باب ا

                                       
  .421، صالصناعتینالعسكري،  - )1(
  .429، مفتاح العلوم، صالسكاكي ن محمدیوسف ب -) 2(
 . 172ص، الكافي في العروض و القوافيالتبریزي،  -) 3(
  . 321، ص1ابن رشیق، العمدة، ج -) 4(
 .7عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -) 5(
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دت أقســــامه لــــم یقتصــــر الأمــــر علــــى المصــــطلحات الخاصــــة بالجنــــاس، بــــل تعــــدّ  و

وفروعه حتى بات من العسیر إحصـاؤها، وصـار مـن الصـعب علـى الباحـث الإحاطـة بهـا، 

وللتجنــیس تعریفــات كثیــرة وقــد شــرّق المؤلفــون فیــه وغرّبــوا،  «وفهمهــا، یقــول أحمــد مطلــوب:

فالجنـاس لوحـده تصـل مصـطلحاته التـي  «محمد الصـامل:. ویقول )1(»وقسّموه أقساما كثیرة

أقسامه وتفریعاتـه، فتصـل إلـى  ادُوّنت في معاجم المصطلحات مائة وعشرین مصطلحا، أمّ 

  .)2(»أربعمائة

 وقــــد أدّت كثــــرة التفریعــــات، والأقســــام إلــــى أن تفُــــرَد للجنــــاس وحــــده مؤلفــــاتٌ تخــــصُّ 

صـفي الـدین الحلـي، ل" ي أجنـاس التجنـیسالـدر النفـیس فـأنواعه، وتتبع فروعـه منهـا كتـاب" 

  ." لعلي الجنديفنّ الجناسالحدیث" ، وفي العصر " للصفديجناس الجناسوكتاب" 

، وهـو مـا التـّامیُصادف الباحث من هذه التفریعـات على سبیل التمثیل لا الحصر  و

حــد اتفــق اللفظــان فیــه فــي نــوع الحــروف، وشــكلها، وعــددها، وترتیبهــا، فــإن كانــا مــن نــوع وا

  :)3(زیاد الأعجم، وهذا كقول المُماثلسُمّي ب

  )5(نهم كاهــــــــــــــلٌ وســــــــــــــنامُ لــــــــــــــؤم مِــــــــــــــولِ     )4(ون بكاهــــــــــــلٍ خصــــــــــــر هم یستتُ أُنبِئــــــــــــو 

  ومنه قول أبي تمام:  ،ستوفيالمُ إن اختلفا نوعا، فهو  و

  مــــــــا مــــــــات مــــــــن كــــــــرم الزمــــــــان فإنّــــــــه

  

ــــــــد االله   ــــــــدى یحــــــــي بــــــــن عب   )6(یحیــــــــا ل

  :)7(بهاء الدین القاضيإذا تركّب لفظاه معًا، كقول  قلمُلفَّ الذي یُسمّى با المُركّبمنه   

                                       
 .53، ص2أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، ج -) 1(
 .453لبلاغي: كثرتھ، وتعدّده، واشتراكھ، وصیاغتھ، صمحمد بن علي الصامل، المصطلح ا -) 2(
م) مولى بني عبد القیس، من شعراء الدولة الأمویة وُلد، ونشأ في أص�فھان، وانتق�ل إل�ى 718-ھـ100زیاد الأعجم: زیاد بن سلیمان(ت. نجو  -) 3(

لس�انھ عُجم�ة، ل�ھ ش�عر ف�ي م�دح أم�راء عص�ره، وھج�اء ، فسكانھا حتى مات فیھا بعد أن عمّر طویلا، جزل الشعر، فصیح الألفاظ، في خراسان 

 بخلائھم، وكان الأمراء یدارونھ، والشعراء یتحاشونھ لسلاطة لسانھ.
  ، والثانیة مُقدَّم أعلى الظھر ممّا یلي العنق.اسم قبیلة: فرعٌ من ھذیلكاھل: الأولى  -) 4(
  .96، صم1983-ھـ1402، 1ار، دار المسیرة، طتح. در: یوسف حسین بكّ م. عر زیاد الأعجم، جشالأعجم، زیاد  -) 5(
 - ھـ1414، 2ھـ. ف: راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، ط ،  شر: الخطیب التبریزي، قد. و2الدیوان، ج ،)أبو تمامحبیب بن أوس( -) 6(

  .177م، ص1994
وفي ف�ي دمش��ق. ك�ان كثی�ر المحف��وظ، وفی�ھ ب��ذاءة، م) ش��اعر، و أدی�ب، وُل�د، وت��630-565ي: إب�راھیم ب�ن ش��اكر القاض�ي(بھ�اء ال�دین المع��رّ  -) 7(

  وفحش اشتغل بالقضاء، وأمور الدولة.
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ــــــــم تضــــــــعِ الأعــــــــادي قــــــــدر شــــــــاني   فل

  

ـــــــــــد رشـــــــــــاني و   ـــــــــــالوا فـــــــــــلانٌ ق   )1(لا ق

  الـذي یـأتي لفظـه المُركّـب مُكوّنًـا مـن كلمــة المَرفـوّ فـإنْ كـان أحـد اللفظـین مُركّبـا، انقسـم إلـى   

      كلمتـــین تتشـــابهان خطّـــا، الـــذي یتكـــوّن لفظـــه المُركّـــب مـــن المُتشـــابهو جـــزء مـــن كلمـــة، و 

ــــروق و ــــول  المف ــــا كق ــــین تختلفــــان خطّ ــــب مــــن كلمت ــــألّف لفظــــه المُركّ ــــذي یت ــــي حفــــص ال أب

  :)2(المطوّعي

واة قصـــــــــیدةً  ـــــــــرُّ ـــــــــى ال   لا تعرضـــــــــنَّ عل

  

  )3(فـــــــي تهـــــــذیبها مـــــــا لـــــــم تبُـــــــالغ قبـــــــلُ   

ــــرَ مُهـَـــذَّبٍ    ــــى عرضــــتَ الشــــعرَ غی   فمت

  

  عـــــــــدُّوه منـــــــــك وساوسًـــــــــا تهـــــــــذي بهـــــــــا  

  
  ، فهو ما اختلف اللّفظان فیه في وجه من الوجوه السّابقة:التّامغیر فأمّا 

إن تقاربــــت مخرجًــــا، وبــــاللاحق إن  المُضــــارعالاخــــتلاف فــــي نــــوع الحــــروف، ویُســــمَّى ب -

  تباعدت في المخرج.

ـــــي عـــــددها، ویُســـــمّى ب - ـــــاقصالاخـــــتلاف ف ـــــد أولا، ، وهـــــو بالنّ ـــــوع الحـــــرف الزّائ         حســـــب وق

  :)4(كقول أبي العتاهیة المُكتنف، و المُطرّفمّى وسطا، أو آخرًا یُس أو

ــــــــــداءِ المــــــــــوت كــــــــــلِّ دواءِ     یعــــــزّ دفــــــاعُ المــــــوت عــــــن كــــــلِّ حیلــــــةٍ  ــــــــــا ب   )5(ویعی

  كقول أبي تمّام: المُذیَّلو 

  )6(تصـــــول بأســـــیافٍ قـــــواضٍ قواضـــــبِ     یمـــــــدّون مـــــــن أیـــــــدٍ عـــــــواصٍ عواصـــــــمِ 

                                       
، ط��ا: یح��ي الص��فدي، ت��ح. اع��ت: أحم��د الأرن��اؤوط ، و ترك��ي مص��طفى، دار إحی��اء الت��راث 6ص��لاح ال��دین الص��فدي، ال��وافي بالوفی��ات، ج -) 1(

 .16م، ص2000-ھـ1420، 1العربي، بیروت، ط
الي، ل�ھ كت�بٌ ی�م) أدیبٌ، وشاعر رقیقٌ من نیسابور،  لازم في شبابھ الأمیر أبا الفضل المك1048-ھـ440فص المُطوّعي(عمر بن علي أبو ح -) 2(

  منھا: " درج الغرر، ودرج الدرر".
-ھ�ـ1403، 1.ت�ح: مفی�د محم�د قمیح�ة، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت، ط.، ش�ر4عب�د المل�ك ب�ن محم�د ب�ن إس�ماعیل الثع�البي، یتیم�ة ال�دھر، ج -) 3(

  .504-503، صم1983
م) من قبیلة عنزة بالولاء، شاعرٌ مُكثرٌ، سریع الخاطر، في شعره إبداع، 826- 748ھـ،211-130إسماعیل بن القاسم بن سوید(أبو العتاھیة)(- ) 4(

 و یعُدّ من مُقدّمي المولدّین، من طبقة بشّار، و أیي نواس، وأمثالھما.
 .13، صم1986، الدیوان، دار بیروت، بیروت، د.ط، )یةأبو العتاھإسماعیل بن القاسم( -) 5(
  .114ص ،1جالدیوان، أبو تمام، -) 6(
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كـــان الاخـــتلاف فـــي الشـــكل  إذا مُحرّفـــاالاخـــتلاف فـــي هیئـــة الحـــروف، ونقطهـــا ویُســـمّى  -

  : )1(كقول أبي العلاء

  )2(بیتٍ من الشِّعر أو بیـتٍ مـن الشَّـعرِ     الحُســـــــن یظهـــــــر فـــــــي شـــــــیئین رونقُـــــــه

فا و   :)3(إذا كان الاختلاف في الإعجام كقول أبي فراس مُصحَّ

ــــــــــــــــرف   )4(وبفــــــــــــــــــــیض علمــــــــــــــــــــك أعتــــــــــــــــــــرفْ     مــــــــــــــــن بحــــــــــــــــر شــــــــــــــــعرك أغت

الــذي  هــو و ،المُجــنّح ، وقلــب الجــزء، و كــلّ قلــب الالاخــتلاف فــي التّرتیــب وهــو أنــواع:  -

 :)5(ابن عفیف التلمسانيوقع أحد لفظیه صدرا، والآخر عجزا، ومنه قول 

ــــــــــــــــــــــــــــوا      وإنْ أرادوا مكارمًـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بلغـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   )6(وإنْ أرادوا مكارهًــــــــــــــــــــــــــــا غلب

، فهـــو مــا یمكـــن فیــه بـــدء قــراءة العبــارة مـــن أوّلهــا، أو مـــن آخرهــا، ولا یتغیّـــر المُســتويفأمّــا 

  .  بالمُزدوج، فإذا توالى اللفظان المتجانسان سُمّي المعنى

یُلحَــق بالجنـــاس مـــا جـــاء بالاشــتقاق، وإنّمـــا أُلحـــق بـــه، ولــم یُعَـــدَّ منـــه لأنّ الجنـــاس  و

  شرطه اختلاف المعنى بین اللفظین.

وع یجــــب الاقتصــــار علــــى مصــــطلح واحــــد للدلالــــة علــــى المفهــــوم العــــام لهــــذا النــــ و

ا یشـــترك معـــه ر عـــن معنـــاه ممّـــعبِّـــ، وإهمـــال غیـــره ممـــا یُ مـــثلا )الجنـــاس(البـــدیعي كمصـــطلح

الأصل اللغوي كألفاظ التجانس، والمجانسة، والتجنیس، وغیرهـا، والتـي عمّقـت مـن إشـكالیة 

                                       
عمي، وقال الشعر صبیا. ن، ولد ومات في معرة النعما فیلسوف. ، وھـ) أحمد بن عبد الله بن سلیمان، شاعر449-363(أبو العلاء المعري -) 1(

    اللزومیات، سقط الزند، و ضوء السقط.لة الغفران، مُلقى السبیل. وفي الشعر دواوینھ: لھ عدة مؤلفات نثریة منھا: الفصول والغایات، رسا
 . 57، صم1957، دیوان سقط الزند، دار صادر، بیروت، د.ط، )أبو العلاء المعري(أحمد بن عبد الله -) 2(
. أمیر، شاعر، فارس. لھ شعر عذب رقیق منھ: ھـ): ابن عم سیف الدولة357- 320((أبو فراس) بن سعید بن حمدان التغلبي الحارث -) 3(

 قتل في تدمر. الرومیات.
، م1979، الدیوان، رو: أبي عبد الله الحسین بن خالویھ، دار بیروت للطباعة، بیروت، د.ط، الحمداني) أبو فراسالحارث بن سعید( - ) 4(

 .190ص
م) شاعر رقیق النظم، وُلد بالقاھرة حیث 1289- 1263ھـ،688- 661)(ابن عفیف التلمساني: محمد ین سلیمان التلمساني(الشاب الظریف - ) 5(

 كان أبوه مقیما فیھا، انتقل إلى دمشق، و ولي الخزانة فیھا، وبھا توفي، لھ دیوان شعر.
  .35م، ص1985، 1ط : شاكر ھادي شكر، عالم الكتب، مصر،محمد بن سلیمان(الشاب الظریف)، الدیوان، تح -) 6(
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       دد المصــــطلح، فقــــد أحصـــى أحمــــد مطلــــوب أكثـــر مــــن ســــتین ضـــربا باعتمــــاد مصــــطلحعُّـــتَ 

ومثـل ذلـك  «ول محمـد الصـامل:، یقـ)الجناس(، وما یماثل ذلك باعتماد مصطلح)التجنیس(

الجناس، فمرة یُـذكَر بصـیغة(الجناس)، وثانیـةً بـالتجنیس، وثالثـةً بالمجانسـة، وكـلُّ واحـد مـن 

هــذه الثلاثــة صــار مصــطلحا مــع أنّ المــراد بهــا شــيءٌ واحــد، بــل تجــاوز الأمــر إلــى إعادتهــا 

  .)1(»مع أقسامها مثل تجنیس الإشارة، وجناس الإشارة

ذیل مـثلا دت مصـطلحاتها، واتّحـدت دلالتهـا وأمثلتهـا، فـالتجنیس المُـوهناك أنواع تعدّ 

هو التجنیس المحرّف، وجناس الإطلاق هو جناس المشـابهة، وتجنـیس الكنایـة هـو تجنـیس 

  الإشارة.

كمــا یجــب طــرح تلــك التفریعــات الكثیــرة جانبــا خاصــة وأنهــا لا تضــفي علــى الدراســة 

اس النــــاقص مــــثلا لیــــدلّ علــــى الاخــــتلاف فــــي نــــوع ة تــُــذكَر، فیُكتفــــى بالجنــــالإیقاعیــــة فائــــدً 

الحروف، وعددها، وترتیبها، ویُستغنَى بذلك عن اعتماد أنـواع كثیـرة كـالمُطرّف، والمكتنـف، 

والمذیّل، والمضارع، واللاحق، والمحرّف، والمُصحّف، وقلب الجزء، وقلـب الكـلّ، والمجـنّح، 

علیهـــا، یقــــول أحمـــد مطلـــوب عــــن ویُقتصـــر علـــى الأنـــواع التــــي تُغنـــي عـــن غیرهــــا، وتـــدلّ 

وقـــد ســـبق الكـــلام عـــن هـــذه الأنـــواع وغیرهـــا مـــن الأنـــواع التـــي شـــعّبها  «تفریعـــات الجنـــاس:

ومـــن الدارســـین مـــن أرجـــع كـــلّ  ،)2(»المتـــأخرون، وهـــي كلّهـــا ترجـــع إلـــى التجنـــیس النـــاقص

    تفریعـــات الجنـــاس إلـــى ثلاثـــة أنـــواع هـــي: التـــام، والنـــاقص، والملحَـــق بالجنـــاس بالاشـــتقاق،

  . )3(أو المشابهة

كمـــا یُنظَـــر فیمـــا لا یتوافـــق مـــع الجنـــاس فیُوضَـــع فـــي بابـــه، وهـــو مـــا ســـتتعرّض لـــه 

  الدراسة في إشكالیة التداخل.

                                       
 .357، وتعدّده، واشتراكھ، وصیاغتھ، صالصامل، المصطلح البلاغي: كثرتھمحمد بن علي  -) 1(
 .109ص، 2أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، ج -) 2(
 .66-65م، ص1992، 1ینُظر: محمد بركات حمدي أبو علي، البلاغة العربیة في ضوء منھج متكامل، دار البشیر، الأردن، ط -) 3(
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  :السجع - 5

، والجـــیم، والعـــین الســـین «صـــفةٍ واحـــدة، قـــال ابـــن فـــارس:لغـــةً ورود الصـــوت علـــى 

ن یُـؤتَى بـه ولـه فواصـلٌ أصلٌ یدلّ على صوتٍ متوازنٍ، من ذلـك السـجع فـي الكـلام، وهـو أ

(كمنع) یســـجع ســـجعا نطـــق بكـــلام لـــه فواصـــل ســـجع «، وقـــال الزبیـــدي:)1(»قـــوافي الشـــعرك

، و جـاء فـي )3(»كلام المُقفىجع الالس «:، وقال الجوهري)2(»كفواصل الشعر من غیر وزن

و الناقـــة ســـجعًا ردّدت صـــوتها علـــى طریقـــة واحـــدة،  ،ســـجعت الحمامـــة «المعجـــم الوســـیط:

 .)4(»كلّم بكلامٍ له فواصل كفواصل الشعروفلانٌ ت

التقفیــة  و ،السـجع محسّــنٌ بـدیعي یُبنــى علـى مراعــاة مقـدار الجملــة، وتوافـق الــوزن و

ى حلَّـمعا في الكلمـة الأخیـرة، أو تـوفّر أحـدهما، وهـو فـنّ مشـهور فـي الجاهلیـة، فقـد كانـت تُ 

ـــة حتـــى  ـــه الخطـــب، والمنـــاظرات، والمفـــاخرات، كمـــا ارتـــبط بالكهان عُـــرفَ كلامهـــم بســـجع ب

  الكهّان كسجع شقٍّ وسطیحٍ.

أكثـــرُ  «مـــن البلاغیـــین، یقـــول أحمـــد مطلـــوب: عـــددٌ  )الســـجع(قـــد ســـمّاه بمصـــطلح و

  .)5(»البلاغیین سمّوا هذا الفنّ سجعا

وقــد  «كمــا شــاع بمصــطلح التســجیع كــذلك، یقــول أحمــد مطلــوب فــي موضــع آخــر:

  .  )6(»وابن مالك، والعلوي، والمدنيسمّاه تسجیعا قدامة، وابن الزملكاني، والمصري، 

قسّم البلاغیون هذا النوع البـدیعي إلـى فـروع عدیـدة، ومـن هـؤلاء ابـن الأثیـر الـذي  و

أحســنُه مــا  تــدانت نهایاتــه، وقصُــرت جملــُه، و وهــو الــذي )،الســجع القصــیر(أطلــق مصــطلحَ 

 )الطویــل الســجع(یتكــون المقطــع منــه مــن لفظتــین، وقــد یصــل إلــى عشــر ألفــاظ فیــه، ویقابلــه

                                       
  .135، ص3للغة،جابن فارس، مقاییس ا -) 1(
 .180، ص21الزبیدي، تاج العروس،ج -) 2(
 .1228، ص3الجوھري، الصحاح، مج -) 3(
  .417ص المعجم الوسیط، عبد العزیز النجار وآخرون، -) 4(
 .144ص، 2أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، ج -) 5(
 .150ص، 2، جالمصدر نفسھ، -) 6(
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وهــو  أقــلُّ حســنا لســهولة متناولــه، ومنــه مــا یــدنو مــن القصــیر مبتــدئا بإحــدى عشــرة لفظــة، 

    ومُنتهیـــا بخمســـة عشـــرة لفظـــة، ومنـــه مـــا یبعـــد عنـــه حتـــى یبلـــغ عشـــرین لفظـــة فـــي المقطـــع، 

حـــلاوة أو یزیـــد علـــى ذلـــك، وقـــد تـــابعَ العلـــويُ ابـــنَ الأثیـــر فـــي هـــذا التقســـیم، كمـــا وافقـــه فـــي 

  قصیر، وحسن مأخذه.السجع ال

كما قسّـمه مـن حیـث تناسـب الجمـل طـولا إلـى ثلاثـة أقسـام: مـا تسـاوى فصـله الأول 

، ومــا یقصــر فصــله الثــاني عــن وفصــله الثــاني، ومــا یكــون فصــله الثــاني أطــول مــن الأول

  ، وعدّ الأخیر من السجع المعیب.الأول

ــ اكمــ  المتــأخرون إلــى وقسّــمه «م الســجع إلــى أنــواع أخــرى، یقــول أحمــد مطلــوب:قٌسِّ

، والمتــوازن، المتماثــل الحــالي، والعاطــل، والمُرصّــع، والمشــطّر، و المطــرّف، و عــدّة أقســام

  .)1(»والمتوازي

فـي الحـرف   فالمتماثل ما تساوت فـي الكلمتـان المسـجوعتان  فـي الـوزن، ولـم تتحـدا

یرتهـا وزنـا، والمرصّع هو أن تتقابل الألفاظ في المقطعین، وتتحـد كـل لفظـة مـع نظالأخیر، 

الكلمتان في عدد الحروف والوزن، وتختلفـا تقفیـةً، ویزیـد  وتقفیة، وأمّا المتوازن فهو أن تتفقَ 

  في الكلمة الأخیرة وزنا وتقفیة. علیه المتوازي، فیكون الاتفاق

قـــه ابـــن شـــیت القرشـــي، فیعنـــي بـــه اتفـــاق الكلمتـــین لالـــذي أط )الحـــالي(أمّـــا مصـــطلح

فیة بحیث تصلح إحـداهما أن تكـون قافیـة مـع الأخـرى لـو وردتـا  المسجوعتین في الوزن والتق

فــي الشــعر، وأطلــق علیــه هــذه التســمیة لتحلیتــه بحســن العبــارة الناشــئة عــن تناســب أواخـــر 

وهو الذي لا تراعى فیـه المناسـبة بـین الجمـل فـي الـوزن  )،العاطل(الجُمل، ویقابله مصطلح

  لأسجاع. حلیة باوالتقفیة، وسمّاه بذلك لخلوّه من الت

                                       
 .147ص، 2البلاغیة، جأحمد مطلوب، معجم المصطلحات  -) 1(
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        مـــــن مُســـــمّیات الســـــجع الفواصـــــل كـــــذلك، غیـــــر أنّ بعـــــض البلاغیـــــین كالرمّـــــاني، و

البــاقلاني یعتبــر هــذه التســمیة مقصــورة علــى مــا تماثــلَ مــن الآیــات فــي الــوزن، والحــرف  و

الأخیــر، أو فــي أحــدهما، ویربــأ أن یُســمي ذلــك ســجعا لأســباب منهــا أنّ الســجع فــي الأصــل 

صَـــف بـــه كـــلام االله، ومنهـــا أنّ كلمـــة الســـجع ارتبطـــت فـــي الجاهلیـــة صـــوت الطیـــر، فـــلا یُو 

   بالكهانــة، فیُنــزَّه القــرآن أن تكــون ســمةً لأســلوبه، وقــد تــبعهم القزوینــي فــي هــذا الــرأي فقــال: 

  وتبعه أصحاب الشروح. ،)1(»ما یُقال فواصلإنّ  أنّه لا یُقال في القرآن أسجاع، و ؛وقیل «

ن الكـریم في آیات القـرآ) السجع(على )الفواصل(ستعمالمن البلاغیین من فَضّل ا و

، وكونهـا مواقـع لإراحـة )الفواصـل(التفریقیة بین المعاني التي تؤدیهالعلّة أخرى هي الوظیفة 

  القـارئ ضــمانا لحســن التأدیــة الــذي یخــتص بـه كــلام االله عــن كــلام الخلــق، یقــول الزركشــي:

سـین الكـلام بهـا، وهـي الطریقـة التـي یُبـاین وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتح «

ــه ینفصــل عنــدها الكلامــان، وذلــك لأنّ آخــر  القــرآن بهــا ســائر الكــلام، وتُســمّى فواصــل لأنّ

  .)2(»الآیة فصلٌ بینها، وبین ما بعدها، ولم یسمّوها أسجاعا

لمّا كـان السـجع فـي النثـر مقـابلا للقـوافي فـي الشـعر، فقـد أطلقـوا علیـه حـین یـأتي  و

الشعر مصطلحات أخرى، وقد اعتبرها البعض أقساما من السـجع، بینمـا عـدّها آخـرون في 

  ، والتسمیط، والتجزئة، والتطریز.أقساما منفصلة، ومنها التشطیر، والترصیع

كثـــرة الاشـــتغال بالاصـــطلاح مـــن أســـباب التعـــدّد، فقـــد زادهـــا القزوینـــي كثـــرة حـــین  و

 )المُرصّـع(ألفاظهـا المشـترَكة وزنـا، و أبـدلَ كثـرت  ، وهـي الموازنـة إذا)مماثلـةً (المتماثلَ  سمّى

ى التقســیم إلــ )الســجع المتوســط(، كمــا أنــه أضــاف مصــطلح)الترصــیع(عنــد البلاغیــین باســم

  الذي وضعه ابن الأثیر.

                                       
  .405صالقزویني، الإیضاح في علوم البلاغة،  -) 1(
  . 71م، ص1957، 1، تح، محمد أبو الفضل إبراھیم، دار إحیاء الكنب، مصر، ط1محمد بن عبد الله الزركشي، البرھان في علوم القرآن،ج -) 2(
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إذا كـــان عـــدَّ التشـــطیر، والترصـــیع مـــن الســـجع علـــى قـــول أنّـــه یكـــون فـــي النثـــر،  و

ــنا بــدیعیا لفظیــا قائمــا  )المٌوازنــة(ویكــون فــي الشــعر، فقــد أخــرجَ مصــطلح منــه، واعتبرهــا محسِّ

ـــــل لهـــــا بشـــــواهد عنـــــد غیـــــره، وهـــــو أدقُّ فـــــي هـــــذا إذ أنّ هـــــذین ) المتـــــوازن(بحـــــدّ ذاتـــــه، ومثّ

المصطلحین یتعلّقان باتفاق الوزن في الكلمة الأخیرة بـین الجمـل، واخـتلاف التقفیـة، وشـرط 

  السجع تماثل الحرف الأخیر بینها.

ـــــار  و ـــــب أنّ الإكث ـــــروق لا ری ـــــع الف مـــــن مصـــــطلحات الســـــجع، وتفریعـــــه بســـــبب تتب

یضــني بســبب ســكّ أكثــر مــن مصــطلحٍ للنــوع نفســه،  أو ،المتوَهمَــة فــي الأعمــال الإبداعیــة

كثرة تفریعاته أشعرت بالإشكال، فالسّجع من الألـوان البدیعیـة  «فاخر: ماجدة ، تقولالباحث

  .)1(»ن الجناسأالتي أفرط المتأخرون في تقسیمها وتفریعها، شأنه بذلك ش

تســـمیط مـــثلا  )التســـمیط(قســـام مـــن الســـجع فـــروعٌ جدیـــدة، فمـــنثـــمّ تفـــرّع عـــن هـــذه الأ

مج، وترصــیع الحــذو، وترصــیع الترصــیع المُــد )الترصــیع(التبعــیض، وتســمیط التقطیــع، ومــن

  اللغو.

لتفادي المشقة، والالتباس الذي سببه تعدّد المصـطلح، یمكـن جعـل السـجع قسـیما  و

ــا، تقــول فــي التســمیة مــع      فــاخر:ماجــدة إضــافة كلمــة للتفریــق إذا كــان اخــتلاف المــدلول بیِّنً

إنّ السّـجع صــفة عامّــة لكــل هـذه الفــروع، والألــوان، وذلــك لتعلّقهـا بموســیقى الجملــة، فمِــنَ  «

  .)2(» ..جع المُشطّر، والسجع المُجزّأ.الأَوْلَى أن نَرُدّها إلیه، فنقول السّجع المُرصّع، والسّ 

فـي هـذه التعریفـات ممـا یـدلّ علـى  )السـجع (ا یسترعي الانتبـاه ورود مصـطلحإنّ ممّ 

أو بلفـــــظ  ،ولى عـــــدُّها منــــه بلفظـــــهلا یمكـــــن أن تســـــتقلّ عنــــه، فـــــالأَ اعتمادهــــا علیـــــه، وأنّهــــا 

                                       
  .67حسن یحیى الخفاجي، الجامعة المستنصریة، ص، إش: ماجدة فاخر، إشكالیة المصطلح البلاغي(رسالة ماجستیر)  -) 1(
  .73، صالمصدر نفسھ -) 2(
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عــن حتــى لا یُتــوهَم اقتصــاره علــى الشــكل البســیط فــي النثــر، وفــي هــذا اســتغناءٌ  )التســجیع(

  كثرة التفریع، والولع بالسكّ.

، وقصرها في الدلالة على ما )الفاصلة(نّ من الضروري الإبقاء على مصطلحكما أ

وســـمّوا نهایـــات  «یكـــون بـــین الآیـــات مـــن الاتفـــاق تعظیمـــا لكـــلام االله، یقـــول أحمـــد مطلـــوب:

وهي تسمیةٌ دقیقة من أجل أن یكون هنـاك فـرقٌ بـین سـجع البشـر، وآیـات  )،فواصل(الآیات

فیها من دلالة إضافیة استئناسا بما ذكره الزركشي مـن اعتبارهـا وكذلك لما  ،)1(»االله العزیز

مواقعَ لفصل المعاني، و مواضعَ تضـمن حُسـن القـراءة التـي یسـتدعیها القـرآن الكـریم، یقـول 

ــذلك  «أحمــد مطلــوب: ــة مــن الســجع، ول ویتّضــح مــن كــلام القــدماء أنّ الفواصــل أوســع دلال

ســــجع الــــذي یتّصــــل بــــالحروف المتشــــابهة لا خصّــــوا بهــــا كتــــاب االله، ولیتجنّبــــوا مصــــطلح ال

  .)2(»المتقاربة أو الوقف

  :لزوم ما لا یلزم - 6

ص حـدُّه تلخّ مداومـة علیـه، و یـال و ر،على الأم بسالح ىعلى معنیحیل اللزوم لغة 

فــي أن یلتــزم الشــاعر قبــل الــروي حرفًــا، أو حركــة، أو حرفًــا وحركــة بحیــث یطّــرد ورودُ ذلــك 

هـو أن یعنـت نفسـه فـي التـزام ردف، أو دخیـل،  «:نـویريیقـول ال جمیـع أبیـات قصـیدته،في 

  .)3(»أو حرف مخصوص قبل حرف الروي، أو حركة مخصوصة

 )4(رافـع بـن هـریمقد سمّاه ابـن المعتـز بمصـطلح(الإعنات)، فـي حدیثـه عـن التـزام  و

مـن  ومن إعنات الشاعر نفسه فـي القـوافي وتكلّفـه «وي یقول:بحرف الراء قبل الرّ  الیربوعي

                                       
 .150ص، 2أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، ج -) 1(
 .131ص، 3، جالمصدر نفسھ -) 2(
 .95، ص7أحمد بن عبد الوھاب النویري، نھایة الأرب في فنون الأدب،ج -) 3(
ع، أدرك الإسلام، ولیست لھ صحبة. ذُكِرت لھ أبیات ف�ي "الأم�الي"، و "الحی�وان". لا یعُ�رَف مول�ده، رافع بن ھریم: شاعر جاھلي من یربو -) 4(

 ووفاتھ. 
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  :وقول رافع هو ،)1(»ذلك ما لیس له

ــــــــتصــــــــبكم بِ  )2(فــــــــإلا تحــــــــاموني ةٍ رَّ عُ
)3(  

  
  )4(اأو تقبســـــــوا مــــــن شـــــــراری ،مفــــــارقتي  

 
ـــــــون وبـــــــدلت ـــــــوني كـــــــل ل   إذا صـــــــار ل

 
  باصـــــــفراریا انضـــــــارة وجهـــــــي مخضـــــــبً   

 
 ذكــره جمــعٌ مــن البلاغیــین باســم قریــبٍ مــن هــذا وهــو التشــدید كالمــدني، وابــن قــیم و

  (الالتزام)، كما ذكروا تسمیاته الأخرى. حا بابه بمصطلالجوزیة، وإن عقدو 

(الإعنات) مناســـبا مـــع قـــدم وضـــعه إذ یـــوحي بالمشـــقة فـــي الـــنظم، و لـــیس مصـــطلح

والكـــدّ فـــي طلـــب القـــوافي، ولـــیس ذلـــك حاصـــلا مـــع كـــلّ الشـــعراء، فمـــنهم مـــن كـــان متـــدفق 

ء الــذي قصــره القــوافي، تتــأتى لــه بیســرٍ، وتتــداعى لــه مــن غیــر عنــتٍ، وفــي شــعر أبــي العــلا

علـــى اللـــزوم دلیـــل علـــى ذلـــك، وإنمـــا یـــرتبط یســـرُ مأخـــذه أو العنـــت فیـــه، و حســـنه أو قبحـــه 

رأىْ أبو العلاء المعرّي ما لدیه من قـدرة  «بمقدرة الشاعر، ودرجة شاعریته، یقول المیداني:

شــعر شــعریة، وثــروة لغویّــة واســعة، فــاهتمّ لهــذا الفــنّ مــن فنــون البــدیع، فجمــع مــا أَمْلَــى مــن 

  .  )5(»" ویُعْرَف باللُّزومیاتلزوم ما لا یلزم فیه، ووضعه في دیوان خاص بعنوان: "

وعدم المناسبة تقُال أیضا عن التشدید، فهو وإنْ دلّ على المشقة لغیر المتمكن مـن 

(الإعنـات)، و(التشـدید) ه، ثـمّ أنّ الكـدّ لـیس مقصـورا علىالشعر، فهـو لا یناسـب المقتـدر فیـ

  وغیره. ،لفنون كثیرة من البدیع وإنّما هو سمةٌ 

الالتــزام وهــو أن یلتــزم النــاثر  «مــن اصــطلاحاته الالتــزام، یقــول ابــن أبــي الإصــبع: و

علـى قـدر قوتـه،  داروي البیـت مـن الشـعر حرفـاً فصـاعً في نثره، أو الشاعر في شـعره، قبـل 

                                       
  .102ابن المعتز، البدیع، ص -) 1(
  لأمري. نبي، وتھتمو نتحاموني: تحفلو -) 2(
ة: عار. -) 3(   عُرَّ
 .102ابن المعتز، البدیع، ص -) 4(
 .534، ص2داني، البلاغة العربیة أسسھا، وعلومھا، وفنونھا،جعبد الرحمن حسن حبنكة المی -) 5(
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بنـاؤه و ، ن الشـعرن مـبـالتمكُّ  ، ویُلاحَـظ ربطـه إیّـاه)1(»وبحسب طاقته، مشروطاً بعدم الكلفة

  لجودته على أساس الطاقة، والقوة، ودرجة الشاعریة.

(لزوم مـــا لا یلـــزم) بـــالتوظیف أكثـــر مـــن غیـــره فـــي كـــلّ المصـــنّفات یتفـــرّد مصـــطلح و

، وهـــو مـــا یمنحـــه حُجّیـــةً فـــي وقوعـــه فـــي ثنایـــا الشـــروح البلاغیـــة باســـتعماله اصـــطلاحا، أو

  لى الالتباس.توظیفه دون غیره تجنُّبًا للتعدّد المُفضي إ

  :الطباق - 7

طابَقـَـهُ « :ابــن منظــور یعنــي الطبــاق فــي اللغــة التســاوي، والموافقــة، والاتفــاق، یقــول

والتَّطـابُق الاتفـاق وطابَقْـتُ بـین ، مطابَقةً وطِباقـاً وتَطـابَقَ الشـیئَان تسـاوَیا والمُطابَقـةُ المُوافَقـة

یــدل كــذلك علــى التقــارب المُوشِــك  ، و)2(»أَلزقتهمــا الشــیئین إِذا جعلتهمــا علــى حَــذْو واحــد و

ـــى التطـــابق یقـــول ابـــن فـــارس: ـــة فمشْـــى المقیَّـــد، وذلـــك أن رجلیـــه تقعـــانِ  «عل ـــا المُطابق فأمَّ

أي ، الجمـــع بـــین المتضـــادین «أمّـــا فـــي الاصـــطلاح فهـــو ،)3(»متقـــاربتین كأنَّهمـــا متطـــابقتین

 .)4(»معنیین متقابلین في الجملة

ر فیـــه ثــُـوي لدلالـــة الطبـــاق الاصــطلاحیة خلافـــا كَ قــد ولــّـدت مناقضـــة المعنــى اللغـــ و

  التعلیل، والتخریج، ومنه أنّ المساواة والموافقة فیه قائمة بین النقیضین على سبیل التضاد.

مـــن أمثلتـــه قـــول  و، (المقابلة)ن المعتـــز فـــي فنـــون البـــدیع، بمصـــطلحذكـــره ابـــ قـــد و

  :زهیر

                                       
 .517، ص(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد -) 1(
     209، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج -) 2(
  .440، ص3ابن فارس، مقاییس اللغة،ج -) 3(
  .348صالقزویني، الإیضاح في علوم البلاغة،  -) 4(
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ـــــــثٌ  ـــمـــا اللّ     یصـــــــطاد الرجـــــــالَ إذا )1(بعَثَّـــــــر لی   )2(ذَّبَ عـــن أقرانـــه صَـــدَقایـــث كَ

ه، أو یـــتكلم فیـــه وهـــو أن یصـــف الشـــاعر شـــیئاً أو یذمّـــ «)التكـــافؤ(أمّـــا قدامـــة فســـمّاه

بمعنى ما، أي معنـى كـان، فیـأتي بمعنـین متكـافئین، والـذي أریـد بقـولي: متكـافئین، فـي هـذا 

 الموضــــع: متقاومــــان، إمــــا مــــن جهــــة المضــــادة أو الســــلب والإیجــــاب أو غیرهــــا مــــن أقســــام

  .)3(»التقابل

،      حینــــا، وبمصــــطلح(التطبیق) حینــــا آخــــرذكــــره ابــــن رشــــیق بمصــــطلح(المطابقة)  و

أورده ابــن أبــي الإصــبع بمصــطلح(الطباق) إن كــان طرفــاه حقیقــین، وبمصــطلح(التكافؤ)  و

ي طباقــا، ومـا كــان بلفـظ المجــاز مّ فمــا كـان منــه بلفـظ الحقیقــة سُـ «مجــازیین، یقـول: إذا كانـا

، وقد ردّ الحموي قوله إذ قـد یكـون أحـد طرفیـه حقیقـة، والآخـر مجـازا، وهـذا )4(»ي تكافؤاسمِّ 

  :)5(ومنه قول دعبل ،لم یذكره

  لا تعجبـــــــــــي یـــــــــــا ســـــــــــلم مـــــــــــن رجـــــــــــل

  

  )6(ضـــــــــحك المشـــــــــیب برأســـــــــه فبكـــــــــى  

    المشیب مجاز، وبكاء الرجل حقیقة.فضحك   

التكـافؤ)، (الطباق)، و(المطابقـة)، وأثبـت له(التضـاد)، و(ذكره النویري بمصطلحي و

ـــین المتضـــادین، یقـــول: ـــه ب ویســـمونه المطابقـــة والطبـــاق  «كمـــا اشـــترط صـــحة التقابـــل ودقت

والتضــاد والتكــافؤ وهــو أن تجمــع بــین المتضــادین مــع مراعــاة التقابــل، فــلا تجــئ باســم مــع 

  .)7(»فعل، ولا بفعل مع اسم

                                       
  " كذلك بلدةٌ بالیمن.عثَّرَ عَثَّرَ: موضع معروفٌ بكثرة الأسود، وھو وادٍ من أودیة العقیق، و" -) 1(
 .77صزھیر بن أبي سلمى، الدیوان،  -) 2(
 .148-147قدامة، نقد الشعر، ص -) 3(
 .111، ص(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد -) 4(
م) شاعر مُجیدٌ، ھجّاء، أصلھ من الكوفة، وأقام ببغداد، لھ دیوان شعر، وكت�ابٌ ف�ي 860-765ھـ، 246-148بل بن علي(دعبل الخزاعي: دع -) 5(

 "طبقات الشعراء"، طال عمره، وتوفي ببلدة الطیب بین واسط، وخوزوستان.
 .106ص م،1994-ھـ1414، 1دعبل، الدیوان، شر: حسن حمد، دار الكتاب العربي، بیروت، ط -) 6(
 .83، ص7أحمد بن عبد الوھاب النویري، نھایة الأرب في فنون الأدب،ج -) 7(
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ن مــن مصـــطلحاته(التطبیق) ذكـــره بعـــض البلاغیـــین، وإن لـــم یقتصـــروا علیهـــا كـــاب و

التطبیق، ویقـال لـه التكـافؤ، والتضـاد، والطبـاق وهـو أن  «رشیق، والعلوي، جاء في الطراز:

  .)1(»یُؤتَى بالشيء، وبضده في الكلام

      :فــــي حــــدیث عــــن الطبــــاق الســــیوطي مصــــطلح( المقاســــمة)، یقــــولأطلــــق علیــــه  و

  .)2(»، والتكافؤُ ، والمقاسمةُ ویقال لهذا النوع التضادُ  «

مصـطلح الطبـاق لشـیوعه، وجریانـه فـي الدراسـات البلاغیـة، ومصـطلح قد یُكتَفى ب و

ویبـدو مـن ذلـك  «التضاد أدلّ على المعنى، وأنسب للدراسات الحدیثة، یقول أحمد مطلوب:

غیر مناسبة، ومصـطلح التضـاد أكثـر دلالـة علـى هـذا الفـن  )طباقا(، أو)مطابقة(أنّ تسمیته

  .)3(»)الخلاف(لأنّ التضاد یدلّ على 

  :لمذهب الكلاميا - 8

، )طریقــة، قصــد، رأي، وجهــة نظــر (هــا(مــذهب) لغــةً علــى معــانٍ كثیــرة منتــدلّ كلمة

   (المـــذهب الكلامـــي) فـــي الاصـــطلاح فنســـبةً إلـــى علمـــاء الكـــلام، ویعني (الكلامي)مـــةأمّـــا كل

یـــراد حجـــة للمطلـــوب علـــى طریقـــة اهـــل الكـــلام، وذلـــك أن یكـــون بعـــد تســـلیم المقـــدمات  إ «

ـــوع كبیـنــ «، وقــال الحمــوي:)4(»للمطلــوبمقدمــة مســتلزمة  ـــیته إلــــر نُسِــبت تسمـ ـــجاحــى الـ   ،ظـ

هـــو فـــي الاصـــطلاح أن یـــأتي البلیـــغ علـــى صـــحة دعـــواه وإبطـــال دعـــوى خصـــمه بحجـــة  و

قاطعــة عقلیــة تصــح نســبتها إلــى علــم الكــلام إذ علــم الكــلام عبــارة عــن إثبــات أصــول الــدین 

عبــارة عــن احتجــاج المــتكلم علــى  «ابــن أبــي الإصــبع:، وقــال )5(»بــالبراهین العقلیــة القاطعــة

                                       
 .197، ص2العلوي، الطراز، ج -) 1(
 .243صعقود الجُمان، شرح السیوطي،  -) 2(
 .254، ص2أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، ج -) 3(
   .58، صالمصدر نفسھ -) 4(
 .364ص، 1زانة الأدب، جخالحموي،  -) 5(
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المعنى المقصود بحجة عقلیة تقطـع المعانـد لـه فیـه، لأنـه مـأخوذ مـن علـم الكـلام الـذي هـو 

  .)1(»عبارة عن إثبات أصول الدین بالبراهین العقلیة

قد ذكره ابن المعتز ضمن فنون البدیع، ونسبه إلى التكلف مُشیرا إلى خلـو القـرآن  و

م منه، وتلاه العسكري الذي أورد له معنى عاما یُسـتنبَط مـن الأمثلـة التـي وضـعها لـه، الكری

  ویتعلق بصدق الكلام، وحسن موقعه، وإصابته لما وُضِع له.

إلجـام الخصـم  (بمصـطلحعدّدت مصطلحات هذا النوع البدیعي، فذكره الزركشـي ت و

قطـع المعانـد لـه فیـه، وذكـره ، وهو الاحتجـاج علـى المعنـى المقصـود بحجـة عقلیـة ت)بالحجة

الاحتجـاج النظـري  «آخرون بمصطلح(الاحتجاج النظري) مثل ابن قیّم الجوزیة الذي یقول:

وهــو أن یــذكر المــتكلم معنــى یســتدلّ  )...(وبعـض أهــل هــذا الشــأن یســمّیه المــذهب الكلامـي

  .)2(»علیه بضرب من المعقول

ـــــا مصـــــطلح ـــــه الفأمّ ـــــرّد ب ـــــد تف زركشـــــي، وهـــــو أدلّ مـــــن (إلجام الخصـــــم بالحجـــــة) فق

مصــطلح(المذهب الكلامــي)، وأمّــا الأخیــر فهــو الأكثــر تــداولا وشــیوعا عنــد البلاغیــین، وأمّــا 

ـــوم المنطـــق  ـــة، وأبعـــدُ عـــن عل مصـــطلح الاحتجـــاج النظـــري فهـــو أوضـــحُ  منهمـــا فـــي الدلال

ــه فــي بــاب الحجــاج، وقــد ذكــر أحمــد مختــار عمــر  ــالتوظیف اللســاني ل والفلســفة، وألصــقُ ب

احـتج علیــه:  «الاحتجــاج، والحجـاج فــي الدلالـة علــى إقامـة الحجــة والبرهـان، یقــول:اشـتراك 

و حاجّ الشخص: أقام الحجة والدلیل لیقنع الآخرین لیثبت صـحّة  )...(أقام الحجة والبرهان

  .)3(»أمر، برهن بالحجة والدلیل لیقنع الآخرین

فــي ا كمـا مـرّ (الاحتجـاج) فـي حـدودهكـلّ المصـطلحات الأخـرى وظّفـت لفظ كمـا أن

  عند ابن أبي الإصبع، وابن قیّم الجوزیة. البحث

                                       
 .119، ص(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد -) 1(
 .136محمد بن أبي بكر(ابن قیم الجوزیة)، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن، وعلم البیان، ص -) 2(
 .444ص، 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، مج -) 3(
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   : المبالغة - 9

 تدل المبالغـة لغـة علـى الزیـادة فـي الأمـر، والاجتهـاد، والغلـو فیـه، قـال ابـن منظـور:

) ( بـالغ «و جاء فـي المعجـم الوسـیط: ،)1(»بالَغَ یُبالِغُ مُبالَغةً وبِلاغاً إِذا اجْتَهد في الأَمر «

  .  )2(»و غالى في الشيء ،و استقصى ،غة و بلاغا اجتهد فیهفیه مبال

المبالغة معروفة قبل التصنیف البلاغي في البدیع، فقـد اسـتعمل ابـن قتیبـة لفظهـا  و

مــع الإفــراط، وتجــاوز المقــدار للدلالــة علــى الشــدة فــي الوصــف، وســمّاها ثعلــب الإفــراط فــي 

 لاوهــي أن یــذكر الشــاعر حــاً  «بقولــه:الإغــراق، وجعلهــا قدامــة فــي نعــوت المعــاني، وعرّفهــا 

من الأحوال في شعر لو وقف علیها لأجـزأه ذلـك فـي الغـرض الـذي قصـده، فـلا یقـف حتـى 

      ، أمّــا ابــن المعتــز )3(»مــا قصــد تلــك الحــال مــا یكــون أبلــغ فــيیزیــد فــي معنــى مــا ذكــره مــن 

   الصفة، وعدّها من محاسن الكلام. سمّاها الإفراط في ف

ي التبلیـغ، لمبالغة بعد ابن المعتز بمصطلحات عدیدة، فسمّاها الحاتمتواتر ذكر ا و

، والـرازي بمصـطلح الإغـراق فـي الصـفة، وذكرهـا الحلبـي والنـویري واصطلح علیها الوطـواط

  بالمبالغة والتبلیغ.

وشاع مصطلح المبالغة، واعتمده أكثـر أهـل البلاغـة كـالحموي، والمـدني، وابـن أبـي 

رّاح التلخیص، وقد علّل المصري ذلك بخفّة لفظه، وذیوعـه، یقـول: الإصبع، والقزویني، وش

ى تســـمیة اه مـــن بعـــده التبلیـــغ، وأكثـــر النـــاس علـــوهـــو الـــذي ســـماه قدامـــة المبالغـــة، وســـمّ  «

  .)4(»قدامة، لأنها أخف وأعرف

                                       
 .420، ص8مج ابن منظور، لسان العرب، -) 1(
  .69ص المعجم الوسیط، عبد العزیز النجار وآخرون، -) 2(
 .146قدامة، نقد الشعر، ص -) 3(
 .147، ص(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد -) 4(
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یبـــدو المصـــطلح أصـــلحَ مـــن حیـــث شـــیوعه، كمـــا أنّـــه دالّ علـــى مفهومـــه، بعكـــس  و

ـــذي وإ  ـــغ، الإفـــراط فـــي الصـــفة ال ـــا التبلی ـــین، أمّ ـــم یـــذع لـــدى البلاغی ـــة، فهـــو ل ن وفـــى بالدلال

ومنــه  «والإغــراق فیســتبعدان لكونهمــا مــن أقســام المبالغــة لا مــن مرادفاتهــا، یقــول القزوینــي:

ا مسـتحیلا أو الضـعف حـد�  ،ةعي لوصـف بلوغـه فـي الشـدّ والمبالغـة أن یـدّ  ،المبالغة المقبولة

ـــاه  ـــر متن ـــه غی ـــئلا یظـــن أن ـــغتن و ،أو الضـــعف ،فـــي الشـــدةأو مســـتبعدا ل       ،حصـــر فـــي التبلی

  .)1(»الغلو الإغراق و و

ه وجد فیها الدلالة على المبالغـة، یُستدلّ من شرح القزویني لبعض أنواع البدیع أنّ  و

  سن التعلیل في بیت المتنبي:عن حُ ف

  أعادیــــــــــــــه ولكــــــــــــــنْ  لُ مــــــــــــــا بــــــــــــــه قتْــــــــــــــ

  

  )2(یتقــــــي إخــــــلاف مــــــا ترجــــــو الــــــذئاب  

ة فـي وصـفه بـالجود ویتضـمن المبالغـة فـي وصـفه بالشـجاعة علـى وجـه وهـذا مبالغـ «ل:یقو   

، ویقــول فــي تعریــف )3(»تخییلــي أي تنــاهي فــي الشــجاعة حتــى ظهــر ذلــك للحیوانــات العجــم

فـــي  وهـــو أن یُنتـــزَع مـــن أمـــرٍ ذي صـــفة أمـــر آخـــر مثلـــه فـــي تلـــك الصـــفة مبالغـــة «التجریــد:

  .)4(»كمالها فیه

البلاغیین القدماء استنارت بها الدراسات الحدیثـة هذه الإشارات المبثوثة في كتب  و

لإدراج أنــــواع كثیــــرة مــــن البــــدیع فــــي بــــاب الاحتجــــاج، وهــــذه الدراســــات أقــــرب للضــــبط مــــن 

       الدراســــات التــــي جعلــــت هــــذه الأنــــواع فروعــــا للمبالغــــة كدراســــة ماجــــدة فــــاخر التــــي تقــــول: 

معظــــــم الأحادیــــــث تشــــــهد أو فنــــــون معینــــــة لأنّ  ،المبالغــــــة لا یمكــــــن حصــــــرها فــــــي فــــــنٍّ  «

 ،بحضــورها، فتأكیــد المــدح بمــا یشــبه الــذم وعكســه غایتــه المبالغــة، وكــذلك تجاهــل العــارف

                                       
  .376صالقزویني، الإیضاح في علوم البلاغة،  -) 1(
ھ��ـ، 1407، وض: عب��د ال�رحمن البرق��وقي، دار الكت��اب العرب�ي، بی��روت، د.ط، 1ج(أبو الطی��ب المتنب��ي)، ش�رح ال��دیوان، أحم�د ب��ن الحس�ین -) 2(

 .262م، ص1986
  .380القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص -) 3(
  .374ص، المصدر نفسھ -) 4(
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لأنّ المبالغـة إنّمـا تهـدف إلـى الإقنـاع بمـا یقـول المـتكلم،  ،)1(»غیرها مـن الفنـون و ،والرجوع

اج إخـــر  «اج، یقـــول الرمـــاني عـــن بعـــض ضـــروبها:وبالتـــالي یمكـــن إدراجهـــا فـــي فـــنِّ الاحتجـــ

  .)2(»الكلام مخرج الشكّ للمبالغة في العدل، والمظاهرة في الحجاج

   :شرالنّ  ف واللّ  -10

وقــد كـــان مُســـتعمَلا بهـــذا  ،ف والنشــر) بمعنـــى الجمـــع(اللَّ البلاغیـــون مصـــطلح وظَّــف

فُّ الخبـرین والعـرب تَلـ «د:بـرِّ قـول المُ یالمعنى عند النحویین القدامى قبل تأسس علم البدیع، 

، والمـتمعّن فـي )3(»هخبـرَ  إلـى كُـلٍّ  ثِقَـةً بِـأنّ السـامع یـردُّ  ، ثم ترمي بتفسـیرهما جملـةختلفینالم

رین فسّــف عــن لفــظ النشــر، ولــذلك زاوج بعــض المُ دلالـة المصــطلح یجــدها مســتغنیة بلفــظ اللَّــ

ف والنشــر)، بعضــهم عنــه، وقــد ذاع مصــطلح(اللَّ ن ذكــر جزئــه الثــاني وعدمــه، وأعــرض بــی

  لى هذه التسمیة.وأكثر البلاغیین ع

و یبـــدو أنّ البلاغیـــین نظـــروا فـــي الجـــزء الأول إلـــى مـــا یقـــوم بـــه المـــتكلم مـــن جمـــع 

الطــرفین، ثــم جمــع تفســیریهما، وللثــاني إلــى مــا یقــوم بــه المتلقــي مــن نشــر المجمــل، وردّ كــل 

خبــر إلــى طرفــه، وفــي هــذا جانــب تــداولي هــام، واهتمــام بــإدراج المتلقــي حتــى فــي الجانــب 

ـــه، الاصـــطلاحي بعـــده جـــاء  و إذا أتـــى المـــتكلم بمتعـــدّدٍ، «والخلاصـــة فـــي اللـــف والنشـــر أنّ

يَ دون تعیـین سُـمِّ  و ،بمتعدّد آخر یتعلّق كلّ فرد من أفراده بفرد من أفـراد السـابق بالتفصـیل

  .  )4(»اونشرً  ،صَنیعُه هذا لفَّا

وهـي  «ولـه:امة(صحة التفسـیر)، وعرّفـه بقسلم هذا النوع من التعدّد، فسمّاه قدلم یَ  و

أن یضع الشاعر معاني یرید أن یذكر أحوالها في شعره الذي یصنعه، فـإذا ذكرهـا أتـى بهـا 

                                       
  .142، صماجدة فاخر، إشكالیة المصطلح البلاغي(رسالة ماجستیر)  -) 1(
 .105صإعجاز القرآن،  رسائل فيالجرجاني، ثلاث  -الخطابي-الرمّاني -)2(
د)، الكام��ل ف��ي  -) 3( ، ت��ح: عب��د الحمی��د ھن��داوي، وزارة الش��ؤون الإس��لامیة، والأوق��اف، وال��دعوة، 1اللغ��ة والأدب، م��جمحم��د ب��ن یزی��د(المُبرِّ

  .185والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، د.ط، د.ت، ص
 .403، ص2بیة أسسھا، وعلومھا، وفنونھا،جسن حبنكة المیداني، البلاغة العرعبد الرحمن ح -) 4(
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ا علیــه عــدم واستشــهد بقــول الفــرزدق عائبًــ، )1(»مــن غیــر أن یخــالف معنــى مــا أتــى بــه منهــا

  الترتیب:

  لـــــــو لجـــــــأتَ إلـــــــیهمُ  اقوْمًـــــــ لقـــــــدْ خنـــــــتَ 

 
ـــــلَ    ـــــدَ دمٍ أو حـــــامِلاً ثق   )3(مغـــــرمِ  )2(طری

 
  اا ومطاعِنًــــــــــیــــــــــتَ فــــــــــیهمْ مطعِمًــــــــــلألف

 
  .5مِ قـــــوَّ المُ  )5(بالوشـــــیجِ  )4(اوراءَك شـــــزْرٌ   

 
وقد ورد المصطلح نفسه عند قدامة مع شواهده احتذاء بقدامـة، و اسـتعمله ابـن أبـي 

یــین)، بینمــا اقتصــر الــبعض علــى الإصــبع بمصطلح(صــحة التفســیر)، (صــحة التفســیر والتب

  .)6(»ن یستوفي الشاعر شرح ما ابتدأ به مجملاأ «(التفسیر) كابن رشیق في قوله:لفظ

(التصــریح بعــد الإبهــام) مــن مصــطلح ابــن قــیّم الجوزیة ووهمــت ماجــدة فــاخر فــي عــدِّ 

ـــــي ـــــاب ف ـــــیّم الجوزیة «قولهـــــا: هـــــذا الب ـــــن ق ـــــ(التوســـــمّاه اب ه صـــــریح بعـــــد الإبهـــــام) وذكـــــر أنّ

النشــر لأنّ شــواهده و  فعــن اللَّــفــي دلالتــه  لكــنّ هــذا المصــطلح بعیــدٌ  ،)7(»(التفســیر)ىسمّ یُ 

شـر توضـیحه علـى سـبیل المبالغـة دون ورودٍ للنَّ  ك ذكـر مُـبهمٍ ثـمَّ لـَم تـدور فـي فَ عند ابـن القـیِّ 

  :)8(عبد الله بن العباس بن الفضلكقول 

  مضى بها ما مضى مـن عقـل شـاربها

  

  )9(یطلــــب البــــاقي جاجــــة بــــاقٍ وفــــي الزُّ   

  ا علیه(التفسیر بعد الإبهام)، قد ذكر ابن الأثیر قریبا من هذا المصطلح مُطلق و  

                                       
 .142قدامة، نقد الشعر، ص -) 1(
 المَغرم: الدَّین، أو الغرامة التي یلزم أداؤھا.  -) 2(
 .519م، ص1987-ھـ1407، 1ھمام بن غالب(الفرزدق)، الدیوان، شر.ضب. قد: علي فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -) 3(
 ر بمُؤخر العین، ففیھ قسوة، وكزازة، وفي الطعن الوجأ من جھة الیمین، أو الیسار.شزر: في البصر النظ -) 4(
مح.  -) 5(   الوشیج: الرُّ
  .35ص، 2ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده،ج -) 6(
  .134، صماجدة فاخر، إشكالیة المصطلح البلاغي(رسالة ماجستیر) -) 7(
ض�ل ب��ن الربی�ع: لا یعُلَ�م ت��اریخ مول�ده، ووفات��ھ، ش�اعر م�ن بی��ت وزارة، وحجاب�ة ، فوال�ده العبّ��اس ش�اعرٌ ، وج��ده عب�د الله ب�ن العب��اس ب�ن الف -) 8(

وص�وغ اللح�ن، وح�ذق الفضل وزیرٌ للرشید، والأمین، وجدّ أبیھ الربیع بن بونس حاجبٌ، ثمّ وزیرٌ لأب�ي جعف�ر المنص�ور. جم�ع عب�د الله الش�عر، 

باً منھم.، لھ مقطوعات شالعزف، والغناء  عریة رقیقة صاغھا للغناء. عمّار طویلا، وعاصر سبعة خلفاء من بني العباّس، وكان مُقرَّ
، م�لا. ت�ص: عب�د العزی�ز المیمن�ي، دار الكت�ب العلمی�ة، 3عبد الله بن عبد العزیز(أبو عُبید البكري)، سمط اللآل�ي ف�ي ش�رح أم�الي الق�الي، ق -) 9(

 .46د.ط، د.ت، ص
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  .)1(و(الإبهام دون تفسیر)، وذكر شواهدَ منها البیت السابق

شر)، ولعلّه استقاه من بدیعیـة عـزّ الـدین الموصـلي أطلق علیه الحموي(الطيّ والنَّ  و

  الذي استخدمه قبله في قوله:

  )2(نشــــــــــــرهم فتعــــــــــــرّفْ طــــــــــــيّ  وأوجـــــــــــهٌ     من شذا وندى شرٌ وبِ  سرٌ ویُ  نشرٌ 

شـر) فـي شـرحه لهـذا النـوع ف والنَّ (اللَّ زم الحموي به، فكـان یسـتعمل مصـطلحم یلتل و  

ب رتــّل المُ فصّــإذا كــان المُ  و ،شــر علــى ثلاثــة أقســامف والنَّ فحصــل مــن هــذا أن اللَّــ «كقولــه:

شر أنسبُ لذیوعه، ولِما لف والنَّ لح الَّ صطَ مُ  و، )3(»م نبدأ بشواهدهدَّ قَ شر هو المُ ف والنَّ في اللَّ 

  ق من دلالته على حدّه.سب

   :تأكید المدح بما یشبه الذم -11

ح بمـا یشـبه الـذمّ، ذكر البلاغیون مصطلحات كثیرة عبّروا بهـا عـن دلالـة تأكیـد المـد

(المدح فــي صــفة مــدح، ومــن هــذه المصــطلحاتنفــي صــفة ذمّ تســتثنى منهــا والمتمثلــة فــي 

م مــن أنــواع ابـــن عــرض الــذَّ هــذا النــوع أعنــي المــدح فــي م «م)، یقــول الحمــوي:معــرض الــذَّ 

بعــدّة شــواهد منهــا ، واستشــهد )4(»ثــم یســتثني صــفة مــدح ذمٍّ  هــو أن ینفــي صــفة و ،المعتــز

  :)5(قول الشاعر

  فــــــیكم غیــــــر أن ضــــــیوفكم لا عیــــــبَ  و

  

  )6(تعــــــــاب بنســــــــیان الأحبــــــــة والــــــــوطنْ   

  

                                       
ابن القیّم  من باب التصریح بعد الإبھام فقط، أمّا شواھد ابن الأثیر فمنھا ما جاء للتفسیر بعد الإبھام، ومنھا ما جاء للإبھام وردت شواھد  -) 1(

  دون تفسیر، وابن الأثیر أدق، وأصح كھذا البیت الذي جعلھ من القسم الثاني.
 .155، ص1زانة الأدب، جخالحموي،  -) 2(
 .149، ص1، جالمصدر نفسھ -) 3(
 .399، ص2ج المصدر نفسھ، -) 4(
 لا یعُرَف لھ قائل. -) 5(
 .399، ص1زانة الأدب، جخالحموي،  -) 6(
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ه هـذا النـوع مـن مسـتخرجات ابـن المعتـز، وسـمّا «استخدم المدني المصطلح نفسه، یقول: و

  .)1(»مٌ: تأكید المدح بما یشبه الذمّ قو 

تـــــداول البلاغیـــــون مصـــــطلحات أخـــــرى كالاســـــتثناء، والنفـــــي والجحـــــود، والتوجیـــــه  و

  سیعرض لها البحث في فصل التداخل.

(المدح بمـا یشـبه الـذم) أكثـر مـن غیـره، واعتمـده أكثـر المنظـّرین قد شاع مصـطلح و

، و یُغنـي عـن لأنسب لهذا النوع البدیعيه ایجعل اممّ في البلاغة، ونال حظوة في الدراسات 

  استخدام غیره من المصطلحات الدالة على معناه.

   : الاستتباع -12

، وأمّـا )2(»اسْتَتْبَعَه طلَـب إِلیـه أَن یَتبعـه «استتبع لغةً طلب الاتبّاع، قال ابن منظور:

ـــع المـــتكلم صـــفةَ مـــدحٍ، أو صـــفةَ ذمّ ذك رهـــا، بصـــفة فـــي الاصـــطلاح، فیـــتلخّص فـــي أن یُتبِ

هــو عبــارة  «تماثلهــا، وكــأنّ الصــفة الأولــى تطلــب أن تقفوهــا الصــفة الثانیــة، یقــول المــدني:

ـــا      ،عـــن الوصـــف بشـــيء یســـتتبع وصـــفا آخـــرَ مـــن جـــنس الوصـــف الأوّل مـــدحًا كـــان أو ذم�

  .)3(»أو غیر ذلك

ونبّــه الحمــوي فــي تعریفــه للاســتتباع علــى نكتــة الزیــادة فــي الوصــف التــي یضــیفها، 

مـــن أغـــراض الشـــعر،  أو غـــرضٍ  ،أو ذمٍّ  ،أو النـــاثر معنـــى مـــدح ،أن یـــذكر النـــاظم «ال:فقـــ

. ومــن شــواهد الاســتتباع فــي )4(»فیســتتبع معنــى آخــر مــن جنســه یقتضــي زیــادة فــي وصــف

  المدح قول عنترة بن شدّاد:

                                       
 .27، ص6(ابن معصوم المدني)، أنوار الربیع، جعلي بن أحمد -) 1(
 .27، ص8مج ابن منظور، لسان العرب، -) 2(
 .148، ص6، جالمصدر نفسھ -) 3(
 .394، ص2زانة الأدب، جخالحموي،  -) 4(
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ــــــــرْ    ك مــــــــن شــــــــهد الوقیعــــــــة أنّنــــــــيیخب

  

  )1(عنــد المغـــنم فُّ أغشــى الــوغى، وأعِـــ  

والبســالة، والإقــدام علــى مطاعنــة الأقــران، ثــم اســتتبع ذلــك  فوصــف نفســه بالشــجاعة  

لـه  ، والغنائم، وفي ذلك زیادة وصـفٍ وأنفته من أن یُزاحم على الأسلاببوصف عزّة نفسه، 

  بالرجولة، وكمال المروءة.

  :)2(الأندلسي من شواهد الاستتباع في الذمّ قول ابن هانئ و

  لشـــــــــــــــــــــــبیهٌ  )3(إنَّ لفظًـــــــــــــــــــــــا تلوكـــــــــــــــــــــــه

  

ــــــفِ بــــــك فــــــي منظــــــر    ــــــاء الجلی   )4(الجف

فوصـــف عیّـــه فـــي الكـــلام، وســـوء منطقـــه، ثـــم اســـتتبع ذلـــك بغلظتـــه، وســـوء منظـــره، وجفـــاء   

  أخلاقه.

فه، وذكـــره العســـكري بمصـــطلح آخـــر نَّ صَـــلـــم یـــذكر ابـــن المعتـــز هـــذا النـــوع فـــي مُ و 

  هو(المضاعفة)، وذكر من شواهده قول المتنبي الذي تواتر في شواهد الاستتباع:

ـــــهنهبـــــتَ مـــــن الأع ـــــو حویتَ   مـــــارَ مـــــا ل

  

  )5(ك خالـــــــــــــــدُ نیا بأنَّــــــــــــــنِّئــــــــــــــت الـــــــــــــــدُّ لهُ   

، واختــــار لـــــه ابــــن منقـــــذ ســـــتتباع، وتبعــــه الحمـــــوي، والمــــدنيســــمّاه العســــكري بالا و  

ــــك هــــو أن تُ  علــــم أنَّ ا «(التعلیق والإدمــــاج) قــــائلا:مصــــطلح        ،بمــــدح اق مــــدحً علِّــــصــــیغة ذل

  واهد:من الش ، وذكرَ )6(»ى بمعنىمعنً  وأبهجو،  اأو هجوً 

  

                                       
 . 126ن سعید، المطبعة العربیة، مصر، د.ط، د.ت، صتص: أمیعنترة بن شدّاد، شرحُ الدیوان، عن. ب -) 1(
إل�ى إش�بیلیة،  -وك�ان ش�اعرا -م) أشعر المغاربة، أصلھ من المھدیة بإفریقیة، وانتقل والده973-938ھـ، 362-326الأندلسي(محمد بن ھانئ  -) 2(

م الأدب، والش�عر حت�ى نب�غ، ون�ال حظ�وة عن�د ص�احبھا، لك�نّ الن�اس نقم�وا علی�ھ اس�تھتاره، فخ�رج إل�ى إفریقی�ة، ث�م فوُلد لھ محمد، فنشأ فیھا، ةتعل

 اتصل بالمعز بعد تملكّھ لمصر، فلازمھ زمنا، ثم عاد إلى إشبیلة ، وعاد بأھلھ، لكنھ قتُل في برقة.
 تلوكھ: تمضغھ. الجلیف: الجافي. -) 3(
 .215م ، ص1980ھـ،1400، الدیوان، دار بیروت، بیروت، د.ط، الأندلسيمد بن ھانئ حم -) 4(
 .399، ص1(أبو الطیب المتنبي)، شرح الدیوان، جأحمد بن الحسین -) 5(
 .58أسامة بن منقذ، البدیع في نقد الشعر، ص -) 6(
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  بقــــــــــــــــــــــــذفِ المحصــــــــــــــــــــــــنا ىمغــــــــــــــــــــــــرً 

  

  )1(تِ ولــــــــــــــــــــــیس مــــــــــــــــــــــن أبنــــــــــــــــــــــائهنَّ   

ى هــذا ســمَّ  و فــي كتــاب الصــناعتین: وهأنشــد «:ي بقولــها تســمیة العســكر علّــق علیــه ذاكــرً  و   

    .)2(»الباب: المضاعف

  الوطــواط، تــداول  ابــن النــاظم، بمصــطلح(التعلیق)، و اصــطلح علیــه المصــري، و و

ابــن جنّــي  و ،قــد عُرفِــت التســمیة عنــد الثعــالبي ه)، ووجَّ (المُ النــویري مصــطلح و ،الحلبــي و

ذكـــــر أحمـــــد مطلـــــوب تعریفهمـــــا لهـــــذا المصـــــطلح المتمثّـــــل في(المـــــدح  مقرونـــــةً بالمـــــدح، و

  المُوجّه).

ـــوي، و و ـــن قـــیّ  ذكـــرت الدراســـة العل ـــة بمعـــزلٍ اب مصـــطلحین  اهمـــا وضـــعلأنَّ  م الجوزی

معنــاه عـــن ابـــن منقـــذ، والمصـــري، أي للاســتتباع، فأمّـــا العلـــوي، فـــذكر مصـــطلح(التعلیق)، ب

(التوجیه)، و سـیأتي علیـه البحـث فـي فصـل له بمصطلح آخر هوا للاستتباع، ثمّ تناو مساویً 

  التداخل.  

أن یَمــدح  «ذ هــو عنــدهوجّــه) بمــا یعــادل الاسـتتباع إأمّـا ابــن قــیّم الجوزیـة فذكر(المُ  و

  ا.ا واحدً ا إیاهما نوعً معتبرً ، وذكر(التعلیق والإدماج) )3(»بشيء یقتضي المدح لشيء آخر

   :مراعاة النظیر -13

طـرفین فـي البیـت الشـعري، علـى إیجـاد نـوع مـن المناسـبة بـین  ترتكز مراعاة النظیـر

وأكثــرُ عــدد مــن المصــطلحات  «قــد تعــدّدت اصــطلاحات البلاغیــین فیــه، یقــول الصــامل: و

الـذي یُجمَـع فیــه بـین أمــرٍ للنـوع الواحـد وقفــت علیـه لمــا یُعـرف بمراعـاة النظیــر، وهـو الكــلام 

                                       
 شواھده.وذكر ابن منقذ أنّ البیت من شواھد العسكري في "الصناعتین"، ولیس من  لا یعُرَف لھ قائل. -) 1(
 .58أسامة بن منقذ، البدیع في نقد الشعر، ص -) 2(
 .165محمد بن أبي بكر(ابن قیم الجوزیة)، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن، وعلم البیان، ص -) 3(
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ومــــا یناســــبه بغیــــر التضــــاد، والمصــــطلحات المــــذكورة لهــــذا النــــوع هــــي: (مراعــــاة النظیــــر)، 

  .)1(»(المؤاخاة) (التآلف)، (الائتلاف)، التناسب)،(التوفیق)، (التوافق)،(

ـــــ علیـــــه قدامـــــة، ویكـــــون عنـــــده بالمســـــاواة،  ا ائـــــتلاف اللفـــــظ مـــــع المعنـــــى، فـــــنصَّ فأمَّ

ـــه:والإرداف، والت ـــیّن دلالتـــه المـــدني بقول هـــذا النـــوع عبـــارة عـــن أن تكـــون ألفـــاظ  «مثیـــل، وب

الكــلام ملائمــة للمعنــى المــراد منــه، فــإن كــان فخمــا كانــت ألفاظــه مفخمــة، او غریبــا فغریبــة، 

 ومـــن شـــواهده قـــول، )2(»أو متـــداولا فمتداولـــة، أو متوســـطا بـــین الغرابـــة والاســـتعمال فكـــذلك

  المتنبي:

طــــــائرة      )3(ريدْ فــــــالعرب منــــــه مــــــع الكُــــــ

  

  )4(لمنـــــــه مـــــــع الحجَـــــــ وم طـــــــائرةٌ والـــــــرُّ   

طیورٌ سهلیة تلائمها المفاوز التي هـي بـلاد العـرب، والحجـل طیـور جبلیـة یلائمهـا  فالكدريُّ   

   .الوعر الذي هو صفة بلاد الروم

، )5(»فیقــرن بهمــا مــا لاقترانــه مزیــة ،أن یشــتمل الكــلام علــى معنــى وملائمــین لــه« ثانیهمــا و

  منه قول المتنبي:و 

ــــتَ    لواقــــفٍ  ومــــا فــــي المــــوت شــــكٌّ  وقف

  

ــــ   ــــرّ كأنّ   )6(دى وهــــو نــــائمُ ك فــــي جفــــن ال

  بــــــــك الأبطــــــــال كلمــــــــى هزیمــــــــة تمــــــــرّ   

  

  .5وثغـــــــــرك باســـــــــمُ  احٌ ك وضّـــــــــووجهـُـــــــ  

ا لعجــز لكــنّ الشــاعر وضــع ذلــك لمناســبة ویبــدو فــي الإمكــان الاســتبدال بــین البیتــین صــدرً   

  بلغ.دقیقة تجعل ورودهما على هذا النحو أ

                                       
 .460محمد بن علي الصامل، المصطلح البلاغي: كثرتھ، وتعدّده، واشتراكھ، وصیاغتھ، ص -) 1(
 .217، ص6م المدني)، أنوار الربیع، جعلي بن أحمد(ابن معصو -) 2(
 ظھورھا نقطٌ سودٌ.نوعٌ من القطََا على الكدري:  -) 3(
 .207، ص3(أبو الطیب المتنبي)، شرح الدیوان، جأحمد بن الحسین -) 4(
 .199، ص4ج أنوار الربیع، ،علي بن أحمد(ابن معصوم المدني) -) 5(
 .101، ص4الدیوان، ج (أبو الطیب المتنبي)، شرحأحمد بن الحسین -) 6(
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مـا  ا وأو النـاثر أمـرً  ،أن یجمع النـاظم «إذا كان حدُّ مراعاة النظیر اصطلاحا هو و

أو لفظـا  كانت المناسبة لفظا لمعنـى،وسواء  ،یناسبه مع إلغاء ذكر التضاد لتخرج المطابقة

للفــظ، أو معنــى لمعنــى إذ القصــد جمــع شــيء إلــى مــا یناســبه مــن نوعــه، أو مــا یلائمــه مــن 

القائمــــة علــــى الائــــتلاف فــــي الســــابقة ، فــــإنّ ذلــــك یعنــــي أنّ المصــــطلحات )1(»أحــــد الوجــــوه

لِمـا  لا تكـون مصـطلحات قائمـة بـذاتها و ، والمعاني مجرد ضـروب لمراعـاة النظیـر،الألفاظ

فیهـــا مـــن توحّـــد الدلالـــة مـــع مراعـــاة النظیـــر ممّـــا لا یمكـــن معـــه حملهـــا علـــى تـــداخل أنـــواع 

ولا یخفــى أنّ هــذا التفســیر  «الــوارد عنــد الحمــوي: مختلفــة، یقــول المــدني تعلیقــا علــى حــدّها

یدخل فیه ائتلاف اللفظ مع المعنى، وائتلاف اللفظ مع اللفظ، وائتلاف المعنى مع المعنـى، 

وكلٌّ من هذه الأقسام عدّه أرباب البدیعیات نوعا برأسه، ونظَمـوا لـه شـاهدًا مسـتقلا، وجعلـوه 

لمراعاة النظیر بعینه، ولا وجـه لـذلك، بـل كـان الصـواب مُغایرًا لهذا النوع، مع أنّهم مثّلوا به 

  .  )2(»تنویع هذا النوع إلى هذه الأنواع الثلاثة

     رت لمراعــــاة النظیــــر باختیارهــــا عنوانــــا لبابهــــا مصــــطلحاتٌ أخــــرى هــــي التناســــب، وذُكِـــ     

ـــة لهـــا عنـــد عـــدد مـــن البلاغیـــین كـــالحموي، والســـیوطي، و       المؤاخـــاة، والتوفیـــق، وأتـــت ردیف

 ،   الائــتلاف و ،ى التناســبســمَّ هــذا النــوع أعنــي مراعــاة النظیــر یُ  «والمــدني، یقــول الحمــوي:

  .)3(»والمؤاخاة ،والتوفیق

(المؤاخاة) عنــوانَ بابهــا، واقتصــر علیهــا، وقسّــمها إلــى ینمــا جعــل ابــن قــیّم الجوزیــةب

  .)4(معنویة ولفظیة

                                       
 .293ص، 1جخزانة الأدب، الحموي،  -) 1(
 .119، ص3(ابن معصوم المدني)، أنوار الربیع، جعلي بن أحمد -) 2(
 .293ص، 1جخزانة الأدب، الحموي،  -) 3(
الأول(المطابقة أو المقابلة) المِؤاخاة  ذكر ابن الأثیر(التناسب بین المعاني) وقسّمھ إلى المطابقة، وصحّة التقسیم وفساده، و، وألحق بالنوع  -) 4(

 بین المعاني، و المؤاخاة بین المباني، وذكر شواھد لمراعاة النظیر، ولضرورة الاھتمام بالتناسب دون أن یذكر مصطلحھا، ویكون قد تفرّد
 بجعل التناسب یقوم على التضاد، وھو ما استثناه البلاغیون من مراعاة النظیر.
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ته أساسـیا، وإنّمـا تحـدّث عـن كما لم یذكر ابن الأثیر مصـطلح(مراعاة النظیـر) بصـف

  وائتلافه. ،عن مساواة اللفظ للمعنى المناسبة، و

ظیــر بــین أوّل كمــا تحــدث القزوینــي عــن نــوع مــن المناســبة المعنویــة فــي مراعــاة الن

ــ «وآخــره، وهــي ،الكــلام ــه فــي المعنــى تمَّمأن یُ ، وسَــیُرجَأ الحــدیث )1(»الكــلام بمــا یناســب أوّلَ

  .قتها بهعنها إلى فصل التداخل لعلا

تصـار قو صعوبة الدراسـة، و لـذلك فـإنَّ الا ،كثرة المصطلحات تؤدي إلى الخلطإنّ 

  حَدٌّ من الإشكال، و مأمنٌ من الالتباس.وعه، ودلالته فیه ذیالنظیر باعتبار  مراعاةعلى 

  :عانةالاست -14

ـــین بـــین نظـــرتین إحـــداهما  تـــراوح توظیـــفُ الشـــاعر لشـــعرِ غیـــره فـــي منظـــور البلاغی

اره مسـلكا مقبــولا باعتبـار أنّــه یخلـو مــن ادّعـاء الســبق، وابتكـار المعــاني، والأخـرى عــدُّه اعتبـ

  سرقة مرفوضةً، وانتحالاً معیبًا.

ــــرائح الشــــعراء لا ســــیّما إنَّ  ــــى ق ــــوارد عل ــــاب التّ ــــد تتماثــــل مــــن ب المعــــاني الشــــعریة ق

، أو فیمـا دون ذلـك، المُقتدرین منهم، فیُماثل أحدهم الآخرَ في بیتٍ من شعره، أو قسـیمٍ منـه

بـن  أو أكثرَ من غیر سـماع، وفـي أخبـار الشـعراء مرویّـاتٌ تـدلُّ علـى ذلـك، فقـد أنشـد عـديُّ 

  بن عبد الملك قصیدته التي یقول في أحد صدورها: یزیدَ  )2(قاعالرّ 

  )4(أَغـــــــنَّ كـــــــأنَّ إبـــــــرة رَوْقـــــــه )3(تُزْجِـــــــي

        

  )5(قلـــــــمٌ أصـــــــاب مـــــــن الـــــــدواة مـــــــدادَها  

   

                                       
  .357- 356صیضاح في علوم البلاغة، القزویني، الإ -) 1(
م) شاعرٌ من أھل الشام، من عاملة، عاصر جریرًا، وتھاجیا، مدح بن�ي أمی�ة، وك�ان 714-ھـ95عدي بن الرقاع: عدي بن زید بن الرقاع(ت. -) 2(

  مُقدّمًا عندھم. لھ دیوان شعر، توفي في دمشق.
 تزُجي: تسوق. -) 3(
 من غُنةَ، وترخیم. روقھ: قرنھ.الأغنّ: الظبي، لمِا في صوتھ  -) 4(
  .126، صم1990 -ھـ1410، 1عديّ بن الرّقاع، الدّیوان، جم. شر. در: حسن محمد نور الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -) 5(



  الإیقاع البدیعي والتباس المصطلحالفصل الثاني                                                   

 

126 

 

: أيّ شـيء تـراه یُناسـب -وكانا یسمعان إنشـاده -له سكتةٌ، فقال الفرزدق لجریر عَرَضتْ  ثمَّ 

، فكـــان ذلـــك قـــولَ عـــدي بـــن )1( هـــذا تشـــبِیهًا؟ فقـــال جریـــر:(قلمٌ أصـــاب مـــن الـــدَّواة مِـــدادَها)

  الرقاع.

ـــاب المرافـــدة، وهـــي أن یهـــب الشـــاعر لغیـــره بیتـــا، أو أكثـــر  كمـــا یَـــرِد التماثـــل مـــن ب

وأمّـا المرافـدة، فـأنْ یُعـین  «، أو یردُّ بهما على قدح، قـال ابـن رشـیق:یستعین بهما في معنى

الشاعر صاحبه بالأبیات یهبُها له(...)، والشاعر یسـتوهب البیـت، والبیتـین والثلاثـة، وأكثـر 

ــا؛ لأنــه یقــدر علــى عمــل مثلهــا، ولا  مــن ذلــك، إذا كانــت شــبیهةً بطریقتــه، ولا یعــد ذلــك عیبً

زیجوز ذلك إلا للحاذق المُ    .)2(»برَّ

وقد یكون تشابهها من باب أخذِ المعنى سـرقةً، وسـلبًا، فقـد سـمع الفـرزدق جمیـل بـن 

  مَعمر یُنشِد قوله:

  تـــرى النـــاسَ مـــا سِـــرْنا یســـیرون خلْفنـــا

  

  )3(وإن نحنُ أومأنا الى الناس وقَّفوا  

  .)4(»أنا أحقُّ بهذا البیت، فأخذه غصبًا« فنسبه إلى نفسه، وقال:

ت المصـــطلحات البدیعیـــة التـــي تـــدلُّ علـــى البـــاب الأول المُجانِـــب للعنـــوة، وقـــد تعـــدّد

المُباعِــد للادّعــاء، فكــان الاكتفــاء بأحــدها ضــروریا لتــدقیق هــذا البــاب، ونفــي التعــدّد الجالــب 

  لصعوبة الدّرس، والتحلیل.

ومــن هــذه المصــطلحات الدالــة علــى هــذا المعنــى الاســتعانةُ، وتعنــي فــي اللغــة طلــبَ 

ـــا، وبـــه طلـــب منـــه « ، والمســـاعدة جـــاء فـــي المعجـــم المحـــیط:المعونـــة (اســـتعان) فـــلانٌ فلانً

                                       
م، 1983-ھ��ـ1404 ،1، ت�ح: عب��د المجی�د الترحین��ي، دار الكت�ب العلمی��ة، بی�روت، ط6: أحم�د ب��ن محم�د ب��ن عب�د رب��ھ، العق�د الفری��د، جنظ�ریُ  -) 1(

  .163ص
  .287- 286ص ،2ابن رشیق، العمدة، ج -) 2(
 .393الدیوان، صھمام بن غالب(الفرزدق)،  -) 3(
 .193صالقاضي الجرجاني، الوساطة،  -)4(
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أنْ یسـتعین الشـاعر ببیـتٍ لغیـره  فـي شـعره بعـد أنْ یُـوطِّئَ « أمّا اصطلاحًا فهي ،)1(»العونَ 

لــه توطئــةً لائقــةً بــه هنــا بحیــث لا یَبعُــد مــا بینــه وبــین أبیاتــه، وخصوصًــا أبیــات التّوطئــة لــه، 

  .)2(»النُّقاد التَّنبیهَ علیه، إنْ لم یكن البیت مشهورًا وقد شرط بعضُ 

الجَلْــــب: ســــوقُ « ومنهــــا الاجــــتلابُ، ویعنــــي فــــي اللغــــة الاســــتمداد، قــــال ابــــن سّــــیدة:

  .)3(»الشيء من موضع إلى آخر. جَلَبه یَجلِبه، ویجلُبه جَلْبا، و جَلَبا، واجتلبه

د غیـــره، واســـتمداده مـــن أمّـــا فـــي الاصـــطلاح فهـــو یـــدلُّ علـــى أخـــذ الشّـــاعر مـــن عنـــ

ـــوب: ، وهـــو مـــن اجـــتلاب الشـــعر ســـوقُه، واســـتمداده مـــن الغیـــر« معانیـــه، یقـــول أحمـــد مطل

  .)4(»اجتلب أي ساق، واستمدَّ 

ـــاس فـــي  ـــر عـــن الاجـــتلاب بمصـــطلح آخـــر هـــو الاســـتلحاق، یقـــول إحســـان عبّ ویُعَبَّ

لشـاعرٍ آخـرَ لا الاجتلاب والاستلحاق: وهو أنْ یجتذب الشـعر بیتـًا  «حدیثه عن الاجتلاب:

  .)5(»على طریق السَّرق، بل على طریق التمثُّل به

ــــا إلــــى إحــــدى « ومنهــــا أیضًــــا الاصــــطراف ــــا، أو أبیاتً وهــــو أن یصــــرف الشــــاعر بیتً

قصــــائده مــــن شــــاعر آخــــر لحُســــن موقــــع ذلــــك البیــــت، أو تلــــك الأبیــــات فــــي ســــیاق تلـــــك 

  .)6(»القصیدة

عرَه شـیئًا مـن شـعر الغیـر مـع أنْ یُضـمِّن شـ« ومن هذه المصـطلحات التّضـمین وهـو

  التنبیه على أنّه من شعرِ الغیر إن لم یكن مشهورًا عند البلغاء لئلاَّ یُتّهمَ بالأخذ والسرقة، 

                                       
  .638ص المعجم الوسیط، خرون،آعبد العزیز النجار و -) 1(
 .383ص، (ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد -) 2(
 .435ص ،7ابن سیدة، المحكم و المحیط الأعظم، ج -) 3(
 .52ص، 1أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، ج -) 4(
 .259م، ص1983-ھـ1404، 1إحسان عباّس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بیروت، ط -) 5(
 .259، صالمصدر نفسھ -) 6(
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  .)1(»وإلاَّ فلا حاجة إلیه

بـوزن افتعـال مـن الهـدم  -الاهتـدام « بمصـطلحوعبّروا عـن سـوق كـلام الغیـر كـذلك 

  .)2(»یه تغییرًا جزئیًاوهو أن یأخذ شاعر بیتا لآخر، فیُغیّر ف -

فـــإنْ « ومــن دلائـــل التعــدّد أنّ هـــذا المصــطلح لـــه تســمیة أخـــرى ، یقــول ابـــن رشــیق:

  .)3(»كانت السّرقة فیما دون البیت فذلك هو الاهتدام، ویُسمّى أیضا النّسخ

التّضــمین أكثــر هــذه المصــطلحات شــیوعًا فــي الدّلالــة علــى هــذا الضــرب البــدیعي  و

أنْ تتعلـّق قافیـةُ البیـت بصـدر  «دٍ أخـرى كحـدِّه العروضـي الـذي یعنـيلكنّـه یُطلـَق علـى حـدو 

، )5(، وقد ذكـر السـیوطي لـه أربـع دلالات مختلفـة ذیَّلهـا بدلالتـه البدیعیـة)4(»البیت الذي یلیه

فیُســـتبعَد لـــذلك تجنّبًـــا للتـــداخل، كمـــا أنّـــه مُتضـــمَّنٌ فـــي الاســـتعانة التـــي تـــؤدي دلالتـــه، یقـــول 

  .)6(»البیت كاملاً  یُسمّى استعانةً لأنّه استعان بشعرِ غیرهوتضمینُ  «السیوطي:

     وتزیـــد المصـــطلحات تعـــدُّدًا بـــالنظر إلـــى مقـــدار المُســـتمَدِّ مـــن البیـــت، فیُســـمَّى رفـــوًا،

  .)7(و إیداعًا، وإلى مصدرِ الأخذِ، فإن كان للشّاعر نفسه دُعِي تفصیلاً 

ر، وفــي نقــد الشــعر بمعنــى الانتحــال، أمّــا الاجــتلاب، فیُســتبعَد لاســتعماله فــي الأخبــا

  والسّرقة، فقد كان جریر یأنف من السّطو على أشعار غیره، فقال:

  

  

                                       
 .382صن، عقود الجُماشرح السیوطي،  -) 1(
  .259إحسان عباّس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب ، ص -) 2(
  .282ص ،2ابن رشیق، العمدة، ج -) 3(
 .108، صطلحات العربیة في اللغة، والأدبمجدي وھبھ، كامل المھندس، معجم المص -) 4(
 .1755، صت، د.ط، د.، تح: مركز الدراسات القرآنیة، السعودیة5السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج -) 5(
 .383صعقود الجُمان، شرح السیوطي،  -) 6(
 .383ص المصدر نفسھ، -) 7(
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ـــــــــــقأبـــــــــــوه  صـــــــــــیرعلمُ مـــــــــــنْ یتســـــــــــ   اینً

  

  )1(ومــــــــــن عُرِفــــــــــت قصــــــــــائدهُ اجتلابــــــــــا  

وقـد ادّعـى جریـر علـى الفـرزدق « وقد علَّق القاضي الجرجاني على بیته هـذا بقولـه:  

  .)2(»السَّرَق

للاجــتلاب بالســرقة، وقــد أكّــد ابــن رشــیق ذلــك فــي إشــارته لهــذا البیــت، وإن بــرّره وفیــه تأویــلٌ 

ــــرق، والانتحــــال لضــــرورة « بالضــــرورة الشــــعریة بقولــــه: فإنّمــــا وضــــع الاجــــتلاب موضــــع السَّ

  .)3(»القافیة

وباســتبعاده یُســتبعَد الاصــطراف، والاســتلحاق لتطابقهمــا عنــد البلاغیــین، یقــول ابــن 

، فیقـــــع مـــــن الشـــــعر علـــــى نـــــوعین: أحـــــدهما: الاجـــــتلاب، وهـــــو أمّـــــا الاصـــــطراف« رشـــــیق:

ـــة )4(»الاســـتلحاق أیضـــا كمـــا قـــدَّمت ، فـــدلَّ كلامـــه علـــى اعتبـــاره المصـــطحاتِ الثلاثـــة بدلال

  واحدة.

وكثیـــرا مـــا تــُـذكر هـــذه الضـــروب متماثلـــةً فـــي كتـــب البلاغیـــین، أو تتماثـــل حـــدودها، 

وهــو مـــن بـــاب « لــه للاســـتلحاق:وشــواهدها، یقـــول مطلــوب فـــي بیــان هـــذا التمــاهي فـــي تناو 

  .)5(»الأخذ والاستعانة، وقد قرنه السابقون بالاجتلاب

ولمّا كان معنى الاستعانة مُحیلا على التوظیف من غیر انتحال، بعیـدًا عـن السـرقة 

  والغصب، سالمًا من التداخل كان أقربَ إلى التوظیف، والاستعمال لهذا النوع البدیعي.

والاجتلاب، و الاستلحاق، والاصـطراف، والاهتـدام تُحیـل ثمّ أنّ مصطلحات الأخذ، 

ل نسبة البیت وكلّها لا تبعد عن معنـى السـلخ،  في صیاغتها على القوة في التوظیف، وتحوُّ

                                       
  .59م، ص1986-ھـ1406، الدیوان، دار بیروت، بیروت، د.ط، بن عطیة جریر -) 1(
 .214صالقاضي الجرجاني، الوساطة،  -)2(
  .283ص ،2ابن رشیق، العمدة، ج -) 3(
  .282صالمصدر نفسھ،  -) 4(
 .196ص، 1أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، ج -) 5(
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والنســخ، والإغــارة، والســرقة، والانتحــال بخــلاف الاســتعانة التــي یبــدي معناهــا عــدم الادعــاء 

افةٌ إلـــى دلالتـــه علـــى معنـــى حاجـــة مـــن جهـــة، وتضـــمُّن معنـــى الطلـــب فـــي المصـــطلح، إضـــ

الشـــعراء بعضـــهم إلـــى بعـــض، وافتقـــار النصـــوص إلـــى التفاعـــل، وتبـــادل المعـــاني، وهـــو مـــا 

  یقترب من معنى التنّاص في الدّراسات اللّغویة الحدیثة.

   :الاعتراض -15

 منظـور:یقـول ابـن ض بـالوقوف أمـام الشـيء، وإیقافـه، یُظهِر المعنى اللغوي للاعترا

، وكذلك معنى دخـول الشـيء عنـوةً مـع الاسـتغناء عنـه، وعـدم )1(»انتَصَبَ ومَنَعَ  اعترَضَ  «

، )2(»ویقــال: اعتــرَض فــي الأمــر فــلانٌ، إذا أدخَــلَ نفسَــه فیــه «اختصاصــه، قــال ابــن فــارس:

وهذه المعاني اللغویة قریبٌـة مـن المعنـى الاصـطلاحي، غیـر خارجـة عـن فلكـه، فـالاعتراض 

ثـمّ یُرجَـع إلیـه، قـال  ،و جملة تفصل بیـت أجـزاء الكـلام، فیُقطَـعأ ،اصطلاحا یدلّ على كلمة

ثـم  ،ومن محاسن الكلام أیضاً والشعر اعتراض كلام في كلام لـم یـتمم معنـاه «ابن المُعتز:

  .)3(»في بیت واحد مهَ یعود إلیه، فیتمِّ 

  مُمثَّلا في بیت طرفة:عرض لبعض شواهده وكان الجاحظ 

  هافســــــــــــــقَى دیــــــــــــــارَكَ غیــــــــــــــرَ مُفْسِــــــــــــــدِ 

  

  )5(يمِـــــــهتَ  یمـــــــةٌ ودِ  ،الرّبیـــــــع )4(صَـــــــوبُ   

    سمّاه من خلال معنى الجملة المعترضة بمصطلح(إصابة المقدار)، وشرح ذلك بقوله: و  

  .)6(»طلب الغیثَ على قَدْر الحاجة، لأنّ الفاضل ضارٌّ  «

                                       
 .168، ص7ابن منظور، لسان العرب،مج -) 1(
  .272، ص4ابن فارس، مقاییس اللغة،ج -) 2(
 .108ابن المعتز، البدیع، ص -) 3(
    ر، أو لی��ل، والس��حابةُ الھط��لاء.ص��وبُ: المط��ر المُنب��ت للعش��ب. دیم��ة: المط��ر ال��دائم، والمط��ر ال��ذي ل��یس فی��ھ رع��د وب��رق اقلّ��ھ ثل��ثٌ م��ن نھ��ا -) 4(

  تھمي: تسیل، وتنصبّ.
 .79م، ص2002-ھـ1423، 3طرفة بن العبد، الدیوان، شر. قد: مھدي محمد ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -) 5(
 .228ص، 1الجاحظ، البیان و التبیین، ج -) 6(
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یســمى الحشــو، وهــو أن  و «قــد ســمّاه بعــض البلاغیــین بالحشــو، قــال الســكاكي: و 

لا  تســمیةهــذه ال د رأى بعــض البلاغیــین أنَّ قــ ، و)1(»م المعنــى بدونــهلكــلام مــا یــتُّ ج فــي ادرِ تــُ

تتلاءم مع الفائدة التي یضـیفها الاعتـراض للمعنـى، فـالكلام وإن كـان یـتمّ بدونـه، فهـو یزیـده 

ومتــى خــلا مــن نكتــة  «نكتــة علــى وجــه مــن الوجــوه تخرجــه مــن الاســتهجان، یقــول المــدني:

  .)2(»هو من المُستهجَنحینئذ من البدیع بل  سُمّي حشوا فلا یعدُّ 

لـیس  و) ...(اه الحشـوومنهم مـن سـمَّ  «اعترض الحموي على هذه التسمیة بقوله: و

والنـاظم  ،وهـو أن الاعتـراض یفیـد زیـادة فـي غـرض المـتكلم ،والفرق بینهما ظـاهر ،بصحیح

لــة المعـــاني كمِّ والحشــو إنمـــا یــأتي لإقامـــة الــوزن لا غیـــر وفــي الاعتـــراض مــن المحاســـن المُ 

  .)3(»المقصودة ما یتمیز به على أنواع كثیرة

ـــه،  و ذكـــر الحلبـــي تعـــدّد اصـــطلاحات البلاغیـــین فیـــه مُبیّنـــا عـــدم مناســـبة الحشـــو ل

اه الحشـو، ومـنهم مـن سـمّاه التمـام، فأمّـا اه الاعتـراض، ومـنهم مـن سـمَّ منهم من سمَّ  «یقول:

حشــو إنّمــا هــو فضــلة فــي الكــلام یُســتغنى مــن ســمّاه بالحشــو فلــم ینصــفه بهــذه التســمیة إذ ال

  .)4(»عنها

النظــر عــن  غیــر أنّ المقصــود مــن الحشــو مــا لا یفسُــد المعنــى العــام بحذفــه بغــضّ 

الإضـــافة، ولـــیس المقصـــود بـــه الكـــلام الزائـــد المـــذموم، ولهـــذا تحـــدّث المظفـــر العلـــوي عـــن 

وإذا أفـاد الكـلام  «د، وقـال:الحشو السدید، وذكر السجلماسـي الحشـو الـرديء، والحشـو الجیّـ

ـــه فـــي الكـــلام  ،فلـــیس مـــن الحشـــو المـــذموم شـــیئا ـــذي یكـــون دخول لأن حقیقـــة الحشـــو هـــو ال

                                       
  .428، مفتاح العلوم، صالسكاكي یوسف بن محمد -) 1(
 .136، ص5(ابن معصوم المدني)، أنوار الربیع، جعلي بن أحمد -) 2(
 .280، ص2زانة الأدب، جخالحموي،  -) 3(
  .128أحمد بن إسماعیل بن الأثیر الحلبي، جوھر الكنز، تح: محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الاسكندریة، د.ط، د.ت، ص -) 4(
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أو ما یجرى مجرى ذلـك فـي  ،روخروجه على سواء، وإنما الغرض به إقامة الوزن في الشع

    .)1(»النثر

أُطلقـــــت علیـــــه مصـــــطلحات أخـــــرى كـــــالتتمیم، والتكمیـــــل، والاحتـــــراس، والالتفـــــات  و

مصـــــطلح ولـــــى فـــــي تعـــــدده إیـــــراده ب، والأَ ها الدراســـــة بالبحـــــث فـــــي فصـــــل التـــــداخلســـــتتناول

  تدقیقًا للمصطلح، وضبطًا لحدِّ النوع البدیعي.الاعتراض 

   :تجاهل العارف -16

یوحي المصطلح بادّعاء عدم العلم بالشيء مع معرفته، والإحاطة به، ولعّل وضـوح 

تســـمیته جعـــل ابـــن المعتـــز یكتفـــي دلالتـــه مـــن خـــلال المصـــطلح، وظهـــور معنـــاه مـــن مبنـــى 

  بالاصطلاح، والتمثیل دون الحدّ، وممّا استشهد به قول زهیر: 

  مــــــــــــا أدري وســــــــــــوف إخــــــــــــال أدري و

  

  )2(؟قـــــــــــــــومٌ آل حصـــــــــــــــن أم نســـــــــــــــاءُ  أ  

قــد تعــدّدت المصــطلحات الدالــة علیــه، فاســتنادا إلــى هــذا التمــاهي بــین المعرفــة، وإظهــار  و  

هـــــــل العــــــارف)، وزاد علـــــــى ذلــــــك عطفًـــــــا عــــــدمها أطلـــــــق علیــــــه العســـــــكري مصــــــطلح( تجا

هــو إخــراج مــا  «تجاهــل العــارف ومــزج الشــك بــالیقین: مصــطلح(مزج الشــكّ بــالیقین)، یقــول:

  .)3(»اج ما یشكّ فیه لیزید بذلك تأكیدً یعرفه صحته مخر 

(ســوق المعلــوم مســاق غیــره)، وذلــك لأنّ صــفة وضــع الســكاكي تســمیةً أخــرى هي و

ولا  ،ومنــه ســوق المعلــوم مســاق غیــره «نــي، یقــول الســكاكي:التجاهــل لا تلیــق بالســیاق القرآ

  .  )4(»أحب تسمیته بالتجاهل

                                       
 . 157، صم1982، 1ار الكتب العلمیة ، بیروت، طعبد الله بن محمد السجلماسي، سر الفصاحة، د - )1(
 .17صزھیر بن أبي سلمى، الدیوان،  -) 2(
 .398، صالصناعتینالعسكري،  - )3(
  .427، مفتاح العلوم، صالسكاكي یوسف بن محمد -) 4(
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ـــــذي ذاع فـــــي  و    ـــــه، ولعلّهـــــا ایجـــــازٌ لمصـــــطلحه ال مـــــن المصـــــطلحات المســـــتعملة ل

مصــنّفات البلاغیــین كمــا فــي قــول الســكاكي الســابق مصــطلحُ(التجاهل)، فقــد اســتعمله ابــن 

أمثــال ذلــك مــن  هــو أن یقــول الشــاعر لا أدري، و «:منقــذ عنوانــا لهــذا البــاب، وعرّفــه بقولــه

  مستشهِدًا بأبیاتٍ منها قولُ ذي الرُّمة: )1(»أو یستفهم ببعض حروف الاستفهام ،الكلام

ـــــا ظبیـــــة الوعســـــاء   لٍ جـــــلاجبـــــین  )2(أی

  

  )3(؟آ أنــــــــتِ أمْ أمُّ ســــــــالمِ  قــــــــاوبــــــــین النّ   

شــيء تعلمــه  وهــو أن تســأل عــن «اصــطلح علیــه العلــوي بالتجاهــل كــذلك، یقــول: و  

ـــــین  ـــــة، وشـــــبهة عرضـــــت ب ـــــه الشـــــكّ، والریب ـــــا خالجـــــك فی ـــــه ممّ ـــــه، وأنّ ـــــك لا تعرف ـــــا أنّ مُوهِمً

  .  )4(»المذكورین

وتفرّد السجلماسي بمصطلح(إرخاء العنان)، وكأنّه یترك لخیاله التعبیر عـن الأشـیاء 

أیضـاً  ویسـمّى «بغیر صوّرها الواقعیة، ویجادل بما لا یكـون فـي الحقیقـة، یقـول فـي تعریفـه:

مـن  ، والتجاهل معوّل على هـذا النـوع مـن جهـة أنّ فیـه ضـرباً العارف وإرخاء العنانتجاهل 

، وقــولٌ جـوهره هـو إخـراج القــول مخـرج الجهـل وإیـراده مَــوْردَ التغاضـي والمسـامحة والمجادلـة

  .)5(»التشكیك في اللفظ دون الحقیقة لَضَرْبٌ من المسامحة وَحسْم العناد

مصــطلحات أخــرى مثــل الإعنــات، والتشــكیك، والهــزل الــذي یــراد لتجاهــل العــارف  و

  به الجدّ ممّا سیأتي ذكره في فصل التداخل.

غیر أنّ مصطلح(تجاهل العارف) هو المصطلح الأكثر شیوعا فـي الدراسـات البلاغیـة، ولا 

  یكاد یُذكَر غیره إلا في الدراسات التاریخیة لأنواعها.

  

                                       
 .93أسامة بن منقذ، البدیع في نقد الشعر، ص -) 1(
 اسم موضع. النقا: التلُّ من الرمل.الوعساء: الأرض اللینّة  ذات الرمل. جلاجل:  -) 2(
مة)، الدیوان، قد. شر: أحمد حسن بسج، دار ال -) 3(  .273م، ص1995-ھـ1415، 1كتب العلمیة، بیروت، طغیلان بن عقبة(ذو الرُّ
 .194، ص3حمزة العلوي، الطراز، ج -) 4(
 . 277م، ص1980، 1معارف، الرباط، ط: علال الغازي، مكتبة الالقاسم بن محمد السجلماسي، المنزع البدیع، تح - )5(



  الإیقاع البدیعي والتباس المصطلحالفصل الثاني                                                   

 

134 

 

 تـدلُّ ها أمثلة على هذه الضروب، ولكنّ لا یقتصر دیع لم البعفي  المُصطلح دتعدّ  إنَّ 

 وقـوعٍ عـن الدّقـة، و  وبُعـدٍ  ،فـي الدراسـة تٍ ار من الاصـطلاح مـن عنـثكبه هذا الإسبّ یُ على ما 

للنـــوع یكـــون وافیـــا  ا یـــدعو إلـــى ضـــرورة وضـــع مصـــطلح واحـــدوالخلـــط ممّـــ ،فـــي الالتبـــاس

  وتدقیقها. ،ا على الدراسةبدلالته، ومعینً 
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  .الإیقاع البدیعي وتداخل المصطلح :انيالمبحث الث

إنَّ التَّنظیر لعلم البدیع، والتَّقعید لضروبه مرَّ بفترات متعاقبة، ومارسه نقـّادٌ لـم یشـملهم  

المصرُ نفسه، والعصـر ذاتـه، ولـذلك نشـأ تـداخلٌ فـي الحـدود، وتضـاربٌ فـي المصـطلحات، 

أو حــد�ا واحــدًا تتعــاوره مصــطلحاتٌ  فكثیــرًا مــا یجــد الــدّارس مصــطلحًا واحــدًا لضــروبٍ شــتَّى،

عدیــدةٌ، وقــد یكــون مبعــثُ التــداخل اشــتراك أنــواع البــدیع مــن جهــة الإطــلاق مــع أنــواع مــن 

  البان، والعروض، والنّحو.

رؤیــــة نقدیــــة تُغلِّــــب اصــــطلاحًا معیَّنًــــا تقتضــــیه وربمــــا یكــــون هــــذا التــــداخل ناشــــئًا عــــن 

ـــدم، أو غیـــر ذلـــك مـــن الـــدواعي ـــل المُنظِّـــرون بهـــا فـــي الوضـــع،  المناســـبة، أو القِ التـــي یتعلّ

  والترجیح.

ـــواع البدیعیـــة تـــداخل وإذا كـــان  ـــى الدراســـة  المصـــطلحاتو  الحـــدود، فـــيالأن یُضـــفي عل

الدقة، والغنى، فإنّه من الضروري الاعتماد على الأنسـب منهـا تجنُّبًـا للخلـط، والاضـطراب، 

    خل.وستأتي الدراسة على بعض هذه الضروب التي مسَّها التدا

  :التوشیع - 1

علـــى مخالطــة الشــيء للشــيء، أو لفــّـه بــه، ویحمِــل كــذلك معنـــى  یــدلّ لفــظ التوشــیع

والعـــین: أصـــلٌ واحـــد یـــدلُّ علـــى نَســـجِ  ،والشـــین ،(وشـــع) الـــواو «التـــزیین، یقـــول ابـــن فـــارس:

 ،)...(یقـــــال: أوْشَـــــعَتِ الأرضُ: بـــــدا زَهرُهـــــا و ،)...(أو مـــــا أشـــــبَهَ ذلـــــك ،أو تزیینِـــــه ،شـــــيءٍ 

   .)1(»وشیع: رَقْم الثَّوبوالتَّ 

هو مـن الوشـیعة، وهـي الطریقـة  «أمّا في الاصطلاح فعرّفه ابن أبي الإصبع بقوله:

ه، فإنـه أتـى فیـه بطریقـة تُعـدّ مــن الشـاعر أهمـل البیـت كلـه إلا آخـرَ  فـي البـرد المطلـق، فكـأنَّ 

                                       
  .112، ص6ابن فارس، مقاییس اللغة،ج -) 1(
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ى فـي اسمٍ مثنّـب أو الشاعر ،متكلِّ المُ  أن یأتي «المحاسن، وهو عند أهل الصناعة عبارة عن

ى، یكــون الأخیــر منهمــا حشــو العجــز، ثــم یــأتي تلــوه باســمین مفــردین همــا عــین ذلــك المثنَّــ

حنیــف بــن عبــد  ل لــه بأبیــاتِ مثَّــ ، و)1(»همــا تفســیر ذلــكأو ســجعة كلامــه، كأنّ  ،قافیــة بیتــه

  منها: ، و)2(الرحمن

  )3(ابً ح مـــن تــذكاركم وصِـــصــبِ وأُ  يمسِــأُ 

 

  )4(والولــد ،الأهــل: المشــفقانیرثــي لــي   

ـــــذكركمقـــــد خـــــدَّ   ـــــدمع خـــــدي مـــــن ت   د ال

 

  5والكمــد ،الوجــد: المضــنیانواعتــادني   

ــــــي نــــــومي لغیبــــــتكم    وغــــــاب عــــــن مقلت

 

  5والجلـــد ،الصـــبر: المســـعدانوخـــانني   

 
لیـه هـذه الأبیـات لنـوع بـدیعي ابتدعـه أطلـق ع كان العسكري قد استشهد بما یماثلُ  و

یقـــع فـــي أبیـــات متوالیـــة مـــن القصـــیدة كلمـــات وهـــو أن  «حـــدّه بقولـــه: و ،مصـــطلحٍ التطریـــز

، وهـــذا النـــوع قلیـــل فـــي )5(»فیهـــا كـــالطّراز فـــي الثـــوبالتطریـــز متســـاویة فـــي الـــوزن، فیكـــون 

  منها: )6(طاهرأبي الشعر، ومثّل له بأبیاتٍ لأحمدَ بن 

  إذا أبـــــــــــو قاســـــــــــمٍ جـــــــــــادتْ لنـــــــــــا یـــــــــــدُه

  

  )7(والمطـر ،البحـرُ : الأجودانلم یحمَد   

  وارُ غرّتــــــــــــهوإن أضــــــــــــاءتْ لنــــــــــــا أنــــــــــــ  

  

  5والقمـــرُ  ،الشـــمس: الأنـــورانتضـــاءل   

ر یتضح من الشاهدین تـداخل التوشـیع، والتطریـز فـي الشـواهد مـع فـروق دقیقـة، فقـد قصَـ و  

ابـــن أبـــي الإصـــبع التوشـــیع علـــى البیـــت فلـــم یشـــترط توالیـــه فـــي الأبیـــات، كمـــا أوقفـــه علـــى 

                                       
 .316، صعبد العظیم بن عبد الواحد(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیر -) 1(
ك�ة، ول�ھ فی�ھ م) وُلِ�د بمك�ة، وت�وفي بالمدین�ة، فقی�ھٌ ت�ولى الإفت�اء للحنفی�ة ف�ي م1657-1605ھ�ـ، 1067-1014حنیف بن عبد الرحمن المك�ي( -) 2(

 ، ولھ نظمٌ، وعلمٌ بالأدب، وفتاوى."بغیة السالك الناسك"مصنفّات منھا 
 وَصِبٌ:  مریضٌ  -) 3(
دار إحی�اء الكت�ب العربیة(عیس�ى ، ت�ح: عب�د الفت�اح محم�د الحل�و، 4المحبيّ، نفحة الریحانة و رشحة طلاء الحانة، جالله  محمد أمین بن فضل -) 4(

  .83-82م، ص1969-ھـ1389، 1صر، طالبابي الحلبي وشركاه)، م
 .425، صالعسكري، الصناعتین -) 5(
ول�ھ مؤلف�ات أخ�رى ، "ت�اریخ بغ�داد"م)مؤرخ، وأدیب وُلد في بغداد، من تص�انیفھ 893-819ھـ،280-204(ابن طیفور)(أحمد بن أبي طاھر -) 6(

 في الرحلات، وأخبار الشعراء.
، 3یات كذلك لابن الرومي، وھي في دیوانھ، انظر: علي بن العباس(ابن الروم�ي)، ال�دیوان، جوتنُسَب الأب .425، صالعسكري، الصناعتین -) 7(

 .1149م، ص2003-ھـ1424، 3تح: حسین نصّار، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة، القاھرة، ط
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ت، وإن لم یكن في القصیدة كلّهـا، التثنیة، أمّا العسكري، فاشترط التوالي في عددٍ من الأبیا

  ولم یحصره في التثنیة.

یبـــــدو أنّ الخـــــروج مـــــن التـــــداخل یقتضـــــي الأخـــــذ مـــــن كـــــلِّ رأي بطـــــرف، فیُطلَـــــق  و

(التوشــیع) للدلالــة علــى الحــدّ الــذي وضــعه ح الــذي وضــعه ابــن أبــي الإصــبع، وهوالمصــطل

بعـــد  لا علـــى تفصـــیلٍ العســـكري للتطریـــز، ذلـــك لأنّ التوشـــیع لـــم یُطلَـــق علـــى فنـــونٍ أخـــرى إ

إجمـــال، وهـــو بهـــذا یســـتوعب الشـــواهد الســـابقة، أمّـــا التطریـــز فـــأُطلق علـــى ضـــروب بدیعیـــة 

هــو أن یبتــدئ  «لفــظ یعــود علــى ذوات مختلفــة، یقــول ابــن أبــي الإصــبع: أخـرى، منهــا تكــرارُ 

عنهــا بصــفة واحــدة مــن  لة، ثــم یخبــرُ ل مــن الــذات غیــر مفصّــمَــالمــتكلم أو الشــاعر بــذكر جُ 

ل لــه بقــول ابــن ، ومثَّــ)1(»ره فــي تلــك الجملــة الأولــىرة بحســب العــدد الــذي قــدّ مكــرّ  الصــفات

  ومي:الرّ 

ـــــي عجـــــابٍ  عجـــــابٌ     بنـــــــــــــــي خاقـــــــــــــــان عنـــــــــــــــدي أمـــــــــــــــوركمُ  ـــــي عجـــــابِ  ف   )2(ف

  .6صــــلابِ فــــي  صــــلابٍ فــــي  صــــلابٌ     وجــــــــــــــوهٍ فــــــــــــــي  رؤوسٌ فــــــــــــــي  قــــــــــــــرونٌ 

ــق علــى فــنٍّ آخــرَ هــو ابتــداء الأبیــات بحــروف مخصوصــة ت و ســما مقصــودا، تضــمن ایُطلَ

ومــن هــذا النــوع أخــذ المتــأخرون مــا یســمّونه التطریــز، وذلــك أنهــم إذا أرادوا  «یقــول الرافعــي:

أن ینظمــــوا فــــي اســــم أحمــــد مــــثلا جعلــــوا أوائــــل الأبیــــات علــــى حســــب حــــروف هــــذا الاســــم، 

    .)3(»فیبتدئون بالألف، ثم بالحاء، ثم بالمیم

وغیـره،  ،ل للمثنـىجمَـفـي اللفـظ المُ  أمّا العلة في تفضیل حـدّ العسـكري، فلأنّـه شـاملٌ 

ب للشواهد بخلاف حدّ ابن أبي الإصبع الذي اقتصر علـى التثنیـة، فلـم یعـد جامعـا ستوعِ ومُ 

                                       
 .314، ص(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد -) 1(
 .353، ص1ابن الرومي)، الدیوان، جعلي بن العباس( -) 2(
 .285، صم2000، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط3مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، ج -) 3(



  الإیقاع البدیعي والتباس المصطلحالفصل الثاني                                                   

 

138 

 

المجمـل، وتفسـیره بألفـاظ  مـن شـيء بلفـظ، ثـم تفصـیلُ  للشواهد التي یكـون فیهـا إجمـالُ أكثـرِ 

  عدیدة، مثل قول البحتري:

ـــــــــــــــــتغشـــــــــــــــــاكَ  وثلاثـــــــــــــــــةٌ    ا زرتـــــــــــــــــهإمَّ

 

، والإكــــــــــــــــــــرامُ  إرفـــــــــــــــــــاده،     )1(والمــــــــــــــــــــنُّ

ــــــــــــــةٌ     قــــــــــــــد جانبــــــــــــــتِ أخلاقــــــــــــــه: وثلاث

 

  .5، والـــــــــــزورُ، والآثـــــــــــامُ اذَ البَـــــــــــ منهـــــــــــا  

ــــــــــرِّ فــــــــــي ال وثلاثــــــــــةٌ   ــــــــــه: غُ   مــــــــــن أفعال

 

  .5ه، والـــــــــــــــــنقضُ، والإبـــــــــــــــــرامُ تـــــــــــــــــدبیرُ   

  
  ا من الشواهد:ثل قول العسكري الذي أورده شاهدً مِ  و

ـــــــــــور وضـــــــــــاءَ    أصـــــــــــبحتْ أوجـــــــــــهُ القب

 
  )2(وغـــــــــــدتْ ظلمـــــــــــة القبـــــــــــورِ ضـــــــــــیاءَ   

 
  یـــــــــــــــوم أضـــــــــــــــحى طریـــــــــــــــدةً للمنایـــــــــــــــا

 
  .5والغنــــــــــــــاءَ  ،الغنــــــــــــــىففقــــــــــــــدنا بــــــــــــــه   

 
ـــــــــــا ـــــــــــرى یضـــــــــــم الثریّ ـــــــــــوم ظـــــــــــلّ الث   ی

 
  .5والســـــــــــناءَ  ،السّـــــــــــنافعـــــــــــدمنا منـــــــــــه   

 
ـــــــــــــوادرُ شـــــــــــــؤمٍ  ـــــــــــــه ب ـــــــــــــتْ ب ـــــــــــــوم فات   ی

 
ــــــــــــــه    ــــــــــــــراءَ  ،الثَّــــــــــــــرىفرزینــــــــــــــا ب   .5والث

 
  یــــــــــوم ألقـــــــــــى الــــــــــرّدى علیـــــــــــه جرانـــــــــــاً 

 
  )4(والجــــــــداءَ  ،)3(الجــــــــدَافحرمنــــــــا منــــــــه   

 
  بـــــــــــه هنـــــــــــات اللیـــــــــــاليیـــــــــــوم ألـــــــــــوتْ 

 
  5.والــــــــــــــبلاءَ  ،البلــــــــــــــىفلبسْــــــــــــــنا بــــــــــــــه   

 
حیــث أورد قــول مــن فــنٍّ بـدیعي آخــرَ هــو التشـریع  ل لهــذا الفــنّ بأبیـاتوهـم ابــن منقــذ، فمثَّـ و

  :)5(جانيرَّ الأُ 

  صـــــــــــــــــبُّ مقـــــــــــــــــیمٌ، ســـــــــــــــــائرٌ فـــــــــــــــــؤادهُ 

  
ــــیط المُ      )6(نجــــدِ طــــوعَ الهــــوى، مــــع الخل

 
ــــــــــــــــــبٍ، حاضــــــــــــــــــرٌ ودادهُ  ــــــــــــــــــبُ قل   غائ

 
ــــــ لمــــــنْ    ــــــنَ   .5هــــــدِ والمعْ  همْ دِ أى فــــــي عهْ

 
                                       

 .2112، د.ت، ص3، عن. تح. شر. تع: حسن كامل الصیرفي، دار المعارف، مصر، ط4الولید بن عبید(البحتري)، الدیوان، مج -) 1(
 .425، صعتینالعسكري، الصنا -) 2(
  الجدا: المطر العام. -) 3(
 الجداء: الغناء والفائدة. -) 4(
م) شاعر ٌ عربي في شعره رقّ�ةٌ، وحكم�ة، درس بالمدرس�ة النظامی�ة ف�ي 1149-1068ھـ، 544-460محمد ناصح الدین الأرّجاني(أحمد بن  -) 5(

 ي بتستر.أصبھان، وتولىّ القضاء بتستر، وعسكرِ مكرم، لھ دیوان شعر مطبوع. توف
 .242م، ص1998-ھـ1418، 1، دار الجیل، بیروت، ط: قدري مایورش، تق. ض. 1لأرجاني)، الدیوان، مجأحمد بن محمد(ا  -) 6(
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  هتــــــــــــــــــادُ لــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــوىً مخــــــــــــــــــامرٌ یعْ 

 
  .5الكــرى فــي العــودِ  فَ طیْــ ىكتشْــاإذا   

 
  ادهیــــــــــــــــــــــــــــقنكــــــــــــــــــــــــــــابرُ اره یُ لصــــــــــــــــــــــــــــبْ 

 
  )1(دِ رّ د الحســـان الخُـــعْـــى بَ حَشـــحشـــوَ ال  

 
  هتدادُ كــــــــــــــــــــــــــاثرُ اشْــــــــــــــــــــــــــیُ  هُ دمعُــــــــــــــــــــــــــوَ 

  

  عــــــــدِ : ابْ مِ خـــــــوفَ النـــــــوى، یقــــــــول للنـــــــوْ   

  تي مرّت، ومنها:لعلّ الوهمَ تسرَّب إلیه من أبیات العسكري ال و  

  یـــــــــــــــوم أضـــــــــــــــحى طریـــــــــــــــدةً للمنایـــــــــــــــا

  

ــــــــــــــــه    ــــــــــــــــدنا ب ــــــــــــــــىففق ــــــــــــــــاءُ  ،الغن   والغن

ـــــــــــرى یضـــــــــــمُّ    ـــــــــــوم ظـــــــــــلّ الث ـــــــــــا ی   الثریّ

  

ــــــــــــــه      والســــــــــــــناءُ  ،السّــــــــــــــنافعــــــــــــــدمنا من

  
  و قول البحتري:

ــــي حُ    )3(: وشــــي ربًــــى، ووشــــي بــــرودیانِ وشْــــ    ىفــــالتقَ  وروْضٍ، )2(رٍ بَــــحِ  :تــــيلَّ ف

ــــــــــ ــــــــــامتلأت  ،نَ فرْ وسَ ــــــــــونٌ ف   .5: وردُ جنًـــــــــــــى، ووردُ خـــــــــــــدودِ انِ دَ ورْ     هــــــــــاقَ ار  عُی

ر طــراز الاســم المقصــور، والاســم الممــدود، وفــي الثانیــة یظهــر التطریــز ففــي الأولــى یتكــرّ 

عـن التشـریع وزنـا، وقافیـة، ومعنـى، بینمـا یمكـن  عیـدهٌ ببإجمال المثنى، ثم تفصیله غیر أنّها 

  تفریع قول الأرجاني:

  صـــــــــــــــــبُّ مقـــــــــــــــــیمٌ، ســـــــــــــــــائرٌ فـــــــــــــــــؤادهُ 

  

  نجـــــــدِ ، مـــــــع الخلـــــــیط المُ طـــــــوعَ الهـــــــوى  

  فؤادهُ طوعَ الهوى    الرجز المجزوء: صبُّ مقیمٌ سائرٌ وهو من الرجز التام إلى   

  .وإلى الرجز المشطور: صبُّ مقیمٌ سائرٌ فؤادهُ 

  .و إلى الرجز المنهوك: صبُّ مقیـمٌ سائرٌ 

                                       
 : جمع خریدة، وھي الفتاة البكر، والمرأة الحییةّ الخفرة.الخرّد -) 1(
 حِبرَ: برُدةٌ یمنیة. وشيٌ: رقمٌ، وزخرفةٌ. -) 2(
 .698، ص2بحتري)، الدیوان، مجالولید بن عبید(ال -) 3(
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صـبع كما أنّه ضوى التطریز بحدّیه المختلفین عند كلٍّ من العسكري، و ابن أبـي الإ

ومـي ممّـا مـرّ ذكـره فـي تحت فـنٍّ واحـدٍ، ومثـّل بأبیـات أحمـد بـن أبـي طـاهر، وأبیـات ابـن الرّ 

  .موضع واحد

 ، أو ذاك، كقــولبأبیــات لــیس فیهــا شــيء مــن هــذا الفــنِّ  إلــى التمثیــل أحیانــا ویــذهب

  :  اربشّ 

ـــــــــــــــــــــــي   )1(أنَّ نجـــــــــــوم اللیــــــــــل لیســـــــــــت تغــــــــــورُ     لا أظلــــــــــــــــــــــم اللیــــــــــــــــــــــلَ ولا أدّعـ

  .5طـــــــــــال وإن زارتْ فلیلـــــــــــي قصـــــــــــیرُ     لــــــــم تــــــــزرْ  فــــــــإنْ لیلــــــــي كمــــــــا شــــــــاءت 

   : لزوم ما لا یلزم - 2

مصــطلحا لنــوع مخصــوصٍ بلــزوم مــا لا یلــزم لكنّــه اختــرع  ســمّى الســیوطي هــذا الفــنّ 

ــق بــالرويّ، وكــذلك بــالتزام حــرف تحتــوي علیــه كــلّ  منــه لــم یســبقه أحــد فــي التنبیــه إلیــه یتعلّ

    لنثـــر، وأطلـــق علیه(التضــــییق) لكـــون الشــــاعر، كلمـــات البیـــت مــــن الشـــعر، أو الفقـــرة مــــن ا

أو الناثر یضیّق على نفسه واسعًا مع أنّ التنظیر القافوي لا یُلزمه بذلك، فكأنّـه حمّـل نفسـه 

ا، غیــر متاحــة مــن عبئــا، وضــیّق علــى قریحتــه بصــرفها عــن أرواء، أو كلمــات ممكنــة تقعیــدً 

  .جهة التزامه

(لــزوم مــا لا اختراع وطي علــى أنّــه ینســبُ م الســیووهمــت ماجــدة  فــاخر، ففسّــرت كــلا

ویظهر فـي التعریـف أنّـه عـاد  «یلزم) لنفسه، أو أنّه لم یطّلع على ذكر البلاغیین له، تقول:

إلــى التســمیة الأولــىَ لــزوم مــا لا یلــزم. فهــو بــلا شــكّ لــیس مــن اختراعاتــه وقــد مــرّ بنــا ذلــك، 

مثْــل الســیوطي فــي تبحّــره فــي العلــوم ، و )2( »ولكــن یُحتمــل أنّــه تــأخر فــي معرفتــه لهــذا الفــنِّ 

ومنها البلاغة لا یجهل هذا النوع المشهور، ولا یدّعي لنفسه اختراعه، ولكنّه بـیّن جانبـا فـي 

                                       
، شر. تك: محمد الطاھر بن عاشور، راج. ص�ح: محم�د ش�وقي أم�ین، مطبع�ة لجن�ة الت�ألیف، والنش�ر، والترجم�ة 4بشار بن برد، الدیوان، ج -) 1(

 .49م، ص1966-ھـ1386بمجمع اللغة العربیة، القاھرة، د.ط، 
  .78، صاجستیر)ماجدة فاخر، إشكالیة المصطلح البلاغي(رسالة م  -) 2(
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اللـــزوم لـــم یكـــن بیّنـــا یتمثّـــل فـــي التـــزام بعـــض الأدبـــاء فـــي الـــرويّ نفســـه حالـــة الحـــرف، فـــلا 

لكلمـــات، وعـــرض ذلـــك ا یخرجـــون عنهـــا إلـــى حالاتـــه الأخـــرى، أو تكـــرارهم لحـــرف فـــي كـــلِّ 

  بقوله:

  )1(أو كلمـــــــــاتٍ فهْـــــــــي تضـــــــــییقٌ قـــــــــوي    قلــــــتُ فــــــإنْ كــــــان اللــــــزوم فــــــي الــــــرّوي

یته التضــییق بــأن یلتــزم فــي الــرّوي أمــراً لا وســمَّ  ،هــذا النــوع اخترعتــه «ثــمّ وضّــح ذلــك فقــال:

التـزام یلزم، وإنّما لـم یـذكروه لِظـنّهم أنّ الـرّوي یلـزم أن یكـون علـى حـرفٍ واحـد فـلا یقـع فیهـا 

فیلتــزم أن لا یــأتي  ،، وأشــرتُ بمـا ذكرتــه أنّ الــرويّ قـد یكــون مــثلا علـى الهــاء)2(»مـا لا یلــزم

   بهـــا ضـــمیرا، أو الألـــف فیلتـــزم أن لا یـــأتي بهـــا ألـــف إطـــلاق، وذكـــر الســـیوطي أبیاتـــا لأبـــي 

  للدلالة على الالتزام جاء فیها: )3(الیمن الكندي

  )4(هــــــــــل أنــــــــــت زاحــــــــــم عبــــــــــرةٍ وتولّــــــــــهِ 

  

ــــ   ــــيومجی ــــه نُهِ ــــد مــــا من   )5(رُ صــــبٍّ عن

ـــــــــــــــهُ      هیهـــــــــــــــات یـــــــــــــــرحم قاتـــــــــــــــلٌ مقتول

  

  )6(وســــــنانُه فــــــي القلــــــب غیــــــر منهنـــــــه  

ـــــــــإنّني   ـــــــــن مـــــــــلّ مـــــــــن داء الغـــــــــرام ف   مَ

  

  مــــذْ حــــلّ بــــي  مــــرض الهــــوى لــــم أنتــــهِ   

إلــى لــزوم مــا لا یلــزم،  ي یكــون فــي كــلّ ألفاظهــا حــرف معــیّنكمــا ضــمّ القصــائد التــ  

  ، ودقّة نظره فیه. وهذا یدلّ على توسیعه لهذا الفنّ 

(التضییق) عند السیوطي الذي یعنـي بـه لـزوم مـالا یلـزم، و بـین وقد وقع تداخلٌ بین

(التضییق) عند أسامة بن منقذ الذي وضعه للدلالة على اللفـظ یحمـل الكثیـر مـن المعـاني، 

                                       
 .352صعقود الجُمان، شرح السیوطي،  -) 1(
 .352ص، المصدر نفسھ -) 2(
م) كاتب، وشاعر، وعالم، وُلدِ ببغداد، ونشأ بھا، ثم سافر إلى الش�ام، 1217-1126ھـ،613-520أبو الیمن الكندي: زید بن الحسن الحمیري( -) 3(

 یف منھا "شرح دیوان المتنبي". توفي في دمشق.وسكن دمشق، واتصل بالأیوبیین، لھ دیوان شعر، وتصان
 تولھِ: الحزن، والحیرة، وذھاب العقل أسًى. -) 4(
 .352السیوطي، شرح عقود الجُمان، ص -) 5(
 منھنھ: غیر منزجر، والمعنى لم ینُزَع بعدُ. -) 6(
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،  )1(»والتضــییق هــو أن یضــیق اللفــظ عــن المعنــى، لكــون المعنــى أكثــر مــن اللفــظ «یقــول:

  د بقول امرئ القیس:واستشه

  )3(ولا واني )2(أفانینَ جريٍ غیر كزٍّ     على سابح یعطیك قبل سؤالهِ 

ــه: أفــانین جــري اختصــار معــان كثیــرة، وكــذلك غیــر كــز یحتمــل معــان «ثــمّ قــال: ي فــإن قول

  .)4(»كثیرة، وكذلك: ولا واني

مـا عُـرف والناظر في شواهد ابن منقذ لهذا النوع مـن القـرآن الكـریم یـدرك أنّـه یقصـد 

عــن البلاغیــین بمصطلح(التصــریح بعــد الإبهــام)، و(التفســیر بعــد الإبهــام)، و(الإبهــام دون 

  تفسیر)، وهو من قبیل المبالغة.

شــعریا  ا(الالتزام) بصــفته موقفًــم) بصــفته مصــطلحا لهــذا الفــنّ مــع(الالتزاكمــا یتــداخل

     عمــر: ل أحمــد مختــاروأمتــه، یقــو  ،هــمّ وطنــهیلتــزم فیــه الشــاعر بــالنظم فــي القضــایا التــي ت

الالتـــــزام مبـــــدأ مبنـــــي علـــــى اتّخـــــاذ موقـــــف تجـــــاه القضـــــایا المعاصـــــرة، وتبنّیـــــه بإصـــــرار،  «

  .)5(»وثبات

 ودلالـــةً بهـــذا النـــوع البـــدیعي،  اصـــاقً لا یلـــزم) أكثـــر المصـــطلحات الت و یبـــدو(لزوم مـــا

ـــــ علیـــــه خاصـــــة ـــــة التـــــداخل بخلاف(الإ أطـــــر ه مصـــــطلحٌ لا یو أنّ ـــــزامعلی )، عنـــــات)، و(الالت

  على هذا الضرب البدیعي. قلاطلإولى من غیره با)، فیكون أَ ضییقو(الت

                                       
 .155أسامة بن منقذ، البدیع في نقد الشعر، ص -) 1(
 كز: منقبض. واني: بھ فتور. -) 2(
 .164صالقیس، الدیوان،  ؤامر -) 3(
 .155أسامة بن منقذ، البدیع في نقد الشعر، ص -) 4(
 .2008، ص2أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، مج -) 5(
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  : الطباق - 3

 تداخل الطبـاق مـع أنـواع بدیعیـة أخـرى، واختلـف هـذا التـداخل قربـا، أو إغرابـا، فمـن   

تداخلـه مـع المقابلـة فـي بدایـة التصـنیف حیـث أنّ ابـن  القریب لوجـود دلالـة التضـاد التداخل

ابقــة أمثلــة مــن المقابلــة، وكأنّهمــا عنــده نــوع واحــد، فممّــا استشــهد بــه المعتــز ذكــر فــي المط

  للمطابقة، وهو منها، قول امرئ القیس:

  مكــــــــــــر مفــــــــــــرٍّ مقبــــــــــــلٍ مــــــــــــدبرٍ معــــــــــــا

  

   )1(كجلمودِ صخر حطّه السَّیلُ من علِ   

  ري:ممن المقابلة قول النّ وممّا استشهد به للمطابقة، وهو   

  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودهنّ طوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

  

  )2(أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ونحوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنّ   

  وكذلك فعل العسكري، فمثّل للطباق بقول الشاعر: ومثّل له كذلك بقول النابغة:   

  )3(وإن هبطــــــــا ســــــــهلا أثــــــــارَا عجاجــــــــةً 

     

  )4(نـــــــا تشـــــــظَّتْ جنـــــــادلُ زْ وإن علـــــــوَا حَ   

الألیــق  «ومــن حیــث الاصــطلاح فضّــل ابــن الأثیــر تســمیة الطبــاق بالمقابلــة، یقــول:  

مقابلة، لأنه لا یخلو الحال فیه مـن وجهـین: إمـا أن ى هذا النوع السمّ من حیث المعنى أن یُ 

  .)5(»یقابل الشيء بضده، أو یقابل بما لیس ضده، ولیس لنا وجه ثالث

ـــى مثـــل ذلـــك حیـــث یقـــول: ـــر « وذهـــب العلـــوي إل ـــا مـــن غی ـــه یُســـمّى طباق وزعمـــوا أنّ

ــــابلان كالســــواد ــــة لأنّ الضــــدّین یتق ــــه بالمقابل ــــاض، والحر  ،اشــــتقاق، والأجــــود تلقیب  ،كــــةوالبی

                                       
 .119صالقیس، الدیوان،  ؤامر -) 1(
 .116م، ص1981-ھـ1401عة، دمشق،منصور النمري، شعر منصور النمري، جم. حق: الطیب العشّاش، دار المعارف للطبا -) 2(
 عجاجة: غبارٌ.  تشظتّْ: تشققّت. جنادل: ما یقلِھ الإنسان من الصخور، والحجارة بمقدار ھامة الإنسان. -) 3(
 .88م، ص1993-ـھ1383ي، دار صادر و دار بیروت، بیروت، زیاد بن معاویة(النابغة الذبیاني)، الدیوان، تح. شر: كرم البستان -) 4(
 .144، ص3قنصر الله بن محمد(بن الأثیر)، المثل السائر،  -) 5(
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أو المطابقـة لأنّهمـا  ،والسكون، وغیر ذلك من الأضداد من غیـر حاجـة إلـى تلقیبـه بالطبـاق

  .)1(»یشعران بالتماثل

  ، وهو نوع بدیعي یشتغل على علاقة التضاد بین الألوان.كما یتداخل مع التدبیج

 ووهـ ،)المطـابق(ومن المُغرِب تداخله مع الجناس، وقد تفرّد بـذلك قدامـة حـین أطلـق

و مـا یشـترك فـي فهـ ،فأما المطابق «مصطلحات التضاد على الجناس، وذلك في قوله: من

  :)3(واستشهد بأمثلة، كبیت الأفوه، )2(»لفظة واحدة بعینها

ــــــــــــــــــــــ   اوأقطــــــــــــــــــــــع الهوجــــــــــــــــــــــل مستأنسً

  

  )5(عنتـــــــــــــــریس )4(بهوجـــــــــــــــل عیرانـــــــــــــــة  

د الهوجل في هـذا الشـعر واحـدة قـد اشـتركت فـي معنیـین، لأن الأولـى یـرا «یقول في شرحه:  

  .)6(»بها الأرض، والثانیة الناقة

، ومـن شـواهده قـول هـو تكریـر اللفظـة بمعنیـین مختلفـینوهذا مذهب قدامة، فالمطابق عنـده 

  واسم رجل: ،الأحوص مُورِدا لفظة المطر على الغیث

  ســــــــــــــــلامُ االله یــــــــــــــــا مطــــــــــــــــرٌ علیهــــــــــــــــا

  

ـــــــك یـــــــا مطـــــــرُ الســـــــلامُ    ـــــــیس علی   )7(ول

  
   :الاحتجاج النظري - 4

جــاج النظــري  تــداخل كــلٍّ وجــزء مــع مفــاهیم لمصــطلحات أخــرى تــداخل مفهــوم الاحت

ـــــــــــة الإقنـــــــــــاع، ومـــــــــــن هـــــــــــذه  ـــــــــــان بالحجـــــــــــة لمحاول ـــــــــــة علـــــــــــى الاتی تشـــــــــــاركه فـــــــــــي الدلال

ثـم  ،والاحتجاج)، وقد ذكـره العسـكري، وهـو عنـده أن تـأتي بمعنـى ،المصطلحات(الاستشهاد

                                       
 .197، ص3حمزة العلوي، الطراز، ج -) 1(
 .162قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص -) 2(
م)شاعر یماني جاھلي من م�ذحج، كنیت�ھ أب�و ربیع�ة، وك�ان س�یدّ قوم�ھ، وأح�د ش�عراء، 570نحو -ق.ھـ50صلاءة بن عمرو(الأفوه الأودي) ( -) 3(

 ء عصره.وحكما
لبة، الشدیدة، الكثیرة اللحم. -) 4(  العیرانة: الناقة السریعة السیر. العنتریس: الناقة القویة، الصُّ
  .83، صم1998، 1محمد التونجي، دار صادر، بیروت، طلأفوه الأودي، الدیوان، شر. تح: ا -) 5(
 .163قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص -) 6(
 .237صم، 1990-ھـ1411، 2جم. تح: عادل سلیمان جمال، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط، الدیوان، )صالأحوعبد الله بن محمد( -) 7(
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، ومثّــل لــه ة علــى صــحتهجّــتؤكــده بمعنــى آخــر یجــري مجــرى الاستشــهاد علــى الأول، والحُ 

  بأمثلة منها قول أبي تمّام:

ــــل فــــؤادك حیــــث شــــئت مــــن الهــــوى   نقِّ

  

ـــــــــــــب الأوّلِ      )1(مـــــــــــــا الحـــــــــــــبُّ إلا للحبی

  كــــــم منــــــزلٍ فــــــي الأرض یألفُــــــه الفتــــــى  

  

ـــــــــــــــــــدً    ـــــــــــــــــــه أب ـــــــــــــــــــزلِ  اوحنینُ   .5لأوّلِ من

ق الإنسان بموطنه مهما ساح في غیره، وأطـال المكـث بعیـدا فإنّ الشاعر احتجّ بتعلّ   

نجــــذاب القلـــوب، وارتباطهـــا بــــأول مـــن هوتــــه مهمـــا عرفـــت غیــــره، وهـــذا عــــین عنـــه لیؤكّـــد ا

  الاحتجاج النظري.

 والاستشـــهاد عنـــد غیرهمـــا هـــو «وتابعـــه الـــدمنهوري فـــي ذلـــك، یقـــول أحمـــد مطلـــوب:

  .  )2(»الاستشهاد بالآیات الكریمة

ف للمعنـــى الحســـن حتـــى تتلطّـــ وهـــو أنْ  «فـــه العســـكري بقولـــه:ف)، وعرّ (التلطّ ومنهـــا

، وهذا من بـدیع الإقنـاع لأنّ صـاحبه یحـتجّ لیبـدي )3(»نه، والمعنى الهجین حتى تحسّ تهجّنه

الشيْ على غیر صـورته، ومـن الشـواهد التـي مثـّل لـه بهـا قـول الحطیئـة فـي مـدح بنـي أنـف 

  الناقة:

ـــــــرُهُم ـــــــفُ وَالأذْنـــــــابُ غَیْ ـــــــوْمٌ هُـــــــمُ الأَنْ ــــــذَنبا    قَ ــــــةِ ال ــــــأَنْفِ الّنَاقَ ــــــنْ یُسَــــــوّي بِ   )4(وَمَ

وفـي هـذا  كانوا یستحون من اللقب، وكانت القبائل تعیّـرهم بـه،فرفعهم البیت بعد أن 

  إقناع لأنفسهم، وللناس.

   (القیـــاس) الـــذي ذكـــره السجلماســـي ضـــمن فنـــون البـــدیع، یقـــول ســـعید العـــوادي:ومنها

عـن علمـاء البـدیع حینمـا اعتبـر القیـاس ، المتمكن من صناعة المنطق، وشذّ السجلماسي «

                                       
  .290، ص2دیوان ، جال أبو تمام، -) 1(
 .130ص، 1أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، ج -) 2(
 .427العسكري، الصناعتین، ص -) 3(
 .21م، ص2005-ھـ1426، 2دار المعرفة، بیروت، ط جرول بن أوس، الدیوان، اعت. شر: حمدو طمّاس، -) 4(
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بدیعیا أدرجه ضـمن شـبكته المصـطلحیة، وأبـان تفسـیرُه لـه أنّـه یقصـد بـه المـذهب  مصطلحا

  .  )1(»ا أنّه لم یذكر هذا المصطلح الأخیر في مجموع مصنّفهالكلامي خصوصً 

لـــیس إلا لدلالـــة الاحتجـــاج النظـــري مـــع أنّـــه وإذن فقـــد جعـــل دلالـــة القیـــاس مســـاویة 

    .سبیلا من سبله

لماســـي ة فـــي فلـــك الاحتجـــاج النظـــري التـــي ذكرهـــا السجالأخـــرى الـــدائر ومـــن المصـــطلحات 

(الاستدلال بالتعلیل)، ویدلّ علـى تصـنیفه لـه فـي بـاب الاحتجـاج (حسنُ التعلیل) الذي سمّاه

  علیل كقول البحتري:أنه أتى له بشواهد حسن التّ 

لـــــــــم أكـــــــــن     اولـــــــــو لـــــــــم تكـــــــــن ســـــــــاخطً 

  

  )2(الزمــــــــــــــان وأشــــــــــــــكو الخطوبــــــــــــــا أذمُّ   

لـَوْ كَـانَ فِیهِمَـا آلِهَـةٌ إِلاَّ اللَّـهُ لَفَسَـدَتَا  ﴿ري هـو قولـه االله تعـالى:وشاهد للاحتجاج النظ  

    .)3(﴾)22فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ(

ـــ «ومــن مصـــطلحاته كــذلك فـــي الاحتجــاج النظري(الاســـتدلال بالتمثیــل)، یقـــول: ا وأمَّ

، ودلـّت )4(»ته بـذكر مثـال لـهعلـى صـحَّ  یـدلُّ  نـىعن یزیـد فـي الكـلام مأفـ بالتمثیل الاستدلال

  بعض أمثلته على اعتباره للاحتجاج النظري، فقد أورد قول النابغة:

  لــــــــــي جانــــــــــبٌ  نــــــــــي كنــــــــــت امــــــــــرأً ولكنَّ 

  

  )6(ومــذهبُ  )5(مــن الأرض فیــه مســتراد  

ــــــــــــوكٌ    ــــــــــــتهم وإخــــــــــــوانٌ  ،مل   إذا مــــــــــــا لقی

  

ــــــــــــــحَ أُ      5بُ فــــــــــــــي أمــــــــــــــوالهم وأقــــــــــــــرَّ  مُ كَّ

  عتهمكفعلــــــــك فــــــــي قــــــــوم أراك اصــــــــطن  

  

  5افلــــــم تــــــرهم فــــــي شــــــكر ذلــــــك أذنبــــــوُ   

  

                                       
 . 257-256، صالعوادي، حركیة البدیع في الخطاب الشعريسعید  -) 1(
 .152، ص1الولید بن عبید(البحتري)، الدیوان، مج -) 2(
 سورة الأنبیاء. -) 3(
 .275عبد الله بن محمد السجلماسي، سر الفصاحة، ص -) 4(
 دّد علیھ.: أي مكان أترمسترادٌ  -) 5(
 .17زیاد بن معاویة(النابغة الذبیاني)، الدیوان، ص -) 6(
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  ویُفهَم منه:

  أحسنتَ إلیهم فلم تلمهم على الشكر. قومٌ  شكركَ  - 

  .شكرت لقوم أحسنوا إليّ  - 

  لا تلمني على شكر الإحسان.    - 

وهـذا مـن  «ولهذا ذیّـل أحمـد مطلـوب كلامـه عـن الاسـتدلال بنوعیـه عنـد السجلماسـي بقولـه:

  .)1(»المذهب الكلامي عند البلاغیین

كالمراجعــــة، وحســــن  و تـــذهب الدراســــات الحدیثــــة إلــــى إدخــــال فنـــون أخــــرى فــــي الاحتجــــاج

  المبالغة، وهو ما سیتبیّن في التحالیل التطبیقیة في هذه الدراسة.التعلیل، و 

   :تأكید المدح بما یشبه الذم - 5

  ذكر ابن المعتز هذا النوع البدیعي، واستشهد له ببیت النابغة الذبیاني:

  )2(الكتائــــــــب مــــــــن قــــــــراعِ  فلــــــــولٌ  بهــــــــنَّ     ســـــــــیوفهم فـــــــــیهم غیـــــــــر أنَّ  ولا عیـــــــــبَ 

  وبیت النابغة الجعدي:

ــــــــــمُ فتــــــــــى كَ  ــــــــــت أخلاقَ ــــــــــل   )3(ى مـــــن المـــــال باقیـــــابقِـــــفمـــــا یُ  جـــــوادٌ     هه غیــــــــــر أنّ

ا، مــن خــلال امع أنّــه ســیذكر للممــدوح عیبــم السَّــوهِ م یُــالبداعــة فیــه أنّ المــتكلّ  ووجــهُ 

ول الـــدّال علـــى المـــدح، ثـــم یخیـــب توقّعـــه بعـــد أن یؤكـــد التركیـــب الأالاســـتثناء الـــذي یعقـــب 

المــتكلم كلامــه بصــفة مــدح أخــرى، والخیبــة، أو المفاجــأة نابعــة مــن الاســتثناء الــذي یُتصــوّر 

ــ عــن المفهــوم النحــوي  ابق، وإذن ففــي هــذا النــوع البــدیعي عــدلٌ مــن إیــراده مخالفــة الكــلام السَّ

  للدلالة.حسنه، وسرّ تقویته  كمنُ للاستثناء، وذلك مَ 

                                       
 .129- 128ص، 1أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، ج -) 1(
 .9زیاد بن معاویة(النابغة الذبیاني)، الدیوان، ص -) 2(
 .188م، ص1998، 1بیروت، طجم. تح. شر: واضح الصمد، دار صادر، الدیوان، )، النابغة الجعديقیس بن عبد الله( -) 3(
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مع أنواع أخرى بسبب الانصـراف عـن عنصـر الخیبـة  يوقد تداخل هذا النوع البدیع

والمفاجأة الذي یحققه، والتركیز على سیاقه، وما یُستعمَل فیه مـن الأدوات، ومـن أوجـه هـذا 

والاسـتثناء علـى  «فهومیه النحوي والبدیعي، یقول العسـكري:التداخل اقترانه مع الاستثناء بمَ 

والزیـــادة فیـــه، فتســـتثنى بغیـــره،  ،فالضـــرب الأول هـــو أن تـــأتي معنـــى تریـــد توكیـــده ضـــربین،

، ثــمّ استشــهد بــالبیتین )1(»فتكــون الزیــادة التــي قصــدتها، والتوكیــد الــذي توخیتــه فــي اســتثنائك

السابقین، ویُلاحَظ تنصیصه على الزیـادة المقصـودة، وهـي لا تكـون فـي الاسـتثناء بمفهومـه 

حكــم شــامل كلَّــه، یقــول ابــن  الــذي لا یعــدو أن یكــون إخــراج فــرد مــن اللغــوي غیــر البــدیعي

 من جملة اشتملت عَلَیْهِ فِي أول مَـا لفـظ بـه، وهـو ل الاستثناء أن تَستثني شیئاأص «فارس:

، وقـال )2(»فقـد كَـانَ " زیـد " فِـي جملـة النـاس ثـُمَّ أُخـرج مـنهم اقولهم: مَا خـرج النـاسُ إلا زیـدً 

فـي  مـن كـلٍّ  ا النّحویّـون فالاسـتثناء فـي الكـلام عنـدهم اسـتخراجُ بعـضٍ وأم« المظفر العلوي:

  )3(.»حكم شاملٍ بمعنى إلا

الاشــتراك بینهمــا قــائم فــي اســتعمال الأدوات، بینمــا یفتقــر الاســتثناء بمفهومــه  فوجــهُ 

الاســــتثناء اســــتثناءان: لغــــوي  «البدیعیــــة، یقــــول ابــــن أبــــي الإصــــبع: النحــــوي  لهــــذه الزیــــادة

للغوي؛ إخراج القلیل مـن الكثیـر، وقـد فـرغ النحـاة مـن ذلـك مفصـلاً فـي كتـبهم، وصناعي، فا

یعـد مـن محاسـن الكـلام،  داراج القلیل من الكثیـر معنـى زائًـوالصناعي هو الذي یفید بعد إخ

  .)4(»یستحق به الإتیان في أبواب البدیع

ي بــاب  وممّــن قــرن الاســتثناء بتأكیــد المــدح بمــا یشــبه الــذم ابــن رشــیق حیــث یقــول فــ

یه توكیــد المــدح بمــا یشــبه الــذم، ونســب المظفــر العلــوي لابــن وابــن المعتــز یســمِّ  «الاســتثناء:

                                       
 .408ص، العسكري، الصناعتین -) 1(
  .148ص، ابن فارس، الصاحبي -) 2(
    .128المظفر بن الفضل العلوي، نضرة الإغریض في نصرة القریض، ص -) 3(
 .333، ص(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد -) 4(
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، ولــم یــذكر )1(»المعتـز مســاواته بینهمــا مــع أنّ ابــن المعتــز ذكــر تأكیـد المــدح بمــا یشــبه الــذمّ 

وقــد عبّــر عنــه جماعــةٌ فكــان أقــربَ  «المظفــر العلــوي فــي بــاب الاســتثناء:الاســتثناء، یقــول 

ه قـال: الاسـتثناء فـي الشـعر تأكیـد مـدحٍ قوالهم الى القلـب مـا ذكـرَه عبـد االله بـن المُعتـز، فإنّـأ

  .)2(»بما یُشبهُ الذمَ 

وإذا كــانوا یعنــون بهــذا الاقتــران الاســتثناء البــدیعي، فهــو اقتــران غیــر دقیــق، ذلــك أنّ 

بــا لخیبــة التوقــع، ولا الاســتثناء البــدیعي یفیــد فــي معنــاه الزائــد المبالغــة، والتوكیــد، ولــیس جال

مفیــدا للمفاجــأة التــي تعتــري الســامع بعــد تماثــل مــا بعــد أداة الاســتثناء ومــا قبلهــا، ومــن هــذه 

  المبالغة ما ذكره ابن أبي الإصبع في معرض حدیثه عن بیت أبي تمّام: 

ـــــــــس ـــــــــوحش إلا أن هاتـــــــــا أوان   مهـــــــــا ال

  

  )4(لُ إلا أن تلـــــــك ذوابِــــــــ الخــــــــطِّ  )3(قنـــــــا  

 )تلــك ذوابــل إلا أنّ (، وقولــه:)إلا أن هاتــا أوانــس(ناء البــدیعي ففــي قولــه:وأمــا الاســتث :«یقــول  

النفــــار والتــــوحش، وكــــذلك فعــــل فــــي  وینفــــي عــــنهنَّ  ،والتحبّــــب ت للموصــــوفات التــــأنیسیثبِــــلِ 

    .)5(»بس والصلابةونفى عنهن الیُ  ،واللدونة اللین ه أثبت لهنّ الاستثناء الثاني، فإنّ 

وقــد خلــط  «ا، یقــول ابــن أبــي الإصــبع:د� متبینــان حَــوعلــى هــذا فهمــا نوعــان بــدیعیان 

المتــأخرون بــاب الاســتثناء بهــذا البــاب، وكنــت أرى أنهمــا بــاب واحــد، إلــى أن نبّهنــي علیــه 

  .)6(»له هذا الكتاب، فرأیت إفراده فتُ عند قراءته من ألَّ 

                                       
  .48، ص2ابن  رشیق، العمدة، ج -) 1(
    .128المظفر بن الفضل العلوي، نضرة الإغریض في نصرة القریض، ص -) 2(
 أوانس:. جمع آنسة، وھي الطیبة النفس، المحبوب قربھا، وحدیثھا. قنا: الرماح. ذوابل: رقیقةٌ متلاصقة اللیط أي القشور. -) 3(
 . 55، ص2أبو تمّام، الدیوان، ج -) 4(
 .369، صبي الإصبع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد(ابن أ -) 5(
 .134، صالمصدر نفسھ -) 6(
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، وإنّمـــا تـــأتّى التـــداخل مـــن اعتمـــاد المـــدح والـــذمّ علـــى أدوات الاســـتثناء، والاســـتدراك

یقــول الســیوطي فــي بیــان هــذا الاعتمــاد فــي معــرض حدیثــه عــن ضــروب تأكیــد المــدح بمــا 

  :بدیع الزمان الشاعر قولی ،)1(»كالاستثناء ذه الأنواعه اك فيالاستدر  و :«یشبه الذم

ــــــــه البحــــــــر زاخــــــــرً    اهــــــــو البحــــــــر إلا أنّ

  

  )2(لكنّــــــه الوبــــــلُ  ســــــوى أنّــــــه الضــــــرغامُ   

  
أداه و (ســـــــوى)، الاستثناء ةاأدالاعتمـــــــاد علـــــــى بتأكیـــــــد المـــــــدح بمـــــــا یشـــــــبه الـــــــذمّ صـــــــل حف

    الاستدراك(لكنّ).

ومـــا قیـــل عـــن تأكیـــد المـــدح بمـــا یشـــبه الـــذمّ یقـــال عـــن تأكیـــد الـــذمّ بمـــا یشـــبه المـــدح، 

وعلاقتهمـــا بالاســـتثناء، والاســـتدراك، یقـــول الســـیوطي فـــي حدیثـــه عـــن تأكیـــد الـــذمّ بمـــا یشـــبه 

  .)3(»والاستدراك فیه كالاستثناء «المدح:

معنـى اللغـوي یعضـد فـي فهـم الفـروق القائمـة بـین هـذه الأنـواع البدیعیـة، فالمـدح  و ال

بمــا یشــبه الــذمّ  قــائمٌ  علــى الإیهــام المقصــود مــن المــتكلم، والدهشــة التــي تســتولي علیــه بعــد 

ســـماعه أداة الاســـتثناء، ثـــمّ خیبـــة توقّعـــه بعـــد ورود المســـتثنى علـــى ســـمعه، وأمّـــا الاســـتثناء 

راج فرد من مجموع لمخالفتهم في الحكم مـع وجـود نكتـة بلاغیـة تتمثـل فـي فیتمیّز بدلالة إخ

هو إخراج القلیل من الكثیر بزیـادة « ه في دائرة البدیع، یقول الحموي:المبالغة والتأكید تدخل

  .)4(»نى بدیع یزید على معنى الاستثناءمع

ى المعنـــى دون بینمــا یــدلّ الاســـتدراك علــى أنّ المـــتكلم فاتــه أمـــرٌ، فــذكره بعـــد أن وفـّـ

واعتبـــــر ابـــــن قـــــیّم ، اعتبـــــارٍ لتـــــأثیرٍ یحدثـــــه فـــــي الســـــامع كمـــــا فـــــي المـــــدح بمـــــا یشـــــبه الـــــذمّ 

الجوزیة(تأكیــد المــدح والــذم) مــن المبالغــة، واعتبــاره هــذا لــیس صــحیحا علــى أســاس النــوع، 

                                       
 .287صعقود الجُمان، شرح ، السیوطي -) 1(
 .120م، ص2003-ھـ1424، 3عبد الله، دار الكتب العلمیة، بیروت، طبدیع الزمان الھمذاني، الدیوان، تح. درا: یسري عبد الغني  -) 2(
 .288السیوطي، شرح عقود الجُمان، ص -) 3(
 .265، ص1زانة الأدب، جخالحموي،  -) 4(
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من جهة الإفادة، وهو مُجدٍ في الدراسة بحیث توضع الأنواع التي تفید المبالغـة فـي  صائبٌ 

، لكنّ دلالتها علـى المبالغـة تجمع هذه الأنواع من جهة الوظیفةها بصفتها بنیةً ناظمةً إطار 

بـاب  لا تسوّغ تغییر النوع إذ أنّ أنواعا كثیرة من البدیع تفید هذا، یقول ابن قیم الجوزیـة فـي

  ومنه قول بدیع الزمان: «تأكید المدح بما یشبه الذم:

  هـــــــــو البـــــــــدر إلا أنّـــــــــه البحـــــــــر زاخـــــــــرًا

  

  )1(وبــــــلُ الى أنّــــــه الضــــــرغام لكنّــــــه ســــــو   

  .)2(»وهذا نوعٌ من الغلوّ والإغراق  

(النفي والجحـود)، ولـم یسـمِّ لتأكید المـدح بمـا یشـبه الـذم، هـو وذكر المدني مصطلحا

واضعه، وهو ضربٌ من التفریع، وإذا صحّت نسبته لهذا النوع البـدیعي، فإنّـه ینشـئ تـداخلا 

وهـو أن یُصَـدِّر الشـاعر  «رّفه ابن أبي الإصبع بقولـه:مع مصطلح(النفي والجحود) الذي ع

أو المـتكلم كلامـه باســم منفـي بمـا خاصــة، ثـم یصــف الاسـم المنفـي بمعظــم أوصـافه اللائقــة 

یُفـرّع منـه معنًـى فـي جملـة مـن جـار ومجـرور  لاالقـبح، ثـم یجعلـه أصًـ ا في الحسن أوبه إمَّ 

نســیبٍ، أو غیــر ذلــك یُفهــم مــن ذلــك مســاواة متعلقــة بــه تعلّــقَ مــدحٍ، أو هجــاءٍ، أو فخــرٍ، أو 

  .)3(»الموصوف المذكور بالاسم المنفي

  ثیّر:ومن شواهد هذا النوع قول كُ 

ــــــمف ــــــــــ ــــَا روضـــــةٌ بالحــــــــــ ــــــزن طیـ ــــــبةُ الثّ ـــ ـــــــیم    رىــــــ ــــجّ النّ ــــ ــــــ ــــَوع )4(هاــ ـــــُاثــــــجـثـــــدى جـــــــــ   )5(هارارُ ـــ

  

  

                                       
 .120بدیع الزمان الھمذاني، الدیوان، ص -) 1(
 .195محمد بن أبي بكر(ابن قیم الجوزیة)، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن، وعلم البیان، ص -) 2(
 .373، ص(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد -) 3(
لمكان الغلیظ. جثجاث: نبات أخضرُ ینبت في القیظ لھ زھرة ص�فراء م�ن الری�احین البرّی�ة. ع�رار: نب�ات طیِّ�ب ال�ریح، وھ�و البھ�ار الحَزن: ا -) 4(

 البرّي.
 .430-429صم، 1973-ھـ1391دار الثقافة، بیروت،  : إحسان عباّس،جم. شركُثَّیِّر، الدیوان،  -) 5(



  الإیقاع البدیعي والتباس المصطلحالفصل الثاني                                                   

 

152 

 

ــــــــــــــــكأنّ  بِمُنخـــــــــــــــرِقٍ مـــــــــــــــن بطـــــــــــــــنِ وادٍ    )1(هاارُ ـــــــــــــــــــــــوتجةٌ ار ـــــــــــَّــــــــــــها عطــــــــــــــــــــــــب تْ تلاقــــــ    ماـــــــــــ

ـــــــبأطی ـــــــة موهزّ ـــــــــــــــــــع ن أردانــــــــــــــــــــب مـــــ ــــــــوقــــــــد أُ     انً ــــــــــ   )1(هــــــــارطــــــــبِ نارُ الَّ )2(دتْ بالمنــــــــدلِ وقِ

شبه الجملة الذي ذكره ابن أبي الإصـبع لـیس مُطـّردا، وإنّمـا یتـواتر فـي هـذا  اشتراطُ و 

النــوع النفــي، واســم التفضــیل، وقــد جــاء بشــاهدٍ لــیس فیــه الجــار والمجــرور الــذي ذكــره فــي 

  التعریف، وهو قول أبي تمّام:

ـــــــ ـــــــع میّ ـــــــهة معمـــــــورٌ مـــــــا رب ـــــــف ب   )3(بِ ا مــن ربعهــا الخــرِ بًــغــیلان أبهــى رُ     ا یطی

  )4(بِ رِ ها التَّـأشهى إلى ناظري مـن خـدّ     الخـــــــدود وإن أدمــــــــین مــــــــن خجــــــــل ولا

بین(تأكیـد المـدح بمـا یشـبه الـذمّ)، وبین(التوجیـه)، الـذي یعنـي ذكـر الكـلام  وقد خلـط العلـويَ 

  إلى معنیین لا یُدرَى أیهما یرید المتكلّم، وذلك على سبیل المغالطة، والتكتّم. منصرفاً 

ى وجود المدح، ومـا یُـوهم مـن وجـود الـذّم، فعـدّه مـن التوجیـه، حمله عل ولكنّ العلويَ 

الاســتعمال الأول أن یؤكــد المــدحَ بمـــا  «وخصّــه بالاســتعمال الأول مــن اســتعمالاته، یقــول:

ها للـــذمّ بـــأن تنفـــي عـــن الممـــدوح وصـــفا مُعیّنـــا ثـــمّ تُعقِبـــه بالاســـتثناء، فتـــوهمُ أنّـــك شـــبّ یكـــون مُ 

  .  )5(»من شأنه أن یُذمّ به وفیه المبالغة في مدح الممدوح استثنیتَ ما یُذمّ به، فتأتي بما

 (التوجیــه) بمعنــاه المــبهم الــذي لا یُفهَــم غرضــه فــي آخــر كلامــه، یقــول:العلويَ  وذكــر

، )لیــــت عینیــــك ســــواء(وممّـــا یحتمــــل المــــدح والــــذّم علــــى جهــــة الاســــتواء قولــــك للأعــــور:  «

  .)6(»یُحتمَل عكس ذلكفیُحتمَل أن تكون العوراء مثل الصحیحة في الرؤیة، و 

                                       
 .من یشترون العطر، ویھتمون بھ . تجِار:العطر بائعو مُنخرِق: مكان مُتسّع. عطاّرة: -) 1(
 أردان: أكمام. مَوھِن: مدة تمضي من اللیل. المندل: العود. -) 2(
 .41-40، ص1أبو تمّام، الدیوان، ج -) 3(
 التَّرِب: الملتصق بالتراب. -) 4(
 .74، ص3حمزة العلوي، الطراز، ج -) 5(
 .75، ص3المصدر نفسھ، ج -) 6(
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  :الاستتباع - 6

تداخل التعلیق، والإدماج عند بعض البلاغیین كأسامة بن منقـذ، وابـن قـیّم الجوزیـة، 

فوردا كالنوع الواحد مع أنّ بینهما فروقا مبثوثة في مصنّفات البلاغیین، فقد جعل المصـري 

 ع، وبـین الإدمـاج، فقـال:القصد إلى المعنى أساسـا للتفریـق بـین التعلیـق، الـذي هـو الاسـتتبا

ح فیـــه بـــالمعنیین المقصـــودین علـــى شـــدة صـــرَّ والفـــرق بـــین التعلیـــق والإدمـــاج أن التعلیـــق یُ  «

  .)1(»ح فیه بمعنى غیر مقصود قد أدمج فیه المعنى المقصودصرَّ اتحادهما، والإدماج یُ 

إذ لـم  باع منـه،أمّا الحموي، فأشار إلى وجود دافع الإیهام في الإدماج، وخلوّ الاستت

ـــ أكید، ـــــادة، والمبالغـــة، والتـض الزیـــر ف بغــــف علـــى وصــــراد وصــــإلا إیـــرط فـــي الثـــاني ـیشت

أو غـرض مـن  ،أو ذم ،أو الناثر معنى مـدح ،وفي الاصطلاح هو أن یذكر الناظم «یقول:

، )2(»ذلــك الفــنّ  أغــراض الشــعر فیســتتبع معنــى آخــر مــن جنســه یقتضــي زیــادة فــي وصــف

الكــلام لا بقصـــده ) نیّــة المــتكلم فـــي الإیهــام، والمغالطــة بعرضــیة بینمــا اشــترط في(الإدمــاج

ج المـتكلم غرضـا لـه فـي ضـمن معنـى قـد نحـاه مـن دمِ الإدماج هو أن یُـ «لغرضٍ ما، یقول:

م الســـامع أنـــه لـــم یقصـــده وإنمـــا عـــرض فـــي كلامـــه لتتمـــة معنـــاه الـــذي وهِ یُـــجملـــة المعـــاني لِ 

  ا فاعلا في اكتمال أركانه.، فالمتلقي في(الإدماج) یُعدّ عنصر )3(»قصده

كما یتبیّن من كلامه فرقٌ آخر هو حصر الاستتباع في غـرض واحـد، وهـو مـا یـدلّ 

، أمّــا فــي الإدمــاج، فینتفــي التضــییق، ویــزول )فیســتتبع معنــى آخــر مــن جنســه( علیــه قولــه:

ج المـــتكلم دمِ أن یُـــ (شـــرط توافـــق الجـــنس بـــین المعنیـــین المُـــدمَجین، وهـــذا واضـــح فـــي قولـــه:

ـــدٌ لا، ف)ضـــا لـــه فـــي ضـــمن معنـــى قـــد نحـــاه مـــن جملـــة المعـــانيغر  نـــاظم فـــي الاســـتتباع مقیّ

                                       
 .451، ص(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیرم بن عبد الواحدعبد العظی -) 1(
 .394، ص2زانة الأدب، جخالحموي،  -) 2(
 .284، ص2، جالمصدر نفسھ -) 3(
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حـدود المعـاني، والأوصـاف فالإدماج أكثر حریة، ي فبینما هو بالمعنى الأوّل الذي اختاره، 

  أمامه أوسع، یقول عنترة بن شداد:

ــــــــــــل الســــــــــــیوف لأنّهــــــــــــا ــــــــــــوددتُ تقبی   ف

  

  )1(لمعــــــــــت كبــــــــــارق ثغــــــــــركِ المتبسّــــــــــمِ   

  صف السیوف، وما یتضمنه من الفخر بنفسه بالغزل، والتشبیب.فأدمج و   

یقــول فــي حدیثــه (التوجیــه)، باع)، وضــروب أخــرى مــن البــدیع منها(الاســتتوخلــط العلــوي بین

الاســتعمال الثــاني مــن التوجیــه، وهــو أن یُمــدَح شــيءٌ یقتضــي المــدح بشــيء  :«عــن التوجیــه

  ق على بیت المتنبي:ع، فعلّ ، ثمّ ذكر شواهد البلاغیین في الاستتبا)2(»آخرَ 

ـــــه ـــــو حویت   نهبـــــت مـــــن الأعمـــــار مـــــا ل

  

  )3(لهُنّئــــــــــــــت الـــــــــــــــدنیا بأنّــــــــــــــك خالـــــــــــــــدُ   

  .)4(»فأوّل البیت دالٌّ على الشجاعة، وآخره دالٌّ على علوّ الدرجة« بقوله:  

 باعتبـــار بـــین التوجیـــه، و الاســـتتباع لـــة بالتوجیـــه یُوقِـــع تـــداخلاواصـــطلاحه علـــى هـــذه الدلا

أن یحتمــل الكــلام وجهــین مــن المعنــى احتمــالا مطلقــا مــن  «غیــا، وهــومصــطلحا بلا الأول

  في الحسن بن سهل: محمد بن حازم الباهلي، كقول )5(»غیر تقیید بمدح أو غیره

  )6(نتَ وران فـــــــــــــــــــــــــــي الخَـــــــــــــــــــــــــــولبُـــــــــــــــــــــــــــ    نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك االله للحسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ ولكــــــــــــــــــــــــــنْ تَ     دى ظفــــــــــــــــــــــرْ الهـُــــــــــــــــــــ یـــــــــــــــــــــا إمــــــــــــــــــــــامَ  ــــــــــــــــــــــــــت مَ   ؟؟نببن

  به الهجاء، أم یرید به المدح. م إن كان یقصدقٌ لا یُعلَ فإنّ المعنى فیه مستغلَ 

                                       
 .126عنترة بن شدّاد، شرحُ الدیوان، ص -) 1(
 .74، ص3حمزة العلوي، الطراز، ج -) 2(
 .399ص، 1(أبو الطیب المتنبي)، شرح الدیوان، جأحمد بن الحسین -) 3(
 .75، ص3حمزة العلوي، الطراز، ج -) 4(
 .302، ص1زانة الأدب، جخالحموي،  -) 5(
 .106م، ص1981ھـ،1401بن حازم الباھلي، الدیوان، صھ: محمد خیر البقاعي، دار قتیبة للطباعة، دمشق، د.ط، محمد  -) 6(
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وذكــر العلــوي هــذا الاســتعمال مــن التوجیــه، لكنّــه لــم یحصــه فــي اســتعمالات التوجیــه 

أوّلهمـــا یكـــافئ تأكیـــد المـــدح بمـــا یشـــبه الـــذم، وثانیهمـــا یكـــافئ كـــر لـــه ضـــربین فقـــط حیـــث ذ

فیــه الكــلام وجهــین، تمــل حالاســتتباع، ثــمّ ذیّــل الكــلام عنهمــا بالحــدیث عــن التوجیــه الــذي ی

نّـــه جعلــــه ذیــــلا ومـــن خــــلال ربطـــه لــــه بالمـــدح والــــذم، وإشــــارته إلـــى اســــتوائهما فیـــه یتبــــیّن أ

  للاستعمال الأوّل.

  : الاستطراد -7

تـــداخل الاســـتطراد مـــع نـــوع بـــدیعي آخـــر هـــو الخـــروج، وذلـــك بســـبب تقـــارب الدلالـــة 

ل فـي الاسـتطراد، واسـتمراره بینهما مع وجود فارقٍ یتمثّل في عودة الشاعر إلى المعنـى الأو 

إنّ الاســتطراد یشــترط فیــه الرجــوع إلــى الكــلام  «فیمــا خــرج إلیــه فــي الخــروج، یقــول الحمــوي:

الأول وقطــع الكــلام بعــد المُســتطرَد بــه والأمــران معــدومان فــي المُخلّــص فإنــه لا یرجــع إلــى 

  .)1(»ص إلیهخلَ إلى ما یُ  الأول ولا یقطع الكلام بل یستمرُّ 

  الخروج قول حسّان بن ثابت:ومن أمثلة 

ـــــــــــتِ  ـــــــــــةَ  إن كن ـــــــــــذي حـــــــــــدّ  كاذب   ثتنيال

  

  )2(بـــن هشـــامِ  منجـــى الحـــارثِ  فنجـــوتِ   

ــــــــــــلَ    ــــــــــــة أنْ یقات ــــــــــــرك الأحبّ   دونهــــــــــــم ت

  

ـــــــــــــطِ  ونجـــــــــــــا بـــــــــــــرأسِ      5ولجـــــــــــــامِ )3(رّةٍ مِ

استمرّ في ذلك، فوافـق هـذا الخـروج،  فانصرف عن حدیثه مع المرأة إلى هجاء الحارث، ثمَّ   

على ما تخلّصتَ إلیه من المدیح، والهجاء بیتا بعد بیـت حتـى تنتهـي أقبلتَ « یقول المدني:

  .)4(»القصیدة

  قول البحتري یصف فرسه: الاستطرادومن 

                                       
 .102، ص1دب، جزانة الأخالحموي،  -) 1(
 .214م، ص1994-ھـ1414، 2لكتب العلمیة، بیروت، ط. كھ. قد: عبدأ علي مھناّ، دار احسان بن ثابت، الدیوان، شر -) 2(
ة: فرس ٌ سریعة مُشرفة. -) 3(  طِمرَّ
 .229، ص1علي بن أحمد(ابن معصوم المدني)، أنوار الربیع، ج -) 4(
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ـــــــ)1(جُ زِ هَـــــــ   فـــــــي نغماتـــــــهِ  كـــــــأنَّ  هیلِ الصَّ

  

  )3(لِ الأوَّ  قیـــــلِ فـــــي الثَّ  )2(معبـــــدَ   نبـــــراتِ   

ـــــــــمَ    ـــــــــإنْ  كَ لَ ـــــــــوبَ ف ـــــــــدَ  القل ـــــــــب   ها أعطینَ

  

ــــبِ  حــــبِّ نظــــرَ المُ    ــــى الحبی ــــلِ ال إل   5مُقب

عـاد إلـى الحـدیث عـن  مَّ ثفوصف فرسه، وهزج صهیله، واستطرد بالحدیث عن غناء معبد،   

حـــین یـــرى محبوبـــه  فرســـه الـــذي یحـــسّ مَـــن یلـــوح لناظریـــه أوّل وهلـــة بمـــا یحـــسّ بـــه المحـــبُّ 

، ثــمّ انثنــى إلــى غرضــه الأول یقــول خصــص للاســتطراد إلا لحظــة مــن الــزمنمُقــبلا، فلــم ی

ذكـر الأمــر الـذي اســتطردت بـه مــرورا كـالبرق الخــاطف، ثــمّ  تطراد یمــرُّ وفــي الاسـ «المـدني:

  .)4(»تتركه، وتنساه، وتعود إلى ما كنت فیه كأنّك لم تقصد ذاك

     الثـــاني مـــن الأوّل، یقـــول: الاســـتطراد مـــع الإدمـــاج عنـــد ابـــن رشـــیق إذْ عـــدَّ  وتـــداخلَ 

  .)5(»ى الإدماجیسمَّ  ومن الاستطراد نوعٌ  «

  :)6(بن طاهربن عبد االله عبید االله  ولِ مثّل له بققد و 

  مــــن إســــعافنا فــــي نفوســــنا هرُ أبــــى الــــدَّ 

  

  )7(مُ ونكـــــــــــرِ  وأســـــــــــعفنا فـــــــــــیمن نحـــــــــــبُّ   

  هــــــــــافقلــــــــــت لــــــــــه: نعمــــــــــاك فــــــــــیهم أتمَّ   

  

  .5مُ قـــــــــــــدَّ المُ  أمرنـــــــــــــا إنّ المُهـــــــــــــمَّ  ودعْ   

كر ولیس هذا من الاستطراد، فهو یتمیّز بوجود مستطرَدٍ به صـریحٍ اسـمُه فـي الكـلام، لـم یـذ  

 قبل ذلك، أمّا الإدماج، فلیس فیه ذلك، وإنما یقتصر علـى تضـمین معنـى أثنـاء الكـلام كـأنَّ 

المتكلم لا یقصده في حـین أنّـه یتطلـّع إلـى تحقیقـه، ولا یریـد التصـریح بـذلك، یقـول ابـن أبـي 

                                       
 ھزِج: مُطرِب.  -) 1(
الأموي. نشأ ف�ي المدین�ة یرع�ى الغ�نم لموالی�ھ، ث�مّ لمّ�ا ظھ�رت موھبت�ھ  م) من ائمة المغنین في العصر743-ھـ126معبد: معبد بن وھب (ت. -) 2(

الثقی�ل أقبلَ علیھ  كبراء المدینة، ثمّ اتصّل بكبراء الشام، وذاع صیتھُ. جمع إلى حسن الصوت الفص�احةَ، والأدبَ . انقط�ع ص�وتھ ف�ي آخ�ر عم�ره. 

 الأول: ثلاث نقرات متتالیة ثقال في الموسیقى العربیة.
 .1748، ص3لولید بن عبید(البحتري)، الدیوان، مجا -) 3(
 .229، ص1(ابن معصوم المدني)، أنوار الربیع، جعلي بن أحمد -) 4(
  .41، ص2ابن  رشیق، العمدة، ج -) 5(
دیبً�ا، مُص�نِّفاً، م�ن ھ�ـ) ولِ�ي ش�رطة بغ�داد، وسُ�رَّ م�ن رأى ف�ي خلاف�ة المعت�ز، ك�ان س�یِّدًا ش�اعرًا، أ303-223عبید الله بن عبد الله ب�ن ط�اھر( -) 6(

   مؤلفاتھ: السیاسة الملوكیة، الإشارة في أخبار الشعراء.
 .200، ص10صلاح الدین الصفدي، الوافي بالوفیات، ج -) 7(
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 د بــه باســمه بشــرط ألا یكــون جــرى لــه ذكــر فــي الكــلامســتطرَ مــن ذكــر المُ  ولا بــدَّ  «الإصــبع:

  .)1(»كقبل ذل

  : تجاهل العارف - 8

تحــدّث ابــن أبــي الإصــبع عــن تجاهــل العــارف فــي معــرض كلامــه عــن ابــن المعتــز، 

اه وذكــــر تجاهــــل العــــارف، وهــــو الــــذي ســــمّ  «وأتــــى علــــى وجــــوه تداخلــــه مــــع غیــــره، یقــــول:

وهــذه التســمیة غیــر مطابقــة مــن كــل وجــه، والتشــكیك بــاب  ،والتشــكیك ،المتــأخرون الإعنــات

  .)2(»جاهل العارف فرقبینه وبین ت ،مفرد

م عمــا یعلمــه حقیقــة ســؤال المــتكلِّ  «وإذا كــان التشــكیك علــى هــذا الوجــه یحمــل دلالــة

     ، علـــى شـــدة التدلّـــه فـــي الحـــبّ  خـــرج كلامـــه مخـــرج المـــدح أو الـــذم، أو لیـــدلَّ یُ تجـــاهلا منـــه لِ 

مـــل ، فإنّـــه مخـــالفٌ لضـــرب بـــدیعي آخـــر یح)3(»أو التقریـــر ،أو التـــوبیخ ،أو لقصـــد التعجـــبِ 

ــل فــي لــزوم الشــكّ فــي تجاهــل العــارف، یُ المصــطلح نفســه، و  حیــل علــى دلالــة أخــرى تتمثّ

ومــن التشــكیك نــوع التــبس علــى بعــض المــؤلفین حتــى  «والرجــوع عنــه فــي التشــكیك، یقــول:

ه فیـه، ك نفسَـفیشـكِّ  ،بشـيء اا شبیهً لمتكلم شیئً أدخله في باب تجاهل العارف، وهو أن یرى ا

ه بــــه، ثــــم یعــــود عــــن المجــــاز إلــــى الحقیقــــة، فیزیــــل ذلــــك مــــن المشــــبَّ ه لقصــــد تقریــــب المشــــبَّ 

، )4(»التشكیك، فإن لم یعد إلى الحقیقة فهو تجاهل العارف وإن عاد فهـو التشـكیك المحـض

  وقد مثّل للأوّل بقول أبي تمّام:

  راغــــــمٌ  یــــــلُ واللَّ  مسُ ت علینــــــا الشّــــــدَّ فــــــرُ 

  

  )5(علهم من جانـب الخـدر تطلـُ بشمسٍ   

  نـــــــــــائمٍ  دري أ أحـــــــــــلامُ االله مـــــــــــا أ فـــــــــــو  

  

  .5وشــعكــب یُ ت بنــا أم كــان فــي الرَّ ألمَّـ  

                                         
 .130، ص(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد -) 1(
 .85، صالمصدر نفسھ -) 2(
 .135، صالمصدر نفسھ -) 3(
 .564، صدر نفسھالمص -) 4(
 .397، ص1أبو تمّام، الدیوان، ج -) 5(
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  : )1(الخاسر وللثاني قول سلم

ـــــدّ  ـــــ تْ تب ـــــت الشُّ ـــــد طلوعهـــــافقل   مس عن

  

  )3(الـورس )2(اللون عـن أثـر يغنِّ  لدٍ بجِ   

ــــت لصــــاحبي رتُ فلمــــا كــــرَ      الطــــرف قل

  

ـــى مِ    ـــةٍ رْ عل ـــع الشَّـــ ی ـــا مطل   مسِ مـــا هاهن

مــن  مــلٍ م بجُ أن یــأتي المــتكلّ  «الــذي یعنــي )التشــكیك(طلح مــعكمــا تلتــبس دلالــة هــذا المصــ  

المعــاني فــي كلامــه، كــل جملــة معطوفــة علــى الأخــرى بــأو التــي هــي موضــوعة للتشــكیك لا 

  قول البحتري:، و مثاله )4(»التي للتخییر والإباحة

ــــــــــــــــــــؤٍ  مــــــــــــــــــــا یبْســــــــــــــــــــمُ كأنَّ    عــــــــــــــــــــن لؤل

  

  )5(أو بــــــــــــــــــــرَدٍ أو أقــــــــــــــــــــاح مٍ،ظَّ مُــــــــــــــــــــن  

قـاح و الأ ،بـرَدال ولؤلـؤ، ال التبست في نظره مـعه على حال الابتسام سنانه إذ رآیُشكّك في أ  

  لاعتدالها، وبیاضها.

وإذا كـــان التـــداخل هنـــا مُركّبـــا مـــن جهـــة تماثـــل الاصـــطلاح، و تقـــارب الدلالـــة التـــي 

لتــداخل فــي الاصــطلاح فقــط، إذ أوقعــت اللــبس بینهمــا، فــإنّ الضــربین البــاقیین یقــع فیهمــا ا

لم فــي كلامــه بلفظــة أن یــأتي المــتكِّ  «مصــطلحا لحــدٍّ آخــر یتمثّــل فــيأیضــا  )التشــكیك(وُضــع

  .  )6(»تشكّك المخاطب هل هي حشو، أو أصلیة لا غنى بالكلام عنها

یقــال فــي  «معجــم الوســیط:باصــطلاحه الفلســفي، جــاء فــي ال )التشــكیك(وكــذلك للدلالــة علــى

أفراد لا علـى السـواء  ) لفظ یدل على أمر عام مشترك بینلفظ مقول بالتشكیك(علم المنطق

  .)7(»بل على التفاوت

                                       
م) شاعر خلیعٌ ماجنٌ من أھل البصرة، س�كن بغ�داد، ول�ھ ش�عرٌ رقی�ق رص�ین، وم�دائح 802-ھـ186: سلم بن عمرو بن حمّاد(ت.سلم الخاسر -) 1(

 ، والرشید، وأخبار مع بشار وأبي العتاھیة.في المھدي
  الورس: نباتٌ یصُبغَ بھ. -) 2(
 .90م، ص1965ھــ1385، 2، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط3بن بحر(الجاحظ)، الحیوان،جعمرو  -) 3(
 .564، صعبد العظیم بن عبد الواحد(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیر -) 4(
 .435، ص1الولید بن عبید(البحتري)، الدیوان، مج -) 5(
 .563، صع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد(ابن أبي الإصب -) 6(
  .491ص المعجم الوسیط، عبد العزیز النجار وآخرون، -) 7(
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وتــداخل مصــطلح تجاهــل العــارف كــذلك مــع لــزوم مــا لا یلــزم بســبب اشــتراكهما فــي 

مصطلح دال علیهما معا بحسب معنى كلّ نوع، فقد أطلق الحلبي مصـطلح الإعنـات علـى 

تمییـزًا لـه عـن  تجاهل العارف، وعدّه اسما لـه یُسـتعمَل فـي الشـواهد المتعلّقـة بـالقرآن الكـریم،

حـدهما تجاهـل أوهـذا البـاب لـه اسـمان  «الشواهد التي تأتي في النثـر، والشـعر، تأدّبًـا یقـول:

العــارف، والاخــر یُقــال لــه الإعنــات، فأمّــا الأوّل فیُطلَــق علــى مــا یــأتي مــن نوعــه فــي الــنظم 

ا مـع الآیـات والنثر، وأمّا الثـاني فیُطلـَق علـى مـا یـأتي مـن هـذا النـوع فـي الكتـاب العزیـز أدبًـ

  .  )1(»الكریمة، إذ لا یصحّ تسمیةُ تجاهل العارف على شيء من آیات الكتاب العزیز

والحلبـي بهـذا الاحتــراز احتـذى بمـا  فعلــه السـكاكي  فـي تعظــیم كـلام االله عـزّ وجــلّ، 

غیـــر أنّ مصطلح(ســـوق المعلـــوم مســـاق غیـــره) الـــذي وضـــعه الســـكاكي لـــم یكـــن موضـــوعا 

للدلالـة علـى لـزوم مـا  كـذلك لح الحلبي(الإعنات) الذي وُظِّـفلدلالات أخرى بخلاف مصط

  لا یلزم.   

(الهزل الـذي یُـراد بـه الجـدّ)، فقـد ألحقـه بـه، وجعلـه تجاهل العارف) مع(وخلط العلويّ 

الهـزل الـذي یُـراد (، ویجـيء علـى إثـرهوممّـا یُلحَـق بأذیـال هـذا الصـنف «له ذیلا حینـا، فقـال:

فهو یماثل التجاهل كما تـرى، وإن كـان  «یلا حینا آخر، فأردف:، وجعله له مث)2(»)به الجدّ 

هذه المماثلة اعتمادهما في الإجراء على السؤال، فمن النـوع  ، ووجهُ )3(»بینهما تفرقة ظاهرة

  الأوّل قول البحتري:

ــــرقٍ ســــرى أم ضــــوءُ مصــــباحِ    )5(الضــاحي؟ )4(أم ابتســامتها بــالمنظر    أ لمــــعُ ب

                                       
  .208أحمد بن إسماعیل بن الأثیرالحلبي، جوھر الكنز، ص -) 1(
 .46، ص3حمزة العلوي، الطراز، ج -) 2(
 المصدر السابق. -) 3(
 الضاحي: البارز للشمس. -) 4(
 .442، ص1ان، مجالولید بن عبید(البحتري)، الدیو -) 5(
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ســبیلا للتشــكیك المُــراد بــه التأكیــد، والمبالغــة، وتقریــب التشــبیه وهــو یجعــل مــن طــرح الســؤال 

  بین ابتسامة المرأة، وبین سنا البرق، ونور المصباح.

  :أبو نواس ومن النوع الثاني قول الشاعر

  إذا مــــــــــــــا تمـــــــــــــــیميٌّ أتـــــــــــــــاك مفاخـــــــــــــــرًا

  

؟     )1(فقلْ عدِّ عنْ ذا، كیف أكلك للضبِّ

ك علــى ســبیل الســخریة والــتهكم فــي صــورة المــزح وتجــري فیــه النكتــة علــى طــرح الســؤال كــذل  

ولكـنّ السـؤال لا یطـّرد فـي الهـزل الـذي یُـراد بـه الجـدّ، فقـد یـأتي بغیـره كمـا فـي قـول  ،والهزل

  امرئ القیس: 

ـــــد علمـــــتْ ســـــلمى وإنْ كـــــان بعلَهـــــا   وق

  

ــــــالِ    ــــــیس بفعّ   )2(بــــــأنّ الفتـــــــى یهــــــذي ول

ــــل،   ــــى درجــــة التماث ــــنهم إل ــــب بی ــــه التقری ــــول وهــــذا مــــا ســــوّغ ل فالاســــتفهام جــــامعٌ لهمــــا  :«یق

  .)3(»جمیعًا

    :التوریة -9

ـــة بعـــضُ  عـــدَّ  ـــا واحـــدا كـــالحلبي الـــذي جمـــع  ،البلاغیـــین التوری والتوجیـــه، والكنایـــة فنّ

حـدّ التوریـة أن تكـون الكلمـة  «الأوّلین في باب واحد، وقرن هذا البـاب بالكنایـة حیـث یقـول:

هــا، ویهمــل الآخــر، ومــراده مــا أهملــه لا مـــا تحتمــل معنیــین، فیســتعمل المــتكلم أحــد احتمالی

وجهین یحمل المتكلّم مراده علـى أیّهمـا شـاء، ولا  ،استعمله، وحدّ التوجیه أنّه اللفظ المحتمل

  .)4(»لفظ له معنیان، والكنایة كذلك كرُ ذوریة فرق بین التوریة والكنایة، إذ التَّ 

                                       
 .510الحسن بن ھانئ(أبو نواس)، الدیوان، تح. ضب، شر: أحمد عبد المجید الغزالي، دار الكتاب العربي، بیروت، د.ط، د.ت، ص -) 1(
 .126صالقیس، الدیوان،  ؤامر -) 2(
 .46، ص3حمزة العلوي، الطراز، ج -) 3(
  .111أحمد بن إسماعیل بن الأثیر الحلبي، جوھر الكنز، ص -) 4(
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ـــة    ـــین التوری ـــإنّ التوریـــة  ،والفـــرق ب ـــیّنٌ، ف ـــل إلیهـــا والتوجیـــه ب تقتضـــي كلمـــة قریبـــة یمی

ن لا یصـــرفه عــــن المعنـــى البعیــــد، وقـــد لا یدركــــه لأنّ المعنیــــوهمــــه، وتَ امع مــــن قرینـــة تُ السّـــ

یحضران في ذهنه متلازمین، أمّا التوجیه فیكـون فـي المعـاني حیـث یتضـمّن الكـلام معنیـین 

المـتكلّم، ى المـراد مـن حیرة في تحدید المعنیُدرَكان بمجرّد السمع، أمّ الوهم فیتسرّب بسبب ال

  :المعرّيیقول  ،، والإیهام في التوجیه إیهامُ تعیینٍ، وتحدیدٍ فالإیهام في التوریة إیهامُ إدراكٍ 

ـــــــو طلبتـــــــه ـــــــذي ل   ســـــــیطلبني رزقـــــــي ال

  

ـــــــا زاد والـــــــدنیا حظـــــــوظٌ، وإقبـــــــالُ      )1(لَمَ

  إذا صــــــدق الجَــــــدُّ افتــــــرى العــــــمُّ للفتــــــى  

  

  .5وإنْ كــذب الخــالُ  )2(مكــارمَ لا تُكــري  

إیــراد كلمات(الجــدّ، العــمّ، و الخــال) علــى ســبیل   ىیاق العــام للأبیــات الــذي یــدلّ علــفــإنّ السّــ  

ذكـــر القرابـــة، وذلـــك بإعانـــة الأقـــارب مـــن جهـــة الأب للفتـــى، وإنْ قصّـــر فـــي النهـــوض معـــه 

الشـاعر هـو  لحظة وهو یعتقد أنّ مـا قصـده ى السامع، ولابدّ أن تمرّ علأقاربه من جهة أمِّه

وقد یغیب عنه المعنـى البعیـد المُتمثـّل فـي (الحـظّ، الجماعـة مـن النـاس،  ،نى بعینههذا المع

فـإذا أدرك السـامع المعنــى الظـنّ) إن لـم یكـن لـه حـظٌّ مـن العلــم باللغـة، والتَّبصـر بأسـالیبها، 

البعیــد المتضــمّن تلاشــى المعنــى القریــب مــن ذهنــه أي أنّهمــا لا یحضــران معــا، ومــن جهــة 

    بـــإیراد المعنـــى القریـــب،  كـــائنٌ ســـواءٌ  مـــن الســـیاق البیـــت لمعنـــى مفهـــومٍ تضـــمّن أخـــرى فـــإنّ 

  أو بإیراد المعنى البعید.

أمّا في التوجیه، فیرد المعنیان معا على الـذهن، ثـمّ لا یمكنـه أن یعـرف الوجـه الـذي 

واضـحٌ یـدلّ  ،ؤكّد ذلك، قول بشّار تصریحٌ لسیاقات التي ورد فیها التوجیه تیریده الشاعر، وا

  على صعوبة تحدید الوجه المراد من توجیهه في قوله:

  

                                       
   .233، دیوان سقط الزند، ص)أبو العلاء المعري(أحمد بن عبد الله -) 1(
 تكُري: تنقص. -) 2(
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ــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــاط لــــــــــــــــــــــي عمــــــــــــــــــــــرو قَ    ابَ

  

  )1(اوَ لیـــــــــــــــــــــــــــــــت عینیـــــــــــــــــــــــــــــــه سَـــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــ     تُ شـــــــــــــــــــعرًا لـــــــــــــــــــیس یُـــــــــــــــــــدرَىقلْ

  

  ؟اجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیح أَم هِ   

  ویقول الحموي مُوقّعا على كتاب في التاریخ:  

  تـــــــــاریخ زیـــــــــن الـــــــــدّین فیـــــــــه عجائـــــــــب

  

ـــــــــــــــــــــونُ      )2(وبـــــــــــــــــــــدائع وغرائـــــــــــــــــــــب وفن

ـــــــــــاه مُ       ـــــــــــإذا أت ـــــــــــي جف ـــــــــــاظر ف   معـــــــــــهن

  

  .5خبّــــــــــــــــره عنّــــــــــــــــي إنّــــــــــــــــه مجنــــــــــــــــونُ   

  ؟للكاتب، أم لمن رام مناظرته الجنون، أ فلا یُدرَى لمن نسبَ   

 وقـد أدخـل جماعـة نـوع التوجیـه فـي :«وقد ذكر الحموي فروقا أخرى بینهما في قوله

 ،أحدهما أن التوریـة تكـون باللفظـة المشـتركة ؛ولیس منها والفرق بینهما من وجهین ،التوریة

والتوجیـــه لا  ،بـــاللفظ المصـــطلح علیـــه، والثـــاني أن التوریـــة تكـــون باللفظـــة الواحـــدة والتوجیـــه

  .)3(»یصح إلا بعدة ألفاظ

فــظ أریــد بــه لازم معنــاه مــع جــواز إرادة معنــاه ل «، فیعرّفهــا القزوینــي بأنّهــاأمّــا الكنایــة

علاقــة بــین والملــزوم قائمــة فیهــا، فهــي  ،مــن التعریــف أنّ علاقــةَ الــلازمیتبــیّن و  ،)4(»حینئــذ

ذكَر الأوّل لأنّ ذكــره یستحضــر الثــاني، ویتبــدّى جملــة هــي الــلازم، وكلمــة هــي الملــزوم، ویُــ

الفرق من خلال وجود علاقة اللزوم، وكذلك من عدم امتنـاع تحققهـا، ثـمّ أنّهـا غیـر مشـتغلة 

     ف،المطلـــوب باشـــتغالها علـــى الموصـــو  معرفـــة عـــین علـــىالإیهـــام بـــین طـــرفین، بـــل تُ علـــى 

  جاشي:یقول النَّ  صفة، أو تخصیص هذا بذاك،أو ال

                                       
 .9، ص4بشار بن برد، الدیوان، ج -) 1(
 .303، ص1زانة الأدب، جخالحموي،  -) 2(
 .304، ص1، جالمصدر نفسھ -) 3(
  .330صالقزویني، الإیضاح في علوم البلاغة،  -) 4(
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  ةً إلاّ عشـــــــــــــــــــیَّ  دون المـــــــــــــــــــاءَ ولا یـــــــــــــــــــرِ 

  

ـــــوُرَّاد عـــــن كـــــلِّ منهـــــل إذا صـــــدرَ    ال
)1(  

  .فإنّ ورود الماء عشیّةً أمرٌ محتملُ الوقوع  

   :السجع -10

تقاربـا بـین الأنـواع  فـي نوع(السـجع) سبّبت بعـض الفـروق الدقیقـة التـي یعسـر تتبّعهـا

ــه لا فــرق بــین مــن جهــة، وســطحیّةً   )المتــوازي(فــي الأحكــام مــن جهــة أخــرى، فممّــا یبــدو أنّ

والتقفیة معا إلا مـن حیـث أنّ الأول  ،باعتبار أنّ الاتفاق فیهما یكون في الوزن )المُرصع(و

یُقصــر فیـــه الاتفـــاق علــى الكلمـــة الأخیـــرة، بینمــا یشـــمل الاتفـــاق فــي الثـــاني الجملتـــین لفظـــة 

مـن حیـث أنّ الاتفـاق بینهمـا یكـون فـي الـوزن  )المتماثـل(و ،)ازنالمُتـو (بلفظة، ولا فـرق بـین 

دون التقفیـــة ســـوى أنّ هـــذا الاتفـــاق فـــي النـــوع الأول محصـــور فـــي الكلمـــة الأخیـــرة مـــن كـــلّ 

جملة، أمّا الاتفاق في النوع الثاني فشاملٌ لجمیع ألفاظ الجملتین لفظةً بلفظـة، وإذا وُضـعت 

  المصطلح فیها في النثر، والشعر.  بصفتها ضروبا مختلفة، فینبغي توحید

التسـجیع (ینطبق من حیث التعریف علـى مصـطلح) التسجیع الحالّي(تمّ أنّ مصطلح

  الذي تفرّد به الحموي. )التسجیع المُوازي(، وهذا الأخیر مطابق تماما لمصطلح)المتوازي

ـــا بمصـــطلح ،تقفیـــةً  وعبّـــر البلاغیـــون عـــن اتفـــاق الكلمتـــین یع التســـج(واختلافهمـــا وزنً

حیــث تتــوالى أســجاعٌ غیــر محــدودة بعــددٍ ولا بــوزنٍ، ولكنّهــا تنتهــي بحــرفٍ واحــد،  )المُطــرّف

، وعرّفــه )التســجیع المتطــرف(زیــة علــى هــذا المــدلول نفســه مصــطلحَ وقــد أطلــق ابــن قــیّم الجو 

وأشــــبهه  ،)2(»هــــو أن تتفــــق الكلمتــــان الأخیرتــــان فــــي الحــــرف الأخیــــر دون الــــوزن «بقولــــه:

، یقـول )التسجیع المتوازي(قاصدًا به )التسجیع الموازي (بإطلاق مصطلح الحموي في تفرّده

لم یـذكره أحـدٌ بهـذا الاسـم غیـر الحمـوي، ولعـلّ فیـه تصـحیفًا، لأنّ التعریـف  «أحمد مطلوب:

                                       
 .53م، ص1999-ھـ1419، 1(النجاشي الحارثي)، صھ . تح: صالح البكاري وآخرون، مؤسسة المواھب، بیروت، طوقیس بن عمر -) 1(
 .227- 226محمد بن أبي بكر(ابن قیم الجوزیة)، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن، وعلم البیان، ص -) 2(
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ویؤیّد هذ الكـلام خلافـه للبلاغیـین  ،)1(»الذي ذكره لهذا النوع هو ما ذكره الآخرون للمتوازي

  .)المُطرّف (و، )المتطرف(في تسمیة

 )التســـجیع العاطـــل(إلا طلح، ومـــن التقـــارب فـــي المعنـــىولا یَســـلم مـــن تـــداخل المصـــ

الذي یخلـو مـن الاتفـاق  بـین الكلمتـین فـي نهایـة الجمـل وزنًـا وتقفیـةً، وهـذا یُحیـل علـى علـّة 

س فیـه مـن هـذا النـوع مـع خروجـه عـن حـدّه إذ لـی )السـجع(أخرى فیه وهي سبب وضـعه فـي

  البدیعي شيء.

قدامــة بهــذا  لك الأمــر فــي الأنــواع التــي لهــا صــلة بالشــعر كالترصــیع، فقــد ذكــرهوكــذ

ــه أو مــن  ،یه بــهأو شــب ،تصــییر مقــاطع الأجــزاء فــي البیــت علــى ســجع« الاســم، وعرّفــه بأنّ

ـــن الكـــلام،  ،)2(»فـــي التصـــریف جـــنس واحـــدٍ  وعـــدّه الســـكاكي مـــن البـــدیع اللّفظـــي الـــذي یُحسِّ

ومـــن جهـــات الحُســـن التّرصـــیع، وهـــو أن تكـــون الألفـــاظ « مُخرجـــا إیّـــاه مـــن الســـجع، یقـــول:

، وذكره القزویني في أقسام السّـجع حیـث )3(»ن، متفقةَ الأعجاز، أو متقاربتهامتساویةَ الأوزا

فــإنْ كــان مــا فــي إحــدى القــرینتین مــن الألفــاظ، أو أكثــر مــا فیهــا،  «یقــول فــي حدیثــه عنهــا:

وهــو عنــد العســكري مــا  ،)4(»ة، فهــو التّرصــیعالــوزن، والتّقفیــ مثــلُ مــا یقابلــه مــن الأخــرى فــي

  .)5(»أن یكون حشو البیت مسجوعًا «یقع في الحشو من السجع، یقول:

، وقـــد دلّـــت الشـــواهد التـــي وظّفهـــا لـــه أنّـــه لـــم )التشـــطیر(وابتـــدع العســـكري مصـــطلح

یقصـــره علـــى الشـــعر، وأنّـــه لا یعنـــي بـــه مـــا عنـــاه المتـــأخرون، وإنّمـــا قصـــد بـــه المقابلـــة بـــین 

  اني، والموازنة بینها، وممّا استشهد به علیه قول أبي تمام:المع

                                       
 .38ص، 3أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، ج -) 1(
 .80قد الشعر، صقدامة، ن -) 2(
 . 431، مفتاح العلوم، صالسكاكيیوسف بن محمد  -) 3(
  . 403، صزویني، الإیضاح في علوم البلاغةالق -) 4(
 .375العسكري، الصناعتین، ص -) 5(
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ـــــــــــــه ومفـــــــــــــرَّقِ     بمُصـــــــــــعّدٍ مـــــــــــن حســـــــــــنه ومُصــــــــــــوّبٍ  ـــــــــــــعٍ مـــــــــــــن نعت   )1(ومُجمّ

ابــن حجــة منــه كــذلك، وعرّفــه الســجع، كمــا عــدّه القزوینــي  التشــطیرَ فــي  وقــد أدخــل

یــأتي بكــل  هــو أن یُقسّــم الشــاعر بیتــه شــطرین، ثــم یُصــرّع كــل شــطر منهمــا لكنّــه :«بقولــه

ولــم  )،الســجع المُشــطّر(، وســمّاه فــي موضــع آخــر)2(»شــطر مــن بیتــه مخالفــا لقافیــة الآخــر

ــ «یُغیّــر دلالتــه، عــدا زیــادة اختصاصــه بــالنظم، یقــول:  جع المُشــطّر وهــو أن یكــون لكــلِّ السَّ

ـــافیتي النصـــف الآخـــر نصـــفٍ  ـــان مغایرتـــان لق ولكـــنّ هـــذا القســـم مخـــتص  ،مـــن البیـــت قافیت

  .)3(»بالنظم

صــبع المصــري بالمــدلول نفســه الــذي أتــى بــه ابــن حجــة للتشــطیر  أتــى ابــن أبــي الإو 

    ا على المصطلح الأول.مقتصِرٌ 

العـروض والضّـرب، ولهمـا ق بجزأین مخصوصین في البیـت همـا یتعلّ أمّا التصریع ف

ـــا تســـتحقه  ـــر العـــروض عمّ ـــدیعي، والتّصـــریع هـــو تغیی جانـــب إیقـــاعي عروضـــي، وجانـــب ب

وافقتهــــا لــــه فــــي الــــوزن، وحــــرف الــــرّوي، أمّــــا التّقفیــــة، فهــــي مســــاواة لتماثــــل الضــــرب مــــع م

    العـــروض للضـــرب دون تغییـــر مـــع توافقهمـــا فـــي الـــوزن، والـــرّوي، قـــال ابـــن أبـــي الإصـــبع: 

والبــــدیعي اســــتواء آخــــر جــــزء فــــي  )...( تصــــریع علــــى ضــــربین: عروضــــي، وبــــدیعي،ال« 

والتصــریع والتقفیــة ســواءٌ  ،)4(»یــةالصــدر، وآخــر جــزء فــي العجــز فــي الــوزن والإعــراب والتقف

وأهـــل البـــدیع یســـمون التقفیـــة تصـــریعا إذ لا  «فـــي منظـــور البـــدیع یقـــول ابـــن أبـــي الإصـــبع:

  .  )5(»یعتبرون الفرق بینهما

                                       
 .444ص، 1ج، أبو تمّام، الدیوان -) 1(
  .381، صابن حجة -) 2(
  .411المصدر نفسھ، ص -) 3(
 .305، ص(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد -) 4(
 .307، صالمصدر نفسھ -) 5(
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وأكثـــر مطـــالع الشّــعر القدیمـــة، إمّـــا « اء القـــدامى بالتّصـــریع، والتقّفیــةوقــد ولـــع الشّــعر 

  لمطلع من حسن الابتداء، وجمال الافتتاح، یقول ، ذلك أنّ جمال ا)1(»مُصرّعةٌ، أو مُقفاة 

  .)2(»ن كالمُتسوِّر الداخل من غیر بابوإذا لم یُصرّع الشّاعر قصیدته كا« ابن رشیق:

والتصریع البدیعي سواء كان في منظور العروضیین تصریعا، أو تقفیةً فهو لا یبعـد 

لضرب، فیحسـن عـدّه منـه، عن مدلول السجع، إذْ أنّه من السجع الذي یقع بین العروض وا

فالتصریع في الشعر بمنزلة السجع في الفصلین من الكـلام المنثـور،  «یقول أحمد مطلوب:

وفائدته أنّه قبل كمال البیـت الأول مـن القصـیدة تٌعلَـم قافیتهـا، وهـو أدخـلُ فـي بـاب السـجع، 

وإنّما یكـون واحـدًا  ،وي لا یتعدداه البلاغیون بالسجع المتوازي، فالرّ كما أنه لا یبعد عمّا سمّ 

  .)3(»في كلّ مقطع

       ،یجعـــــل المـــــتكلم مقـــــاطیع أجـــــزاء البیـــــت« أنْ بـــــ، فعرّفـــــه البلاغیـــــون التســـــمیط وأمـــــا 

  .  )4(»أو آخر القرینة ،خالف قافیة البیتأو القرینة على سجع ی

وهذا البیـت یتوافـق مـع مـا ذكـره حمـزة العلـوي مـن أنّ أصـحّ تعریـف للتسـمیط هـو مـا 

رحمـه  -لخلیل بن أحمـدوالحقّ ما قاله ا« یل الفراهیدي، یقول صاحب الطراز:خلورد عن ال

ـــؤتَى بالبیـــت مـــن الشـــعر علـــى أربعـــة -االله تعـــالى ـــه مخـــالف لأنـــواع الســـجع، وهـــو أن یُ : إنّ

مقاطع ثلاثةٌ منها على سجع واحـد مـع مراعـاة القافیـة فـي الرابعـة إلـى أن تنقضـي القصـیدة 

الف التعریف الـذي أكّـده، فـأتى فـي الاستشـهاد بنمـاذجَ تتوافـق ، لكنّه خ)5(»على هذه الصفة

  فیها أربعة مقاطع، وتشذُّ الخامسة.

                                       
  .156، ص1حسني عبد الجلیل، موسیقى الشعر العربي، ج -) 1(
  .177، ص1ابن  رشیق، العمدة، ج -) 2(
 .246ص، 2أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، ج -) 3(
 .123، ص7نون الأدب،جأحمد بن عبد الوھاب النویري، نھایة الأرب في ف -) 4(
 .54، ص3حمزة العلوي، الطراز، ج -) 5(
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والتفریـــع أیضـــا فـــي الخلـــط بـــین ضـــروب الســـجع، وأنواعـــه فـــي  ،وقـــد تســـبّب التعـــدّد

  التمثیل، والاستشهاد، فهذا بیتُ أبي تمام الذي یقول فیه:

  تــــــــــــــــدبیر معتصــــــــــــــــمٍ بــــــــــــــــاالله منــــــــــــــــتقمٍ 

  

  )1(برتغِــــــــــــــــاالله م الله مرتقــــــــــــــــبٍ فــــــــــــــــي  

عنــد القزوینــي،  امــة، وابــن رشــیق، وشــاهدًا للتشــطیریجــده الــدارس شــاهدًا للترصــیع عنــد قد  

  .والحموي، والنویري

  :حیث تقول صخرٍ وكذلك بیتا الخنساء في رثاء أخیها 

  مهــــــ حـــــامي الحقیقـــــة محمـــــود الخلیقـــــة

  

ــــــــــــ   ـــــــــــاعٌ وضـــــــــــرّارُ ـ ـــــــــــة نفّ   )2(ديُّ الطریق

  )3(ةٍ زّاز ناصــــــــــیجــــــــــجــــــــــوّابُ قاصــــــــــیةٍ   

  

  .5عقـّـــــــــــادُ ألویـــــــــــــة للجیـــــــــــــش جــــــــــــرّارُ   

، وعــــدّهما حمــــزة العلــــوي مثــــالا )4(فقــــد اعتبرهمــــا ابــــن ســــنان شــــاهدا علــــى التصــــریع  

  .)6(ها ضربٌ یقارب الترصیع، وأدرجهما الباقلاني في المضارعة، وقال بأنَّ )5(للموازنة

أن  :«عنــده وعــدّ القزوینــي الموازنــة ضــربا خارجــا عــن الســجع لافتقارهــا للتقفیــة فهــي

، ذا كثـُر فیهـا تسـاوي الألفـاظ وزنـا، وإ )7(»تكون الفاصلتان متساویتین في الـوزن دون التقفیـة

  كقول أبي تمّام: فهي المماثلة،

ـــــــــسٌ  ـــــــــوحش إلا أن هاتـــــــــا أوان ــــــــــلُ     مهـــــــــا ال ــــــــــك ذواب ــــــــــا الخــــــــــط إلا أن تل   )8(قن

                                       
 .41، ص1، الدیوان، جأبو تمّام -) 1(
 .392م، ص1988-ھـ1409، 1، دار عمّار، الأردن، طتمُاضر بنت عمرو(الخنساء)، الدیوان، شر: أبو العباّس ثعلب، تح: أنور أبو سویلم -) 2(
لبعیدة. جزّاز: قاطع. ناصیة: مقدمة شعر الرأس. وقطعھا إمعانٌ ف�ي إذلال الع�دو الاس�یر، ول�و ب�المنّ علی�ھ جوّاب: طوّاف. القاصیة: النائیة، ا -) 3(

  بالإطلاق بعد ذلك.
  .190عبد الله بن محمد السجلماسي، سر الفصاحة، ص -) 4(
  .23، ص3حمزة العلوي، الطراز، ج -) 5(
  .97الباقلاني، إعجاز القرآن، ص -) 6(
  . 406ص، الإیضاح في علوم البلاغةزویني، الق -) 7(
 . 55، ص2أبو تمّام، الدیوان، ج -) 8(
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أن تــأتي  :«عنــدهبینمــا اعتبرهــا ابــن أبــي الإصــبع متعادلــة الأقســام، مُســجّعة المقــاطع فهــي 

اللفظـــات فـــي التســـجیع الجملـــة مـــن الكـــلام، أو البیـــت مـــن الشـــعر متـــزن الكلمـــات، متعـــادل 

  قول امرئ القیس:ومثّل لها ب، )1(»في الغالب اوالتجزئة معً 

  )3(وشـــــــــــــاد، وجـــــــــــــاد، وزاد، وأفضـــــــــــــل    )2(أفــــــــــــــــــــاد، وســــــــــــــــــــاد، وقــــــــــــــــــــاد، وزاد

بیــات مــا تستعصــي علــى الضــبط ، فمِــن الأوتقعیــد هــذه الأنــواع لا ینــتظم كــلّ صــور الســجع

، وهـو مـا تؤكّـده عبـارة(في الغالـب) التـي اسـتعملها ضبطا دقیقـا وفـق قواعـد إیقاعیـة صـارمة

  .في قوله السابق ابن أبي الإصبع

وقد یكون الاستشهاد لضربین مختلفین فـي التقعیـد بمثـالٍ واحـد فـي الُمصـنَّف نفسـه، 

ئة، واعتبرهمـا نـوعین بـدیعین مختلفـین، لكنّـه فقد فرّق ابن أبي الإصبع بین التسجیع، والتجز 

  مثّل لهما بالمثال نفسه، وهو بیت أبي تمّام الذي یقول فیه:

  تجلَّــــــى بــــــه رُشــــــدي وأثــــــرَت بــــــه یــــــدي

  

  )5(يوأورى بـه زنـدِ  )4(وطاب بـه ثمـدي  

وبالنظر إلى الحدود یظهر التداخل بسبب تماثل منظومة الشروط لأنـواع معینـة مـع   

بنوعهــا الأول عنــد  -، فلــیس بــین شــروط الســجع المُرصّــع، والتجزئــةاخــتلاف مصــطلحاتها

نَّ إِ  ﴿ع(الفواصــل المرصّــعة) قــول االله تعــالى:اخــتلاف، فمثــال الســجع المرصّ  -أبــي الإصــبع

ـــارَ لَفِـــي جَحِـــیمٍ ) وَ 13(الأَْبْـــرَارَ لَفِـــي نَعِـــیمٍ  اتفقـــت فیـــه الأجـــزاء فـــي المقـــاطع  )6(﴾)14(إِنَّ الْفُجَّ

لأبـرار، الفجّـار)، ولـم تصـل الدراسـة إلـى شـواهدَ شـعریّة موضـوعة لهـذا النـوع جزءًا بجزء: (ا

فضي إلـى الترصیع)، ممّا ی(النویري في حدیثه عن أقسام السجع سّماهبهذا المصطلح، وقد 

                                       
 .386، صعبد العظیم بن عبد الواحد(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیر -) 1(
 یرُوَى في الدیوان: أفاد فجاد، وساد فزاد   وقاد فذاد، وعاد فأفضلْ. -) 2(
 .151صالقیس، الدیوان،  ؤامر -) 3(
 لماء القلیل.الثمد: ا -) 4(
 .268، ص1أبو تمّام، الدیوان، ج -) 5(
 سورة الانفطار. -) 6(
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ــــة )الترصــــیع(والخلــــط مــــع مصــــطلح ،التــــداخل           ،الــــذي یخالفــــه فــــي الدلالــــة مــــن حیــــث الكلیّ

ـــــه بالآ ـــــل ل ـــــة، ومثّ ـــــو الجزئی ـــــه یعني( ، وهـــــذاة الســـــابقةی ـــــوحي بأنّ الســـــجع المرصّـــــع)، وأنّ ی

المصـــطلحین لحـــدٍّ واحـــد، لكنّـــه فـــي شـــواهده الشـــعریة لـــم یكـــن موفّقًـــا، فلـــم یلتـــزم بالمنظومـــة 

عــل اتفــاق الأجــزاء فــي القــرائن جــزءًا بجــزء كمــا فــي الآیــة  الشــرطیة لهــذا النــوع التــي تــنصُّ 

  :)1(زيالكریمة، فمثّل بأبیاتٍ منها قول المطرّ 

ـــــــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــــــدً     ثمــــــــــــــــــــــــــین اودرّ جلالــــــــــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــــــــــدً  ـــــــــــــــــــــــرودرّ نوال   )2(ا غزی

  فإنّ الاستواء في التقفیة لم یطّرد في الجزئین الأخیرین(ثمین، غزیر).

(الترصیع) الموافق في المعنى للسـجع المرصـع بـدلیل تطرّقـه وتحدّث ابن الأثیر عن

ة ذلــك لتكــرّر نفیــه لصــحَّ  ، ولاستشــهاد البلاغیــین بالآیــة الكریمــة الســابقة فــي التــدلیل علیــه

ــــ ،(لفــــي) بذاتــــهالجزء فكــــان مطابقــــا تمامــــا لدلالــــة  ،ا شــــاهده الشــــعري لــــهولــــیس بمكافئــــه، أمَّ

  :)3(شاهده قول الشاعر المصطلح، وشروطه، و

  )4(اـــــــــمتورعً   ألغیتها  وجرائم  متبرعًا       أولیتها  فمكارم
    1  2  3    1  2  3  

وزنـا، وقافیـة فـي جمیـع مقاطعـه دون شـذوذ أيّ جـزء في هذا البیـت تتفـق الأجـزاء  و

هــذا الشــرط فــي الترصــیع حیــث  كمــا فــي شــواهد الحلبــي، وقــد أكّــد ابــن الأثیــر علــى ضــرورة

لمـا یقابلـه مـن الفصـل  فـاون أحـد ألفـاظ الفصـل الأول مخالً وقد أجاز بعضهم أن یكـ:« یقول

  .)5(»الثاني وهذا لیس بشيء لمخالفته حقیقة الترصیع

                                       
�ید ب�ن عل�ي ( -) 1( زي: ناصر بن عبد السِّ م)م�ن أعی�ان مش�ایخ، وأدب�اء خ�وارزم، ل�ھ مص�نَّفاتٌ ف�ي الفق�ھ، واخ�رى ف�ي اللغ�ة،  610-ھ�ـ538المُطرِّ

 غة"، و" شرح مقامات الحریري".ومنھا " المُغرِب" في ألفاظ الفقھاء، و" مختصر الإقناع في ال
 ، ص7أحمد بن عبد الوھاب النویري، نھایة الأرب في فنون الأدب،ج -) 2(
 أورده ابن الأثیر دون نسبة، والبیت لا یعُرَف لھ قائل. -) 3(
  .278ص ،1نصر الله بن محمد(بن الأثیر)، المثل السائر، ق -) 4(
 .278، صالمصدر نفسھ -) 5(
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البیــت، وهــذا الترصــیع  لكــلام بالإشــارة إلــى قســمین مــن الترصــیع أحــدهما یعــمُّ وخــتم ا

  الحقیقي، ومثاله البیت السابق، وآخر یكون في بعض أجزاء البیت، كقول الخنساء:

ـــــ ــــة مهــ   حــــامي الحقیقــــة محمــــود الخلیق

  

ـــــــــــــــديّ الطریقــــــــــــــة نفَّــــــــــــــ     اراعٌ وضــــــــــــــرَّ ــ

  وقول ذي الرّمة:  

ـــفـــي د صـــفراءُ   جٍ فـــي بـــرَ  كحـــلاءُ    )1(جٍ عَ

  

ـــــــــ   ـــــــــ ةٌ كأنهـــــــــا فضَّ ـــــــــد مسَّ   )2(ها ذهـــــــــبق

  :)3(قول الشاعر -بنوعها الأول عند أبي الإصبع -ومثال التجزئة   

  )5(نفحاتهــــــــــــــــــا ةداریّــــــــــــــــــطراتهــــــــــــــــــا، خِ     ةخطیّـــــــــــــــــــلحظاتهـــــــــــــــــــا،  )4( هندیـــــــــــــــــــة

وأربــاب هــذه الصــناعة قــد قســموا  «وهــذا بعیــدٌ فــي جــوهره عــن هــذا الترصــیع، یقــول:

، لأن حقیقـة الترصـیع رین، وهذه القسـمة لا أراهـا صـواباالمذكو  الترصیع إلى هذین القسمین

  .)6(»موجودة في القسم الأول دون الثاني

فاتفق كلّ جزء مع ما یناظره من أجزاء فـي المقـاطع الأخـرى تقفیـةً، و وزنـا، والمقصـود هنـا 

  .الوزن العروضي لا الصرفي

والتجزئة بنوعهـا الأول الـذي  ع،رصَّ بالتمعّن في الشواهد یتجلّى اشتراك السجع المُ  و

ذكره ابن أبي الإصبع في دلالة واحدة هي انقسام البیت إلى مقـاطع یتكـوّن فیهـا كـلّ مقطـع 

 وتقفیة جزءًا بجزء، وهذا أكثر أنواع السجع تركیبا. ،من جزأین یتفقان وزنا

                                       
 أجفان العینین خِلقةً. برََج: سعة بیاض العین، مع حُسن الحدقة. دعج: شدة سواد العین، وشدة بیاضھا. مسودةكحلاء:  -) 1(
مة)، الدیوان، ص -) 2(  .12غیلان بن عقبة(ذو الرُّ
  للبیت قائل.لا یعُرَف  -) 3(
یل في المشي. داریة: نسبة إل�ى داری�ا، وھ�ي موض�ع. خطیةّ: نسبة إلى الرماح. خطَرات: التماھندیة: نسبة إلى السیوف المصنوعة في الھند.  -) 4(

  نفحات: روائح.
 .299، ص(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد -) 5(
 .280، ص1نصر الله بن محمد(بن الأثیر)، المثل السائر، ق -) 6(
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و الترصـــیع، والتســـمیط  -بمفهـــوم ابـــن أبـــي الإصـــبع -ولـــیس بـــین  شـــروط الموازنـــة 

  قول امرئ القیس:  -بمفهوم ابن أبي الإصبع -، فمثال الموازنةاختلافٌ 

ـــــــــــــــــــــــاد   وزاد، وقـــــــــــــــــــــــاد، وســـــــــــــــــــــــاد، أف

  

  )1(أفضـــــــــــــلو ، وزاد، وجـــــــــــــاد، وشـــــــــــــاد  

  في الوزن والتقفیة عدا مقطع القافیة (أفضلُ).  اتّفقتفتوالت في البیت سبعة مقاطع   

  ومن أمثلة " الترصیع" في الشعر العربي قول أبي صخر الهذلي: 

  خــــــــــــــــــود مبتلــــــــــــــــــة یكلــــــــــــــــــةوتلــــــــــــــــــك ه

  

ـــــة   ـــــي منصـــــب ســـــنم صـــــفراء رعبل   )2(ف

  ویظهر في البیت تساوي الأجزاء الثواني للمقاطع وزنا وتقفیة عدا مقطع القافیة.  

  :)3(ومثال التسمیط، قول مروان بن أبي حفصة

هــم القــوم إن قــالوا أصــابوا، وإن دعــوا     

  

  )4(أجــابوا، وإن أعطــوا أطــابوا، وأجزلــوا  

  نهایات المقاطع وزنا وتقفیة، عدا مقطع القافیة(أجزلوا).ویتّضح تساوي   

  امرئ القیس:قول  كذلك هومن

مْـــــــــــــح ذَیْلَــــــــــــهُ       ومُسْــــــــــــتَلْئِمٍ كشَّفْـــــــــــــتُ بالرُّ

  

ــــهُ  )5(اســــقَ فسذِي  أقَمْــــتُ بعَضْــــبٍ      )6(مَیْلَ

  خَیْلَــــــه كــــــرِّ فَجَعْــــــتُ بــــــه فــــــي مُلْتَقَــــــى ال  

         

  .5حَوْلَـــه)7(لُ تَرَكْـــتُ عِتـــاقَ الطَّیْـــرِ تَحْجُـــ  

)8(جِرْیال كأَن على أثْوابِه نَضْحَ   
  

                                       
 .151صالقیس، الدیوان،  ؤامر -) 1(
 .84قدامة، نقد الشعر، ص -) 2(
م) شاعرٌ عالي الطبق�ة، جیّ�د الش�عر ، مت�ین الس�بك، م�دح 798-723ھـ ،182-105أبي حفصة: مروان بن سلیمان بن یحیى أبي حفصة(ابن  -) 3(

  الأمویین، و العباّسیین. توفي في بغداد.
  .88، د.ت، ص3مروان بن أبي حفصة، شعر مروان بن أبي حفصة، جم، حق، قد: حسین عطوان، دار المعارف، مصر، ط -) 4(
: یلبس لأمتھ، وھي لباسٌ مُعدٌّ للحرب. ذیلھ: درعھ، أو ما أسبلھ من لباس�ھ. عض�ب: س�یف ق�اطع. سفاس�ق: جم�ع سفس�قة، وھ�ي ش�طبة مستلئم -) 5(

 السیف كالعمود على طولھ. میل: اعوجاجھ.
 .153-152صالقیس، الدیوان،  ؤامر -) 6(
 الطیر: الجوارح. تحجل: تدرُج. عتاق  -) 7(
. جریال: الخمر.النضح -) 8(  : الرشُّ
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  ).جِرْیالِ (وتقفیة، عدا مقطع القافیة ،ویُلاحَظ تساوي نهایات المقاطع وزنا

وهذا یحیل على اندراج الموازنة عند ابن أبي الإصبع، والترصیع، والتسـمیط فـي بـاب واحـد 

  قطع القافیة.وتقفیة عدا نهایة م ،تتفق فیه نهایات المقاطع وزنا

التجزئــة بنوعهــا الثــاني عنــد أبــي  شــروطشــروط المتــوازي، أو المُــوازي، و ولــیس بــین 

الإصــبع، وشــروط التصــریع البــدیعي اخــتلاف، فمثــال الســجع المتوازي(الفواصــل المتوازیــة) 

الثـاني  ، فتماثـل الجـزء)1()14() وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ 13ةٌ(فِیهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَ  قول االله تعالى:

  من كلّ قرینة في الوزن، والتقفیة(مرفوعة، موضوعة)، واستشهد له الحموي بقول المتنبي:

  وجـــــلٍ فـــــي  ، والـــــرومُ جـــــذلفـــــي  فـــــنحنُ 

  

  )2(خجــلفــي  ؛ والبحــرُ لٍ غُ شُــفــي  رُّ والبِــ  

فتماثــل الجــزء الثــاني مــن كــلّ قرینــة مــع نظیــره وزنــا، وتقفیــة بمــا فــي ذلــك جــزء القافیة(جــذل،   

  ل).وجل، شغل، خج

وقـــد جعـــل ابـــن أبـــي الإصـــبع هـــذا البیـــت مثـــالا للتجزئـــة بنوعهـــا الثـــاني، فتوافقـــا فـــي 

  الشاهد ممّا یؤكد تماثل الحدود.

  ومثال التصریع البدیعي قول امرئ القیس:

  لا انجـــــــــلِ أَ هـــــــــا اللیـــــــــل الطویـــــــــل ألا أیُّ 

  

  )3(لِ بأمثــَــبصــــبح ومــــا الإصــــباح منــــك   

    ومنه قوله:   

ــــــي   بــــــالٍ  ، علــــــى جمــــــل)4(بــــــالٍ  ألا إنّن

  

ــــــــــالٍ  یقــــــــــود بنــــــــــا   ــــــــــالٍ ، ویتبعنــــــــــا ب   )5(ب

     

                                       
 سورة الغاشیة. -) 1(
 .204، ص3(أبو الطیب المتنبي)، شرح الدیوان، جأحمد بن الحسین -) 2(
 .117صالقیس، الدیوان،  ؤامر -) 3(
 : بالترتیب: مُضنىَ من الحبّ. ضامر: للجمل، وللغلام الذي یقوُده، والغلامِ الذي یتبعھ.بال -) 4(
 .126صوان، القیس، الدی ؤامر -) 5(
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ــا وتقفیــة فــي المثــال الأول(ألا  ، بأمثــل)، انجــلِ ویتّضــح تســاوي الأجــزاء الثانیــة للمقــاطع وزن

  بال)، وشمول الشرط لجزء القافیة. بال، وفي المثال الثاني(بال،

وهـــــذا یعنـــــي اشـــــتراك الســـــجع المتـــــوازي، والتجزئـــــة بمعناهـــــا الثـــــاني عنـــــد ابـــــن أبـــــي 

و التصــریع البــدیعي فــي اشــتراط وقــوع الــوزن والتقفیــة فــي الجــزء الثــاني مــن كــلّ  -الإصــبع

  قرینة في كلّ المقاطع بما في ذلك جزء القافیة.

بالقیــام علــى صــفة التنــاظر لســجع المُشــطّر، و مصــطلح التشــطیر ویتفــرّد مصــطلح ا

ماثـل الحـدّ، وهـو یـل علـى تحرك فـي المصـطلحین ممـا یشـتَ بین مصراعي البیت، ومثالهما مُ 

  قول أبي تمام:

  بــــــــــــــــاالله منــــــــــــــــتقمٍ  تــــــــــــــــدبیر معتصــــــــــــــــمٍ 

  

  رتغـــــــــــــــــــبِ فـــــــــــــــــــي االله مُ  الله مرتقـــــــــــــــــــبٍ   

ویَظهــر تســاوي نهــایتي مقطعــي الصــدر وزنــا وتقفیــة، وتســاوي نهــایتي مقطعــي العجــز وزنــا   

  وتقفیة مع اختلاف حرف التقفیة بینهما على شكل تناظري.

أو الســجع المتطرف(الفواصــل ، المُطــرَّف الســجعس هنــاك اخــتلاف بــین شــروط ولــی

آخــر المقــاطع، مــع اشـــتراط  الــوزن فــيعــدم اشــتراط مُطرّفــة)، وبــین شــروط التســجیع فــي ال

 ﴾)14() وَقَـدْ خَلَقَكُـمْ أَطْـوَارًا13(لاَ تَرْجُـونَ لِلَّـهِ وَقـَارًا مَا لَكُمْ  ثاله قول االله تعالى:﴿، ومالتقفیة

، أطــوارا) فــي التقفیــة دون اعتبــار الــوزن، وعــدّ فتماثــل الجــزء الأخیــر مــن كــل آیــة(وقارا، )1(

  الحموي من هذا النوع قولَ أبي تمام:

  یــــــديوأثــــــرت بــــــه  رشــــــديتجلّــــــى بــــــه 

  

ـــه    ـــه  ثمـــديوفـــاض ب   )2(نـــديزَ وأورى ب

  

                                       
 سورة نوح. -) 1(
 .268، ص1، جأبو تمّام، الدیوان -) 2(
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 ومثّل ابن أبي الإصبع للتسـجیع بهـذا البیـت نفسـه ممّـا یؤكـد تماثـل الحـدّ فیهمـا، وإنْ 

احـــد لأنّ الأجـــزاء الأخیـــرة فیهـــا مُتماثلـــة فـــي اختلـــف المصـــطلح، فهـــذه النوعـــان مـــن بـــاب و 

  التقفیة، مُختلفةٌ وزنا.

ولیس بین المتماثل، أو المتوازن، والموازنة بمفهوم القزویني، و المماثلة اخـتلافٌ مـن حیـث 

    قیامهـــا علـــى اشـــتراط الـــوزن، وعـــدم اشـــتراط التقفیـــة، فمـــن شـــواهد المماثلـــة قـــول االله تعـــالى:

ـا عَلَیْهـَا حَـافِظٌ ) إِنْ كُـلُّ 3() النَّجْمُ الثَّاقِـبُ 2ارِقُ(الطَّ  وَمَا أَدْرَاكَ مَا ﴿ ، حیـث )1(﴾)4(نَفْـسٍ لَمَّ

توافقــت الكلمات(الطــارق، الثاقــب، حــافظ) وزنــا، واختلفــت تقفیــة، ومــن شــواهد المماثلــة فــي 

  الشعر قول أبي تمّام:

ـــــــــوحش مهـــــــــا ـــــــــسإلا أنّ هاتـــــــــا  ال   أوان

  

ــــــــــا   ــــــــــك  الخــــــــــطّ  قن ــــــــــإلا أنّ تل   )2(لُ ذوابِ

فتوافقت(مها، قنا)، (الوحش، الخطّ)،(أوانس، ذوابل) في الـوزن، واختلفـت مـن جهـة التقفیـة،   

هُمَـــــــــا الْكِتَـــــــــابَ وَآتَیْنَا تعـــــــــالى:﴿وقـــــــــد مثّـــــــــل القزوینـــــــــي لمصـــــــــطلح( الموازنـــــــــة) بقـــــــــول االله 

ـــــرَاطَ الْمُسْـــــتَقِیمَ ) وَهَـــــدَیْنَا117(الْمُسْـــــتَبِینَ  م الســـــابق، ، وببیـــــت أبـــــي تمّـــــا)3(﴾)118(هُمَا الصِّ

واستشـــهد الوطـــواط للســـجع المتـــوازن بهـــذه الآیـــة الكریمـــة، واستشـــهد بهـــا الســـیوطي للســـجع 

المتماثل ممّا یؤكّد تماثل هذه الأنواع كلّهـا، لكنّهـا لا تُعـدّ فـي السـجع لاخـتلاف التقفیـة التـي 

 هي عماد السجع.

فیقـول: ویشیر ابن أبـي الإصـبع إلـى إمكـان ورود بعـض الكلمـات مقفـاة دون قصـد، 

التقفیــة فــي هــذا البــاب غیــر  قفــاة مــن غیــر قصــد، لأنّ ماثلــة مُ وقــد تــأتي بعــض ألفــاظ المُ  «

  واستشهد بقول امرئ القیس:، )4(»لازمة

                                       
 سورة الطارق. -) 1(
 . 55، ص2تمّام، الدیوان، جأبو  -) 2(
 سورة الصافات. -) 3(
 .297، ص(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد -) 4(
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  الكـــــــــــــلام عُ یــــــــــــقط، القیــــــــــــامِ  )1(فتــــــــــــورُ 

  

  )2(صـــــــــرْ خَ  عـــــــــن ذي غـــــــــروبٍ  تفتـــــــــرُّ   

دا والتــداخل، إذ لا یختلــف البیــت الــذي ذكــره شــاه ،وهــذا التوسّــع یفضــي إلــى الخلــط  

ت ذاتـه للمماثلة المقفاة دون قصـد مـع شـواهد الترصـیع الجزئـي، وقـد عـدّ العسـكري هـذا البیـ

ذ یمكــن إمـع التقعیـد للفـنّ، والتمثیـل لـه، لا تتماشـى ) دون قصـد(مـن شـواهده، كمـا أنّ عبـارة

أن تتُخــذ ذریعــة للخــروج عــن قواعــد الأنــواع الأخــرى بالاعتمــاد علــى عــدم القصــدیة، ومثــلُ 

    المماثلــة أن یتعــدّد،  :«ظم فــي تعریفــه للمماثلــة حیــث یقــولع مُلاحَــظ عنــد ابــن النــاهــذا التوسّــ

و یتوحّــد فــي البیـــت، أو نحــوه مماثلــة فـــي الــوزن والتقفیـــة، أو فــي الــوزن فقـــط بــین كلمتـــین أ

وهـــــذا تعریـــــفٌ یصـــــلح أن یكـــــون حـــــدّا لأنـــــواعٍ أخـــــرى غیـــــر  ،)3(»متلاقیتـــــین، أو متـــــوازیتین

  المماثلة. 

   :الأطراف تشابه -11

وضع ابـن أبـي الإصـبع مصـطلح تشـابه الأطـراف، للأبیـات المتوالیـة التـي یبـدأ فیهـا 

  :)4(البیت بالكلمة التي انتهى به سابقه، ومثاله قول لیلى الأخیلیة

ــــــــ هــــــــبطإذا    اج أرضــــــــاً مریضــــــــةالحجَّ

  

ـــــــــــ      )5(فشـــــــــــفاهاأقصـــــــــــى دائهـــــــــــا  عَ تتبَّ

ـــدَّ  شـــفاها   ـــذي بهـــااء العُ مـــن ال   ضـــال ال

  

  .5ســــــــــــقاهاالقنـــــــــــاة  ا هـــــــــــزَّ إذ غـــــــــــلامٌ   

  دمـــــــــــــاءَ المـــــــــــــارقین وعلَّهـــــــــــــا ســـــــــــــقاها  

  

  .5وخیــــف أذاهـــــا )6(إذا جمحــــتْ یومًــــا  

  

                                       
: تبتسم. غُروب: ثغر حسن الاسنان. خَصِر: عذب بارد.فتور القیام: بطیئة الوقوف لثقل عجیزتھا. قطی -) 1(  ع الكلام: كثیرة الصمت لحیائھا. تفترُّ
 .69صالقیس، الدیوان، ؤ امر -) 2(
 .172بدر الدین بن مالك(ابن الناظم)، المصباح، ح و ش وع : حسني عبد الجلیل یوسف، مكتبة الآداب، مصر، ص -) 3(
م) شاعرة، فصیحة من بني عامر بن صعصعة، عُرفت بأخبارھا مع توبة بن الحُمیِّر، وف�دت 700-ھـ80الله(ت. لیة: لیلى بنت عبدلیلى الأخی -) 4(

 على عبد الملك، والحجاج. لھا دیوان شعر جعلھا في الطبقة التي تلي الخنساء. توفیت في طریقھا إلى الرّي، ودُفنت في "ساوة".
 .89-88م، ص2003-ھـ1424، 2ت، طتح. شر: واضح الصمد، دار صادر، بیرو لیلى بنت عبد الله(الأخیلیة)، الدیوان، -) 5(
دین. جمحتْ: نفرتْ، واستعصتْ. علَّھا: أنھلھا، سقاھا ثانیة. المارقین -) 6(  : المتمرِّ



  الإیقاع البدیعي والتباس المصطلحالفصل الثاني                                                   

 

176 

 

ي للنـوع نفسـه، ، فقـد وضـعه الإجـدابمن حیـث الدلالـة لـیس مـن مبتدعاتـه غیر أنّ هذا النوع

(التســبیغ) مُصــطلحًا مــن مصــطلحات العــروض، التســبیغ)، ولمّــا كان(وأطلــق علیــه مُصــطلح

ادة تقوم على إضافة ساكنٍ لِما آخره سببٌ خفیف فـي مجـزوء الرمـل رأى تغییـرَه فهو علّةُ زی

بدافع الحرص على المناسـبة بـین الاصـطلاح، والدلالـة حیـث أنّ الدلالـة المعجمیـة للتسـبیغ 

ــــــة  ــــــى الاصــــــطلاحي مقارن ــــــدة عــــــن المعن ــــــادة، و الإتمــــــام، وهــــــي بعی ــــــي الطــــــول، والزی تعن

إضـافة إلـى تجنّـبِ الوقـوع فـي التـداخل  هـذا المعنـى،الأطراف) الـذي یلائـم بمصطلح(تشابه 

وهــذه اللفظــة فــي اصــطلاح العروضــیین عبــارة  «جهــة أخــرى، یقــول ابــن أبــي الإصــبع: مــن

عـــن زیـــادة حـــرف ســـاكن علـــى الســـبب الخفیـــف فـــي آخـــر الجـــزء، وعلـــى هـــذا لا تكـــون هـــذه 

ف، لأن الأبیـات فیـه ى، فرأیـت أن أسـمّي هـذا البـاب تشـابه الأطـراسمّ التسمیة لائقة بهذا المُ 

وهـــي تســـمیةٌ مطابقـــةٌ  «، وقـــد راقـــت التســـمیة للمـــدني لمناســـبتها، فقـــال:)1(»تتشـــابه أطرافهـــا

  .)2(»للمُسمّى

ــــن أبــــي الإصــــبع هذا(تشــــابه الأطــــراف)  مــــا حــــدث لمصــــطلح وحــــدث لمصــــطلح اب

ـــد الحلبي(الإعنـــات)،  ـــة أخـــرى، فق إذ أنّ المصـــطلح الـــذي اختـــاره مُســـتعمَلٌ عنـــد غیـــره لدلال

ـــى قـــول االله تعـــالى:﴿فـــه القزوینـــي لتناســـبٍ مـــن نـــوع مختلـــوظّ  ـــهُ ف حیـــث أطلقـــه عل لاَ تُدْرِكُ

فتناسـبت كلمـة(اللطیف) مـع  )3(﴾)103(رَ وَهُـوَ اللَّطِیـفُ الْخَبِیـرُ الأَْبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ الأَْبْصَـا

وهـو  «ه:عدم إدراك الأبصار له، وتناسبت كلمـة الخبیـر مع(إدراكـه للأبصـار)، وعرّفـه بقولـ

یه بعضــهم ومــن مراعــاة النظیــر مــا یســمّ  ،)4(»الكــلام بمــا یناســب أولــه فــي المعنــى تمَّمأن یُــ

ونــتج عــن هــذا تــداخلٌ  ،لــه فــي المعنــىوهــو أن یخــتم الكــلام بمــا یناســب أوَّ  ،تشــابه الأطــراف

  مصدره وجود حدّین مختلفین بمُصطلحٍ واحد.

                                       
 .520، ص(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد -) 1(
 .195، ص4ار الربیع، ج(ابن معصوم المدني)، أنوعلي بن أحمد -) 2(
 سورة الأنعام. -) 3(
  .357- 356ص، زویني، الإیضاح في علوم البلاغةالق -) 4(
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ارد في الآیـة الكریمـة هو(تناسـب لتناسب المعنى الو  واستعمل المدني مصطلحًا آخرَ 

العبـارة عنـد مـن حـدّین، واسـتغناءً عـن التطویـل فـي الأطراف) سعیًا وراء درء التداخل بـین ال

فرأینــا نحــن تســمیته بتناســب  «یســمّي النــوع الثــاني بتشــابه الأطــراف المعنــوي، یقــول المــدني:

ن تشـــابه الأطـــراف، كـــون الفـــرق واضـــحا بـــیی، وبـــذلك )1(»الأطـــراف أولـــى لمطابقتـــه لمســـمّاه

ــــــر فــــــي الحــــــدّ، والمصــــــطلح هــــــذه رغــــــم و  ،وتناســــــب الأطــــــراف، والتســــــبیغ، ومراعــــــاة النظی

المصطلحات الموضوعة لتدارك التداخل، فما زالت بعض الدراسات تعتبـر تشـابه الأطـراف 

فــإذا كــان هــذا التناســب بــین أول الكــلام وآخــره  :«مــن مراعــاة النظیــر، یقــول المیــدانينوعــا 

  .)2(»به الأطرافتَشا سُمّي:

  :الاعتراض -12

ومن هـذا القِسْـمِ اعتـراضُ  «تداخل الاعتراض مع الالتفات، یقول المظفر العلوي:  

ـــهُ مــــرّة واحـــدة، وهــــو مـــن جیّــــد  كـــلامٍ فــــي كـــلامٍ لــــم یـــتمّ معنــــاه، ثـــم یعــــود الشـــاعرُ إلیــــه فیُتمُّ

ن الغیبــــة، ، لكــــنّ الالتفــــات مخصــــوص بالانتقــــال الــــذي یحــــدث فــــي الكــــلام بــــی)3(»الالتفــــات

والخطــاب، وقــد لا یتعلّــق بــالمعنى الســابق، ولا یضــیف إلیــه شــیئا، ویمكــن توضــیح ذلــك فــي 

  قول جریر:

ـــــــــــــــــبنفســـــــــــــــــي مـــــــــــــــــن تجنُّ    ه عزیـــــــــــــــــزٌ بُ

  

   .5زیارتــــــــــــــــه لمــــــــــــــــامُ  نْ علــــــــــــــــيّ ومَــــــــــــــــ  

  لیمىعنـــــــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــــــأتنســـــــــــــــــــــى إذ تودِّ   

  

ـــــــــرعب   ـــــــــ ؟بشـــــــــامةٍ  ف   )5(شـــــــــامُ البِ  )4(يقِ سُ

  

                                       
 .195، ص4(ابن معصوم المدني)، أنوار الربیع، جعلي بن أحمد -) 1(
 .382، ص2عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، البلاغة العربیة أسسھا، وعلومھا، وفنونھا،ج -) 2(
  .107، صنضرة الإغریض في نصرة القریض، الفضل العلويالمظفر بن  -) 3(
 البشام: شجر شغیر الساق، والأفنان، والورق، لا ثمر لھ.  -) 4(
  .417-416، الدیوان، صبن عطیةجریر  -) 5(
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ي تلـــوِّح بعــــودِ بشـــام، وفـــي هــــذه فجریـــرُ یستحضـــر موقــــفَ الـــوداع مـــع ســــلیمى، وهـــ

اللحظة ینصرف عن هذا الموقف إلـى الـدعاء للبشـام لأنّـه آخـر العهـد بهـا، وهـذا الـدعاء لا 

  علاقة له بالموقف من حیث إضافة فائدة معنویة له، بل هو دخول في معنى جدید.

والالتفـــات فـــي كـــون الأوّل قـــائم علـــى التفریـــق،  ،الحلبـــي بـــین الاعتـــراضوقـــد فـــرّق 

والفـرق بـین هـذا البـاب المُسـمّى بـالاعتراض،  «لثاني مبنيّ على الانتقال، والعدول، یقـول:وا

المتقــدم ذكرهــا أنّ الالتفــات هــو  )شــجاعة العربیــة(وبــین الالتفــات الــذي هــو مــن بعــض أنــواع

انتقـــالٌ مـــن غیبـــة إلـــى حضـــور وعكســـه كمـــا تقـــدّم شـــرحه، والاعتـــراض هـــو الجملـــة الزائـــدة 

  .)1(»لكلامالمُعترَض بها في ا

أن یـذكر الشـاعر المعنـى « والدخول فـي معنـى جدیـد یؤكـد الأول سـمةٌ للتتمـیم، وهـو

، وقــد )2(»إلا أتــى بـه وتكمـل معهــا جودتـه شـیئا ،بهـا صــحته فـلا یـدع مــن الأحـوال التــي تـتم

مام، وإنما سمّاه الحـاتمي التتمیم كان اسمه التَّ  «أیضا مع الاعتراض، یقول الحموي: تداخل

، وهـو یشـبه الاعتـراض )3(»، وسمّاه ابن المعتز اعتراض كلام في كلام لم یـتم معنـاهالتتمیم

       مـــن حیــــث زیــــادة فائــــدة للكــــلام، لكــــنّ یختلــــف عنـــه مــــن حیــــث عــــدم وقوعــــه وســــط الكــــلام، 

و إضــافته لزیــادة لا تـــرتبط ارتباطــا وثیقــا بشـــيء مــن الكـــلام الســابق، ومثــلُ ذلـــك یُقــال فـــي 

  التكمیل.

هــذه الأنــواع یجــد فــي حــدودها، وشــواهدها تــداخلا كبیــرا، خاصّــة فــي  والمــتمعّن فــي

الفــروق الدقیقــة، والأبیــات التــي تتســع للتأویــل، إذ یكــون التفریــق بینهــا عســیرٌ، ولا یخلــو مــن 

التداخل، ویصادفُ الدارسُ الشاهدَ الواحد في الأنواع كلّها، ویكفـي للتـدلیل علـى ذلـك ببیـت 

  طرفة:

                                       
  .130أحمد بن إسماعیل بن الأثیر الحلبي، جوھر الكنز، ص -) 1(
 .144قدامة، نقد الشعر، ص -) 2(
 .271، ص1الأدب، جزانة خالحموي،  -) 3(
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  )1(صـــــــــــوبُ الربیـــــــــــع ودیمـــــــــــة تهمـــــــــــي    -ســـــــــدهاغیـــــــــر مف -فســـــــــقى دیـــــــــارَك 

فهو شاهدٌ للتتمیم والتكمیل عند العسكري، وللتكمیل والاحتراس عنـد القزوینـي، وللاعتـراض 

  والالتفات عند المظفر العلوي، وللاعتراض والحشو عند السكاكي.

ومــا تخلــُصُ إلیــه الدراســة اعتمــادًا علــى البلاغیــین أنفســهم، واستئناســا بــبعض آرائهــم 

والمفعــول  ،نْ یُعتمَــد الاعتــراض للجملــة التــي تفصــل بــین أركــان الجمــل الأساســیة كالفاعــلأ

أنْ  «والخبــر، فتكــون دائمــا فــي وســط الكــلام، إذ هــو كمــا یقــول ابــن منقــذ: ،بــه، أو المبتــدأ

، ومن شـواهده بیـتُ )2(»تذكر في البیت جملة معترضة، لا تكون زائدة، بل تكون فیها فائدة

  السابق. طرفة

والتكمیــلُ، والتتمــیمُ، والتمــامُ بمعنــى واحــد فیمــا یتّصــل بــالأغراض، والصــفات، فیأخــذ 

الشاعر في غرض أو صفة، ثمّ یُكمّل ذلـك حتـى لا یتسـرب الـوهم بـالنقص فـي كلامـه، فقـد 

جمع العسكري التتمیم والتكمیل في بـاب واحـد، وجمـع السجلماسـي فـي بیانـه لكمـال المعنـى 

وتكمــــل  ،هــــو أن تســــتوفيَ الأحــــوالَ التــــي تــــتم بهــــا صــــحتهف «ول:بــــین التمــــام والكمــــال، یقــــ

وهــو أن یــذكر الشــاعر المعنــى فــلا یــدع « ، وجمعهمــا قدامــة فــي تعریفــه للتتمــیم:)3(»جودتــه

، ومـن شــواهده )4(»إلا أتـى بـه وتكمـل معهـا جودتـه شـیئا ،بهـا صـحته مـن الأحـوال التـي تـتم

  قول المتنبي:

  اوج بطشًــــــــــالهُــــــــــ یــــــــــاحِ مــــــــــن الرِّ  أشــــــــــدُّ 

  

ـــــــ وأســـــــرعُ    ـــــــي النَّ ـــــــاف   )5(دى منهـــــــا هبوب

ـــین أركـــان    ـــي تضـــیف معنـــى، ولا تفصـــل ب أو مـــا یكـــون فـــي الكـــلام مـــن  أشـــباه الجمـــل الت

  الجملة، ومثاله قول كثیّرٍ:

                                       
 .79طرفة بن العبد، الدیوان، ص -) 1(
 .130أسامة بن منقذ، البدیع في نقد الشعر، ص -) 2(
 . 271عبد الله بن محمد السجلماسي، سر الفصاحة، ص - )3(
 .144قدامة، نقد الشعر، ص -) 4(
 .269، ص1(أبو الطیب المتنبي)، شرح الدیوان، جأحمد بن الحسین -) 5(
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  متْ شــمسَ الضّــحىخاصــلــو أن عــزّة 

  

  )1(ق لقضــى لهــافــي الحُســن عنــد مُوفَّــ  

یـــب یعتـــرض، أو یكمّـــل أمّـــا الاحتـــراس فصـــفة تكـــون فـــي هـــذه الأنـــواع جمیعـــا، فالأد  

وبــاب الاحتــراس متــداخل  «لكلامــه، یقــول الحلبــي: احتراســا مــن فهــمٍ خــاطئ، أو تأویــل بعیــدٍ 

في هذه الأبواب أیضا، وذلك لأنّ التمام، والاحتراس، والاعتراض، والحشو، وكـلّ ذلـك نـوع 

  .)2(»واحد وإن كان مختلف الأسماء

  

  

                                       
 .394یِّر، الدیوان، صكُثَّ  -) 1(
  .128أحمد بن إسماعیل بن الأثیر الحلبي، جوھر الكنز، ص -) 2(



 

 

ب اا  

وظوا ت اإ 
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ب اا وا ت اإوظ  

  

ـــدیع یتـــأثّر ـــل مـــن قـــد  بمـــؤثرات إیقـــاع الب ـــداع تقُلّ ـــه تعـــود إلـــى ضـــعف فـــي الإب فعالیت

 لاخـــتلال الایقـــاعيالشـــعري، أو تحامـــلٍ فـــي الأحكـــام النقدیـــة ممّـــا یقتضـــي تجنّـــب المبـــدع ل

 .الامتاع والإقناعیجمع بین و  بإنتاجٍ شعري یؤثِّر في المتلقي،

  

  



 

 

ولال ا  

دا ل ار اظ 
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ولال ا لر اظ دا ا  

  

ـــاج شـــعري یطبعـــه الإســـفاف،  ـــى إنت ـــابع مـــن نضـــوب الشـــاعریة إل ـــف الن ـــؤدي التكلّ ی

ممّـــا جعلـــه فـــي أحیـــان كثیـــرة ســـبیلا  ضـــبط معـــاییرهعـــدم یكمـــن فـــي  هإشـــكالَ  والركاكـــة لكـــنَّ 

بعصـــر مُعـــیّن، أو جـــنس  هللتحامـــل علـــى الشـــعراء لأســـباب بعیـــدة عـــن روح الإبـــداع كربطـــ

بالمقدرة، والشاعریة، والقصد إلى التـأثیر، والجمـال، والتعبیـر عـن  تقییسه، بینما یجب مُعیّن

  .(مبحث أول)رؤیة بدیعة للحیاة

الرتابــة تقلّــل مــن  مســحةِ یــة الإیقاعیــة الكثیفــة أنــواع البــدیع ذات الفعالكمــا قــد تضــفي 

مـــن قیمـــة العمـــل الشـــعري بمـــا تبعثـــه فـــي نفـــس الســـامع مـــن ضـــعف التطریـــب، والملـــل مـــن 

نســق الإیقــاع إذا لــم یســتطع الشــاعر إضــفاء مســحة مــن التنــوع، وكســر النســق فــي اســتمرار 

، ویطـــرح فكـــرة الاعتمـــاد علـــى الفواصـــل الإیقاعیـــة لضـــمان إیقـــاع بـــدیعي مـــؤثر فـــي إبداعـــه

     .(مبحث ثانٍ)السامع
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  : الإیقاع البدیعي والتكلفالمبحث الأول

ه علــــى الولــــع بالشــــيء، یــــرتبط بالبحــــث مــــن معــــاني التكلــــف معنیــــان: الأول: دلالتــــ

والعلـوق بـه، والثـاني: دلالتـه مكابـدة الأمـر، وتجشّـم العنـاء فـي القیـام بـه، وكلاهمـا لـه صــلة 

بــالمعنى الاصــطلاحي، ودلالتــه علیــه، فأمّــا الشــغف بالشــيء، والولــع بــه، فیتجلّــى فــي قــول 

وتعلـّقٍ  (كلف) الكـاف والـلام و الفـاء أصـلٌ صـحیحٌ یـدلّ علـى إیـلاعٍ بالشـيء، «ابن فارس:

، وأمّــا حمــل الأمــر علــى مشــقة، )1(»بــه. مــن ذلــك الكلــف تقــول قــد كلــف بــالأمر یكلــف كلفــا

، وجـاء )2(»مته علـى مشـقةفـت الشـيء إذا تجشَّـكلَّ ت« ابـن منظـور:ومكابدة، فیظهر في قـول 

مه علـــى مشـــقة، ف) تعـــرّض لمـــا لا یعنیــه، والأمـــر تجشَّــ(تكلَّــ «فــي المعجـــم الوســیط كـــذلك:

  .)3(»ولیس من عادته ،على نفسهوالشيء حمله 

كلـف، والشـيء، وبـه أحبّـه، وأُولـع بـه فهـو « ورد المعنیان معـا فـي المعجـم نفسـهكما 

، وذكــر صــاحب الصــحاح المعنیــین معــا فــي )4(»كَلِــفٌ، والأمــرَ احتملــه علــى مشــقّة، وعســر

ت الشــيء كلِفــت بهــذا الأمــر أٌولعــت بــه، وكلّفــه تكلیفــا أمــره بمــا یشــقّ علیــه، وتكلّفــ« قولــه:

ف بــالكلام فــي معــرض تمثیلــه لــه، ، وربــط صــاحب معجــم البلاغــة مفهــوم التكلُّــ)5(»متهتجشَّــ

ف هــو طلــب الشــيء بصــعوبة للجهــل بطرائــق طلبــه بســهولة، فــالكلام إذا جُمــع التكلُّــ« فقـال:

  .)6(»وطُلب بتعب، وجهد، وتنُوولت ألفاظه من بُعد فهو متكلّف

البلاغــة لمصــطلح التكلّــف، لأنّ الشــاعر یعنَــتُ والمعنــى الثــاني أقــربُ عنــد منظّــري 

بمــا یتصــنّعه مــن ضــروب المحاســن، ویعنــو بمــا یصــوغه مــن دقــائق الصــناعات، إن كــان 

المعنى الأوّل غیر مُستبعد لما في نفوس أصحاب المذهب البدیعي مـن ولـع بأجناسـه، ومـا 

                                       
  .136، ص5ج ابن فارس، مقاییس اللغة، -) 1(
 .309، ص9مج ابن منظور، لسان العرب، -) 2(
  .795ص المعجم الوسیط، عبد العزیز النجار وآخرون، -) 3(
  .795ص المصدر نفسھ، -) 4(
 .1424-1423، ص4حاح، مجالجوھري، الص -) 5(
 .582م، ص1988، 3بدوي طبانة، معجم البلاغة العربیة، دار المنارة، جدة، و دار الرفاعي، الریاض، ط -) 6(
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عنــد بعــض فــي قلــوبهم مــن كلــف بتضــمینها فــي أشــعارهم حتــى صــارت بعــض أنــواع البــدیع 

  الشعراء مذهبا، ودیدنا.

ل ابــن رشــیق فــي معــرض حدیثــه عــن اومــن مرادفــات التكلــف الصــنعةُ، والتّصــنّع، قــ

قــلُّ تكلّفــا، أســلمًا أســهلُ شــعرا مــن حبیــب، و علــى أنّ مُ « شــعر مســلم بــن الولیــد، وأبــي تمّــام:

  .)1(»من المولّدین، وأخذ نفسه بالصنعة، وأكثر منها وهو أوّل من تكلّف البدیعَ 

أمّا المعنى الاصطلاحي للتكلف، فهو أن یعمد الشاعر إلى أنواع البدیع، وضـروب 

الزخرفــة اللفظیــة، والمعنویــة، یســتعملها فــي شــعره، ویبــالغ فــي الحفــاوة بهــا، فیقتســر الألفــاظَ 

         اقتســـــارا، ویتعسّـــــف فـــــي المعـــــاني تعسّـــــفا، وربمـــــا شـــــغله ذلـــــك عـــــن المعنـــــى الـــــذي یرومـــــه، 

نیهـا، كرة التي یخـوض فیهـا، فبـدا أحـرصَ علـى مبـاني أبیاتـه منـه علـى معاو صرفه عن الف

      وهـــو الكثیـــر مـــن البـــدیع كـــالتطبیق :« )والتعســـف ،التكلـــف(یقـــول أســـامة بـــن منقـــذ فـــي بـــاب

  .)2(»على تكلّف الشاعر لذلك، وقصده إلیه و التجنیس في العقد، لأنه یدلُّ 

ا تُضـفیه أنـواع البـدیع علـى الشـعر مـن وإذا كان الإیقاع البـدیعي فـي الشـعر یعنـي مـ

جمــال فــي مبانیـــه، ونكــاتٍ فـــي معانیــه، ومــا یثیـــره فــي الـــنفس مــن تطریــب، ومـــا یبعثــه فـــي 

 الســـمع مـــن عذوبــــة، وجـــرس، فـــإنّ ذلــــك محـــدودٌ بـــالنظر فــــي متطلّبـــات المعنـــى، و مقتــــرنٌ 

لاســیّما أنّ  بالســلامة مــن مغبّــات التكلّــف، وهــذا أمــر مشــكَلٌ، ملتــبسٌ علــى النــاظم، والســامع

معاییر التكلف نسبیّة، مختلفة عند المنظّرین، و الدارسین، ومن هذه المعاییر معیـار الكثـرة 

والقلة، فالإیقاع البـدیعي یكـون مقبـولا لـدى السـامعین إذا قلـّت نماذجـه، فلـم یٌـدرج فـي العمـل 

ــ فٍ بــادٍ، الشــعري إدراجــا، حتــى یضــجَّ بــه القصــید، وتضــیقَ عنــه الأبیــات، ویُحیــلَ علــى تكلّ

وصـــنعةٍ مقصـــودة، بـــل ویستعصـــي عنـــد ذلـــك عـــن التحلیـــل، ویعـــزّ عـــن الدراســـة، فـــإن أتـــى 

                                       
  .131ص ،1ابن رشیق، العمدة، ج -) 1(
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الشاعر علـى صـنوف مـن البـدیع مـن غیـر مبالغـة، وإكثـار أحسـنَ وأجـادَ، فـورود البـدیع فـي 

الشــعر مــع قلــةٍ ســرُّ جمالــه، ومكمــن إیقاعیتــه، ودلیــلٌ علــى شــاعریة صــاحبه، وطبعــه، یقــول 

إذا كــان قلــیلا نُسِــب إلــى أنّــه طبــعٌ فــي الشــاعر، ولهــذا عــابوا علــى أبــي و « أســامة بــن منقــذ:

تمّام لأنّه كثُر في شعره، ثمّ أنّهـم استحسـنوه فـي شـعر غیـره لقلّتـه، وقـالوا: إنـه بمنزلـة اللثغـة 

فـإذا كثـرت صـارت بلقـا،  ،تُستحسَنُ، فإذا كثرت صارت خرسا، والشیّة تُستحسـن فـي الفـرس

لشَّعر، فإذا كثرت صارت قططا، ولهذا قـالوا: خیـر الأمـور أوسـطها، والجوزة تُستحسَن في ا

  .)1(»والحسنة بین الشیئین، والفضیلة بین الرذیلتین

والواقــع أنّ كـــلام ابـــن منقـــذ نفســـه فیـــه نـــوع مـــن الاضـــطراب، فقـــد بـــدأ بـــالحضّ علـــى 

  كثار.التقلیل من البدیع، ثم انتهى إلى ضرورة التوسّط، و إلى مرتبةٍ بین الإقلال والإ

معیــارا لجمــال البــدیع، وحســـن إیقاعــه، واعتبــر الكثــرة مقیاســـا  وعــدّ ابــن رشــیق القلــّـةَ 

واســـتطرفوا مــا جـــاء مــن الصـــنعة نحــو البیـــت، والبیتــین فـــي « لقبحــه، وابتــذال وقعـــه، یقــول:

القصـیدة مـن القصـائد یُسـتدلُّ بـذلك علـى جـودة شـعر الرجـل، وصـدق فنّـه، وصـفاء خــاطره، 

ى ك فهو عیب یشهد بخلاف الطبع، وإیثار الكلفة، ولیس یتجه البتـة أن یتـأتَّ إذا كثر ذل فأماَّ 

  .)2(»من الشاعر قصیدة كلها، أو أكثرها متصنّعٌ من غیر قصد

وقــال فـــي موضـــع آخــر مشـــیرا إلـــى معیــار جدیـــد فـــي الحكــم علـــى الشـــاعر، وتمییـــز 

اتــه، وكونــه مـــن شــعره بــین الطبــع، والتكلــف، وهــو معیــارٌ یتعلـّـق بدرجــة الشــاعر فــي حــدّ ذ

وهــو دلیــلٌ « عــن التصــریع: فــي حدیثــهالمتقــدمین المطبــوعین، أو مــن المتــأخرین والمولّــدین 

ف إلا مــــن علــــى التكلُّــــ ه إذا كثـُــر فــــي القصــــیدة دلَّ علـــى قــــوة الطبــــع، وكثــــرة المــــادة، إلا أنَّــــ

مــن نظــرة  لا علاقــة لــه بــالمعنى، ولا الإیقــاع، وإنمــا حكــمٌ منبثــق ، وهــو معیــارٌ )3(»مینالمتقــدِّ 

                                       
 .164-163أسامة بن منقذ، البدیع في نقد الشعر، ص -) 1(
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نقدیـــة ذاعـــت فـــي ذلـــك العصـــر تنطلـــق مـــن تفضـــیل المتقـــدم علـــى المولّـــد، ولـــو دون قـــراءة 

قـــاد یقسّـــمون ضـــرورات للإنتـــاج الشـــعري لكلیهمـــا، وهـــذه النظـــرة نفســـها هـــي التـــي جعلـــت النَّ 

  وأخرى لا تقُبَل منهم. ،ضرورات تقُبَل من المولّدین إلىالشعر 

وفــاءَ بــالمعنى، و أن یكــون القصــد بلــوغ المــراد أمّــا عبــد القــاهر الجرجــاني فاشــترط ال

وقـــد تجـــد فـــي كـــلام المتـــأخرین الآن كلامـــا حمـــل صـــاحبَه فـــرطُ شـــغفه « مـــن الفكـــرة، یقـــول:

، ویُخیَّـل بأمور ترجع إلى ما له اسم فـي البـدیع إلـى أن ینسـى أنّـه یـتكلّم لـیُفهِم، ویقـول لیُبـینَ 

 ضیر أن یقع ما عنَاه في عمیـاء، وأن یُوقـع إلیه أنّه إذا جمع بین أقسام البدیع في بیتٍ فلا

السامعَ من طلبه في خبط عشواء، وربما طمس بكثرة ما یتكلّفه علـى المعنـى وأفسـده، كمـن 

  .)1(»بأصناف الحُلى حتى ینالها بذلك مكروه في نفسها ل العروسَ ثقَّ 

تابعـا ومن أجل أن تتحقق الإجادة، ویبینَ المعنى یجب أن یكون هو جالبا للفـظ، لا 

الأمرُ على ما قلناه من أنّ اللفـظَ تبـعٌ للمعنـى فـي الـنظم، وأنّ الكلـمَ « له، یقول عبد القاهر:

  .)2(»تترتب في النطق بحسب ترتُّب معانیها في النفس

وذهــب القزوینــي مــذهب عبــد القــاهر مــن اشــتراط الاهتمــام بــالمعنى حیــث قــال فــي 

جمیــع ذلــك، أعنــي القســم اللفظــي أن  وأصــلُ الحســن فــي« حدیثــه عــن المحسّــنات اللفظیــة:

تكـــون الألفـــاظ تابعـــة للمعـــاني، فـــإنّ المعـــاني إذا أرســـلت علـــى ســـجیّتها، وتُركـــت ومـــا تریـــد 

  .)3(»طلبت لأنفسها الألفاظ، ولم تكتسِ إلا ما یلیق بها

وتجدر الإشارة إلى أنّ من الدارسـین مـن أنكـر معیـار الكثـرة والقلـة بوصـفه سـببا فـي 

ر كثــــرة ضــــروب البــــدیع فــــي الشــــعر والنثــــر ســــمةٌ دالــــة علــــى الابتكــــار، التكلــــف، بــــل اعتبــــ

ــــداع، یقــــول النــــویري: ــــي البیــــت الواحــــد مــــن الشــــعر، « والإب ــــأتي ف ــــداع فهــــو أن ی ــــا الإب        وأمّ

                                       
 .9عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -) 1(
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أو جملـه، وربمـا  ،القرینة الواحدة من النثـر بعـدّة ضـروبٍ مـن البـدیع بحسـب عـدد كلماتـه أو

ربان مــن البــدیع، ومتــى لــم تكـن كــلّ كلمــة بهــذه المثابــة، كـان فــي الكلمــة الواحــدة المفــردة ضـ

  .)1(»یس بإبداعلف

وعــدّ أبــو الأصــبع المصــري علــوَّ منزلــة الكــلام شــعرا ونثــرا بمقــدار مــا یتضــمنه قلیلــهُ 

وَقِیــلَ یَــا أَرْضُ ابْلَعِــي مَــاءَكِ  ﴿:مــن أنــواع البــدیع الكثیــرة، وذلــك خــلال اســتقرائه لقولــه تعــالى

ـــا سَـــمَاءُ أَقْ  ـــلَ بُ وَیَ ـــى الْجُـــودِيِّ وَقِی ـــرُ وَاسْـــتَوَتْ عَلَ ـــاءُ وَقُضِـــيَ الأَْمْ ـــوْمِ لِعِـــي وَغِـــیضَ الْمَ ـــدًا لِلْقَ عْ

 كآیــةالمنثــور، والشــعر المــوزون مــا رأیــت فیمــا اســتقریت مــن الكــلام « ، یقــول:)2(﴾الظَّــالِمِینَ 

، وإنْ )3(»ا وعشــرین ضــربا مــن المحاســناســتخرجت منهــا أحــدً  كریمــة مــن كتــاب االله تعــالى

  كان یقصد بالمحاسن أنواع البدیع، وألوان البیان، وضروب المعاني جمیعا.

ر عیــاثین عبــد القــادر حســین حیــث ینكــر محــدَ ویــذهب هــذا المــذهب مــن الدارســین المُ 

فالحمـد، « الكثرة والقلة، مشیرا إلى معیـار طلـب الفائـدة، وعـدم الاقتسـار فـي المعنـى، یقـول:

لاقتصاد في طلب البدیع، فلیس فـي الإفـراط ذمٌّ مطلـق، ولا فـي والذمّ قد یصحب الإفراط، وا

فـة التـي یلجـأ الكثـرة التـي تفسـد البـدیع هـي الكثـرة المتكلَّ « ، ثـم یقـول:)4(»دائم الاقتصاد حمدٌ 

إلیهـــا صـــاحبها لیریـــك مـــدى مقدرتـــه فـــي رصـــف المحســـنات بعضـــها بجـــوار بعـــض، وإن لـــم 

ـــة الكـــلام شـــیئا ذا بـــالٍ  ـــا إزاء شـــيء غـــثٍّ لا فائـــدة ، فنشـــعر أنَّ تحمـــل فـــي وضـــعها مـــن بنی ن

  .)5(»فیه

إنّ الاســــتدلال علــــى معیــــار الكثــــرة والقلــــة بــــالآراء الســــابقة لا ینبغــــي أن یُلقــــى علــــى 

قـاس علیـه مـا یُـنظَم مـن قـریض مهمـا إطلاقه من جهتین: الأولى: أنّ الأسـلوب القرآنـي لا یُ 

                                       
 .175، ص7أحمد بن عبد الوھاب النویري، نھایة الأرب في فنون الأدب، ج -) 1(
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عـــض أنـــواع البـــدیع تٌلقـــي علیهـــا عــلا كعـــب صـــاحبه فـــي البلاغـــة والفصـــاحة، والثانیــة: أنّ ب

الكثرة مسحة من الثقل والرتابة، كأنْ تتوالى الجمل المسجوعة خاصة إذا قصرت فواصلها، 

  ثقلا، وأقبح صورة. وإذا صاحبَ ذلك ضعف في الطبع، وركاكةٌ في المعنى كانت أشدَّ 

ب إنّ مقدرة الشاعر، وتمرّسه بالقریض، وأصالة شعره سـواءٌ عـن طبـعٍ، أو عـن تشـرّ 

تجارب المطبوعین تُعتبر كذلك معیارا  للتكلف، ومیزانا لدرجة الشـاعریة، ومقیاسـا لإیقاعیـة 

الشعر، فحتى الشعراء المولّدون أنفسـهم فـیهم مـن تكلـّف فأحسـن، وفـیهم مـن تصـنّع فأسـاء، 

« ي حدیثـه عـن عمـود الشـعر حیـث یقـول:وقد أشـار القاضـي الجرجـاني إلـى هـذا المعیـار فـ

بمـــا تفاضـــل بـــین الشـــعراء فـــي الجـــودة والحســـن بشـــرف المعنـــى وصـــحّته، وكانـــت العـــرب ر 

فـأغزر،  دهَ وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلِّم السبق فیه لمن وصف فأصاب، وشبّه فقارب، وب

ولمــن كثــرت ســوائر أمثلتــه، وشــوارد أبیاتـــه، ولــم تكــن تعبــأ بــالتجنیس والمطابقــة، ولا تحفـــل 

مــود الشــعر ونظــام القــریض، وقــد كــان یقــع ذلــك فــي بالإبــداع والاســتعارة إذا حصــل لهــا ع

خـــلال قصـــائدها، ویتفّـــق لهـــا فـــي البیـــت بعـــد البیـــت علـــى غیـــر تعمّـــدٍ وقصـــد، فلمّـــا أفضـــى 

الشــعر إلــى المحــدثین، ورأوا مواقــع تلــك الأبیــات مــن الغرابــة والحســن، وتمیّزهــا عــن أخواتهــا 

ع، فمـن مُحســن ومسـيء، ومحمــود فـي الرشـاقة واللطــف تكلّفـوا الاحتــذاء علیهـا، فسـمّوه البــدی

  .)1(»ومذموم، ومقتصد ومفرِط

والبیــان فــي قلــة اهتمــام العــرب بهمــا  ،علــى المســاواة بــین البــدیع وفــي كلامــه مــا یــدلُّ 

قــدیما، وعــدم الإفــراط فــي إیــراد أنواعهمــا فــي الشــعر، و أنّ فــي كلیهمــا تحســینًا للكــلام، فــلا 

ال علم البیان عنه، ومـن جانـب آخـر یظهـر فـي ینبغي أن یفرَد البدیع بهذا الحكم بعد انفص

ه عـــاین فـــي ثین بــدلیل أنَّـــحـــدَ طیــات كلامـــه أنّـــه لـــم ینكــر البـــدیع فـــي حـــدّ ذاتــه حتـــى مـــن المُ 

                                       
 .34 -33ص القاضي الجرجاني، الوساطة، -) 1(
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والقـــبح  ،المقتصـــد، وإنمـــا مـــردُّ الحســـنو ، طرِ ، وعـــرف مـــنهم المفْـــوالمســـيءَ  ،لمحســـنَ شـــعرهم ا

  عائد إلى الشاعر نفسه، ومسلكه في توظیف البدیع في شعره.

وأرى أنّ العلــة فــي فســاد البــدیع التــي « ویؤكــد عبــد القــادر حســین هــذا الــرأيَ بقولــه:

ظهـــرت فـــي العصـــور المتـــأخرة لا ترجـــع إلـــى البـــدیع ذاتـــه، وإنمـــا ترجـــع إلـــى ســـوء اســـتخدام 

الشعراء لألوانه، والإفراط فیها حتى صار البدیع عندهم مطمحا لا یعدلون عنـه، ولا یرجـون 

  .)1(»سواه

سلیم بتجنّي سوء الاستخدام على البدیع حتـى صـار قبیحـا مـذموما لـدى ومع أنّ الت

اد، متروكـــا ممجوجـــا مـــن قِبَــل الشـــعراء إلا أنّ فـــي قولـــه هــذا نظـــرًا فـــلا یمكـــن اســـتهجان النقَّــ

العصور المتأخرة، والحكم على بدیعها كلّه بالتكلف، والركاكة، وتصـنیف شـعرائها فـي دائـرة 

قصّــر، وفــیهم المُجیــد، ثــم ألــیس مــا فــیهم المُ ین فــي المعــاني، وإنّ ســفّ المفــرطین فــي البــدیع، المُ 

العنتُ في طلب ضروب البدیع، والإفراط في استخدامها كالعنت في تخیّل الصـوّر، وتخیّـر 

ــــب القــــوافي الصــــعبة الغریبــــة،  ــــاء فــــي طل ــــع فــــي اســــتعمال البیــــان، وكالعن ــــاظ، والتوسّ الألف

  والتطویل في الأوزان الجلیلة؟

ف صار وصمة ترافق البدیع وضروبه، وسمةً معیبـةً تلاحقـه دون غیـره مـن إنّ التكلَّ 

أقسام البلاغة فلا یُذكَر البدیع إلا قفزت إلى الأذهان معـاني الابتـذال، والتصـنّع، والزخرفـة، 

وركاكــة الأســالیب، وســماجة المعــاني، والأحــرى أنــه یلحــق البــدیعَ كمــا یلحــقُ غیــره، و یــدلّ 

والمثل في الشعر، وهما من بـاب  ،في معرض حدیثه عن الحكمةعلى هذا قول ابن رشیق 

وهذه الأشیاء في الشعر إنما هـي نُبَـذ « التشبیه الضمني المعدود في ضروب البیان، یقول:

                                       
 .5عبد القادر حسین، فنّ البدیع، ص -) 1(
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تُستحسَن، ونُكتٌ تُستظرَف مع القلّة، وفي الندرة، فأمّا إذا كثرت فهي دالّة على الكلفـة، فـلا 

  .)1(»و حكمةأ ،یجب للشعر أن یكون كلّه مثلا

وعماد الأمر في هذا الإشكال هو حصول الإیقاع في أنواع البدیع الأصیلة التي لـم 

ـــم یخالطهـــا حشـــوٌ  ، و ولا ركاكـــةٌ  ،یشـــبها زیـــف فـــي الوضـــع، أو اقتســـارٌ فـــي الاســـتخدام، ول

ســـمت بحســـن الوقـــع فـــي الســـمع، والفائـــدة للمعنـــى، والتمكـــین لعمـــود الشـــعر، فهـــذه أنـــواع اتّ 

بدراسة نماذج منها لشعراءَ في عصور مختلفة لأنها غیـر متكلّفـة وإن قصـد یتوخاها البحث 

إلیهـا أصـحابها، أو جعلهـا بعـض ضـعفاء الطبــع مـذهبا، أو قـُدّر لهـا أن تكـون سـمةً لعصــر 

  .والجمود ،وصف بالضعف

ویُؤكّد الرافعي تزاوج الحكـم علـى أنـواع البـدیع بـالجودة، والـرداءة، بحسـب مـا تضـفیه 

تشــوبه بــه مــن ســطحیة، وضــعف، بــداعي مــن عمــق، وقــوة وجمــال، أو مــا علــى الــنص الإ

عـــن الأثـــر فیقـــول وكـــلُّ ذلـــك یعـــود إلـــى الكیفیـــة التـــي یُنجَـــز بهـــا الفعـــل الإبـــداعي، وتشــویه، 

إذا نظرت إلى أنّ من أنـواع البـدیع مـا یـورث اللغـة حسـنا فـي الألفـاظ، وحـلاوة فـي :« الأوّل

عـــن مقـــادیر صـــورها، وتربـــى علـــى حقـــائق أقـــدارها ول فـــي العیـــون حُـــمخـــارج الكـــلام حتـــى تَ 

بمقدار ما زُیّنت، وعلى حسب ما زُخرفـت، حتـى تكـون هـذه الزیـادة بعینهـا فیمـا لهـا مـن قـوة 

وحســــن  ،و الشــــاعر لطافــــة الحیلــــة ،والتقشــــف، وأنّ تلــــك الأنــــواع تقتضــــي الكاتــــب ،الهــــوى

ف لـم یجـز لـك أن تعـدّها فـي بـاب التكلَّـ ونحو ذلك مما هو أدخلُ  ،وتمكین الأسباب ،التأتي

  .)2(»في اللغة إلا من أسباب الارتقاء

وإذا نظـــرت إلــى أنّ مــن أنـــواع البــدیع أیضـــا مــا یُكســـب  «:ثـــر الثــانيویقــول عــن الأ

قها بضروب الصناعات والحرف، ویصیر بهـا إلـى حـال مضـیعة وكـلال، لحِ اللغة هجنة، ویُ 

                                       
  .285ص ،1ابن رشیق، العمدة، ج -) 1(
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تكلــّف زینــةٌ عاطلــة، وفتنــة باطلــة، وأنّ وهــو علــى مــا یقتضــیه مــن الكــدّ، والاســتكراه، وكثــرة ال

للألســنة لــم یجــز لــك أن تحتســبها فــي اللغــة إلا مــن  هــذه الأنــواع مصــائد للأقــلام، وحصــائدُ 

  .)1(»ها نقص في القوةوإن كانت زیادة في المادة إلا أنّ  ،أسباب الانحطاط لأنها

ا إذا أجــاد وكثــرة أنــواع البــدیع لا تــذهب ببریــق الشــعر وجمالــه، بــل تزیــده غنــى وحســن

وطبعــه، ولا تتُعــب الــدارس فــي تحلیلــه، بــل تتیســرُ إذا ســلمت أنــواع  ،الشــاعر نظمــه بقوتــه

إنّ  «یقــول ســعید العــوّادي:، ومــن الابتــذال، والركاكــة ،البــدیع مــن كثــرة المصــطلح وتداخلــه

صنعة البدیعیین لا تتحدّد مـن خـلال كمّیتهـا فـي النصـوص، ولكـن تتجلـّى عبـر كیفیتهـا فـي 

  .)2(»ال، وفاعلیتها في المجموعالاشتغ

لــوفرة مــا  )4(حصــینأبــي بیتــین لعبــد الغالــب بــن  )3(وقــد اســتعذب العمــاد الأصــفهاني

    تضمّناه من أنواع البدیع من جناس، وطباق، ولف ونشر، ولزوم، وهما:

  فـــــــــــــــــــــي یَـــــــــــــــــــــد )5(قَلـــــــــــــــــــــبٌ وقُلْـــــــــــــــــــــبٌ 

  

  )6(یْــــــــــــــــــــــــــــكَ مُعَـــــــــــــــــــــــــــــذَّبٌ ومُــــــــــــــــــــــــــــنَعَّمُ   

  ظمــــــــــــــــــــــــــــــآنُ یطلــــــــــــــــــــــــــــــب قطــــــــــــــــــــــــــــــرةً   

  

  )7(اهُ ومُفْعَـــــــــــــــــــــــــمُ تَشْـــــــــــــــــــــــــفِي صَـــــــــــــــــــــــــد  

همــــا جمعــــا هــــذان البیتــــان كنــــت اســــتلمحتهما مــــن بعــــض الكتــــب فاســــتملحتهما، فإنّ  «یقــــول:  

  .)8(»واللفظ ،والمعنى ،والرقّة ،واللطافة ،ولزوم ما لا یلزم ،والموازنة ،والتطبیق ،التجنیس

                                       
 .273ص مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، -) 1(
 .75ص، سعید العوادي، حركیة البدیع في الخطاب الشعري -) 2(
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ك�ان بغداد، اتصل بابن ھبیرة، فولاّه  نظر البصرة، ونظر واسط، ثم اتصل بنور الدین محمود، فعمل في دیوان الإنشاء، ثم لحق بص�لاح ال�دین، ف
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  رقیق، وولھ معانٍ مبتكرة.
 قلُب: سوار. -) 5(
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ـــإذا شـــعر ال وقـــد یكـــون مـــع القلـــة اســـتهجانٌ  امع بســـطوة الشـــعر علـــى صـــاحبه فـــي سَّ

، أو نضــد بدیعــه، فیضــطره ذلــك كلّــه إلــى تعســف فــي ه، أو إقامــة قوافیــه وبحــرهعانیــوضــع م

  :  )1(المعنى، أو طلبٍ للضرورة، یقول الفارقي

  صـــــــــــــــــــدَّ الحَبیـــــــــــــــــــبُ وقـــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــي

        

  )2(وَیْـــــــــــــــكَ أكثـــــــــــــــرتَ المَـــــــــــــــلاذابـــــــــــــــيَ   

  اقْطـــــــــــــــــــــع فقلـــــــــــــــــــــتُ أَبْعَـــــــــــــــــــــدَ مــــــــــــــــــــــا  

  

  .5لــــــــــم یَخْــــــــــفَ مِــــــــــن كــــــــــلِّ المَــــــــــلا ذا  

اس بین القافیتین إلى الوقوع فـي الضـرورة، فخفـّف كلمـة(الملأ) بتسـهیل فقد دفعه طلب الجنَّ   

  همزتها.

ضـرورات غیـر  )3(ئالمقـر بـن  شـرف الـدّین وكذلك فرضت مراعـاة إیقـاع البـدیع علـى

  مقبولة، فأخضع الإیقاع العروضي للإیقاع البدیعي على غیر مقاییس العروض في قوله:

ــــــــــم اســــــــــتطع  ــــــــــيل   انهلـــــــــّــتِ  إنْهـــــــــــاَ الت

  

  )4(لـّــــــــتِ و  لتـــــــــين أدمعـــــــــي بعـــــــــد امـــــــــ  

  صـــــــــــدٌّ و اعـــــــــــراضٌ ولا صـــــــــــبر لـــــــــــي  

  

  .5فـــي علتـــيالأصـــل  يْ هِـــ فــــ ع التـــي  

ـــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــهلاء   ـــــــــــــــــــــة )5(ومقل   مكحول

  

  .5اشــــــــــــهلّتِ  أشــــــــــــهى التــــــــــــيالله مــــــــــــا   

  فــــــــــلا تلومــــــــــوا فــــــــــي خضــــــــــوع جــــــــــرى     

  

  .5تـــــــــيذلَّ قـــــــــد أوجبـــــــــت  ذي التـــــــــيفـــــــــ  

  لامـــــــــوا التـــــــــيلـــــــــو أنصـــــــــف العـــــــــذّال   

  

  .5لا مُلَّـــــــــــتِ صَـــــــــــدّت ولـــــــــــم تُهجَـــــــــــر و   

)،(ذي لـّتِ وإن كان التجنیس قد تأتّى له طیّعا رائقا في بعـض المواضـع مثـل(التي، و   

ـــي)، ـــتِ)، فإنـــه استعصـــى علیـــه فـــي مواضـــع أخـــرى، فلـــم یُحكـــم  التـــي، ذِلّتِ (لامـــوا التـــي، مُلّ

                                       
ھـ) شاعرٌ رقیق للش�عر، كثی�ر التجن�یس، ل�ھ تص�انیف ف�ي النح�و منھ�ا" الإفص�اح ف�ي ش�رح أبی�ات 487أبو نصر الفارقي: الحسن بن أسد(ت. -) 1(

 مشكلة الإعراب". قتلھ ابن مروان إثر ثورتھ علیھ مع أھل میافارقین.
  .419، ص2خریدة القصر وجریدة العصر، ق: شعراء الشام، ج محمد بن محمد(عماد الدین الأصفھاني)، -) 2(
م)، شاعر، وأدیب برع في الفقھ، و 1433-1354ھـ، 837-765لشاوري الیمني(شرف الدین بن المقرئ: إسماعیل بن أبي بكر بن عبد الله ا -) 3(

س بتع�زّ، اللغة، والأدب، تمیزّ بتوقدّ القریحة، والتمكّن من الشعر، من مصنفاتھ" عنوان الشر ف الوافي"، " النفحة المسكیة و التحف�ة المكّی�ة". درَّ
 وزبید.

، تح: ابو الفضل إبراھیم، دار إحیاء الكنب العربیة (عیس�ى الب�ابي الحلب�ي وش�ركاه)، 1السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، ج -) 4(
 .444م، ص1964 -ھـ1384، 1مصر، ط

 ادھا زرقةٌ.شھلاء: التي یشوب سو -) 5(



مظاھر الاختلال الإیقاعي البدیعي                    الفصل الأول                                   

 

  195  

 

نســجه، ولــم یضــبط إیقاعــه، ومــن ذلــك قصــره للممــدود فــي كلمــة(إنهاء) وهــي ضــرورة جــائزة 

لقصــر نطقــا كــي لا یلتقــي ســاكنها بســاكن الكلمــة التــي بعــدها، لكنــه بعــد ذلــك حــذف ألــف ا

فــي قولــه(ع التــي) طقــا، وحذفــه لحــرفین مــن كلمــة(على) وكــذلك حذفــه لیــاء الضــمیر(هيْ) ن

، فجار على القاعـدة والضـرورة، وبـدا له ى إلى تغییر بنیتها دون وجود ما یسوّغ ذلكمما أدَّ 

  في هذا الموضع متكلفا كلفة قبیحة.

انبهـــروا بعـــض الشـــعراء ب شـــیوع التكلـــف المـــرتبط بضـــعف الشـــاعریة أنّ ومـــن أســـبا

 وســیلةً  بالنمــاذج الراقیــة للبــدیعیین، وحــاولوا تقلیــدها، والــنظم علــى منوالهــا دون أن یــروا فیهــا

ــــــــــــةً للفــــــــــــنّ  ــــــــــــل  ، وطریق ــــــــــــر ب ــــــــــــة، ورصــــــــــــفٍ للتعبی                                                أصــــــــــــبحت و  ،اتخــــــــــــذوها مجــــــــــــرّد زخرف

 ،بـدیعفـي الأذهـان دلالـة تـلازم بـین الیّـة، وقـد ولـّد ذلـك الصنعة مقصودة لـذاتها لا وسـیلة فن

  راســخا بــأنّ الصــنعة هــي التكلــف ذاتــه، یقــول مصــطفى هــدارة:والتكلّــف حتــى بــات الاعتقــاد 

والصنعة الشعریة لا تعني تكلّف الشـاعر وتصـنّعه، ومحاولتـه جاهـدًا زخرفـة مـادة الشـعر  «

ن، وأشـكال حیثمــا اتفـق، كــلا  فالتصـویر والتخیــل اللـذان یضــفیهما الشـاعر علــى الخـام بــألوا

لهـــذا لا تظهـــر فـــي الصـــنعة  )...(مـــادة الشـــعر لیســـا شـــیئا منفصـــلا عـــن تلـــك المـــادة نفســـها

التعمّـــل، والتكلـــف، ولكـــنّ هـــذه الآثـــار تظهـــر عنـــد الفصـــل بـــین مـــادة الشـــعر الموهوبـــة آثـــار 

  .)1(»في تركیب الشكل على المادة قسرًا وصورته، أو عند التعمل، والتكلّف

إذن فالموهبــة، والصــنعة للفــنّ نائیــةٌ عــن ابتــذال الشــعر المتكلّــف، وركاكتــه، وجمــال 

البدیع لا یتمثـّل فـي حشـد ضـروبه بـل فیمـا یكمـن فیهـا مـن التصـویر، كمـا أنّ مقـاییس الفـنّ 

اسـي ومـا بعـده مختلفة من عصر إلى عصر، وفي تطـوّر المجتمـع العربـي فـي العصـر العب

مـــا یُبـــرّر إیجـــاد ســـبل جدیـــدة للتعبیـــر، وطرائـــق یُـــنفّس بهـــا الشـــعراء عـــن خـــوالجهم، ویبیّنـــون 

إنّ اخـــتلاف شـــعراء البـــدیع عـــن غیـــرهم مـــن « رؤیـــتهم للحیـــاة، یقـــول عبـــد القـــادر الربـــاعي:

                                       
 .566م، ص1963محمد مصطفى ھدارة، اتجاھات الشعر العربي في القرن الثاني الھجري، دار المعارف، القاھرة، د.ط،  -) 1(
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الشعراء المعاصرین لهم إنّما هو اختلاف في عمق التجارب، ودرجة الخیـال، أمّـا اخـتلافهم 

العصــــر العباســــي عــــن شــــعراء العصــــر الجــــاهلي بمــــن فــــیهم الــــذین یمكــــن أن نســــمّیهم  فــــي

أصـــحاب البـــدیع هنـــاك، فهـــو إلـــى جانـــب مـــا ذُكِـــر اخـــتلافٌ فـــي درجـــة التطـــور فـــي الخیـــال 

الشعري لأنّ الخیال الشعري في العصر الجاهلي كان یحوي مدركات، ومعـارف أقـلَّ بكثیـر 

  .)1(»ي العصر العباسيمن مدركات الخیال الشعري، ومعارفه ف

خذ ستارًا لـرفض بالتكلّف صائبًا في كلّ المواقف النقدیة، فكثیرًا ما اتُّ ولم یكن الحكم 

الشعر المُحدَث بسـبب التعصّـب للقـدیم، أي أنّ المعیـار فـي الحكـم غیـر متعلـّق بـالنصّ فـي 

ض الأحكـام حدّ ذاته، وإنّما مرتبط بزمنه، والعصر الذي عـاش فیـه مبدعـه، ولهـذا كانـت بعـ

تـــروي كتـــب الأدب أنّ النقدیــة تتغیـــر، وتتنـــاقض بعـــد تحدیـــد نســبة الأبیـــات إلـــى صـــاحبها، ف

  :شعرا یقول لأصمعيَ أنشد ا إسحاق بن إبراهیم الموصلي

  هــــــــــــل إلــــــــــــى نظــــــــــــرة إلیــــــــــــك ســــــــــــبیل

  

ــــــــــ   ــــــــــوَّ رَ فیُ ــــــــــلُ شــــــــــفَ دى ویُ ى الصَّ   ى الغلی

ــــــــــلَّ  إنَّ    ــــــــــرُ  مــــــــــا ق   عنــــــــــدي منــــــــــك یكث

  

ــــــــــــــــرٌ    ــــــــــــــــ وكثی ــــــــــــــــن یُ ممَّ   القلیــــــــــــــــلُ  بُّ حَ

ــــدیباج    ــــه الأصــــمعي: لمــــن تنشــــدني؟ فقــــال لــــبعض الأعــــراب فقــــال هــــذا واالله هــــو ال فقــــال ل

ـــــأ واالله إنّ  ،رمجـــــالخســـــرواني قـــــال: فإنهمـــــا للیلتهمـــــا قـــــال: لا  ـــــ ،ر الصـــــنعةث ـــــف بَ  نٌ یِّ والتكل

  .)2(علیهما

 تهجـون طریقـة فـي التعبیـرنحدثین ممّن یه إلى المُ وجَّ تُ  فالتكلّف أحیانا كان معرّةً  إذن

یتأسّــس علــى اعتبــارات  ، وقــد یكــون فــي الحكــم بــه تحامــلٌ علــى الشــاعرد علــى البــدیعتعتمــ

بســبب  شــيء مــن الشــعر المُحــدَثبــدلیل استســاغة  الــزمن، كــالجنس، و أخــرى غیــر الشــاعریة

ویبـــدو أن بعـــض الـــرواة كانـــت تلفـــتهم :« محمـــد عبـــد المطلـــب یقـــولصـــاحبه، ل الناقـــد جهـــل

                                       
 .44، صم1998، 1عبد القادر الرباعي، في تشكّل الخطاب النقدي، الأھلیة، الأردن، ط -) 1(
، د.ت، 4ین شعر أبي تمام والحت�ري، ت�ح: الس�ید أحم�د ص�قر، دار المع�ارف، مص�ر، طالحسن بن بشر بن یحیى(الآمدي)، الموازنة بانظر:  -) 2(

 .24-23ص
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ثــة، أو التــي یبــدو فیهــا المُحسّــن بشــكل مُكثــّف، ولكــنّ دَ حأحیانــا بعــض القوالــب التعبیریــة المُ 

حكمهــم علیــه كــان مرهونــا بــالواقع الزمنــي، فكثیــرٌ مــن الــرواة، والنقّــاد كــان یــذهب فــي أهــل 

  .)1(»لزومیا إذ یُقدّم من قبلهم علیهمعصره مذهبا 

كمــا یجــب مراعــاة الســیاق المقــامي للقصــیدة فــي الحكــم علیهــا، فــلا تتســاوى الأحكــام 

دة التعبیــر، وبلاغــة ســم الشــعر بإجــان القصــائد التــي تقُــال فــي المقامــات الرصــینة حیــث یتّ بــی

القصائد التي تقُـال فـي مقامـات الهـزل، ومفاكهـة الخـلاّن، واللهـو الفكـري حیـث القول، وبین 

الشـــاعر بإحكـــام الأوزان، والقـــوافي، و طلـــب المعـــاني العمیقـــة المـــؤثرة، ووُجـــد عنـــد  لا یهـــتمّ 

، ویخلــع القلــوبَ  ،یع، فقــد عیــب علــى بشّــار تفــاوت شــعره بــین جــزل یثیــر النقــعَ شــعراء البــد

  كقوله:

  ةٌ ضــــــــــریَّ غضــــــــــبة مُ  امــــــــــا غضــــــــــبنإذا 

  

  )2(ماالدِّ  مطرَ أو تُ  سمالشَّ  هتكنا حجابَ   

  :وبین سهلٍ قصیر الوزن، سطحيّ المعنى، كقوله  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   البیــــــــــــــــــــــــــــــــــت ةُ ربابــــــــــــــــــــــــــــــــــة ربَّ

  

  )3(فـــــــــــــــي الزیـــــــــــــــت الخـــــــــــــــلَّ  تصـــــــــــــــبُّ   

  .)4(»ه في ربابة جارتي، وهذا قلتُ ، فالقول الأول جدٌّ وموضعٌ  ،هٌ وج لكلٍّ  « فقال:  

رًا  ــــع بــــبعض الضــــروب مُبــــرَّ علّلــــت  غایــــاتبهــــذا الســــیاق متمــــثّلا فــــي وقــــد بــــدأ الول

كإخفاء عیب، أو نیل حظوة، ثمّ نحا بعد ذلك للتكلّف، واخـتصّ بمحاولـة إظهـار  استخدامها

والأسـالیب، فبـدت القصـائد عنـد ضـعاف  ،لمـاتالبراعة اللغویة، والمقدرة على التلاعب بالك

ولا یقـدر  :«في معرض كلامه عـن أنـواع البـدیع ، یقول أحمد مطلوبالشاعریة سمجة ثقیلة

                                       
 .80محمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة(التكوین البدیعي)، ص -) 1(
 .163ص، 4بشار بن برد، الدیوان، ج -) 2(
 .28-27، ص4المصدر نفسھ، ج -) 3(
م، 2008-ھ��ـ1429، 3، ت��ح: إحس��ان عبّ��اس وآخ��رون، دار ص��ادر، بی��روت، ط3ص��فھاني)، الأغ��اني، م��جعل��ي ب��ن الحس��ین(أبو الف��رج الأ -) 4(

 .112ص
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، وتنهـال إلـى لـه الأسـلوب سُ ن تنقـاد لـه اللغـة، ویسـلّ أن یستعمل هذه الفنـون إلا أدیـبٌ مُـتمكِّ 

  .)1(»ة لا روح فیهاردة غثَّ قلمه المعاني انهیالا، ولذلك جاءت في أدب المتأخرین با

بعیـد منـه  ،وظهر شعر جدید، مُبتكَر لكنّه بعید عن التجدید، قریب مـن البـدیع عهـدا

 فن�ا وصناعةً وجمالا، جنى هو الآخر على البدیع فنُسِـب إلیـه، و نالـه مـن أحكامـه مـا نالـه،

ـــأریخ، والإعجـــام ،و تحصـــیل الحاصـــل ،وهـــو شـــعر الألغـــاز شـــعر والإهمـــال، و  ،وشـــعر الت

ـــ و مـــا لـــفّ  ،المصـــطلحات العلمیـــة ووســـمها  ،ه ممـــا شـــاع فـــي عصـــور مـــا قبـــل النهضـــةلفّ

ان بـین مـا نظمـه شـعراء البـدیع فـي وشـتّ  ،والانحطـاط ،سمة الجمودجمیعها غثّها، وسمینها بِ 

  .وبین هذا الشعر المُسفّ المبتذل ،كل حركاتهم

لمجـــرّد أن بعــــض بالمســــاهمة فـــي انحطـــاط الشــــعر  البـــدیعَ رمـــى الـــذوق العــــام  لكـــنّ 

وقـد عوزهم الشاعریة ولعوا به، واستعملوه في غیر مواضـعه، وأسـاؤا توظیفـه، ن تُ الشعراء ممّ 

قم اللغــة، اتّســم شــعرهم بالشــكلیة فــي رصــف الكلمــات، والابتعــاد عــن ســلامة التركیــب، وسُــ

دات الأعـــاجم، وشـــیوع أغـــراض وبعـــض مفـــر  ،عـــراب، واســـتخدام العامیـــةوالانحـــراف عـــن الإ

المـدح الخــالي مـن الصـدق الفنّــي، فأُسـقطت هــذه السـمات علـى البــدیع وكأنّهـا منــه، معینـة ك

  والضعف. ،حتى صار هو عنوانا للانحطاط

 النتــاجَ  والمعــاني ،الــدلالاتِ  الضــعف، والتصــنع، وإهمــالُ  أحكــامُ  شــملتْ وبســبب ذلــك 

تْ  وتـــأنقوا فـــي  التعبیـــر،، وتفنّنـــوا فـــي بالبـــدیع واافتتنـــالـــذین  الشـــعراءِ ینَ بـــالشـــعري كلَّـــه، فَســـوَّ

 مثالـه، وقعـه، و قـلّ  ،بتـوا فـي ذلـك بمـا عـذُ أو  ،والاختـراع ،في الإبداع االصناعة، و توسعو 

ــالــذین  بــین الشــعراءِ و  جنحــوا إلــى نى، و اوركاكــة المعــ ،و الابتــذال ،فیــه إلــى الإســفاف وانزل

نـأوا عـن إلـى ف ن من ناصیة القـریض،والتمكّ  ،مقیاسا للمقدرة همصار عندحتى  البدیع لذاته

 ،ة الشـــكل، و مداعبـــة الأذهـــان، فجنـــى علـــیهم البـــدیعاو الإلغـــاز، والغلـــو فـــي مراعـــ ،التـــأنق

                                       
 .268م، ص1975، 1أحمد مطلوب، فنون بلاغیة، دار البحوث العلمیة، الكویت، ط -) 1(
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روه دلــیلا علــى وجنــوا علیــه فصــیَّ  ؛نحطــاطو الا ،ووضــعهم فــي دائــرة النقــد بموضــع الجمــود

  وفساد المعنى. ،والتصنع ،التكلف

دام الشــعراء لــه، إذن فـلا صــحّة فــي نســبة الضــعف إلــى البـدیع، بــل الشــأن فــي اســتخ

لأنّ مـن الشـعراء مـن دون غیرها كم یجب أن یطال القصیدة التي شابها التكلّف كما أنّ الحُ 

  ، وتكلّف في بعضها.أجاد في بعض أشعاره، وأسفَّ 

لا ینبغــــي تقیــــیم إبــــداع شــــعراء حركــــة البــــدیع مــــن خــــلال الانتقــــاء الجزئــــي لــــبعض و 

تهم مــــن الشــــعراء دون أن یكــــون قصـــائدهم، أو مــــن خــــلال الحكــــم علــــى مـــن حــــاول محاكــــا

 ه عـن طریقـة فنّیـة تتمثـّلُ ر شـعرُ صـدُ یَ  ومـن غیـر أن صاحب شاعریة، وقدرة على التصویر،

لیهـا حقـائق اولكنّهم ورّثوها للخلف العاق، فتجـاوزوا  «:الرافعيیقول  ،ه، ورؤیته للحیاةتجربتَ 

ــدوا للألفــاظ، وســاعدتهم أحــوال الزمــان، فكــان الواحــد  مــنهم إذا نظــم قصــیدة،  المعــاني، وتعبّ

أو كتــب رســالة فــتح بقلمــه قبــرًا مــن قبــور اللغــة، ولــم تــزل تلــك حــالهم حتــى انتصــف القــرن 

  .)1(»، ثم تتلاشى، إلى النهضة الحدیثةالثالث عشر، فأخذت تلك الجراثیم تضعف، ثم تقلُّ 

ــ كلمــاتٍ مراعــاةً  حشــدُ  التــي أســاء بهــا هــذا الخلــف إلــى الشــعر فومــن مظــاهر التكلّ

ثـم تكـون المعـاني مفكّكـة، والدلالـة  ،أو انفصـالها ،ا علـى اتصـل الحـروفناسٍ، أو حرصً لج

بـــأن تكـــون الحـــروف فـــي  تقتضـــي مراعـــاة المُفصّـــلغامضـــة، والعبـــارات مرصـــوفةٌ بـــالقوّة، ف

  :)2(محمد شهاب الدین المصريا، یقول كلمات الأبیات منفصلة عن بعضها خط� 

  راحَ دنٍّ أردتَ أم ذوبَ وردٍ 

  

  )3(إذ دارَ دون آسٍ و وردِ  رقَّ   

  رُبَّ روضٍ أراك دوحَ أراكٍ   

  

  .5دونَ أوراقِ ورْده راق وِردي  

  
                                       

 .275، ص3مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، ج -) 1(
م) ش��اعر مص��ري المول��د، مكّ��ي الأص��ل، م��ن ش��عراء عبّ��اس الأول، وندمائ��ھ 1857-1795یل(ش��ھاب ال��دین المص��ري: محم��د ب��ن إس��ماع -) 2(

  شعر مطبوع.المقرّبین لما تمیزّ بھ من كثرة المحفوظ، وروایة الأخبار، والدرایة بالموسیقى. من مؤلفاتھ" سفینة الملك ونفیسة الفلك". ولھ دیوان 
  .55، صم2003، 1قرن التاسع عشر، الشركة المصریة العالمیة للنشر، ططھ وادي، الشعر والشعراء المجھولون في ال -) 3(
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  إنْ ذوى زارهُ وزانَ رُواهُ 

  

  وردُه أيَّ وَردِ  درُّ وُرقٍ   

  وأزل أوزاري و أوازي راوي  

  

  راحَ دنٍّ أردتَ أم ذوبَ وردِ   

ات واضــطراب البنیــة فــي وقــد تســبّب الحــرص علــى وصــل الحــروف فــي تفكّــك الكلمــ  

ـــى لاســـیما ـــیسَ  ،الأبیـــات، والتعسّـــف فـــي إقامـــة المعن ـــة،  وأنّ الكلفـــة طالـــت كـــذلك تجن القافی

لعلـــي والكلمـــات فـــي قصـــیدة  ،ویتكـــرّر المفصّـــل مـــع التجنـــیس، وكـــذلك بتكـــرار بعـــض البُنـــى

  :)1(الدرویش

  إن زاد دام وداداه أخٍ  وأيُّ 

  

  )2(وإن دقّ رزء رقّ أو دار أو دارا  

  أردّ ردى إذ راع آدم زأره  

  

  .5وداود أوداه وأدرك دارا  

  ووافِ ذوي رأي ووالِ إذا رأوا  

  

  .5ودع زور واشٍ إن روى ذاك أوزارا  

  ذا دراءة حْ ورُ  ودارِ ذوي ذمٍّ   

  

  .5دارك دارا رضَ ا و  ذلٍّ  أرضَ  وذرْ   

  وزن روح درّاك ووالِ وداده  

  

  .5ورُبّ أدوبٍ ازدروه إذا دارا  

ه كــــذلك مراعـــاة الموصّــــل بــــأن تكـــون الحــــروف فــــي كلمـــات الأبیــــات موصــــولة ومنـــ  

  :)3(الشاعربعضها ببعض كقول 

  كنــــــــــــــــــتُ فــــــــــــــــــي مجلــــــــــــــــــس عــــــــــــــــــیشٍ 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ نْ مُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــیمم ثَ مَّ مُق
)4(  

  بٌ عجِــــــــــــــــــــــــــــــفیــــــــــــــــــــــــــــــه قصــــــــــــــــــــــــــــــفٌ مُ   

  

  .5ن حكـــــــــــــــیمِ مـــــــــــــــبخفـــــــــــــــض  ؟ ثـــــــــــــــمْ   

بــین كلماتهــا،  تفكّــكٌ فــي الأبیــات معنى، فوقــد أخــلّ طلــبُ الحــروف المتّصــلة خط�ــا بــال  

  ركاكةٌ في معانیها.و 

                                       
م) انتسب إلى الأزھار وتلقىّ ثقافة دینیة ولغوی�ة ك�ان عل�ى یس�ار م�ن الع�یش فل�م یتكسّ�ب بش�عره إل�ى أن ألحق�ھ 1854-1796علي الدرویش( -) 1(

  اء. لھ دیوان شعر مطبوع سمّاه" الإشعار بحمید الاشعار".عباس الأول بخدمة الدیوان. كتب في مختلف أغراض الشعر خاصة المدح والھج
  .17م، ص1867-ھـ1284بعة الحجریة، مصر، د.ط، علي الدرویش، دیوان الإشعار بحمید الأشعار، جم: مصطفى سلامة النجاري، الط -) 2(
  لا یعُرَف قائلھ. -) 3(
 .785م، ص1985، 2ائي، مكتبة المنار، الأردن، ط، تح: إبراھیم السّامر2محمد بن داود الأصبھاني، الزھرة، ج -) 4(
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وقد یكون فیها على ما تحتاج من المكابدة، والنظر جمالٌ في التعبیـر، وانسـجامٌ فـي 

المعاني، وبُعدٌ عن الخلخلـة، والتفكّـك مرجعـه إلـى تمكّـن الشـاعر، وقـوة مادتـه، وتحكّمـه فـي 

  اللغة، كقول صفّي الدین الحلّي:

  ســـــــل مُتلفـــــــي عطفـــــــا عســـــــى یتلطّـــــــف

  

ــــــــــا فمــــــــــ     )1(ا یتعطّــــــــــففلقــــــــــد قســــــــــا قلبً

  ظبــــــــــيٌ تحكّــــــــــم بــــــــــي، فســــــــــلّط جفنَــــــــــه  

  

  .5سُــــقمًا لجســــمي بعضُــــه لــــي مُتلِــــفُ   

فـــي هـــذین النمـــوذجین للضـــرب البـــدیعي نفســـه، ولهـــذا بـــیّنٌ الفـــرق فـــي الشـــاعریة إنّ   

وجـــب تقیـــیم الشـــعر الحافـــل بالصـــنعة البدیعیـــة إذا أجادهـــا صـــاحبها، فبلغـــت جمـــال الشـــعر 

ومــــن  «ترذاله لمجــــرّد وجودهـــا فیــــه، یقـــول ســــعید العـــوّادي:المطبـــوع، ولا ینبغــــي ردّه، و اســـ

المثیر أن یكون التثقیف، والتنقیح باعتبارهما عملـین یرتقیـان بفعـل الإبـداع دلـیلا مادّیـا لـدى 

 ،الناقــد علــى التكلــّف، والتصــنّع، بــل الأدهــى مــن ذلــك أنّ القــول الشــعري لا یكــاد ینفلــت مــن

  .)2(»اتب الإجادةوصمة التكلّف عندهم مهما تسامى في مر 

والغایة هنا أنّ الحكم یقع على القصیدة ذاتها، والكیفیة التي أنشأ بهـا المُبـدع نصّـه، 

رتبـة شــعره  ، وتـنحطُّ فـلا یطـال الحكـم العصـرَ، ولا الشـاعرَ، إذ قـد یجیــد الشـاعر فـي قصـائدَ 

  أخرى. في قصائدَ 

 اقتـــدارتهـــا ســبب الإكثـــار مــن البـــدیع مــن جمالهــا، وقو  ومــن القصــائد التـــي لــم یخــلَّ 

  الحریري: نه قولُ وتمكُّ اعر، الش

  )3(م ظِبـــــــــــــــــــــــــــــاءٍ بحـــــــــــــــــــــــــــــاجِرِ كـــــــــــــــــــــــــــــ

      

  )4(فتَنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بالمَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِرِ   

  .5ونفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسٍ نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِسٍ   

     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآذِر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِرتْ لِلْجَ   .5جُ

 ِ                                         
 .124م، ص2000، 1محمد إبراھیم حور، صفي الدین الحلي حیاتھ، وآثاره، وشعره، المؤسسة العربیة للدراسات، الأردن، ط -) 1(
 .71ص ،سعید العوادي، حركیة البدیع في الخطاب الشعري -) 2(
 حیط بالعینالحاجر المنخفضَ من الأرض یكثر فیھ العشب، والماء. المحاجر: ما یحاجر: اسم لعدة مواضع في جزیرة الري، و -) 3(
  .615-614، ص1مج، 2محمد بن محمد(عماد الدین الأصفھاني)، خریدة القصر وجریدة العصر، ق: شعراء الشام، ج -) 4(
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  وشُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجونٍ تظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافرتْ 

     

  عنـــــــــــــــــــــــــــــدَ كشـــــــــــــــــــــــــــــفِ الظَّفـــــــــــــــــــــــــــــائرِ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثَنٍّ لخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطرٍ      وتَ

     

ــــــــــــــــــــــــــــداً بخــــــــــــــــــــــــــــاطري     هــــــــــــــــــــــــــــاجَ وَجْ

  لأَجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه )1(وعِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارٍ   

  

  صـــــــــــــــــــــــــــارَ عـــــــــــــــــــــــــــاذِريعـــــــــــــــــــــــــــاذِلي   

  لأجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه )2(وشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاطٍ   

  

  شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَّ إِدلالُ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِري  

ما بین المتجانسـات فـي قصـیدة الحریـري، وانسـیابها، وعضـدها  ویظهر للسامع قربُ   

ـــام  ـــه نظمهـــا، وأق ـــة المعـــانى، أو اقتســـار الألفـــاظ كأنّ ـــم یُفـــضِ توظیفهـــا إلـــى خلخل ـــة فل للدلال

ــر بعــض الكلمــات بمرادفاتهــا لتناســب أخــرى فــي  فــي البنیــة الصــوتیة كلمــاتٍ  معناهــا ثــمّ غیّ

 الأبیــات، فیكتســب قــوة فــي الصــوت، وفــي المعنــى، ومثــل هــذا الاقتــدار لا نجــده عنــد شــعراءَ 

آخــرین إذ لا تحســن مواقـــع المتجانســات فـــي الأبیــات، ویبـــدو تفكیكهــا للمعـــاني، ممــا یبعـــث 

القصــیدة، ومــن علــى الظــنّ أن الشــاعر جعــل الصــناعة أثنــاء الــنظم لا بعــد اســتیفاء معــاني 

  هذه النماذج قصیدة علي الدرویش التي یقول فیها:

  ركبـــــــــــــــــتُ جـــــــــــــــــواد الجـــــــــــــــــود حتـــــــــــــــــى

  

  )3(كبـــــا بــــــي ذا الجــــــواد علــــــى الكبــــــاب  

  كبـــــــــــــاب لـــــــــــــم یجـــــــــــــد بابـــــــــــــا وســـــــــــــیعا  

  

ــــــــــــــــــــــــابي     .5یواریــــــــــــــــــــــــه لغربتــــــــــــــــــــــــه كب

ــــــــــــــــــي التهــــــــــــــــــاب   ــــــــــــــــــا ف ــــــــــــــــــاه ثلاث   أتین

  

  .5بجــــــــــوعٍ لیتــــــــــه كــــــــــان التهــــــــــى بــــــــــي  

  ففــــــــــــــــــردٌ بالغرامــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــرام  

  

  .5وكـــــــــــــــالغراب ومثنــــــــــــــى كالغریـــــــــــــــب  

ویتبــــیّن أنّ بُعــــد التركیــــب التصــــویري(جواد الجــــود) ســــببه الرغبــــة فــــي تحقیــــق الجنــــاس بــــین   

الطــرفین، وقــد أفضــت مراعاتــه كــذلك إلــى إضــعاف المعنــى باســتعمال شــبه الجملــة(أتینا فــي 

التهاب بجـوع) بـدل الحـال(ملتهبین جـائعین)، لیصـل الضـعف فـي البیـت الأخیـر إلـى غایتـه 

                                       
 عذار: الخدّ. -) 1(
 شطاط: حسن القامة، ونضارة الشباب. -) 2(
  .41بحمید الأشعار، صان الإشعار علي الدرویش، دیو -) 3(
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والحـــرص  ،(الغریـــب والغـــراب) إلا طلـــب الجنـــاسبـــین( الغرامـــة والغـــرام)، وبین امعإذ لا جـــ

  الوظیفة التحسینیة الجمالیة، ولا الوظیفة التكوینیة الدلالیة.یه، وهو لتكلفه لم یؤدِ عل

لفةَ الجناس تظهر من خلال فساد الكلام وركاكته، واستهجان ألفاظـه وتراكیبـه، إنّ كُ 

و الشـعور بتفكیكـه للعمـل الشـعري وسـطوته علیـه، یقـول عبـد  وصـناعته، واستثقال صیاغته

  :)1(االله بن مالك القرطبي

ـــــــــتَ حـــــــــاديَ عیســـــــــهمْ  ـــــــــتَ إذ حیَّی   حیَّی

  

ــــــیسِ      )2(فكــــــأنَّ عیســــــى مــــــن حُــــــداة العِ

  فزاد من غثاثة المعنى بجعله عیسى من حُداة العیس، ولذلك ردّ علیه أحد الشعراء بقوله:  

  حهـــــــــــــاثقََّلْــــــــــــتَ بـــــــــــــالتجنیس خِفَّــــــــــــةً رو 

  

  )3(جنـــــــیسِ مـــــــا كـــــــانَ أَغناهـــــــا عـــــــن التّ   

  كَ التجنـــــــــــیسَ جئْـــــــــــتَ ببدعَـــــــــــةٍ حبِّـــــــــــولِ   

  

  .5فجعلــــتَ عیســــى مــــن حُــــداةِ العِــــیسِ   

وع الأدب، ع وحـده، فقــد طـال غیـره مــن أقسـام البلاغـة، وفــر یا بالبـدف لصــیقً ولـیس التكلُّـ  

یع وحـده، بـل ا للبـدمفسـدً  -أی�ـا كانـت صـوره -ولـیس هـذا التكلـف« یقول عبـد القـادر حسـین:

هو مفسدٌ للبیان أیضا، وما صـوّر التعقیـد المعنـوي، والمعاضـلة، وهـي فـاحش الاسـتعارة إلا 

        ،مــــن هــــذا القبیــــل، ومفســــدٌ للمعــــاني أیضــــا حــــین تقــــدّم أو تــُــؤخر مــــن غیــــر موجــــب للتقــــدیم

أو التــأخیر، فیــدي إلــى انغــلاق المعنــى كمــا هــو الشــأن فــي التعقیــد اللفظــي، ومفســدٌ لــلأدب 

  .)4(»نّه مواتُ ألفاظ لیس وراءها حیاةكلّه لأ

                                       
م) فقیھ، وفرضي، وحاسبٌ، ومتكلِّم، توفي بقرطبة، من آثاره: كتابٌ في عقیدة أھ�ل السّ�نة، والك�لام 1068-ھـ460عبد الله بن مالك القرطبي( -) 1(

 علیھا.
ي ال�دین عب�د الحمی�د، ع�الم الكت�ب، بی�روت، ، ت�ح: مح�2عبد الرحیم بن عبد الرحمن(العباّسي)، معاھد التنص�یص عل�ى ش�واھد التلخ�یص، ج -) 2(

 .139م، ص2010، 1ط
 .139، ص2المصدر نفسھ، ج -) 3(
 .15صادر حسین، فنّ البدیع، عبد الق -) 4(
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أمّا العیوب، والتكلـف فهـي تلحـق أنماطـا  «ویقول فاضل عبود في هذا السیاق أیضا

  .)1(»في البدیع فحسب -ورةضر بال -كثیرة من الأدب، ولیست محصورة

فمــن جهــة المعــاني ذاعــت قصــائد لــیس لهــا مــن المعنــى حــظٌّ إلا التكــرار الممجــوج، 

، ومـــن ذلـــك مــا عُـــرف بتحصـــیل الحاصــل، إذ هـــو كـــلامٌ لا یُحیــل علـــى فائـــدة، ولا والركاكــة

  :)2(ینتهي إلا  إلى عبثٍ بالكلام، واستهتارٍ بالدلالة، كقول ابن سودون

  الأرض أرضٌ والســـــــــــــــــــــماء ســـــــــــــــــــــماءُ 

  

  )3(والمــــــــــــــاء مــــــــــــــاءٌ والهــــــــــــــواء هــــــــــــــواءُ   

  والــــــــــــروض روضٌ زینتــــــــــــه غصــــــــــــونُه  

  

  .5والـــــــــــــــــــدوح دالٌ ثـــــــــــــــــــم واوٌ حـــــــــــــــــــاء  

  بحــــــــــــرٌ والجبــــــــــــال رواســــــــــــخٌ  والبحــــــــــــر  

  

  .5والنـــــــــــور نــــــــــــورٌ والظـــــــــــلام عمــــــــــــاءُ   

  ضـــــــــد البـــــــــرد قـــــــــولٌ صـــــــــادقٌ  والحـــــــــرّ   

  

  .5والصــــــیف صــــــیفٌ والشــــــتاء شــــــتاءُ   

ـــــــــبٌ      والمســـــــــك عطـــــــــرٌ والجمـــــــــال محب

  

  .5وجمیـــــــــــع أشـــــــــــیاء الـــــــــــورى أشـــــــــــیاءُ   

  كــــــــل الرجــــــــال علــــــــى العمــــــــوم مــــــــذكرٌ   

  

ــــــــــــــ     .5ا النســــــــــــــاء فكلهــــــــــــــن نســــــــــــــاءأمّ

  ویقول في موضع آخر:  

  والنخیــــــــــــــلُ نخیـــــــــــــــلالبحــــــــــــــر بحـــــــــــــــرٌ 

  

ـــــــــــلُ    ـــــــــــزراف طوی ـــــــــــلٌ وال ـــــــــــل فی   )4(والفی

  والأرض أرض والســــــــــــــــماء خلافُهــــــــــــــــا   

  

ــــــــــــنهن یجــــــــــــولُ    ــــــــــــر فیمــــــــــــا بی   .5والطی

  وإذا تعاصــــــــــــــفت الریــــــــــــــاح بروضــــــــــــــةٍ    

  

  .5فــــــالأرض تَثبــــــتُ والغصــــــون تمیــــــلُ   

التأكیـد والتكـرار، ى سـبیل وصـف الأشـیاء علـمـن بـاب  هاعتبـار لهـذا الشـعر ولا یشفع   

إذ أنّ البنــــاء تكــــرّر فــــي ع بــــین الاســــتعارة التصــــریحیة، والتشــــبیه البلیــــغ أو مــــن جهــــة الجمــــ

                                       
 .175، صم2007فاضل عبود التمیمي، مجلة كلیة: الترییة، جامعة دیالي، العراق،  -) 1(
أدیبٌ، فكِھٌ، وُلدِ، وتعلَّم بالقاھرة، وشارك في بع�ض الح�روب، واش�تغل بإمام�ة م) 1463-1407-ھـ868-810ابن سودون: علي بن سودون( -) 2(

)، وت��وفي بھ��ا. ل��ھ  المس��اجد، ولكنّ��ھ س��لك ف��ي ش��عره طریق��ةَ مج��ونٍ، وخلاع��ةٍ، وھ��زلٍ، فعُ��رِف بھ��ا، رح��ل إل��ى دمش��ق، وعم��ل ف��ي (خی��ال الظ��لِّ

ة الناظ  ر ونزھة الخاطر).دیوان(نزھة النفوس ومُضحك العبوس)، ومن مصنَّفاتھ( قرَُّ
 .11صم، 2001، 1علي بن سودون ، دیوان نزھة النفوس ومضحك العبوس، تح: محمود سالم محمد، دار سعد الدین، دمشق، ط -) 3(
 .143صالمصدر نفسھ،  -) 4(
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كمــا أنّ حملَــه علــى رؤیــة عبثیــة للأشــیاء لا یرفــع  ،القصــیدة كلّهــا، بــل فــي أكثــر مــن قصــیدة

  .من جمالیات الشعر والخلوّ وتحصیل المعاني، رتابة التكرار، عنه 

ل باعتمــاد التقــدیم والتــأخیر، الشــطر الثــاني مــن الأو  اســتنباطُ  ویشــبه هــذا التحصــیلَ 

  كقول الشاعر:

  یـــــــــــــا بـــــــــــــدني للفـــــــــــــراق مُـــــــــــــت كمـــــــــــــدا

  

ــــــــــتْ كمـــــــــــدا   ــــــــــدنِ  مُ ــــــــــا ب   )1(يللفــــــــــراق ی

ـــــــــــــــت واحزنـــــــــــــــا   ـــــــــــــــارقني مـــــــــــــــن هوی   ف

  

ــــــــــــارقني   ــــــــــــت ف ــــــــــــا مــــــــــــن هوی   .5واحزن

ــــــــــــــــق مـــــــــــــــن جَـــــــــــــــزَعٍ      كلمنـــــــــــــــي بالشهی

  

ــــــــــــي     .5مــــــــــــن جــــــــــــزع بالشــــــــــــهیق كلَّمن

ـــــــــــــــــــدلا     عــــــــــــــــــــانقني كالقضـــــــــــــــــــیب معت

  

ـــــــــــــــدلا كالقضـــــــــــــــیب عــــــــــــــــانقني     .5معت

ــــــــــــــا ســــــــــــــكني   ــــــــــــــب ی   تتركنــــــــــــــي كالغری

        

ـــــــــــي     .5یـــــــــــا ســـــــــــكني كالغریـــــــــــب تتركن

  یــــــــــــــــحفظني االله فیـــــــــــــــك قلـــــــــــــــت لـــــــــــــــه  

         

  .5قلــــــــــــت لــــــــــــه االله فیــــــــــــك یـــــــــــــحفظني  

اســتغراقه للقصــیدة كلّهــا یجعلــه وقعــه جمــیلا فــي البیــت، والبیتــین، لكــنّ  ،یكــونوقــد   

فــه هنــا نــابعٌ مــن ســهولة بدایــةً للأبیــات كــذلك، وتكلّ  ل القافیــةعمــلا ســطحیا ینبنــي علــى جعــ

لبیــتٍ رّرةً متكــ أبیــاتَ القصــیدة كلِّهــا صــورًاتماثــل طریقــة إنشــاء أبیاتــه، ممّــا یجعــل ، و نســجه

  واحدٍ.

ومن التكلف في المعاني إیقاع ما لا یستقیم منها، ولا یكون من أثره فـي المتلقـي إلا 

بـر، و الخـوض فـي استهجانه مثل بیاض عیـون المحـابر، وشـقّ جیـوب الـدفاتر، وإشـراق الق

للوفاة، وإخباره بتـنعّم المرثـيّ فـي الجنّـة، وغیـر ذلـك ممّـا یـدلّ علـى  الغیبیات كتأریخ رضوانِ 

بــرودة الرثــاء، وســطحیة الشــعور، والانشــغال بشــكل القصــیدة لا بــالموقف الــذي تعبّــر عنــه، 

  یقول علي الدرویش:إضافةً إلى هناتٍ لغویة، وحشوٍ لكلماتٍ في غیر موضعها، 

                                       
 .789، ص2محمد بن داود الأصبھاني، الزھرة، ج -) 1(
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  وقـــــــــــل للحُسّـــــــــــاب أن یســـــــــــتفیقوا نُـــــــــــح

        

  )1(ولكــــــــــــلِّ الكُتــّــــــــــاب صــــــــــــرتم تلیقــــــــــــوا  

  صـــــــــــــــــار تـــــــــــــــــوفیقكم لـــــــــــــــــذلك حیّـــــــــــــــــا  

  

  .5یــــــــــــوم أن صـــــــــــــار میتــــــــــــا توفیـــــــــــــقُ   

  فیـــــــه عـــــــین المحـــــــابر ابّیضـــــــي حزنـــــــا  

  

ـــــــــــــر مشـــــــــــــقوق   ـــــــــــــب دفت   .5فلكـــــــــــــم جی

  بعــــــــــــــــد عینـــــــــــــــــي تزوّجتــــــــــــــــه دمـــــــــــــــــوعٌ   

  

ــــــــــت طلــــــــــوق     .5حرمــــــــــت ســــــــــیبٌ وحلّ

  أشـــــــــــــــرق القبـــــــــــــــر یـــــــــــــــوم جئـــــــــــــــتَ ولا  

  

ــــــــد      .5لكــــــــن بنــــــــاظري التشــــــــریقكالعی

  قــــــــــــال رضــــــــــــوان أرخــــــــــــوا صــــــــــــار زاهٍ   

  

  .5فــــــــــــــي نعیمــــــــــــــي محمّــــــــــــــدٌ توفیــــــــــــــق  

ویزید هـذا التكلـّفَ المعنـوي تكلـّفٌ فـي البـدیع باسـتخدام التوریـة فـي البیـت الثـاني مـع   

أنّ مقام الرثاء یقتضـي الوضـوح، والتـأثیر، وهـذا یؤكّـد أنّ فسـاد الشـعر لـیس بسـبب توظیـف 

  حدّد ذلك بدرجة الشاعریة، وكیفیات التوظیف.البدیع فیه، بل یت

مــن الجانــب الــدلالي للــنظم حشــو الأبیــات بمصــطلحات العلــوم المختلفــة  وممّــا یحــطُّ 

  .للمزح، والتظّرف د جنوحٍ مجرّ  بلتأثیر،  ع، أوبطریقة تقریریة لیس وراءها غایة من إقنا

ـــى ا یوظّـــفمـــثلا صـــفوت الســـاعاتي ف ـــین مصـــطلحات النحـــو مُســـقطا إیاهـــا عل لتعـــاملات ب

  الناس، فیقول:

ــــــــا ــــــــالنحو أعــــــــلام علمن   إذا ارتفعــــــــت ب

  

  )2(مِ جعلنــا جــواب الشــرط حــذف العمــائ  

ــــــــع نفســــــــه   ــــــــیعلم مــــــــن بالنصــــــــب یرف   ل

  

  .5بــأن حــروف الخفــض غیــر الجــوازم  

  ویعلـــــــم مـــــــن أعیـــــــاه تصـــــــریف اســـــــمه  

  

ــــــــ   ــــــــدراهمبأنَّ   .5ا صــــــــرفناه كصــــــــرف ال

  نصــــبنا علــــى حــــال مــــن العلــــم والعــــلا  

  

  .5مییـــــز أهـــــل المكـــــارموكنـــــا علـــــى الت  

  

                                       
  .219علي الدرویش، دیوان الإشعار بحمید الأشعار، ص -) 1(
 .173م، ص1911-ھـ1326مطبعة المعارف، مصر، د.ط، محمود صفوت الساعاتي، الدیوان، جم، مصطفى رشید،  -) 2(
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(النحـــو، جـــواب الشـــرط، حـــذف، نحویـــةٌ كثیـــرة مثـــل مصـــطلحات جلّـــى فـــي الأبیـــاتوتت

، الجــوازم، تصــریف، حــال، التمییــز) التــي عجّــت بهــا القصــیدة، فبــدت النصــب، یرفــع، الخفــض

  ة لقواعد اللغة.یوكأنها منظومة تعلیم

  ا أحمد البربیر، فیستعمل مصطلحات علم البیان، فیقول:أمّ 

  صـــــــــــــــــــــــــــحبة النـــــــــــــــــــــــــــاس عراهـــــــــــــــــــــــــــا

     

  )1(ثیقــــــــــــــــــــــــةأصــــــــــــــــــــــــبحت غیــــــــــــــــــــــــر وَ   

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــد رأیناهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مجــــــــــــــــــــــــــــــــــازًا  

  

  .5فاتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذناها حقیقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  وكذلك مصطلحات النحو كقوله:  

ـــــــتُ  ـــــــي وعجب ـــــــه الحمـــــــر الت   مـــــــن رایات

  

  )2(شـــــــــربت مـــــــــراراً مـــــــــن دم الأعـــــــــداء  

  خلفهـــــــا رُفعـــــــتْ فجَـــــــرّت بحـــــــرَ جـــــــیشٍ   

  

  .5وتولّعـــــــــــــــت بالنصـــــــــــــــب للأغـــــــــــــــراء  

، یقـــــــول شـــــــرف الـــــــدین ذا التوظیـــــــفیبا مـــــــن هـــــــالبـــــــدیع نصـــــــ مصـــــــطلحاتُ  تونالـــــــ  

  :)3(العصامي

  رأى سَـــــــــــــقَمَ الكتـــــــــــــابِ فمـــــــــــــال عنـــــــــــــه

  

ــــــــــدیعِ    ــــــــــنٍ ب ــــــــــنِ ذو حُسْ   )4(سَــــــــــقیمُ الجَفْ

ــــــــــــلاَّ    وح هَ ــــــــــــرُّ ــــــــــــدَتْك ال ــــــــــــه فَ ــــــــــــتُ ل   فقل

  

ــــــــــــرِ مــــــــــــن البــــــــــــدیعِ      .5مُراعــــــــــــاة النَّظی

  :)5(ابن معصوم المدنيوقال   

  لـــــــــیس احمـــــــــرارُ لِحاظِـــــــــه مـــــــــن عِلَّـــــــــةٍ 

  

  )6(ى علــــــــى الأسْــــــــیافِ لكــــــــنْ دمُ القتْلَــــــــ  

  

                                       
 .39م، ص2015مارون عبوّد، رواد النھضة الحدیثة، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة، د.ط،  -) 1(
 .37المصدر نفسھ، ص -) 2(
ك�ره \رقی�ق الش�عر، ب�دیع المع�اني، ول�د بالمدین�ة المن�ورة، وت�وفي فیھ�ا، ملك العصامي المدني ش�اعر شرف الدین العصامي: یحیى بن عبد ال -) 3(

 المدني في "سلافة العصر"، وفي" أنوار الربیع".
 .165، ص3علي بن أحمد (ابن معصوم المدني)، أنوار الربیع، ج -) 4(
م) ادیبٌ  شیرازيّ الأصل، عالم بالشعر، والتراجم، وُلد بمكة، 1707-1942ھـ، 1119-1052مدني: علي بن أحمد بن محمد(ابن معصوم ال -) 5(

 و توفي بشیراز، من مؤلفاتھ" أنوار الربیع"، و" سلافة العصر في محاسن أعیان العصر".
 .166، ص3علي بن أحمد (ابن معصوم المدني)، أنوار الربیع، ج -) 6(
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  قـــــــــــــــــالوا تَشـــــــــــــــــابَه طَرْفــُـــــــــــــــه وبَنانُـــــــــــــــــه

  

  .5ومـــــــــن البــــــــــدیعِ تَشـــــــــابُه الأطْــــــــــرافِ   

وممّا یٌضعف الشعر كذلك إضفاء مسـحة مـن الركاكـة علـى الأسـلوب بحشـد كلمـات   

عــن ورود العامیــة  محمــد عبــد الغنــي حســینعامیــة مــن اللهجــات العربیــة، أو غیرهــا، یقــول 

ســجلٌّ لطائفــة مــن الاســتعمالات العامیــة  رُه مــن هــذه الناحیــةشــع «:فــي شــعر علــي الــدرویش

ضـــیع مـــن رصـــانة الشـــعر مـــن كـــان هـــذا یُ  التـــي لا تـــزال تجـــري علـــى لغتنـــا إلـــى الیـــوم، وإذا

، فإنّــه مــن ناحیــة أخــرى یصــوّر لنــا لغــة أبنــاء البلــد فــي ذلــك ة القــریضناحیــة، ویــذهب بروعــ

  .)1(»العصر

كلي متجــاوزا الدلالــة إلــى إظهــار البراعــة، وقــد غــالى بعــض الشــعراء فــي الجانــب الشــ

ومـــن ذلـــك تـــألیف الأبیـــات علـــى نظـــام یجعلهـــا تقُـــرَأ  أفقیـــا ورأســـیّا، مثـــل قـــول صـــفي الـــدین 

  الحلي:

ـــــــــــــــــــــمٌ  ـــــــــــــــــــــك عل   لیـــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــعري ل

  

  )2(يمـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــقامي یـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــفائِ   

ــــــــــــــــــــــري   ــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــن زفی ــــــــــــــــــــــك عل   ل

  

  .5ونحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنائي  

  مــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــقامي ونحــــــــــــــــــــــــــــولي  

  

ــــــــــــــــــــــــت دائــــــــــــــــــــــــي     .5داونــــــــــــــــــــــــي إذ أن

  ضــــــــــــــــــــــــــــنائي یــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــفائي و  

  

  .5أنـــــــــــــــــــــــــــت دائـــــــــــــــــــــــــــي ودوائـــــــــــــــــــــــــــي  

متهــا علــى نســقٍ عمــودي لكنّهــا قراءتهــا اهــي متكلّفــةٌ مــن حیــث الشــكل إذ لا جــدوى مــن إقو   

  الأفقیة تبدي حسن سبكٍ، وجمال عبارة تدلّ على شاعریةٍ، وتمكُّنٍ.

وفق حروف معینة تبـدأ بهـا لتكـوّن اسـمًا مقصـودا، وبـالغ فیـه  ،ومنها تطریز الأبیات

لا یتكـــرّر وفـــق ترتیـــب الحـــروف العربیـــة،  ،صـــیدةحتـــى طـــرّز علـــي الـــدرویش قالمتـــأخرون 

الحرف في الكلمة الأولى فحسب، بل في كلّ كلمات البیت إلى تمام الحروف، إضافة إلـى 

مــا فیهــا الألفــاظ العامیّــة، والأخطــاء اللغویــة، ومــا یعمّهــا مــن الإقــذاع، والفحــش فــي الهجــاء، 

                                       
     .65دار الفكر العربي، د.ط، د.ت، ص محمد عبد الغني حسین، أعلام من الشرق والغرب، -) 1(
  .126محمد إبراھیم حور، صفي الدین الحلي حیاتھ، وآثاره، وشعره، ص -) 2(
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مهجــوّ تعویضــا لضــعف الموهبــة فــي هــذا الفــنّ، وهــو مــا وإســبال أســماء الحیوانــات علــى ال

  یترفّع عنه المقتدرون من الشعراء، و منها قوله:

  جـــــــــــــــــديٌ جـــــــــــــــــزى جـــــــــــــــــزاؤه جـــــــــــــــــرزه

  

  )1(جلــــــــف جهــــــــول جــــــــم جــــــــرم جزیــــــــلُ   

  حالــــــــــــــــك حــــــــــــــــال حاســــــــــــــــد حســــــــــــــــبنا  

  

ـــــــــــلُ      .5حریمـــــــــــه حـــــــــــازت حمـــــــــــارًا حلی

  خلقـــــــــــــــة خنزیـــــــــــــــز خـــــــــــــــزيّ خاســـــــــــــــر  

  

ــــــــــــث    ــــــــــــة خنی ــــــــــــلُ خخلف ــــــــــــث خزی   .5بی

  الحلّي:الدین ي المُغرِب في جناساته قول صفي ومن جناس القواف  

  شــــــــكَوتُ إلــــــــى الحَبیــــــــبِ أنــــــــینَ قَلبــــــــي

  

  )2(إذا جَــــــــــــنّ الظّــــــــــــلامُ، فقــــــــــــال: إنّــــــــــــا  

  فقلـــــــــــــتُ لـــــــــــــهُ: أظنُّـــــــــــــكَ غَیـــــــــــــرَ راضٍ   

  

  .5بمـــــــــا كابـــــــــدتُ فیـــــــــكَ، فقـــــــــال: إنّـــــــــا  

  فقلـــــــــــتُ: أتَرتَضِــــــــــــي إن نـــــــــــاءَ قلبــــــــــــي  

  

ـــــــــــا بأثقـــــــــــالِ الغـــــــــــرامِ، فقـــــــــــال: إنْ      .5نَ

ـــــــــــــــــتُ: فـــــــــــــــــإنّ    ـــــــــــــــــولاُةُ  أمـــــــــــــــــرٍ فقل   كُم لَ

  

ــــــــا   ــــــــال: إنّ ــــــــرامِ، فق ــــــــى أهــــــــلِ الغَ   .5عل

ــرَأ یمینــا ویســارا، كقــول  ق الصــناعةُ غــرِ ثــم تُ    فــي الابتــذال إلــى درجــة  كتابــة أبیــات تقُ

  الأرّجاني:

ـــــــــــــــــــدوم لكـــــــــــــــــــلّ هـــــــــــــــــــولٍ    مودتـــــــــــــــــــه ت

  

ـــــــــــــــــه تـــــــــــــــــدومُ      )3(وهـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــلٌّ مودّت

ي أنّ فیــه غلــوّا فــوهــذا البیــت أكثــر شــواهد هــذا النــوع مرونــة، وأقربهــا للانســجام، مــع   

القدرة على التلاعب بالكلمـات، وعنتـا فـي ضـبط الأبیـات، التصنّع، و إفراطا في استعراض 

ولهذا لا یكاد یُنظَم منه إلا النزر من الأبیات، ولا یكاد یسلم من الركاكـة إلا البیـت والبیتـان 

  ذلك.مع تجوّز في الاستبدال بین المقصور والممدود، وألف المدّ واللام، وغیر 

                                       
  .46علي الدرویش، دیوان الإشعار بحمید الأشعار، ص -) 1(
 .427، الدیوان، ص)صفي الدین الحليعبد العزیز بن سرایا( -) 2(
 .263ص، 2مجلأرجاني)، الدیوان، أحمد بن محمد(ا -) 3(
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ومن الجنایة على الدلالـة، والتكلـف الممقـوت اعتمـاد التـأریخ فـي الشـعر، وهـو یشـبه 

التوریة، و الإرداف في دلالة النص على نصٍّ خفي ملازم له، لكنّه في التأریخ لیس لزومـا 

دلالیــا، كمــا أنّــه لــیس لــه حــظٌّ مــن الخیــال، وعمــق التصــویر، وإنّمــا یعتمــد علــى ربــط الجمــل 

دیــة للحــروف، وهــي قــیّمٌ اعتباطیــة لیســت بــذات فائــدة فــي الجانــب الــدلالي، وقــد بــالقیّم العد

اســتطاع شـــعراء الحداثـــة توظیـــف التـــأریخ فـــي ذات الـــنص، فكـــان ذلـــك أجمـــل فـــي التعبیـــر، 

ســبقة للوصــول إلــى وأوضــح فــي المعنــى إذْ لا یحتــاج المتلقــي لعملیــات حســابیة، وشــفرات مُ 

وأبعــد عــن التكلــف، فــلا تــؤثّر مراعــاة مجمــوع هــذه  تــاریخ یُعبّــر عنــه أحــد أشــطر القصــیدة،

الحـــروف علـــى إنتـــاج الدلالـــة الأصـــلیة للشـــعر، ولا علـــى مقتضـــیات الإیقـــاع، یقـــول محمـــود 

 :"في رثاء إدوارد سعیدقصیدته " طباق درویش 

  )1(عندما زُرْتُهُ في سَدُومَ الجدیدةِ 

  كان  ،في عام ألفین واثنین

  لیُقاوم حربَ سدومَ على أهل باب

  ،ارطانَ معٌ والسّ 

  الأخیر كان كالبطل الملحميِّ  

  یدافع عن حقِّ طروادةٍ 

  في اقتسام الروایةِ 

مُعتمــدین الشــعر ب البســیطة التــأریخ للحــوادث، و فــي التصــنعبعــض شــعراء  قــد أغــرقو 

   التكلّــف، یقــول محمــد عبــد الغنــي حســین: شــدیدةِ  صــنعةٍ فــانتهوا إلــى حســاب الجُمــل،  علــى

                                       
 .348م، ص2009، 1یس، بیروت، طریاض الرّ ، 2دكزھر اللوز أو أبعد)، (محمود درویش، الأعمال الجدیدة -) 1(
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ـــد أدرك شـــعراء  « ـــاریخ الشـــعري مـــن التكلـّــف، فق العصـــر الحـــدیث مـــا تقتضـــیه صـــناعة الت

والعنت، والضرورات التي قد تُضحّي باللفظ الفخم النبیل، أو الأسلوب العالي المستوى إلى 

  .)1(»)عملیة الحساب(، وتُضبَط)الحسبة التاریخیة(لفظ ساقط، أو أسلوب ركیك لتستقیم

ؤرّخ لعقــد دورة نیابیــة، وقــد زاد أبیاتــه یِــ )2(ومــن نمــاذج التــأریخ قــول علــي أبــي نصــر

تعسّفا، وكلّف نفسه عنتا  بالتـأریخ لسـنة الـدورة المیلادیـة فـي صـدور أبیاتـه، والتـأریخ للسـنة 

  الهجریة الموافقة لها في أعجازها، یقول:

ــــــي ذكــــــرَ  أعــــــدْ    الإمــــــارة مــــــن وعــــــتِ  ل

  

  )3(ارةهــــــــم، ومــــــــا احتاجــــــــت أمَــــــــلأجمعَ   

  ارة لأجمعهـــــــــــم، ومـــــــــــا احتاجـــــــــــت أمَـــــــــــ  

         

ــــــــــــــــك أركــــــــــــــــان الإدارة     .5ســــــــــــــــراة المل

  لهـــــــــــــم فـــــــــــــي كـــــــــــــل ناشـــــــــــــئة ثبــــــــــــــات  

  

  .5وتـــــــــــــدبیر بـــــــــــــه ازدهـــــــــــــت الـــــــــــــوزارة  

  هـــــــم البصـــــــراء حیـــــــث تكـــــــون شـــــــورى  

  

ـــــــــــــواع لهـــــــــــــم فیهـــــــــــــا استشـــــــــــــارة     .5لأن

إذا انصبّ الاهتمام على الصورة الشكلیة، وأُهمِل التصویر، ومراعـاة الدلالـة نقـص و   

ــــى بعــــض التــــأثیر فــــي المتلقــــي، وكــــان هــــذا ق صــــورا فــــي الخطــــاب لتســــرب الاضــــطراب إل

  أركانه(الرسالة، والمتلقي)، ومن شواهد هذه القصائد قول صفوت الساعاتي:

  همـــــــــتْ عینــــــــــاي قبـــــــــل فــــــــــراقِ نفــــــــــسٍ 

        

  )4(يمِـــــــــــمُطهّـــــــــــرةٍ، وذاك لضـــــــــــعف فهْ   

ـــــــــاتي   ـــــــــي فهمـــــــــتُ غـــــــــدتْ حی ـــــــــو أنّ   ول

  

ــــــیض مــــــع الــــــدموع لفقــــــد فهمــــــي     .5تف

  فیــــــــــا ســــــــــحب الرضــــــــــى قــــــــــد أرّخــــــــــوه  

  

  .5ینٌ أُدخـــــــل الفـــــــردوس فـــــــاهميحســـــــ  

  

                                       
  .27ص محمد عبد الغني حسین، أعلام من الشرق والغرب، -) 1(
ل�یم ب�الأزھر، ك�ان یحس�ن الفص�یح، م) ش�اعر م�ن الاش�راف، وُلِ�د، وت�وفي بمنفل�وط، تلق�ى ش�یئا م�ن التع1881-ھـ1298(ت. النصر أبوعلي  -) 2(

 والزجل. تمیز شعره بالسھولة، واھتم فیھ بالتأریخ الشعري.
  .264طھ وادي، الشعر والشعراء المجھولون في القرن التاسع عشر، ص -) 3(
 .160محمود صفوت الساعاتي، الدیوان، ص -) 4(
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ویبدو اختیاره للقافیة مقترنا باسم من یرثیـه لـذلك كـان فـي بعـض البـدیع متكلّفـا، فـإذا 

، استساغ السامع كلمة(فاهمي) في قافیة البیت الأخیر التي تتطابق صوتیا مع اسم المرثـيّ 

لتعسّــــف لأنّ فــــي قافیــــة البیــــت الأول یشــــوبه ا (إدراكــــي)فــــانّ اســــتعمال كلمــــة(فهمي) بمعنى

التعلیــل غیــر مســتقیم، إذ لــیس بكــاء الــراحلین مــن ضــعف الأفهــام لكــنّ ذلــك فرضــه جنــاس 

القوافي الذي حرص الشاعر على إدراجه في مرثیته، ویُلمَـس هـذا التكلـّف كـذلك فـي ركاكـة 

وهــو أمــرٌ  ،المعنــى، وعــدم الــتلاؤم بــین اســتدرار ســحب الرضــا، والإخبــار بدخولــه الفــردوس

خبـــار بتأریخیـــه منســـوبا إلـــى مجهـــول، وكـــلّ هـــذا بســـبب الحـــرص علـــى جنـــاس غیبـــيّ، والإ

  القوافي، وعلى التأریخ. 

إذا طغــت الصــناعة، ونــأت عــن تكــوین الــنص، ولــم تُغــنِ الدلالــة، واقتصــرت علــى و 

التحســین قصُــرت عــن بلــوغ مرتبــة البــدیع، وكانــت مواتــا للمعــاني، ودلــیلا علــى تــرف الفكــر، 

إقامــة القصــیدة علــى الإعجــام، هــذه الصــناعات المســفّة  ومــن ضــروب وضــعف الشــاعریة،

  :)1(والإهمال، وله صور مختلفة، فقد یكون مُعجَما كلّه كقول الشاعر

ــــــــــنبُ أ شــــــــــیخٍ فشــــــــــیبني تشــــــــــبیبَ     غشیت جفني قذًى في بیت ضیف بني   )2(ینِ تَ

ـــــــــــ   ـــــــــــي ینثنـــــــــــي غـــــــــــنِ فُّ یشُ   جٍ ني بـــــــــــین ظب

  

  .5ى تفنــین شــیخینِ ذِ غُــ ى بخفــضٍ ذِ غُــ  

  یــــــف ینثنــــــي خَنــــــثٌ ظبــــــيٌ غضــــــیض نظ  

  

  .5ینبخفَّـــــــــ بتـــــــــي خـــــــــزٍّ یفـــــــــتنُّ فـــــــــي جُ   

یكــــون حرفــــا قــــد یكــــون بإعجــــام كلمــــة، وإهمــــال أخــــرى، أو یتــــدرج فــــي الصــــعوبة، فو   

ضــعفا فــي التعبیــر، ر مــن ذلــك، ویزیــد الــنصَّ الشــعريَ ، أو أكثــبحــرف، أو حــرفین بحــرفین

الكلمات على المُو�صـل واستعصاءً عن الفهم إذا شابهُ قیدٌ آخرُ كالحرص على إقامة أغلب 

  كقول علي الدرویش:

                                       
 لا یعُرَف لھ قائل. -) 1(
 .783، ص2ج محمد بن داود الأصبھاني، الزھرة، -) 2(
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  خُــــــــــــذْ نُخبَــــــــــــةً تبقــــــــــــي بفــــــــــــنٍّ قشــــــــــــیبِ 

  

  )1(فـــي شـــیخ خبـــثٍ ذي تجـــنٍّ غضـــیبْ   

  ذي ذقَـــــــــــــــن فـــــــــــــــي خبَـــــــــــــــثٍ تختفـــــــــــــــي  

  

ــــــــــــفٍ یــــــــــــذیبْ      .5فتنتفــــــــــــي بجــــــــــــذب نت

فیـأتي بأسـلوب رائـق جمیـل، متماثـل  یُؤتى به على الحقیقة، كانومنها الإلغاز الذي   

ناصـر الـدین بـن النقیـب یقـول أن تـدرك كنهـه وتصـل إلـى لطائفـه، ویُترك للعقـول  التراكیب،

  :)2(ا في الدینارلغزً مُ 

  س إلیـــــــــــهفـــــــــــو أيّ شـــــــــــيءٍ تصـــــــــــبو الن

  

  )3(صــــــــــــــــبوة العاشــــــــــــــــقین للمعشــــــــــــــــوقِ   

ـــــــــــــــــــــــــــوه ولكـــــــــــــــــــــــــــنْ لّ ضـــــــــــــــــــــــــــربوه وع     ق

  

   .5ا بالضـــــــــــــــرب والتعلیـــــــــــــــقِ زاد عـــــــــــــــز�   

ابتــــذال إلـــى  بهــــذا النـــوع ثـــمّ نزلـــت الرغبــــة فـــي التلاعـــب باللغــــة، والأنـــس بالمفاكهـــة  

الدلالة، وغیاب الإیهام، وتجلّي المـراد كالإلغـاز بمراتـب الحـروف مـن الكلمـات، وذلـك ینبـئ 

  :)4(على سطحیة في الخیال، وبرودة في الصناعة، وشكلیّة في النظم، یقول الشاعر

  فـــــــــــــــــــــــــــآخر التـــــــــــــــــــــــــــرس لـــــــــــــــــــــــــــه أوّل

      

ـــــــــــــــــه آخـــــــــــــــــرُ    ـــــــــــــــــث الـــــــــــــــــدرع ل   )5(وثال

ـــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــانٍ ل   وخـــــــــــــــــامس الســـــــــــــــــاعد ث

     

ــــــــــــــــه   ــــــــــــــــع الســــــــــــــــیف ل ــــــــــــــــر وراب   .5داب

بالتصـحیف بمـا یُبـیِّن المقصـود لمـن لـیس لـه حـظٌّ مـن  التصـریحُ  ضـعف البـدیعومن   

أحمـــــد بـــــن محمـــــد خـــــاطره، وحضـــــرت بدیهتـــــه، یقـــــول  فطنـــــةٍ، وذكـــــاء، فكیـــــف بمـــــن صـــــفا

  :)6(الصخري

  

                                       
  .18علي الدرویش، دیوان الإشعار بحمید الأشعار، ص -) 1(
م) ش�اعرٌ م�ن أفاض�ل مص�ر، جیّ�د ال�نظم، ب�ارعٌ ف�ي التوری�ة، ل�ھ دی�وان 1288ھ�ـ687: الحس�ن ب�ن ش�اور الكن�اني(ت.ناصر الدین بن النقی�ب -) 2(

   "مقاطیع"، وكتاب" منازل الأحباب ومنازه الألباب".
 .258ص فدي، نصرة الثائر على المثل السائر، تح: محمد علي سلطاني، مجمع اللغة العربیة، دمشق، د.ت،صلاح الدین الص -) 3(
  لا یعُرَف لھ قائل. -) 4(
  .788، ص2محمد بن داود الأصبھاني، الزھرة، ج -) 5(
 ھـ.406في أواخر سنةنٌ من الشعر، والنثر، وُلد في خوارزم، قتُل أدیبٌ، وعالمٌ، مُتمكّ  أحمد بن محمد الصخري، -) 6(



مظاھر الاختلال الإیقاعي البدیعي                    الفصل الأول                                   

 

  214  

 

  ذا الفضــــــــــــائل و الــــــــــــلام حــــــــــــاء أیــــــــــــا

  

  )1(ویــــــــــــا ذا المكــــــــــــارم والمــــــــــــیم هــــــــــــاء  

  وأیـــــــــا أنجـــــــــب النـــــــــاس والبـــــــــاء ســـــــــینٌ   

  

  .5خـــــــــاء الصـــــــــیانة والصـــــــــاد ویـــــــــا ذا  

  ویـــــــــــــا أكتـــــــــــــب النـــــــــــــاس والتـــــــــــــاء ذالٌ   

  

   .5ظــــــــاء ویـــــــا أعلـــــــم النــــــــاس والعـــــــین  

  ال راءٌ والــــــــــــدَّ  ،تجــــــــــــود علــــــــــــى الكــــــــــــلِّ   

  

  .5فأنــــــــــــــت الســــــــــــــخيُّ ویتلــــــــــــــوه فــــــــــــــاء 

ــــــــــداء البغــــــــــاء   ــــــــــا ل ــــــــــد صــــــــــرت عیب    لق

      

  .5ومــــــــن قبــــــــلُ كــــــــان یُعــــــــاب البغــــــــاء  

حرف، إضـافة إلـى العیـوب لحـرف بـالفالأبیات تحیل على إیهام سطحيّ، ورتابة فـي تغییـر ا  

ـــر حركـــة المجـــرى بـــین الضـــمّة فـــي الأبیـــات الأولـــى، والكســـرة فـــي البیتـــین العروضـــیة  كتغیّ

  الأخیرین.

، والبســـاطة، واتّســـم باســـتقامة لغتـــه وقـــد یُحمَـــد التصـــحیف إذا جانبتـــه هـــذه التقریریـــة،

  یقول علي الدرویش: ، فلم یكن بلوغ المراد متاحًا إلا بعد إعمال العقل،امهوإحكام إیه

  نِعْــــــــــــم یــــــــــــومٌ إلــــــــــــى المحلـّـــــــــــةِ جئنـــــــــــــا

  

ــــلِ    ــــي اشــــتیاقٍ إلــــى نفی   )3(الجِنــــابِ  )2(ف

ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن العظــــــــــــــــــائم أمــــــــــــــــــرًا     فرأین

  

ــــــــــــــا بــــــــــــــه ســــــــــــــرور المــــــــــــــآبِ      .5وجنَینَ

    ثقیــــل، و شــــرور)، لخطــــاب مــــن المــــدح إل الــــذمّ بتصــــحیف(نفیل، و ســــرور) إلى(فیتحــــول ا  

انسجمت اللغة فیه، فلم تشبها شـائبة مـن ركاكـةٍ و هذا مسلك لطیفٌ في التلمیح خاصة إذا 

  .بسبب الحرص على إقامة المعنى على الوجهین من مدحٍ، وذمٍّ 

ومــن أنــواع البــدیع المتكلفــة مــن جهــة إغراقهــا فــي مراعــاة الشــكل، حتــى غــدت أقــرب 

ا إلـــى الزخرفـــة الفنیـــة منهـــا إلـــى البلاغـــة المشـــجّر، والمربـــع، والـــدائرة النجمیـــة إذْ الغایـــة منهـــ

  .إبداء الإبداع في لوحاتها

                                       
 .503م، ص1993، 1دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط، 2یاقوت الحموي، معجم الأدباء(إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب)، ج -) 1(
 نفیل: جواد، كثیر العطاء. -) 2(
  .43علي الدرویش، دیوان الإشعار بحمید الأشعار، ص -) 3(
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وهذه الضروب لا تُعدّ من الصنعة بوصفها عملا فنّیّا إبـداعیا لا ینفصـل فیـه البـدیع 

اقتـدار، أو علـى قلـّة حـظٍّ،  وعـدمِ  ،عن مكوّنات الخطاب الأخرى، بل هي دالة على ضعفٍ 

نـات الأثـر كوِّ وعدمِ توفیق، وفي مثلها لا یكون الضعف مقصورا على البدیع بل علـى كـلّ مُ 

  الإبداعي.

النظــر إلیــه متباینًــا، فالــذوق یقبــل  عــلجوفــق معیــار التكلــف ی ،إنّ النظــر إلــى البــدیع

والسّـمر،  ،سـتظرَف فـي مجـالس المفاكهـةبعضه، ویرفض بعضه، ویحمـل بعضـه علـى مـا یُ 

فـي  يللاحتكـام مـع البـدیع الفنّـب، والمـزح لكنّـه لا یرقـى التدلّه، والتحبُّ  ستعذَب في مواطنیُ و 

إنّ تلك الأنـواع البدیعیـة علـى كثرتهـا إنّمـا یمكـن حشـرها  :«درجة واحدة، یقول علي أبو زید

، ومعنـاه فزمرة ناجیة یصدق فیها اسـم البـدیع ،في زُمر لكلّ زمرة وشائج قربى مع أعضائها

مـــع مـــا تتضـــمنه مـــن دلالات  كانـــت محترَمـــة، ومازالـــت لعلـــوّ مكانتهـــا، وحســـن اســـتخدامها

وزمـرة )، ...(وزمرة هي للتسلیة وملء الفراغ أقربَ منهـا إلـى أنـواع البـدیع)، ...(نفسیة غنیة

  .)1(»منها هندسیة الطابع والتكوین، وهي أقرب إلى فنّ العمارة وزخرفته

نـا بظـروف ابالشاعر لا بالبدیع، وربما ارتـبط أحی وعماد القول في التكلّف أنّه مرتبطٌ 

القریحــة، فیُســفُّ الشــاعرُ المُجیــد، غیــر ســعِف ولا تُ  فقــد لا یصــفو الخــاطر، إنشــاء القصــیدة،

أنّ المبدع ینبغي له النظر إلـى كـلّ عناصـر الخطـاب بـدءًا باسـتعداده، ورغبتـه، إلـى النظـر 

في قصیدته لینأى بها عـن سـطحیة الـنظم، والرتابـة والإمـلال، و یقـاربَ بهـا حـدود الإقنـاع، 

    فیهم. ن التأثیرمتلقین، ومیولهم، ومكامال أحوالَ و  والإمتاع،

                                       
 .307-306، صم1983، 1ط بیروت، ،عربي، عالم الكتبعلي أبو زید، البدیعیات في الأدب ال -) 1(
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  .: الإیقاع البدیعي والرتابةالمبحث الثاني

(رتابـة) علـى عـدّة معـانٍ یسـتدعي بعضـها بعضـا، فمنهـا مـا یـدور فـي فلـك تـدلّ كلمة

رتـب الشـيء رتوبـا، وترتـب « الثبات، والسكون، والدیمومة، وعدم الزوال، یقول ابن منظور:

ثبـت، ودام، فلـم یتحـرك  لشـيء رتوبـا:رتـب ا« وجاء في تـاج العـروس:، )1(»بت فلم یتحركث

  .)2(»أي دارٌ ثابت راتبٌ ثابتٌ دائم، وأمرٌ راتبٌ  شٌ یكترتب، وع

إذا  رتــَب الشــيء یرتــُب:« جمهــرة اللغــة، یقـول ابــن دریــدفــي  ت المعـاني الســابقةوورد

ا الشـيء علـى لا یـزال هـذ :یقال(...) والتُرْتُب: الثابت الذي لا یزول(...)  ،ثبت فلم یتحرّك

  .  )3(»اأي دائمً  -بَني فلان تُرْتبُاً 

ومنهــــا مــــا یتعلّــــق بإنهــــاء الأمــــور علــــى الصــــورة التامــــة الكاملــــة، وإتمامهــــا، والوفــــاء 

بحقّهـــــا، وهــــــي صــــــفةٌ تنبـــــع مــــــن الدیمومــــــة، والثبـــــات، ویُستشــــــفّ هــــــذا المعنـــــى مــــــن قــــــول 

كـون فیـه ، فزاد دلالة الإحاطة بالأمر حتى لا ی)4(»ورتب في الأمر حتى كفاه« الزمخشري:

  موضع للزیادة من خلال ذكره للفظة الكفایة.

ومنهــا مــا یتولّــد عــن صــفات الانتظــام، والتكــرار، والكفایــة، والإتمــام، والثبــات جمیعــا 

مــن مشــاعر نفســیة متباینــة تتمثّــل فــي القلــق، والكلــل، والملــل، والضــیق، واستســهال الأمــور 

ولا عتـبٌ أي  ،وما هذا الأمر رتبٌ  یقال: ما في عیشه رتبٌ،« واستصعابها، یقول الأزهري:

، والأمــر إذا اســتقر، وثبــت اتســم )5(»هــو ســهل مســتقیم، قلــت: هــو بمعنــى النَّصــب والتَّعــب

في الآن نفسه إلـى الصـعوبة مـن  الناس علیه، وإحاطتهم به، ونزعَ  دُ بالسهولة من حیث تعوُّ 

                                       
  .409، ص1مج ابن منظور، لسان العرب، -) 1(
  .481، ص2ج الزبیدي، تاج العروس، -) 2(
 .253م، ص1987، 1، دار العلم للملایین، بیروت، ط1بن الحسن بن درید، جمھرة اللغة، حق. قد: رمزي منیر بعلبكي، جمحمد  -) 3(
 .335م، ص1998، 1، تح: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط1ر الزمخشري، أساس البلاغة، جمحمود بن عم -) 4(
، ت�ح، یعق�وب عب�د النب�ي، م�ر: محم�د عل�ي  النج�ار، ال�دار المص�ریة، الق�اھرة، د.ط، د.ت، 14الأزھري، تھذیب اللغ�ة، جمحمد بن أحمد بن  -) 5(

 .279ص
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صـــعوبة الأمـــر جهـــة مللهـــم منـــه، وضـــجرهم مـــن انتظامـــه واطّـــراده، فكـــأن التعـــب لـــیس مـــن 

  .أب على أدائه، والسأم من مزاولتهوتوعره، ولكنْ من الد

حاجة الإنسـان إلـى التجدیـد سـواءٌ فـي حیاتـه الاجتماعیـة،  إلى علي یونسأشار  وقد

والرتــوب الـــذي یُحدِثــه التكـــرار المُنــتظم فــي هـــذا النــوع مـــن :« أو فــي إبداعــه الأدبـــي، یقــول

یُقلـّل مـن الیقظـة(...)، ولهـذا كانـت القـدرة التعبیریـة الإیقاعات یؤدي إلى مـا یشـبه الخـدر، و 

تُحــاكي الحیــاة الإنســانیة،  -كمــا تقــدّم -فــي مثــل هــذه الإیقاعــات محــدودة، فــالفنون التعبیریــة

  .)1(»وهي لیست انتظاما خالصًا، بل تجمع بین الانتظام، والاضطراب

والضــیق الكــامن فــي التبــرم، و  كمــا  بــیَّن مــا فــي الثبــات الــدائم مــن شــعورٍ بــالخمول، 

فـالخروج علـى النسـق لـه وظـائف فـي الشـعر وفـي غیـره مـن الفنـون، :« یقـولكلمة(الرتابـة)، 

فهــو یقــاوم ذلــك الخــدر الناشــئ مــن التكــرار المنــتظم فیثیــر الانتبــاه والیقظــة، ویــدعم الجانــب 

    .)2(»الفكري في مواجهة الجانب الحسّىّ، ویجعل العمل الفني أقدر على التعبیر

أحمـــد مختـــار عمـــر تعریفـــا جامعـــا للكلمـــة، مســـتوفیا كـــلّ مـــا تحیـــل علیـــه مـــن  وذكـــر

صـــفات الآلیـــة، والـــدوام، والانتظـــام، والتـــأثیر الســـلبي علـــى الـــنفس الـــذي یبعـــث علـــى حالـــة 

 مصــدر رتــب. برتابــة: بطریقــة نظامیــة،  -1رتابــة(مفرد):« الملــل، والتعــود، والتعــب، یقــول:

حالـــة مـــن التعـــب  -3یعـــاني العمـــل مـــن رتابـــة مملّـــة. ثبـــات: -2أو روتینیـــة، أو میكانیكیـــة.

وتیـــرة واحـــدة، كالحركــــات،  ،تصـــیب الإنســـان نتیجـــة التعـــرض لمـــؤثر منقطـــع یتـــوالى علـــى

  .)3(»والأصوات، أو الأضواء الرتیبة

و الرتابة لیست مقصورة على إیقـاع البـدیع، ولكنّهـا جانـبٌ سـلبيٌّ یلقـي بظلالـه علـى 

منـه فطـرة العـرب لأنّ  فـتْ نِ رّب إلى معالم الحیـاة نفسـها، فقـد أَ وتتس ،علوم، وفنون كثیرة، بل

                                       
 .172-171ة في موسیقى الشعر العربي، صعلي یونس، نظرة جدید -) 1(
 .172المصدر نفسھ، ص -) 2(
  .854ص، 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، مج -) 3(
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 ؛المضـــارب، وتتغیـــر ســـبل العـــیشتتجـــدد و  حیـــاتهم كانـــت تعتمـــد علـــى التنقـــل، والارتحـــال،

عــن الركــود، والمــوات الــذي یثیــر الملــل، وقــد تــردّد التــذمر مــن التــزام حالــة واحــدة فــي وتنـأى 

  بو تمّام:ول، یقول أوالتحُّ  باء إلى التجدد،الشعر العربي، ودعا الأد

  )1(مُخلــقٌ  وطــولُ مقــام المــرء فــي الحــيِّ 

  

  )2(لدیبـــــــــــــــــاجتیه فاغتـــــــــــــــــربْ تتجـــــــــــــــــدّدِ   

ــــةً      .5فإنّـــــي رأیــــت الشــــمس زِیــــدت محبّ

  

  .5إلى النـاس أنْ لیسـت علـیهم بسـرمدِ   

  وقال الشافعي:  

  لـــكِ دائمــــةً والشـــمسُ لـــو وقفـــتْ فـــي الفُ 

  

  )3(وَمِــنَ عَــرَبِ  ،لَمَلَّهَــا النَّــاسُ مِــنْ عُجْــمٍ   

وأثــّرت هــذه الحیــاة المتغیّــرة علــى أدبهــم مــن حیــث تنوّعــه وغنــاه، فعرفــوا فنونــا مختلفــة         

مــن النثــر كالخطبــة، والوصــیة، والرســالة، وأشــكالا متنوعــة مــن الشــعر كــالرجز، والقصــید، 

  والمسمّط.

ت الرتیـب، والناظر إلى نظام القصیدة في العصر الجاهلي یـدرك عـزوفهم عـن الثبـا

ویُلاحــظ امتــزاج أغــراض عدیــدة فیهــا مــن بكــاء علــى الرســوم أشــبه بالرثــاء، وذكــر للحبیبــة 

والراحلــة، ثــمّ تخلّــصٍ إلــى المــدح، أو الهجــاء، أو غیــر ذلــك  ،أقــرب للغــزل، ووصــف للرحلــة

ولا نسـتطیع أن :« كـریم الـوائلي ، یقـولمن الأغراض، وفي هذا حدٌّ من إیقاع التماثل الممـلِّ 

ر أنّ الشــاعر فــي هــذا البحــر، أو ذاك، وفــي هــذه الموضــوعات، والمعــاني المختلفــة نتصــوّ 

التــي یعــرض لهــا فــي القصــیدة الواحــدة مــن الوقــوف علــى الأطــلال، إلــى الغــزل، والوصــف، 

ر، أو الهجاء إنّما یعزف مقطوعة موسیقیة واحدة، أو یصـدر عـن نغـم رتیـب متكـرِّ  والمدیح،

، وظروف الحیاة من حوله لم تكـد تبُـق شـیئا علـى متغیرةً  ددةً فحیاة الجاهلي كانت حیاة متج

                                       
 مُخلقٌ: مُقطعٌّ، ومُفسد. دیباجتیھ: خدّیھ. -) 1(
  .246ص، 1جالدیوان،  أبو تمام، -) 2(
  .28م، ص2005-ھـ1426، 3رحمن المصطاوي، دار المعرفة، بیروت، طاعت: عبد المحمد بن إدریس(الشافعي)، الدیوان،  -) 3(



مظاھر الاختلال الإیقاعي البدیعي                    الفصل الأول                                   

 

  219  

 

حالــه، ومثــل هــذه الرتابــة الموســیقیة مــن شــأنها أن تُعقّــد نفســیته، وتفُســد علیــه وظیفــة الشــعر 

  .)1(»الفنیة بوصفه وسیلة للخلاص النفسي من هذا التوتر الدائب بین الشاعر وبیئته

فســهم، فقــد أدّت هــذه التراكمیــة الشــعریة وظهــر الســأم، والرتابــة حتــى عنــد الشــعراء أن

دة، فلهجــــوا فــــي المعــــاني إلــــى إحساســــهم بالتــــذمر مــــن الصــــیّغ المعــــادة، والــــدلالات المتــــردّ 

  زهیر:كعب بن بالشكوى من ذلك في أشعارهم، یقول 

ـــــــــــــــــول إلا  ـــــــــــــــــا نق   ارجیعًـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا أران

  

  )2(اومُعــــــــــــــادًا مــــــــــــــن قولنــــــــــــــا مكــــــــــــــرورَ   

فتــق الســابقون صــدفها، ودرج اللاحقــون عبّــر عنتــرة عــن رتابــة القــول فــي معــانٍ   و  

  على اجترارها، فقال:

  )3(م؟تــــــردِّ هـــــل غــــــادر الشــــــعراء مــــــن مُ 

  

ــــدَّ     ــــتَ ال ــــوهّمِ؟أم هــــل عرف   )4(ار بعــــد ت

كمــــا أنّ طــــریقتهم فــــي التعامــــل مــــع الأوزان، والقــــوافي، وتــــوفیقهم بــــین حرصــــهم علــــى   

بـین الآلیـات المتاحـة للتخفیـف مظاهر التتابع، والاطراد التي تفعّل إیقاعهما فـي القصـیدة، و 

  من هذه الصرامة الإیقاعیة الناتجة عن التقیّد بهما.

و القوافي من أهـمّ ركـائز الشّـعر الإیقاعیّـة، یقـول ابـن رشـیق فـي حدیثـه  ،إنّ الأوزان

سمّى شعرًا حتى یكـونَ لـه القافیة شریكة الوزن في الاختصاص بالشّعر، ولا یُ « عن الشّعر:

كمــا أنّهــا تجعــل الكــلام أعلــقَ فــي الصّــدور، وأبقــى فــي الأذهــان مــن خــلال . )5(»وقافیــةوزن 

فـــاللفظ إذا كـــان منثـــورا تبـــدّد فـــي الأســـماع، « إیقاعیتهـــا، یقـــول ابـــن رشـــیق فـــي بیـــان ذلـــك:

فــإذا أخــذه ســلكُ الــوزن، وعقــدُ القافیــة، تألفــت أشــتاته، وازدوجــت  )...(وتــدحرج عــن الطّبــاع

                                       
     .302م، ص2009دار الجیل الجدید، صنعاء، د.ط،  -، دار كعیبة، صعدةالفنیة ظواھرهالشعر الجاھلي قضایاه وكریم الوائلي،  -) 1(
 .45كعب بن زھیر، الدیوان، ص -) 2(
 خللھ. ي یمكن إصلاحھ، وسدُّ ذمُتردَّم: الشيء ال -) 3(
 .122، شرحُ الدیوان، صعنترة بن شدّاد -) 4(
  .151، ص1ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده،ج -) 5(
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خــر عــدّ الــوزنَ أهــمَّ أركــان الشّــعر بمــا یــوفّره مــن جــرس، . وفــي موضــع آ)1(»تــهفرائــده، وبنا

و الوزن أعظم أركان حدّ الشّعر، وأولاها بـه خصوصـیّة، وهـ« وباحتوائه على القافیة، یقول:

.                                                                                       )2(»مُشتمل على القافیة، وجالب لها

ه یتقـــوّم بـــ االأوزانَ ممّـــ« أى أنّ وذكــر حـــازم أهمیـــةَ الأوزان، والقـــوافي فـــي الشّــعر، فـــر 

، وتتجلـــى القیمـــة الإیقاعیـــة للـــوزن أفقیـــا، وعمودیـــا فـــي )3(»الشّـــعر، ویُعَـــدّ مـــن جملـــة جـــوهره

الموسیقي المنبعثة من مستویات بنیته السطحیة المتمثلة فـي الأجـزاء، والوحـدات الإیقاعیّـة، 

المتمثلــــة فــــي الأصــــوات، والبحــــور، والتــــي تتحلــــل إلــــى مســــتویات أدق فــــي البنیــــة العمیقــــة و 

والأسباب، والأوتاد، والفواصل، والمقاطع، حیث تتكرر هذه المستویات بانتظام، واطّراد فـي 

  البیت الواحد، وتتكرر كذلك في كل أبیات القصیدة. 

حوافر الشّعر علیها جریانـه، واطـّراده، وهـي مواقفـه « أمّا القوافي فوصفها حازم بأنّها

، ذلـك أنّهـا تـربط السّـمع بــالعمود )4(»وحَسُـنت مواقفـه، ونهایاتـه جریتـه،إن صـحّت اسـتقامت 

ر لوازمهــا، ووقــع مــدودها، فیــأنس لهــا الــذّوق، ولا یمُجّهــا الإیقــاعي للقصــیدة مــن خــلال تكــرُّ 

السّمع، ویقوم علیها إیقاع الشّعر بصفتها رافـدا ثانیـا لـه إضـافة إلـى الـوزن، وتردُّدهـا یُحـدِث 

مُتلقـــي، ولـــذلك ربطهـــا إبـــراهیم أنـــیس بالموســـیقى الشـــعریّة حیـــث جرســـا موســـیقیا یســـتهوي ال

ــــا مــــن الموســــیقى الشــــعریّة، فهــــي بمثابــــة الفواصــــل  «یقــــول: رُهــــا هــــذا یكــــون جــــزءًا هام� تكرُّ

  .)5(»الموسیقیّة یتوقّع السّامع تردّدَها، ویستمتع بمثل هذا التّردّد

ــــة، لأنّهــــا تُظهِــــر دور الق ــــة عمودیّ افیــــة الإیقــــاعي علــــى مــــدار وهــــذه القیمــــة الإیقاعیّ

القصیدة كلِّها، إلى جانب قیمة موسیقیّة أخرى تتمثل في المدود التي تحتـوي علیهـا القافیـة، 

والتي قد تكون حرفا واحدا، أو أكثر، كحرف الوصل ألفا، أو واوا، أو یاءً، وألف التّأسـیس، 

                                       
  .20- 19ص، 1ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده،ج -) 1(
  .134، ص1المصدر نفسھ،ج -) 2(
  .263حازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -) 3(
  .271، صالمصدر نفسھ -) 4(
                                .                                                                                                                            273ص، إبراھیم أنیس، موسیقى الشعر -) 5(
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   یقــاع، یقــول شــكري عیــاد:وحــرف الــردف ألفــا، أو واوا، أو یــاءً، والمــدُّ فــي الــزمن مــدٌّ فــي الإ

للقافیـــة إلـــى جانـــب وظیفتهـــا الإیقاعیّـــة قیمـــة موســـیقیّة خاصـــة مـــن حیـــث اشـــتمالها علـــى « 

.                                                                                                                )1(»حرف مدّ، أو أكثر

ن قیمــة إیقاعیّــة عمودیّــة باطّرادهــا فــي الأبیــات، فــإنّ لهــا قیمــةً وإضــافة لِمَــا للمــدود مــ

إیقاعیــةً أفقیّــة لوجودهــا فــي البیــت الواحــد أیضــا، وذلــك كاجتمــاع الــردف، والوصــل فــي قــول 

  :)2(ابن زیدون

ــــــدانینا ــــــدیلا مــــــن ت   أضــــــحى التنــــــآئي ب

  

  )3(اونــــــاب عــــــن طیــــــب لقیانــــــا تجافینَــــــ  

  لبید: واجتماع ألف التّأسیس مع الوصل في قول  

  ومــــــــــا المــــــــــال والأهلــــــــــون إلا ودیعــــــــــةٌ 

  

  )4(ولا بـــــــــــدّ یومـــــــــــا أن تــُـــــــــرَدّ الودائـــــــــــعُ   

ــــل بعضُــــها بعضــــا   ــــاع الخــــارجي یُكمّ ــــة متكــــاملان، « وعناصــــر الإیق ــــالوزن، والقافی        ف

وقـع فـي  ،، وهمـا یُضـفیان علـى البیـت جمـالا، فیكـون لـه)5(»لا یستقیم أحدهما بـدون الآخـر

، بما یحقّقان من قیّم إیقاعیة جعلت منهما مُكوّنین إیقـاعیین مـازال النفس، ونوطةٌ في القلب

الشّعراء یهتمّون بهما رغم كلّ جنوح بعضهم للتجدید، والتّحرر من العنـت فـي إقامـة الـوزن، 

  أو طلب القافیة.

واللـزوم فـي القـوافي لـه أثـرٌ سـلبي علـى  ،غیر أنّ هذا الانتظـام فـي الأوزان، والتكـرر

والســأم بســبب تــواتر الإیقــاع، وتماثــل عناصــره ممــا قــد یــذهب  ،ثیــره مــن الملــلالمتلقــي بمــا ی

                                       
  .104، صربيشكري عیاد، موسیقى الشعر الع -) 1(
م) أبو الولید أحمد ب�ن عب�د الله الأندلس�ي، وزی�ر، كات�ب، ش�اعر، بلی�غ ف�ي ش�عره، ونث�ره، ل�زم اب�ن  1071-1004 -ھـ463-394ابن زیدون( -) 2(

           .جھور زمنا، ثمّ اتصل بالمعتمد وتولى الوزارة لھ، وتوفي في عھده بأشبیلیة
 .11، صم2005، 1سندة، دار المعرفة، بیروت، طابن زیدون، الدیوان، جم: عبد الله  -) 3(
  .56لبید، الدیوان، ص -) 4(
 .6، صم1963 ، دار المعارف، بغداد،2ج القافیة،صفاء خلوصي، فن التقطیع الشعري، و -) 5(
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برونــــق الكــــلام، فتخبــــو حــــدّة الولــــوع بــــه، ویتنــــاقص الافتتــــان بنظمــــه خاصــــة فــــي القصــــائد 

  الطوال.

وقــد عمــد الشــعراء إلــى الحــدّ مــن هــذه الرتابــة بكســر نمــط الإیقــاع، ووضــع فواصــل 

عــن الشــعور بــالفتور، وتخفــف مــن ســرعة تــدفق  إیقاعیــة تضــمن استحســان الســامع، وتبعــده

الإیقــــاع، فــــأدخلوا علــــى شــــعرهم تغییــــرات بنائیــــة كــــالجزء، والشــــطر، والنهــــك، التــــي تعطــــي 

وهـو الأصـل فـي  ،مختلفـة عـن التحقیـق الـوزني الـذي یتیحـه التمـام ةوزنی ،للقصیدة تحقیقات

ة الناشــئة عــن الالتــزام مــن الرتابــ القصــیدة، ولــذلك كــان هــذا الإجــراء العروضــي عــاملا للحــدِّ 

  ببناء التمام فقط.

بعــة وأقــروا التــدویر باعتبــاره طریقــة إجرائیــة لإنشــاد البیــت، وكتابتــه لتغییــر الآلیــة المت

، لنفــي الرتابــة، وتعــویض الوقفــة العروضــیة فــي وســط البیــتالناتجــة عــن الوقفــة العروضــیة 

تـّدویر إحسـاسٌ بكسـر التّكـرار فـي ال« :الإیقاعیـة لتـدویراإلى وظیفة  مشیرًا أحمد كشك یقول

الشّـطري، كــي یبتعــد الإیقــاع عــن الرّتابــة، والتّكــرار، وفــي هــذا الكســر إثــراءٌ للإیقــاع الــدّاخلي 

  .  )1(»كي یكون سبیلا لحریة الإبداع

 ،توأخضـــعوا البنیـــة اللغویـــة الشـــعریة لتغییـــرات بنیویـــة عروضـــیة تتمثـــل فـــي الزحافـــا

یحــدّ مــن رتابــة التكــرار والعلــل  ،أنّ اســتخدام الزحافــاتلــك ذوالعلــل رغبــة فــي تنویــع الإیقــاع 

المتماثـل للــوزن الــذي یجعــل الجـرس حــادّا ثابتــا ینفــر منـه الســمع خاصــة فــي قصــار الأوزان 

وحـدة إیقاعیـة متماثلـة لبحـر مـن البحـور الصـافیة كقـول سـلم الخاسـر فـي  ،التي تتكـرر فیهـا

  المدح:

                                       
  .140، صم2004أحمد كشك، التدویر في الشعر، دار غریب، القاھرة، د.ط،  -) 1(
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  موســــــــــــــــى المطــــــــــــــــر غیــــــــــــــــث بكــــــــــــــــر

  

ــــــــــــــــم انهمـــــــــــــــــر      )1(ررْ ألــــــــــــــــوى المــــــــــــــــث

  كـــــــــــــــــــــم اعتســـــــــــــــــــــر ثـــــــــــــــــــــم ایتســـــــــــــــــــــر  

  

  .5وكـــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــدر ثـــــــــــــــــــــم غفـــــــــــــــــــــرْ   

  عـــــــــــــــــدل السّـــــــــــــــــیر بـــــــــــــــــاقي الأثـــــــــــــــــر  

  

ـــــــــــــــعٌ وضـــــــــــــــرْ    ـــــــــــــــر وشـــــــــــــــر، نف   .5خی

  خیــــــــــــــــــر البشــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــرع مضــــــــــــــــــر  

  

  .5فتخــــــــــــــــــــــــــرْ والمُ  بــــــــــــــــــــــــــدَرْ  رٌ بــــــــــــــــــــــــــد  

حتى لیسهل النسج على منواله، ویهـون تقلیـده والنسـج علیـه، ولـو بمعـان مسـفّة تافهـة، وهـو   

  واسترسال الشعراء في النظم علیها.  الأمر الذي یفسّر طول الأراجیز،

رتابــة هــذا الإیقــاع الســریع، و ســهولة الــنظم علیــه أنّ فــي الدلالــة علــى ا یُســاق وممّــ

  البحتري مدح الخلیفة المتوكل بقصیدته:

  ؟مْ تسَــــــــــــــــــــــــــــبْ رٍ تَ ثغْــــــــــــــــــــــــــــ يِّ أ نْ عَـــــــــــــــــــــــــــ

  

  )2(؟مْ كِ تَ حْــــــــــــــــــــــــفٍ تَ رْ طَــــــــــــــــــــــــ يِّ وبــــــــــــــــــــــــأ  

  ، فقال على البدیهة:)3(العنبسل أبا توكّ في إنشاده، فأغرى به المُ وكان متشدّقا   

  فــــــــــــــــــــــــــــي أيّ سلـــــــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــــــــــــــــــرتطمْ  

  

  )4(وبــــــــــــــــــــــــــــــأيّ كـــــــــــــــــــــــــــــــفّ تلــــــــــــــــــــــــــــــتقمْ   

و الظـرف مـن  ،فضّـل علیـه المـزاحفیتجلّى عدم تأثیر هذا الإیقاع في الممدوح بقـدرٍ جعلـه یُ   

ولــو لمــن هــو أدنــى مرتبــة فــي  ،جهــة، ومــن جهــة أخــرى تتبــدى ســهولة النســج علــى منوالــه

  الشاعریة.

مـؤثر  هـي العلل لیست ضعفا في الشاعریة، ولا كسرا للأوزان، وإنمـاو  ،إنّ الزحافات

ـــه ـــة الهامـــة، یقـــول ،ل ـــه الإیقاعی ـــى :« أحمـــد كشـــك وظیفت هـــذه الزحافـــات دورهـــا القضـــاء عل

                                       
  .185، ص1ابن رشیق، العمدة، ج -) 1(
 .1998، ص3الولید بن عبید(البحتري)، الدیوان، مج -) 2(
�اء ھج�اه أكث�ر ش�عراء زمان�ھ، م�ن  -) 3( أبو العنبس: محمد بن إسخاق بن إبراھیم الصیمري، ندیم المتوكل، والمعتمد، أدی�بٌ ظری�ف، و ش�اعرٌ ھجَّ

 كتبھ "الردّ على المُنجّمین".
 .2424، ص6لى معرفة الأدیب)، جیاقوت الحموي، معجم الأدباء(إرشاد الأریب إ -) 4(
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الرتابة، والملل المتكرر بشكل آلي حیث تساهم فـي تغییـر التفعیلـة، وتقـوم بإضـفاء نـوع مـن 

  .)1(»ا ذات علاقة بدلالة القصیدةوالتلاؤم في القصیدة، كما أنّه ،التناسق

ویمكن لمن یستقرأ الواقع الشعري أن یطّلع على التحقیقات الوزنیة الكثیـرة التـي نظـم 

ا الشــعراء، والتــي هــي فــي الأصــل تفریعــات للبحــور الشــعریة نتجــت عمّــا یلحــق صــورة وفقهــ

لكـلّ نـوع منهـا إیقاعـه  بنائیـة، والتغییـرات البنیویـة لكـنَّ البحر في الدائرة من هـذه التغییـرات ال

ومهما یكن من أمر، فـإنّ « الصوتي الذي یمیّزه ولو بصفة جزئیة، یقول مصطفى حركات:

یــر، وإنّمــا یشــمل الشّــعر العربــي لا یملــك ســتة عشــر نوعــا مــن أنــواع الأبیــات كمــا یظــنُّ الكث

 .  )2(»سبعة وستین نوعا

الرتابـة التـي  ناجم عنال نشازونفورهم من الومن دلائل حرص العرب على الإیقاع، 

هـم سـنّوا قـوانین جامعـة بـین الأمـرین كــولعهم قـد یحـدثها تـواتره، وانتظامـه فـي الوقـت نفســه أنّ 

و التقفیــة، ثــم قصــرهما علــى المطلــع دون ســائر الأبیــات، ومــن ذلــك  ،بالتصــریع العروضــي

وا تكررهــا احتكــامهم لقــانون الإیطــاء فــي القــوافي، فــلا تتكــرر القافیــة قبــل ســبعة أبیــات، وعــدّ 

  دون هذا القدر عیبا من عیوب الشعر.

ومـــن آلیـــات كســـر الرتابـــة تقصـــیر نفـــس القصـــیدة، ثـــم اســـتحداث أنـــواع جدیـــدة مـــن 

و وزنـا  ،مقطوعـات تختلـف قافیـة ظمُ ح، وكذلك نَ س والموشَّ ط، والمخمَّ أشكال الشعر كالمسمَّ 

یه القافیـــة فـــي فـــي عمـــل شـــعري واحـــد، وانتهـــى الأمـــر إلـــى التحـــرر مـــن اللـــزوم الـــذي تقتضـــ

حروفهــا وحركاتهــا، ومــن البحــور الشــعریة التــي وضــعها الخلیــل مــن خــلال اســتقرائه للشــعر 

  رد في جمیع أبیات القصیدة الواحدة.طَّ م، مُ نتظَ العربي المتسمة بإیقاع مُ 

                                       
  .260، صم2005أحمد كشك، الزحاف والعلة، دار غریب، القاھرة، -) 1(
  .39مصطفى حركات، كتاب العروض، ص -) 2(
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تجاوزت الدراسات الإیقاعیة فكرة حصر إیقاع الشـعر فـي الـوزن، والقافیـة، فالبلاغـة 

یة ضــروبًا شـتّى تتنــاغم فیهـا الأصــوات، والكلمـات، والجُمــل بمـا یكــون العربیـة أتاحــت للشـعر 

بینها من علاقاتٍ متباینـةٍ، ومـا تُشـیعه فـي مـدرج الكـلام مـن وقـعٍ عـذبٍ فـي السّـمع، وإغنـاءٍ 

للدلالــة، وهــي بتعاضــدها مــع علــم العــروض تجعــل مــن الشــعر عمــلا إبــداعیًا یُتــیح للمتلقّــین 

وممَا یُحتـاج إلیـه، وتجـب معرفتـه مـن صـنعة الشّـعر مـا « بریزي:المُتعة، و التأثیر، یقول الت

  .  )1(»أذكره لك، وهو: التّطبیقُ، والتّجنیس، والاستعارة، والمقابلة،...

ویــرى إبــراهیم أنــیس أنَّ هــذا الجانــب لــم یكــن غائبًــا عــن التنظیــر الشــعريّ القــدیم، بــل 

مــن جمــالٍ، وقــوّةٍ علــى الشــعر  كــان اللغویــون، والبلاغیــون یعرفــون مــا تضــفیه هــذه الجوانــب

« لكنّهم اكتفوا بالعروض، والقافیة لأنَّهمـا أبـینُ صـفات الشـعر، و أخـصُّ خصائصـه، یقـول:

وعلى أنّهم كانوا یُدركون تمام الإدراك أنّ للشّعر نواحي أخرى تتعلّق بالمعنى الشّـعري، ومـا 

نـوا إلـى هـذا، ولكـنّهم لـم جدیـدة لـم تكـن تخطـر لنـا علـى بـال(...) فط ، وصـوّرٍ فیه من خیالٍ 

 تَطـربیُضمّنوه تعریف الشّعر العربي اكتفاءً بتلك الصـفة التـي تسـترعي الانتبـاه أولا، والتـي 

  .)2(»لها الأسماع

وقد صارت هـذه الجوانـب فـي الدراسـات الحدیثـة جانبًـا إیقاعی�ـا لا یمكـن إغفالـه،     

ــا لموســیقى الإطــار، یقــول حســني عبــد الجل الــوزن الشّــعري، والقافیــةَ،  إنّ « یــل:و قســیمًا هام�

والقافیةَ الدّاخلیة، واسـتخدامَ الشّـاعر للألـوان البدیعیـة یجعـل القصـیدة ذات إمكانـاتٍ غنائیّـة، 

  .  )3(»واضحة

واعتبــــرت بعــــض الدّراســــات الموســــیقى الدّاخلیــــة أهــــمَّ مــــن الموســــیقى المتولّــــدة عــــن 

الداخلیّــــة مــــن تنــــاغم الحــــروف،  هنــــاك الموســــیقا« العــــروض والقافیــــة، یقــــول رجــــاء عیــــد:

                                       
  .170ص م،1994، 3تح: الحساني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط ،التبریزي، الكافي في العروض و القوافي -) 1(
  . 27یس، موسیقى الشعر، صإبراھیم  أن -) 2(
  .26الجلیل، موسیقي الشعر العربي، ص حسني عبد -) 3(
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وائتلافهــا، وتقــدیمِ بعــض الكلمــات علــى بعــض، واســتعمال أدوات اللّغــة الثاّنویّــة بوســیلة فنیّــة 

ـــوزن العروضـــى،  ـــو علـــى ال ـــا یكـــاد یعل ـــئ جرسًـــا نفســـی�ا خاص� ـــر ذلـــك ممـــا یُهیّ خاصّـــة، وغی

  .)1(»ویفوقه

المرونــة فــي كونهــا لا تقتضــي إنّ البنیــة الإیقاعیــة البلاغیــة تتُــیح للشــاعر جانبًــا مــن 

اللــــزوم فــــي الاســــتعمال بخــــلاف البنیــــة العروضــــیة، والقافویــــة التــــي تفــــرض علــــى الشــــاعر 

التزامها، فالشاعر لا یخرج عن البحر الذي ابتدأ به قصیدته، كما أنّه لا یحیـد عـن حـروف 

فـــي لا یوجـــد بیتـــان « القافیـــة، وحركاتهـــا التـــي وظّفهـــا فـــي أوّل بیـــتٍ، یقـــول شـــوقي ضـــیف:

متكــافئ واحــد، قــد یتفقــان فــي رقیمهمــا الموســیقي، ولكنّهمــا یختلفــان بعــد  الشّــعر مــن صــوتٍ 

بیت صوته الخاصُّ الذي لا یتّحد مع صوت بیـت  ذلك في قیّمهما الصوتیّة الدّاخلیة، فلكلِّ 

  .)2(»آخر، والذي یُفضي بنا دائما إلى هذا الجمال الموسیقي الغریب

ا بالرتابة التي تطال موسیقى الإطار المتمثلة في الـوزن ارسون قد شعرو وإذا كان الدّ 

والقافیـة، فقــد لمسـوها كــذلك فـي إیقــاع البـدیع عامــة  ذلـك أنّ التكــرار سـمة ممیّــزة فـي العمــل 

ـــة  ـــوازم فـــي نهای ـــة، ومـــا القافیـــة إلا إعـــادةٌ لل الشّـــعري، فمـــا الـــوزن إلا تكـــرارٌ لوحـــدات إیقاعیّ

ــة فــي البــدیع تقــوم فــي كثیــر مــن أنواعهــا علــى المقــادیر الوزنیــة، كمــا أنّ الدّراســ ات البلاغیّ

و قــد  ،التّكــرار ومــن ذلــك التردیــد، وردّ الأعجــاز علــى الصّــدور، وتشــابه الأطــراف، وغیرهــا

التّكــرار هــو أســاس الإیقــاع بجمیــع صُــوّره، فنجــده « فــي مُعجــم المصــطلحات العربیــة أنَّ  ورد

لنظریـــة القافیـــة فـــي الشّـــعر، وســـرُّ نجـــاح فـــي الموســـیقى بطبیعـــة الحـــال، كمـــا نجـــده أساسًـــا 

الكثیر من المُحسّنات البدیعیّة كما هي الحال في العكس والتّفریق، والجمع مـع التّفریـق وردّ 

  .)3(»على الصّدر في علم البدیع العربيالعجز 

                                       
 .16لمعارف، الاسكندریة، د.ط، د.ت، صمنشأة ا ،التجدید الموسیقى في الشعر العربي ،رجاء عید -) 1(
 .78ص ،د.ت ،11ط ،القاھرة ،دار المعارف ،الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ،شوقي ضیف -) 2(
  . 118- 117دي وھبة وكامل المھندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، صمج -) 3(
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وللتّكـرار « :، قبیحا في أخـرى، یقـول ابـن رشـیقوقد عدّه القدماء صالحًا في مواضعَ 

یهـا، ومواضـع یقـبح فیهـا، فـأكثر مـا یقـع التّكـرار فـي الألفـاظ دون المعـاني، مواضع یحسن ف

    تكــــرّر اللفــــظ والمعنــــى جمیعــــا فــــذلك الخــــذلان دون الألفــــاظ أقــــلّ، فــــإذا  وهــــو فــــي المعــــاني

ــــــــوبیخ، والاســــــــتغاثة، و منهــــــــا التّع ویــــــــذكُر لــــــــه مُســــــــوّغاتٍ  ،)1(»بعینــــــــه             الشــــــــوق، ظــــــــیم، والتّ

  .)2(الاستعذاب و

لــدافع إلیــه لــیس الجانــبَ لا یُلمــس هــذا الاخــتلال فــي قصــائدَ تعاورهــا التكــرار لأنّ افــ

وسببَه لیس اقتسار الألفاظ، وتعسّف العبارات، بـل نجـمَ التكـرار عـن دوافـع أخـرى، الشكلي، 

كالتنویه، والاستعذاب، والتهدید، والتعظیم، والتوجع، وغیرها، ومن ذلك قـول المهلهـل یشـفي 

  ا لأخیه كلیب:من بكر ثأرً  صدره بمن قتل

ــــــــب ــــــــیس عــــــــدلاً مــــــــن كلی ــــــــى أن ل   عل

  

ــــــــــیم عــــــــــن الجــــــــــزورِ      )3(إذا طــــــــــرد الیت

ــــــــب   ــــــــیس عــــــــدلاً مــــــــن كلی ــــــــى أن ل   عل

  

ــــــــــرِ    ــــــــــران المجی   .5إذا مــــــــــا ضــــــــــیم جی

ــــــــب   ــــــــیس عــــــــدلاً مــــــــن كلی ــــــــى أن ل   عل

  

ـــــــــــــــأة الخـــــــــــــــدورِ      .5إذا خرجـــــــــــــــت مخب

ــــــــب   ــــــــیس عــــــــدلاً مــــــــن كلی ــــــــى أن ل   عل

  

ــــــــــــرِ    ـــــــــــــل الأمــــــــــــر الكبی   .5غــــــــــــداة بلاب

ر التكــرار تمسّــكه بــالحرب، وإصــراره علــى الانتقــام وإفنــاء القــوم، ویقینــه بــأنْ لا مثیــلَ ویُظهِــ  

یُقتَــل بــه، ولا شــيء یصــرف عــن التنكیــل بقاتلیــه ولــو ضــاع الأیتــام، وذلّــت الحرائــر،  كلیــبل

  واستطارت الأمور العظیمة.

                                       
  . 74، ص2ابن رشیق، العمدة، ج -) 1(
  . (باب التكرار)73، صالمصدر نفسھ ینُظر: -) 2(
  .39بن ربیعة(المھلھل)، الدیوان، شر. تق: طلال حرب، الدار العالمیة، بیروت، ط.د، د.ت، صعدي  -) 3(
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  یرًا:جبومنها قول الحارث بن عُباد یرثي ولده 

ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــربط النّعامـــــــــــــــــة منّـــــــــــــــــي   قرّب

  

  )1(يالكــــــــــــریم غیَّــــــــــــر حــــــــــــالِ إنّ قتــــــــــــل   

ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــربط النعامـــــــــــــــــة منّـــــــــــــــــي        قرّب

  

  .5لا یُبـــــــــــاع الرِّجـــــــــــالُ بیـــــــــــعَ النِّعـــــــــــالِ   

ففـــي هـــذه القصـــیدة فرضـــت الحالـــة النفســـیة علـــى الشـــاعر تكـــرار شـــطرٍ بعینـــه، وقـــد   

أبــــدى هــــذا التكــــرار نمــــوَّ مشــــاعر الأســــى فــــي أعماقــــه، فكــــلُّ تكــــرارٍ یضــــاعف مــــن شــــعوره 

كــرب، وكــلُّ إعـــادةٍ لهــذا الصــدرِ تٌجلــّـي أحاســیسَ مختلفــة مـــن حــزنٍ علــى فقـــدِ بالمصــیبة وال

المـذكورة فـي الأعجـازِ، ، وهـي أحاسـیسٌ تؤجّجهـا دوافعُهـا ولده، و تصـمیمٍ علـى الأخـذ بـوِتره

ومنها مقتلُ ولده، وبغيُ بني تغلبَ وإفراطهم، ومساواةُ دم ولده بشسع نعل كلیب، وكـأنّ كـلَّ 

دِّ ذاتهــا، فتقریــبُ مــربط النعامــة فیــه حیــاةٌ نفســیّة تكمــن أولاً فــي اســتئناس بیــتٍ قصــیدةٌ فــي حــ

الشـــاعر بوجودهـــا، والتعزیـــة عـــن مصـــیبته بقربهـــا، ولمّـــا كانـــت الفـــرسُ عنـــد العربـــي بمنزلـــة 

الولــد، فقــد كــرّر طلبــه بتقریبهــا لیبثّهــا عظــیمَ حزنــه، ویبــوحَ لهــا بشــدیدِ كربــه، فهــو یستشــعر 

ا، إضــافةً لِمــا فــي دنوّهــا مــن الكنایــة علــى الاســتعداد للحــرب، والعــزم رٍ بقربهــا قــربَ ولــده بُجیــ

، )2(»فكرّرهـا فـي أكثـر مـن عشـرین بیتـا :«م، قال العسكري عن قصیدة المهلهـلعلى الانتقا

كرّرهــا أكثــر مــن ذلــك، هــذا لمّــا كانــت الحاجــةُ إلــى تكریرهــا  «وقــال عــن قصــیدة ابــن عُبــاد:

علـــى أنّ  كب، وشـــدّة موقـــع الفجیعـــة، فهـــذا یـــدلّ ظـــم الخطـــماسّـــة، والضـــرورة إلیـــه داعیـــة، لع

  .  )3(»، كما أنَّ الإیجاز في مكانه مستحبّ الإطنابَ في موضعه عندهم مستحسنٌ 

للنعمـان  ابنة عـمٍّ  نأى فیها التكرار عن الرتابة إلى الدلالة قصیدة ومن القصائد التي

  بن بشیر ترثي زوجها:

                                       
 .205ص م، 2008، 1ارث بن عباد، الدیوان، جم. حق: أنس عبد الھادي، ھیئة أبوظبي للثقافة، أبو ظبي، طالح -) 1(
 .194ص، العسكري، الصناعتین -) 2(
 .194نفسھ، صالمصدر  -) 3(
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  ثني أصـــــــــــــــــحابه أنّ مالــــــــــــــــــــكاوحـــــــــــــــــدّ 

  

  )1(م، ونـــــــــــادى صحبـــــــــــه برحیــــــــــلِ أقـــــــــــا  

  ثني أصـــــــــــــــــحابه أنّ مالــــــــــــــــــــكاوحـــــــــــــــــدّ   

  

  )2(بنصــل الســیف غیــر نكــولِ  ضــروبٌ   

  ثني أصـــــــــــــــــحابه أنّ مالــــــــــــــــــــكاوحـــــــــــــــــدّ   

  

ــــلِ    ــــر ثقی ــــى الحـــــدُّاث غی ـــــف عل   .5خفی

  ثني أصـــــــــــــــــحابه أنّ مالــــــــــــــــــــكاوحـــــــــــــــــدّ   

  

  .5جــــواد بمــــا فــــي الرّحـــــل غیـــــر بخیــــلِ   

  ثني أصـــــــــــــــــحابه أنّ مالــــــــــــــــــــكاوحـــــــــــــــــدّ   

  

 .5كماضـــــــــــي الشـــــــــــفرتین )3(صــــــــــــروم  

فــالتكرار أبــان عــن حســرة المــرأة علــى زوجهــا، وتعلّقهــا بــه، ویظهــر ذلــك مــن خــلال تســقّطها   .5صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقیلِ 

خـــر مـــا ســـمعت عنـــه ممّـــا لـــم تشـــهده، وكأنهـــا تریـــد نقلـــه مـــن مجـــال لأخبـــاره، و تردیـــدها لآ

  والمعاینة.  ،السماع إلى حدود الاحساس

الرتابـة، بـل زادهـا  ضـفِ علیهـا مسـحةً ، ولـم یُ لم یفسـد رونقهـا التكـرار إنّ هذه قصائدُ 

ا عـن بصدق صاحبها، وتفاعله مع ما یقول، فكـان التكـرار صـادرً  تأثیرا في المتلقي، وأشعرَ 

ســریعة بمـــا  إلمامــةٌ هــذه  :«یدعلــي السّـــالــدین  ائلیهـــا، یقــول عــزُّ فــي نفــوس ق جٍ متــأجّ  شــعورٍ 

یشـهد لتلـك الظـاهرة الأسـلوبیة فــي  اب البـدیع ممّـمـن أضـر  بمعنـاه العـام اعتمـد علـى التكـرار

تـى ر علـى أي وجـه أیـج القویـة بـین التكر ئا الأدبیة والنفسـیة بالأصـالة، وقـد رأینـا الوشـانحیات

ى الأغــراض لأنّــه كمــا رأینــا ارتبــاط التكریــر بالإثــارة للمســتمع فــي شــتّ  ،وبــین المثیــر النفســي

  .)4(»ا وبهجةً ك لأوتار النفوس حزنً حرّ على اللفظ المُ  اتّكاء

والتكرار یُشعِر بالرتابة إذا لم یكن فیه زیادة معنى، أو لـوروده فـي موضـع واحـد مـن 

الأبیـــات، وتكـــون الرتابـــة أبـــینَ إذا طالـــت القصـــیدة، ولـــم تتخللهـــا فواصـــل تحـــدُّ مـــن التتـــابع 

                                       
 .113م، ص1953-ھـ1372، 2طجي، القاھرة، شّى، تح: كمال مصطفي، مكتبة الخان، الموىمحمد بن إسحاق بن یحی -) 1(
 جبان، فرور. نكول: -) 2(
 صرومٌ: حادّ، قاطع. -) 3(
  .275م، ص 1986-ھـ1407، 2الكتب، طالسید، التكرار بین المثیر والتأثیر، عالم عز الدین علي  -) 4(
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المتماثل للنسق الإیقاعي، وهذا الإیقاع المتماثل ما جعل ابن رشیق یعیـب التكـرار فـي قـول 

  :)1(تابن الزیا

  أتعـــــــــزف أم تقـــــــــیم علـــــــــى التصـــــــــابي؟

  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــة العتَ   )2(ابِ فقـــــــــــــد كثـــــــــــــرت مناقل

  إذا ذكـــــــــــر الســـــــــــلو عـــــــــــن التصـــــــــــابي  

  

  .5نفــــــرت مــــــن اســــــمه نفــــــر الصــــــعابِ   

ـــــــي التصـــــــابي   ـــــــك ف ـــــــلام مثل ـــــــف ی   وكی

      

  .5وأنـــــــــت فتــــــــــى المجانــــــــــة والشــــــــــبابِ   

ــــــت عــــــن التصــــــابي     ســــــأعزف إن عزف

  

  .5إذا مــــــــــــــــا لاح شــــــــــــــــیب بــــــــــــــــالغرابِ   

  التصــــــــابيألــــــــم ترنــــــــي عــــــــدلت عــــــــن   

  

  .5يفـــــــــــــأغرتني الملامـــــــــــــة بالتصـــــــــــــابِ   

 دُ عْـفقد برد بـه الشـعر، ولا سـیما وقـد جـاء بـه كلـه علـى معنـى واحـد مـن الـوزن، لـم یَ  «یقول:  

  .)3(»به عروض البیت

ــة بــرودة الشــعر تكــرار الكلمــة، وتــردّد معناهــا نفســه فحســب، وإنمــا كــان لــورود م تكــنفلــ  علّ

  والبرودة. ،لسماجةمن ا في الموقع نفسه نصیبٌ  التكرار

إنّ الاحساس برتابة الشعر وبرودتـه الناجمـة عـن تكـراره فـي موضـع واحـد هـي التـي   

جعلت بعض الشعراء یستعملون الفواصـل الإیقاعیـة للحـدّ منهـا بتنـاوب التكـرار فـي الأبیـات 

  وجودا وخلو�ا، یقول العقاد:

  الغمــــــــام ولا مــــــــوج لا ظمــــــــآن ظمــــــــآن

  

  )4(ينِـــــــعـــــــب المـــــــدام ولا الأنـــــــداء تروی  

  الســــــــماء ولا نجــــــــم لا حیــــــــران حیــــــــران  

  

  .5يتهــــدینِ  معــــالم الأرض فــــي الغمّــــاء  

  الرقـــــاد یــــــدا طیـــــب لا یقظـــــان یقظـــــان  

  

ـــــــي ولا ســـــــمَر الســـــــمّار یلهینـِــــــ     .5ينین

  
                                       

عتص�م م) أدی�ب وش�اعر ع�الم باللغ�ة والنح�و، والأدب نش�أ ف�ي بغ�داد، ولازم وزارة الم847-789ھ�ـ 233-177محمد بن عبد الملك الزی�ات( -) 1(

 والواثق ثم نكبھ المتوكل وعذبھ حتى موتھ.
 .106م، ص1990-ھـ1410محمد بن عبد الملك الزیات، شر. تح: جمیل سعید، المجمع الثقافي، أبوظبي، د.ط،  -) 2(
  .77، ص2ابن رشیق، العمدة، ج -) 3(
  .62ص م،1996، 1فاروق شوشة، مختارات من شعر العقاد، المركز المصري العربي، مصر، ط -) 4(
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  تبُلینـــــي الأوجـــــاع لا غصّـــــانُ غصّـــــانُ 

  

  .5يولا الكـــــــوارث و الأشـــــــجان تبكینِـــــــ  

ي التكــرار الموضــعي بثلاثــة أبیــات تخلــو ثــمّ یــأتي الشــاعر بعــد هــذه الأبیــات التــي تماثلــت فــ  

  منه، فیقول:

  .5عـــــن الـــــدموع نفاهـــــا جفـــــن محـــــزونِ     شعري دموعي وما بالشعر من عوض

ـــــــبط    ـــــــدنیا لمغت ـــــــت ال ـــــــا ســـــــوء مـــــــا أبق   ی

              

ــــــان المســــــاكینِ    ــــــى المــــــدامع أجف   .5عل

ـــوا الحـــزن فارتاحـــت جـــوانحهم     هـــم أطلق

  

  .5ومـــــا اســـــترحتُ بحـــــزن فـــــيَّ مـــــدفونِ   

  ثم یعود بعد كسر الإیقاع إلى التكرار في الموضع نفسه، فیقول:          

  أســــــــوان أســــــــوان لا طــــــــبّ الأســــــــاة ولا

  

  .5يســـــحر الرقـــــاة مـــــن الأدواء یشـــــفینِ   

  ســــــأمان ســــــأمان لا صــــــفو الحیــــــاة ولا  

  

ــــــون تعنینـِـــــ   ــــــدر المكن ــــــب الق   .5يعجائ

القصـــیدة، نهیـــا بـــه ویقلـــل مـــن نســـق التكـــرار هـــذه المـــرة، فینثنـــي إلـــى كســـر الـــنمط مُ   

جـاعلا بــدایتها مـن بنیــة الانتظــام، ونهایتهـا مــن بنیــة كسـر النســق ممّــا یعطـي انطباعــا بعــدم 

التشــابه بینهمــا، ومنــتقلا مــن الكثــر إلــى القلــة حیــث یُلاحَــظ الانتقــال مــن أربعــة أبیــات إلــى 

  ثلاثة، إلى بیتین یقول:

ــــــب فیســــــعدني ــــــدهر لا قل   أصــــــاحب ال

  

ـــــــى الزمـــــــان ولا خـــــــلٌّ فیأســـــــونِ      .5يعل

  ى یــا مــوت فــي كبــديیــدیك فــامحُ ضــنً   

  

  .5يفلســــــت تمحــــــوه إلا حــــــین تمحــــــونِ   

ولا ریب أنّ إطّراد التكرار في الموضع ذاته في الأبیات الأربعة الأولى، وفـي البیـت   

الثــــامن والتاســــع لــــو كــــان شــــاملا للقصــــیدة لازداد الاحســــاس برتابــــة وقعهــــا، وحــــدّة جرســــها 

عـن الإمتــاع لاسـیّما مــع تــردّد  فـي الســمع، نائیــةً  نابیــةً  الموسـیقي إلــى الحـدّ الــذي تكــون معـه

 نجــــم (لا لا مــــوج الغمــــام، ولا عــــذب المــــدام)،(كیــــب آخــــر هــــو النفــــي والعطــــف فــــي قولــــهتر 
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ولا  ،ولا ســـــــمر الســـــــمّار)، (لا الأوجـــــــاع ،(لا طیـــــــب الرقـــــــاد الســـــــماء، ولا معـــــــالم الأرض)،

  لحیاة، ولا عجائب القدر).الكوارث)، (لا طبّ الأساة، ولا سحر الرقاة)، (لا صفو ا

لكنَّ أبیاتا خلت من التكرار خفّفـت ذلـك الإیقـاع المتـدفق، وجعلـت موقعـه فـي الـنفس 

  مقبولا كالبیتین الأخیرین، والأبیات الخامس، والسادس، والسابع. 

    كمـــا لمســـوا الرتابـــة فـــي أنـــواع خاصـــة مـــن البـــدیع تتطلـــب درجـــة أكبـــر مـــن التكـــرار، 

    ا حـــادا، وكثیفـــا، أو تقتضــــي تمـــاثلا موقعیـــا فــــي جمیـــع الأبیــــات، أو تصـــدر جرســـا موســــیقی

  إلى الابتذال.  لمعاني أقربَ لأو تفضي إلى سهولة في النظم، وصیاغة 

والقلب من أنواع البدیع  التـي یحـسّ السـامع فیهـا بهـذا العجـز فـي الـنظم، ویستشـعر 

و ذوقه، ویتبدّى له عـدم قـدرة خلالها السآمة من الإیقاع الرتیب، فیجفو عن ذلك حسُّه، وینب

، فهـو وإنْ كانـت لهـا فائـدة إیقاعیـة مرتبطـة  التألیف بـین ألفـاظ الشـعر ومعانیـهالشاعر على 

بــذلك الطــرب الــذي یحصــل للســامع، والانبهــار الــذي یعتریــه جــرّاء تولیــد غــرض شــعري مــن 

ــــ ،غــــرض شــــعري آخــــر إلا أنّ حُســــنه اء أو قبحــــه مرهــــونٌ بمقــــدرة الشــــاعر، وحظّــــه مــــن بن

الإیقاع، فإن كان الضعفُ سمة الشاعر ظهر ذلك في قریضه، وأظهـره الشـاعر فـي صـورة 

فرصــفه رصــفا متشــابها دون داعٍ  ،قبیحــة رتیبــة تبُــدي لــك أنّهــا فرضــت نفســها علــى الشــاعر

فكمــا یكــون اســتخدام البــدیع علـّـة للإســاءة والــذم، « یدفعــه لــذلك، یقــول عبــد القــادر حســین:

فــــي معالجــــة البــــدیع، وطریقــــة  -إذن –لحســــن والحمــــد، فــــالعبرة یكــــون أیضــــا مــــن دواعــــي ا

اســتخدامه، ولیســت العلــة فــي البــدیع نفســه، فهــذا مُصــیب، وهــذا مخطــئ، وهــذا حســنٌ، وهــذا 

  .)1(»رديء

                                       
 .22سین، فن البدیع، صعبد القادر ح -) 1(
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  ومن نماذج القلب قول الشاعر:

  ســـــــــــیّرٌ لهـــــــــــم طابـــــــــــت فمــــــــــــا خبُثـــــــــــتْ 

  

  )1(واربحــــــــتْ لهــــــــم ســــــــلعٌ فمــــــــا خســــــــرُ   

  أزُرٌ لهــــــــــــــــم شُـــــــــــــــدّت ومــــــــــــــــا قُلبـــــــــــــــت  

  

  .5وارُفعـــــــــت لهـــــــــم مِـــــــــدحٌ فمـــــــــا كـــــــــدرُ   

  نُصــــــــــــروا فمـــــــــــــا خُـــــــــــــذلت لهــــــــــــــم دولٌ   

  

  .5واعملـــــــــوا بمـــــــــا علمـــــــــوا ومـــــــــا نفـــــــــرُ   

  قـــــــــــــدروا فمـــــــــــــا ذُمّـــــــــــــت لهـــــــــــــم شـــــــــــــیّمٌ   

  

  .5واكرمـــــــــتْ لهـــــــــم ذمـــــــــمٌ فمـــــــــا غـــــــــدرُ   

  ظفــــــــــروا ومــــــــــا ضــــــــــعفت لهــــــــــم فــــــــــرقٌ   

  

  .5رفعـــــــــوا فمـــــــــا هُـــــــــدمت لهـــــــــم جُـــــــــدرُ   

  عمــــــــــروا فمــــــــــا خربــــــــــت لهــــــــــم طــــــــــرق  

  

  .5واكبُـــــــرت لهــــــــم همــــــــمٌ ومــــــــا صــــــــغرُ   

  ظهــــــــــروا ومــــــــــا خفیــــــــــتْ  لهــــــــــم مــــــــــننٌ   

  

  .5واظُلـــــــــمٌ بهـــــــــم شـــــــــرقتْ فمـــــــــا كفـــــــــرُ   

ـــــــــــقٌ      زهـــــــــــروا ومـــــــــــا شـــــــــــانت لهـــــــــــم خِل

  

ـــــــــت لهـــــــــم ســـــــــیرُ    ـــــــــدحوا فمـــــــــا ذمّ   .5مُ

  شــــــــــــكروا فمــــــــــــا كُفــــــــــــرت لهــــــــــــم نعــــــــــــمٌ   

  

ــــــــرُ    ــــــــتْ لهــــــــم أث   .5عظمــــــــوا فمــــــــا مُحی

بب التعسّــف فالطریقــة واحــدة، والبنــاء متماثــل فــي كــلّ الأبیــات، وكــأنّ البیــت ذاتــه یتكــرّر بســ  

ر علـى ؤثِّ اء من المـدیح فـي كـلّ بیـت، وهـذا یـفي الصناعة التي تفرض علیه استخراج الهج

تقبّل الأبیات، واستساغة إیقاعیتها حتى وإن كانت بعض المعاني جدیدة، فإنّ تكرار النّسـق 

 المعنى من حیـث أراد الشـاعر تقویتـه، و یقـبّح الكـلام بسبب مراعاة عنصرٍ بدیعي قد یفككِّ 

  له في دائرة المُعاد الممجوج.دخِ من حیث أُریدَ له  التحسین، والتجمیل، ویُ 

كمــا أنّ هــذا النســق الواحــد مــن الــنظم الشــعري الــذي یُحیــل علــى بیــت واحــد متكــرر 

د لـدى السـامع انطبـاع بقدرتـه علـى یبعث علـى الشـعور بسـهولة التقلیـد، والـنظم، بحیـث یتولَّـ

ــــالإضـــافة إلیهــــا، أو صــــیاغة مثیــــل ل رد رصــــف تافــــه، وتكــــرار مــــنظم هــــا، ویحــــس بأنهــــا مجَّ

لتركیبات نحویـة یتولـد بعضـها مـن قلـب بعـض، یستشـفها السـامع مـن القصـائد التـي نُظمـت 

                                       
  لا یعُرَف للأبیات قائل. -) 1(
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فعــل  -فعــل مثبــت متصــل بــواو الجماعــة -شــبه جملــة -فــي هــذا النــوع، وهــي: مبتــدأ نكــرة

  حرف نفي. -فعل ماض مبني للمجهول -ماض مبني للمعلوم

تتكــــرر هــــذه التركیبــــات نفســــها، وقــــد یضــــاف تركیــــب جدیــــد هــــو: اســــم  وفــــي نمــــاذج أخــــرى

  :ئالمقر ابن صلة الموصول(جملة فعلیة) كما یقول   -الموصول

ــــــــــالوا فمـــــــــــا حُرمــــــــــوا ــــــــــذي ن ــــــــــوا ال   طلب

  

  )1(رُفعـــــــــتْ فمـــــــــا حُطّـــــــــتْ لهـــــــــم رُتـــــــــبُ   

ــــــــــــ   ــــــــــــوهبــــــــــــوا ومــــــــــــا تمَّ   ـلقٌ ت لهـــــــــــــم خُ

   

  .5ســـــــــلموا فمـــــــــا أودى بهـــــــــم عطــــــــــبُ   

ــــــــذي نرضــــــــى فمــــــــا كســــــــ     دواجلبــــــــوا ال

  

  .5واحُمــــــــدتْ لهـــــــــم شــــــــیمٌ فمـــــــــا كســـــــــبُ   

ویضاف إلى ذلك أنّ الشاعر یجنـي علـى البنیـة اللغویـة للكلمـات فـي القـراءة الثانیـة للبیـت،   

  .عي خطیّة الكلمة لا خطیّة الحروففإلى جانب البدء من آخر البیت، فإن القارئ یرا

بــاق، وعلــى إنّ هــذا النــوع البــدیعي یعتمــد علــى توظیــف مكــون بــدیعي آخــر هــو الط

ثلاثة مكونات نحویة هي النفي، واسم الموصول، وشبه الجملة، وعلى تصریعٍ خارجي بـین 

القافیـــة والكلمـــة الأولـــى فـــي البیـــت تتـــیح لـــه هـــذه المرونـــة فـــي الاســـتخدام، وإنتـــاج الغـــرض 

والتــأخیر التــي تضــمن طواعیــة اللغــة فــي الانتقــال مــن آخــر  ،وضــده، و التــأتيَ لآلیــة التقــدیم

  لى أوله، وصحة الدلالة في تولید المعنى المضاد.البیت إ

إنّ الصــدمة التــي یشــعر بهــا القــارئ مــن خــلال إنتــاج هجــاء مــن مــدح تجعلــه ینبهــر 

بــالنظم، ویعتقــد أنــه عزیــز الطلــب، صــعب المتنــاول لكــنّ هــذه الآلیــات التــي یوظّفهــا القلــب 

ونــات الســابقة هــي تجعــل منــه عمــلا ســهلا متاحــا، لا یتطلــب قــدرة وبراعــة خاصــة أنّ المك

جــاهزة دائمــة الاســتخدام، ومــا علــى النــاظم إلا تجمیــع كلمــات القــوافي فــي بــدایات  مكونــاتٌ 

الأبیــات ونهایاتهــا، وهــو الأمــر الــذي یفســر قیــام هــذه النمــاذج علــى طریقــة واحــدة، وتراكیــب 

                                       
  .383ابن المقرئ، الدیوان، مطبعة نخبة الأخبار(حجریة)، د.ط، د.ت، ص -) 1(
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واحــدة، وبحــر واحــد هــو بحــر الكامــل، بــل قــد یتكــرر التعبیــر نفســه، فــلا یكــاد القــارئ ینهــي 

  قول الشاعر:

  حلمـــــــــــوا فمـــــــــــا ســـــــــــاءت لهـــــــــــم شـــــــــــیّمٌ 

  

  )1(ســــــــمحوا فمــــــــا شــــــــحّت لهــــــــم مــــــــننُ   

  فمــــــــــــــا زلــّــــــــــــت بهــــــــــــــم قــــــــــــــدمٌ ســــــــــــــلموا   

  

  .5رشــــــــدوا فـــــــــلا ضــــــــلّت لهـــــــــم ســـــــــننُ   

  :خرحتى یتبادر إلى خاطره قول الآ      

  عــــــــــــــدلوا فمــــــــــــــا ظُلمــــــــــــــت لهــــــــــــــم دولٌ 

  

  )2(فمـــــــــــــا زلّـــــــــــــت لهـــــــــــــم قـــــــــــــدمُ ثبتـــــــــــــوا   

  بـــــــــــــذلوا فمـــــــــــــا شـــــــــــــحّت لهـــــــــــــم شـــــــــــــیمٌ   

  

  .5ت لهــــــــــم نعَــــــــــمُ ســــــــــعدوا فــــــــــلا زالــــــــــ  

ـــة بكـــلِّ    ـــین المـــدح ویُلاحَـــظ أنّ القافی ـــد تكـــون متباینـــة ب والهجـــاء كمـــا فـــي هـــذین  ،لوازمهـــا ق

النمــوذجین، وقــد تكــون متفقــة كمــا فــي النمــوذجین الســابقین وفــي هــذه الحالــة یكــون الإیقــاع 

  أشدّ حدة، والرتابة أكثر وطأة.

تداعیـه إلـى مخـیلاتهم ممّـا شـكّل  الكمّ المتماثل مـن الشـعر فـي هـذا النـوع علـى ویدلُّ 

نســیجا شــعریا متشــابها یحیــل بعضــه علــى بعــض، بــل أصــبح بإمكــان المشــتغل بــالأدب أن 

ولـو لـم یكـن لـه حـظ مـن موهبـة، أو قـدرة علـى الـنظم حیـث یغنیـه قالبـه المتكـرر  ،یؤلف فیه

 عـــن العنـــت، ویـــوطّئ لـــه الصـــعب، ویكفیـــه لهـــذا العمـــل الشـــعري البـــدیعي أن یجمـــع قـــوافيَ 

ر)، ثــــمّ یضــــعها فــــي یَّ ، خســــروا، قتــــروا، سِــــیّرُ ومثــــل(غَ  ،مثــــل(ذادوا، شــــادوا، ســــادوا، جــــادوا)

نـات مـن الأفعـال، وأشـباه الجمـل، مواضعها من أوائل الأبیات وأواخرها، ثـم یـوزّع بقیـة المكوَّ 

  وأسماء الموصول بما یضمن قراءتین مختلفتین للأبیات، كأنْ یُقال:

                                       
  قائل. لبیتینلا یعُرَف ل -) 1(
  قائل. بیتینلا یعُرَف لل -) 2(
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ـــــــــــــــرت لهـــــــــــــــم ذمـــــــــــــــمُ    ذادوا فمـــــــــــــــا خُف

  

ــــــــــــرُ      كملــــــــــــوا فمــــــــــــا تــــــــــــزري بهـــــــــــــم غیّ

  شــــــــــــادوا فمــــــــــــا هّــــــــــــدمت لهــــــــــــم قمــــــــــــم  

  

  عملـــــــــوا الـــــــــذي یعلـــــــــي فمـــــــــا خســـــــــروا  

  ســــــــــــادوا فمــــــــــــا هانــــــــــــت لــــــــــــه  زمــــــــــــرٌ   

  

ــــــــــذي یجــــــــــدي فمــــــــــا قتــــــــــروا   ـــــــــــوا ال   بذل

ـــــــــــــى لهـــــــــــــم كـــــــــــــرم     جـــــــــــــادوا فمـــــــــــــا یفن

  

  عــــــــــــدلوا فمـــــــــــــا ذمّــــــــــــت لهـــــــــــــم ســــــــــــیّرُ   

یطــال الحــروف كمــا أنّ القلــب یطــال الكلمــات، فیتــیح ســهولة فــي تكــوین الدلالــة، ولا   

(مـــا لا یســـتحیل بالانعكـــاس) الـــذي یتســـم بالصـــعوبة، ویستعصـــي علـــى حـــال فيكمـــا هـــو ال

الإجـــادة إذ لـــیس هنـــاك مرونـــة فـــي قلـــب الحـــروف مـــع الحفـــاظ علـــى المعنـــى، ولا آلیـــة فـــي 

التقــدیم والتــأخیر فیهــا، وهــو نــوع یتطلــب جهــدا وعنتــا، ویســتدعي براعــة، ومعجمــا، ویقتضــي 

  حظ، إضافة إلى أنّه ینتج دلالة مساویة لا دلالة مضادة.شیئا من التوفیق وال

ـــا یـــدلُّ علـــى ســـهولة الـــنظم علـــى هـــذه القوالـــب الشـــعریة، وتـــداول الألســـنة لهـــا،  وممَّ

وتكرارها لصـورها أنَّ أغلـب هـذه المقطوعـات مجهولـة القائـل ممّـا یـوحي بتنـاول العامـة لهـا، 

الأشـعار زهّـدت فـي نسـبتها حتـى مـن  ونظمهم علیها، كما أنّ هـذه الآلیـة التـي صـبغت هـذه

  أصحابها أنفسهم.

وتتســرّب الرتابــة كــذلك إلــى نــوع بــدیعي آخــر هــو جنــاس القــوافي الــذي یتطلّــب تمكّنــا 

 في اللغة، وتوسّعا في المفردات، وتحكّما في الشعر، وشاعریةً تمكّـنُ مـن الجمـع بـین اتفـاق

  وتماسك منشود، ورتابة محتملة.الشكل، واختلف الدلالة، وما في ذلك من متعة متوقعة، 

وهــو یحســن إن كانــت ألفــاظ القافیــة ســهلة المتنــاول، بســیطة للمتخصــص فــي اللغــة 

  وغیره، ومن ذلك قول نصر بن عیسى الواسطي:
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  كـــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ یـــــــــــــــــــــــــــــــــومٍ لا أَراكـــــــــــــــــــــــــــــــــم

  

ـــــــــــــــــوْلِ    ـــــــــــــــــلُ حَ ـــــــــــــــــدي مث   )1(هـــــــــــــــــو عن

ــــــــــــــــــــــــــــــوْ      فأنــــــــــــــــــــــــــــــا المُــــــــــــــــــــــــــــــدْنَفُ بالشَّ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّادَ حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْلِ      .5يقِ ولا عُ

  كمجُــــــــــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــــــــــا ألقــــــــــــــــــــــــاه فــــــــــــــــــــــــی  

  

  .5يأَنْ أُعانیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ بحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْلِ   

الأذهـــان فـــي  فـــالقوافي تتّســـم بوضـــوح المعنـــى، والغنـــى عـــن الرجـــوع إلـــى المعـــاجم، فـــلا تكـــدُّ   

استقصـــائها، وفـــرّق ســـیاقُ الأبیــــات بـــین معانیهـــا، فـــلا ینصــــرف الـــذهن إلـــى غیـــر المعنــــى 

 یحـــــسّ  حتــــى أنّ الســــامعیمـــــا بینهمــــا فالقــــوافي انســــجمت قــــد  المقصــــود فــــي كــــل بیـــــت، و

بمناسبتها، ولا یشعر برتابتها، كما لاءمـت المعنـى العـام للأبیـات، فأیـامُ الفـراق عنـد المحـبّ 

والجلســاء، ینــاجي محبوبــه، ویتقــوّى علــى  ،وتجنــب العــوّاد ،ســنواتٌ، یمیــل فیهــا إلــى الوحــدة

  تباریح شوقه، ویتصبّر على بُعده، ونواه. 

مـن الإیقـاع  للفواصـل التـي تحـدُّ ومما یقلّل مـن الرتابـة فـي هـذا النـوع وضـع الشـاعر 

المتماثـــل الرتیـــب الناشـــئ عـــن الجنـــاس التـــام فـــي كـــلّ القـــوافي، ومـــن ذلـــك قـــول أبـــي نصـــر 

  الفارقي:

ـــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــهُ فَغَرَسْـــــــــــــــــــــــــــــتُ ف   عاتَبْتُ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وَرْدَا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالعَتْ   )2(وَجَنَات

  ظَبْـــــــــــــــــــــيٌ لــــــــــــــــــــــه طَــــــــــــــــــــــرْفٌ غــــــــــــــــــــــدا  

  

ــــــــــــــــــى العشّــــــــــــــــــاق وَرْدَا     .5أســــــــــــــــــداً عل

ـــــــــــــــــــــــــي تیهـــــــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــــــدا ف ـــــــــــــــــــــــــا ب   لمّ

        

  .5رْدُ الجمــــــــــــــــــال یَهُــــــــــــــــــزُّ قَــــــــــــــــــدّافَــــــــــــــــــ  

  قَـــــــــــــــــــــــــــــدَّ القلـــــــــــــــــــــــــــــوبَ بســـــــــــــــــــــــــــــیفِ د  

      

ــــــــــــــــــــدّا   ــــــــــــــــــــبُ المُهجــــــــــــــــــــاتِ قَ   .5لٍّ یَنْهَ

ــــــــــــــــــــــنَ      مــــــــــــــــــــــا كَــــــــــــــــــــــلَّ قــــــــــــــــــــــطُّ ولا فَلَلْ

  

  .5لـــــــــــــــه صُـــــــــــــــروفُ الـــــــــــــــدهرِ حَـــــــــــــــدّا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه      ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــد تجـــــــــــــــــــــــــــــــــاوز حُبُّ

     

ـــــــــــــدّا   ـــــــــــــاس حَ ـــــــــــــعَ الن ـــــــــــــدي جمی   .5عن

                                         
ت��ح: محم��د بھج��ة الأث��ري، مدیری��ة الثقاف��ة العام��ة، ، 2، م��ج4، جص��ر وجری��دة العص��راني)، خری��دة القمحم��د ب��ن محم��د(عماد ال��دین الأص��فھ -) 1(

  .497-496ص، 1973العراق، د.ط، 
ت�ح: ش�كري  فیص�ل، المطبع�ة الھاش�میة، ، 2محمد بن محمد(عماد الدین الأصفھاني)، خریدة القص�ر وجری�دة العص�ر، ق: ش�عراء الش�ام، ج -) 2(

  .422-421ص، 1959دمشق، د.ط، 
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ین متتـالیین فـي القافیـة، فـدلت فلم یأتِ بالجناس شاملا لكلّ القوافي وإنما جانس بین كل بیت

كلمـــة(ورد) علـــى الزهـــور والأســـود، ودلـــت كلمة(قـــدّ) علـــى القـــوام والقطـــع، ودلّـــت كلمة(حـــدّ) 

علــى الطــرف والمقــدار، واتّضــحت هــذه المعــاني فــي كــل بیــت مــن خــلال الســیاق والقــرائن، 

ن لا یُسـتهجَ و  ،إضافة إلى بساطة المعاني في القوافي، وملاءمتها للمعنى الإجمالي للأبیـات

هـــا مـــذهبا فـــي ته وإجادتـــه فیـــه إلا مـــن حیـــث اتخاذهـــذا مـــن الشـــاعر، ولا یُعـــدّ تكلّفـــا لشـــاعری

شــعره، وتكــرار هــذا النســق فــي قصــائده، ممــا یُشــعر برتابــة نظمــه، أو تكلفــه لهــذ الســبیل مــن 

 .البدیع على مستوى دیوانه، لا على مستوى القصیدة الواحدة

  یها هذا النحو قوله: ومن قصائد أبي نصر التي نحا ف

  یــــــــــــــــا صــــــــــــــــاحِ إنَّ الخمــــــــــــــــر قَتّالــــــــــــــــةٌ 

  

ـــــــا صـــــــاحِ    ـــــــنفسَ ی ـــــــأَعْفِ عنهـــــــا ال   )1(فَ

ـــــــــــىً طـــــــــــافحٍ    ـــــــــــین فت   وانْظُـــــــــــر فكـــــــــــم ب

  

  .5رٍ وفتــــــــــــــــىً صــــــــــــــــاحِ كَ مــــــــــــــــن سَــــــــــــــــ  

  فخَلِّهـــــــــــــــا، وانْتـَــــــــــــــفِ منهـــــــــــــــا، لِمَـــــــــــــــن  

  

  .5یَجْتَلـــــــــــــــــــــــب الراحـــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــالراحِ   

  فــــــــالحقُّ مــــــــا أوضــــــــحتُ مــــــــن أمرِهــــــــا  

  

  .5احِ والحـــــــــــــــــــــقّ لا یُـــــــــــــــــــــدفَع بـــــــــــــــــــــالر   

والصــحو فــي البیتــین الأولــین، وأشــار بقافیــة(الراح) إلــى  ،(صــاح) علــى الصــاحبفــدلّ بقافیة  

  وكف الید.  ،الخمر

وإذا كانــت هـــذه المقطوعــات نـــأت عـــن الرتابــة، والغمـــوض بقلــة أبیاتهـــا، و ووضـــوح 

  من ذلك كقوله: أخرىدلالتها فلم تسلم قصائد 

ــــــــــــــــــــتم فمــــــــــــــــــــا كحــــــــــــــــــــل الكــــــــــــــــــــرى   بن

  

  )2(اینَــــــــــعَ  لــــــــــي بعــــــــــد وشــــــــــك البــــــــــین   

  ولقــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــدا كلفــــــــــــــــــــــي بكــــــــــــــــــــــم  

  

ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــي لكــــــــــــــــــم وعینَ ــــــــــــــــــا عل   .5اأذن

  

                                       
  .421-420ص، 2حمد بن محمد(عماد الدین الأصفھاني)، خریدة القصر وجریدة العصر، ق: شعراء الشام، جم -) 1(
 .843، ص2إلى معرفة الأدیب)، جیاقوت الحموي، معجم الأدباء(إرشاد الأریب  -) 2(
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  فأســـــــــــــــــــــــــــــــلت بعـــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــراقكم

  

ـــــــــــــــــ    امـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــاظري بالـــــــــــــــــدمع عینَ

  فحكــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــدامعها الغــــــــــــــــــــــــــزا  

  

  اعینَـــــــــــــــــ ر مـــــــــــــــــن الغیـــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــرِّ   

  جـــــــــــــــــــادت علـــــــــــــــــــى أثـــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــفى 

  

  اعینــــــــــــــــا لهــــــــــــــــم لــــــــــــــــم تلــــــــــــــــق عینَــــــــــــــــ  

  مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــل واضــــــــــــــــــــحة التــــــــــــــــــــرا  

  

ــــــــــــــــــ     ائــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــهلة الخــــــــــــــــــدین عینَ

  غــــــــــــــــــــــــــــراء تحســــــــــــــــــــــــــــب وجههــــــــــــــــــــــــــــا  

  

ــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــراه عینَ   الشــــــــــــــــــمس حــــــــــــــــــین ت

ــــــــــــــــــــ     ي لهــــــــــــــــــــاأمســــــــــــــــــــیت فــــــــــــــــــــي حبِّ

  

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــت عینَ ـــــــــــــــــدا أضـــــــــــــــــام وكن   اعب

  بالركـــــــــــــــــــــــــــــــا  لا قــــــــــــــــــــــــــــــر ركـــــــــــــــــــــــــــــــبٌ   

   

  ائـــــــــــــــــب إذ یهــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــرین عینَــــــــــــــــــ  

  غـــــــــــــــــاظ الحســـــــــــــــــود لنـــــــــــــــــا الوصـــــــــــــــــا  

  

ـــــــــــــــــــــــــــ    ال فـــــــــــــــــــــــــــلا رعـــــــــــــــــــــــــــاه االله عینَ

  فـــــــــــــــــــــــــــذممت حرفـــــــــــــــــــــــــــا عاینـــــــــــــــــــــــــــت  

  

ــــــــــــــــــــــــــي أولاه عینَــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــاي ف   اعین

  كانــــــــــــــــــــــــــــت تناصــــــــــــــــــــــــــــفنا بصــــــــــــــــــــــــــــا  

  

 افـــــــــــــــــي الــــــــــــــــــود لا ورقــــــــــــــــــا وعینَــــــــــــــــــ   

ــــــــــــــــــد أ   ــــــــــــــــــي وق   بصــــــــــــــــــرت فــــــــــــــــــيلهف

  

 امیــــــــــــــــــــــزان ذاك الوصــــــــــــــــــــــل عینَــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــى     كــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن أخ فین

  

  امــــــــــــــــا لــــــــــــــــم نكــــــــــــــــن فیــــــــــــــــه وعینَــــــــــــــــ  

  ومصــــــــــــــــــــــــاحب صــــــــــــــــــــــــنفت فــــــــــــــــــــــــي  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــه للعــــــــــــــــــــــــــــــین عینَ   اغدرات

، فنالهـــا مـــن الرتابـــة فقـــد طالـــت القصـــیدة، واطّـــردت فیهـــا قافیـــة متماثلـــة صـــعبة فـــي معانیهـــا  

ة فـــي الأســـماع، الناشـــئة عـــن تكـــرار الأصـــوات، والصـــعوبة الناجمـــة عـــن مـــا یبعـــث الســـآم

ویشــــغل الســــامع عــــن تــــذوق جمالهــــا، والطــــرب لإیقاعهــــا، بطلــــب معــــاني مــــادة(عین) التــــي 

تستعصــي فــي أكثــر دلالتهــا علــى المتعمــق فــي المعجــم اللغــوي، فكیــف بالعامــة مــن متــذوقي 

مهم، وتســــتهجن رتابتهــــا، الشــــعر الــــذین تجفــــو عنهــــا أســــماعهم، وتعجــــز عــــن إدراكهــــا أفهــــا

د في نفوس الخاصـة ممـن لهـم درایـة باللغـة، وتوسّـعٌ وتماثلها أذواقهم، وهو شعور قد لا یتولَّ 

مــا یماثلهــا علــى ســـبیل  تــى أو ردّد هــذه الكلمــة علـــى ســبیل التكــرار،  أنّــه فــي معانیهــا، كمــا
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حــدّة  ،الرتابــة) ممّــا زاد للعین، عینــاي، عاینــت، عینــاالجنــاس فــي غیــر موضــع القافیــة مثــل(

  واستغلاقا. ،المعنى صعوبةأضفى على و  ؛وثقلا

وكم بـین قصـیدته هـذه، وبـین مقطوعـة أخـرى قلـّت أبیاتهـا، وتماثلـت قوافیهـا وسـهلت 

  معانیها، من حسن الوقع، وجمالیة السمع، وهي قوله:

  أیــــــــــــــــا لیلــــــــــــــــةً زار فیهــــــــــــــــا الحبیــــــــــــــــبُ 

  

  )1(يوعُـــــودِ  أعیـــــدي لنـــــا منـــــكِ وَصْـــــلاً   

  مُســـــــــــــــــــــــــتمتِعافـــــــــــــــــــــــــإنّي شـــــــــــــــــــــــــهدتُكِ   

  

  .5بـــــــــــــه بـــــــــــــین رَنَّـــــــــــــةِ نـــــــــــــايٍ وعـــــــــــــودِ   

یـــــــــــاضِ      وطِیـــــــــــبِ حـــــــــــدیثٍ كَزَهْـــــــــــرِ الرِّ

  

  .5تَضَـــــــــوَّع مـــــــــا بـــــــــین مِســـــــــكٍ وعُـــــــــودِ   

واعِــــــــــــــــــدُ مــــــــــــــــــن لیلــــــــــــــــــةٍ      سَــــــــــــــــــقَتْكِ الرَّ

  

  .5بهـــا اخْضـــرَّ یـــابِسُ عَیْشِـــي وعُـــودي  

  وفــــــــــــــــي لــــــــــــــــي بوَعــــــــــــــــدٍ ولا تُخْلِفیــــــــــــــــهِ   

  

ـــــــي وعـــــــودِي      .5إخـــــــلافَ دَهـــــــرٍ بـــــــه ف

  أمرضـــــــــــــــــــــــتنيفلمـــــــــــــــــــــــا تقضّـــــــــــــــــــــــیتِ    

     

ــــــزوري مریضــــــك یومــــــا     .5وعــــــودي ،ف

وحركاتهــا، وتطــابق  ،وقــد أفــاد الجنــاس هنــا فــي تقویــة موســیقیة القافیــة بتماثــل حروفهــا                         

وتنوعهــا، وســهولة المعــاني بحیــث اختــار كلمــة  ،أصــواتها فــي كــل بیــت مــع تعــدّد الــدلالات

وهو مـا یُبـیّن أنّ اختیـار الشـاعر لمـادة القافیـة  سهلة شائعة بین الناس حتى في أیامنا هذه،

أو رفضـــها، فـــإذا  ،التـــي ســـیبني علیهـــا تجنـــیس القـــوافي فـــي قصـــیدته عامـــل هـــامّ فـــي تقبّلهـــا

فــي التواصــل ســهلت ألفاظهــا، وتیسّــر للســامع التمییــز  فــي الاســتعمال، متداولــةً  كانــت فاشــیةً 

ب استعصــــت علــــى فهــــم الســــامع فــــي التخاطــــ بــــین معانیهــــا المختلفــــة، وإذا كانــــت مهجــــورةً 

  أو الإغراب. فمجّها، وعدّها من قبیل التكرار،

وإضــافةً إلــى مــا قــد ینجــرّ مــن إعــادة القافیــة متماثلــةً فــي جنــاس القــوافي مــن رتابــةٍ  

مـن حـدٍّ لإبداعـه، وتقصـیرٍ لنفسـه، وانطـلاقِ  متعلّقةٍ بطـول القصـیدة، ومـا قـد تُسـبّبه للشـاعر

                                       
 .845، ص2إلى معرفة الأدیب)، جیاقوت الحموي، معجم الأدباء(إرشاد الأریب  -) 1(
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ه لعـدم إتاحــة اللغـة لــذلك فـي كــلّ الكلمـات، فــإنّ مـن العلمــاء شـاعریته بســبب حصـرها لقوافیــ

وإذا اتفقــت الكلمتــان فــي « مــن عیــوب القافیــة، یقــول ابــن رشــیق: مــن عــاب آلیتهــا باعتبارهــا

   واختلــف معناهمــا لــم یكــن إیطــاءً عنــد أحــد مــن العلمــاء إلا عنــد الخلیــل وحــده، فــإنّ  ،القافیــة

  .)1(»بمعنى الفعل إیطاءٌ  یزید" و" ،یزید" عنده بمعنى الاسم "

أمّا ابن رشیق نفسه، فیرى أنّ الكلمتین الواقعتین في موضع القافیـة إذا اتفقتـا لفظـا، 

       یقــــول: ،كــــذلك عیبــــا تبــــرَ ضــــروب التّجنــــیس، ولا یُعلا یُعَــــدُّ مــــن واختلفتــــا معنًــــى فــــإن ذلــــك 

إلا فـي اللفـظ مجـازًا،  وربّما صنعوا مثلَ هـذا فـي القـوافي، فتـأتي كالإیطـاء، ولـیس یإیطـاءٍ « 

 .)2(»ولیس بتجنیسٍ إلا كذلك

وقــد یفضــي التوشــیع إلــى رتابــة إیقاعیــة شــدیدة، وذلــك بســبب مــا یفرضــه مــن وقــوع 

البــدیع فــي موضــع واحــد كمــا فــي بعــض أشــكاله التــي تكــاد تغطّــي العجــز كلَّــه، ثــمّ إنّــه یــأتي 

ن شـواهده الشـعریة مرتبطـا فـي كثیـر مـورد  على شكلین مجملٍ ومفصّلٍ، بالإضافة إلـى أنّـه

بالعدد خاصة صورة المثنّى الذي یُؤتى به مجمـلا ثـمّ یُـذكَر طرفـاه، ولعـلّ ذلـك هـو مـا أوهـم 

  في باب التداخل. ابن أبي الإصبع فربطه بالتثنیة في الحدّ الذي وضعه له كما مرَّ 

  ومن القصائد الجاریة على هذا النمط قول أحمد بن أبي طاهر:

ـــــــــــدُهإذا أبــــــــــو قاســــــــــمٍ جــــــــــ ــــــــــا یـ   ـادتْ لن

  

  )3(رُ لم یحمَـد الأجـــودان: البحـرُ والمطَـ  

  وإن أضـــــــــــاءتْ لنـــــــــــا أنــــــــــــوارُ غـــــــــــــرّته  

  

  .5تضـــاءل الأنـــــوران: الشـــمس والقمـــرُ   

  وإن مضــــــــــى رأیــــــــــه أو حـــــــــــدّ عزمتــــــــــه  

  

ـــــر الماضــــیان: السیـــــفُ والقــــدرُ      .5تأخـ

  مــــن لــــم یكــــن حــــذراً مــــن حـــــدِّ صــــولته   

   

  والحـذَرُ  لم یدرِ ما المزعجـان: الخـوفُ   

  

                                       
  .170ص ،1العمدة، ج ابن رشیق، -) 1(
  .329ص در نفسھ،المص -) 2(
 .425، صالعسكري، الصناعتین -) 3(
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فمــن العناصــر المتســببة فــي اســتثقال هــذا النــوع البــدیعي التماثــل الشــدید القــائم فــي موضــع 

 ،المزعجان، الأنــوران، الأجــودانواحد هو موضع العجز من جمیع الأبیات في الإجمال(

الشـــــمس ، السیــــــفُ والقــــدر، الخـــــوفُ والحــــذَر، البحرُ والمطــــر)، وفــــي التفصـــــیل(الماضــــیان

ـــال التـــرداد عناصـــر أخـــرى فـــي اوالقمـــرُ  ـــل ن ـــذي انتظم)، ب هـــا لمقطوعـــة كأســـلوب الشـــرط ال

ــم یحمــد، إن أضــاءت تضــاءل، إن مضــى تــأخر، مــن لــم یكــن لــم یــدرِ)،  كلهــا(إذا جــادت ل

والرابــع، والفعــل  ،وكــذلك المضــارع المجــزوم(لم یحمــد، لــم یــدرِ)، فــي عجــزي البیتــین الأول

  والثالث. ،بیتین الثانيالماضي المثبت(تضاءل، تأخر) في عجزي ال

لمــن  تــأتىن فــي الأعجــاز خاصــةً إلــى أن یجــدها قالبــا عامــا یوینتهــي الأمــر بــالمتمعَّ 

وفنّیتهـــا،  ،أراد صـــناعة شـــعر علـــى منوالـــه فـــي یُســـر وســـهولة، وهـــو مـــا یقلّـــل مـــن جمالیتهـــا

  نیها إلى الابتذال.دْ ویُ 

  ویجمعهما  ،لجدّ)إنّ في الإمكان جمع قوافٍ وما یلائمها مثل(العمل ویلائمه ا

و( الكســـل ویلائمـــه النـــوم) ویجمعهمـــا(الإهلاك) ثـــم تُضـــاف بقیـــة عناصـــر  (النفـــع)،

صــور مثبــت، أو یُمــزَج بینهمــا، فتتــأتى التوشــیع الجــاهزة كالمضــارع المجــزوم، أو الماضــي ال

  كثیرة للأعجاز منها مثلا:

  لم یُترَك النافعان: الجدّ والعمل

  تباعدَ المهلكان: النوم والكسل

لـه إلـى یتّسم التوشیع بوضوح الصیاغة، وشكلیة السبك ممّا یحوّله مع كثرة انتظـام الشـعراء 

  نسیج واحد، وهو ما ینزل بها عن رتبة الشعر الجیّد.صورة مكررة تبدو وكأنّها 

والشـعور، ومنـع  ،إنّ قِصَر مقطوعة ابـن أبـي طـاهر حـال دون ارتسـامها فـي الـذاكرة

ا، وقلّل إلى حدٍّ مـا مـن الاحسـاس بثقلهـا ورتابتهـا، إضـافة إلـى من التعوّد على طریقة سبكه
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علـى  للدهشـة، وباعثـةً  عامل آخرَ هو أنّها مـن أوائـل القصـائد فـي هـذا البـاب، فكانـت مثیـرةً 

  الشعور بالجمال، ولا ریب أنّ كثرة النسج على منوالها قلّل من حدّة هذا الشعور.

أثــره  بعــد عــن الآلیــة، وكــانفــي الأبیــات  والَ القصــیدة، ولــم یتــالتوشــیع فــي  وكلّمــا قــلَّ 

القصــائد فـي العصـر الجــاهلي، والعصـر الأمــوي لأنّهـا تقتصــد أوقـع، ولهـذا تُســتعذَب بعـض 

، إضـــافة إلـــى لقیتهـــا فـــي هـــذا فـــي اســـتعماله، ولا تجـــنح إلـــى تـــرداده، أو توالیـــه فـــي الأبیـــات

  كقول الخنساء في قصیدة طویلة منها قولها: الباب،

ــــــــین عُـــــــوَّارُ  كِ مـــــــا هـــــــاج حزنـــــــ   أم بالعـ

  

  )1(ارُ أم ذرّفــت إذ خلــتْ مــن أهلهــا الـــدَّ   

ــــــــــي لذكـــــــــــراهُ إذا خطـــــــــــرَتْ      كــــــــــأنَّ عین

  

ــــــدین مــــــدرارُ    ــــــى الخَ   فــــــیضٌ یســــــیل عل

  تبكـــي خنـــاسُ علـــى صـــخر وحُـــق لهـــا  

  

  إذ رابهــــــــا الــــــــدهرُ إنَّ الــــــــدهر ضــــــــرِّارُ   

  إلــى هیجــاء معضــلة )2(مشــيَ الســبنتي  

  

  فـــــــــــــــارُ لـــــــــــــــهُ سِلاحـــــــــــــــان أنیــــــــــــــاب وأظ  

ـــــفُ بــــهِ  )3(فمــــا عجــــول   ــــوٍّ تُطیـ   علـــــى ب

  

ـــــــــــــارُ    ــــــــــــــار وإكبَ   لهَــــــــــــــا حَنینـــــــــــــانِ إصغـ

  ذكــــــــرتْ اَّ حتــّـــــى إذا  مـــــــا رتعـــــــتْ  تـــــــعُّ ترْ   

  

ــــــــــــــــــال وَإِدبـــــــــــــــــارُ      فإنّــــــــــــــــــما هِــــــــــــــــــيَ إقبــ

  فـــــــــــارَقني  یـــــــــومَ بأوجــــــــــدَ منــــــــــي  ایومًـــــــــ  

        

  وإمـــــــــــرارُ  صخــــــــــــرٌ وللدهــــــــــــرِ إحـــــــــــلاءٌ   

ــّــــــــــــــــكافوإنّ صَخـــــــــــــــــــرا ل     ـدُناینــــــــــــــــــا وسیــ

  

ــــــــــــــــارُ    ـــــــــــــــــرا إذا نشـــــــــــــــــتو لنحَّ   وإِنَّ صَخـ

الأبیـــات الثلاثـــة كه إیقاعـــ جانبـــتوخلـــت منـــه بقیـــة الأبیـــات، و  ،التوشـــیع فـــي بیتـــین فالتزمـــتْ   

والســــابع فــــي  ،البیتین الســــادسكــــالأولــــى، والبیــــت الأخیــــر، أو قاربتــــه فــــي التفصــــیل فقــــط 

مـن  مُسـتجادةَ الوقـع، سـالمةً قولها(إقبال وإدبار، إحلاء وإمرار)، وهذا التنویع جعل القصـیدة 

                                       
 .385-378تمُاضر بنت عمرو(الخنساء)، الدیوان، ص -) 1(
 السبنتي: النمر. وقیل كلُّ سبعٍ كالأسد، والنمر، والذئب. -) 2(
ا رأت�ھ العج�ول ذثمام�ا، ف�إ الحُ�وار، وقی�ل: جل�د الح�وار یجُش�ى تبن�ا، و ؤ:العجول: الناقة الوالھ التي فقدت ولدھا، فھي متعجل�ة ف�ي حركتھ�ا. ب� -) 3(

 درّت.
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      ل فــــي التــــذكر المتســــاوق مــــع عــــدم الشــــعور بالملــــل منــــه، لمعناهــــا المتمثِّــــ الثقــــل، عاضــــدةً 

  أو الضجر من استرجاع أیامه.

  ي: عس الضبّ كذلك قول المتلمّ جانب للرتابة ملایع من التوش و

  مــــــن كــــــانَ ذا عَضُــــــدٍ یــــــدركُ ظلامتــــــه

  

  )1(إِن الــــذلیلَ الــــذي لیســــت لــــه عضُــــدُ   

  تنبــــــــــو یـــــــــــداهُ إِذا مــــــــــا قــــــــــــلَّ ناصـــــــــــرُهُ   

  

ـــــه عـــــددُ أوُیمنـــــعُ الضـــــیمَ إِن      .5ثـــــرى ل

  یقیـــــــــــمُ علــــــــــى ضیـــــــــــم یُســـــــــــامُ بــــــــــه ولأ  

  

  .5: عیـــــــــر الحـــــــــيِّ والوتـــــــــدُ ذلانِ إِلا الأ  

ـــــهِ الخهــــذا علــــى      )2(سْــــفِ مربــــوطٌ برمت

  

  .5وذا یُشــــــــجُّ فــــــــلا یَرثــــــــــي لـــــــــه أحـــــــــدُ   

ـــــــــــه     إنّ الهــــــــــوانَ حمــــــــــارُ الأهــــــــــلِ یعرفُ

  

  )3(والحــــــــــرُّ ینكــــــــــرُه والجســــــــــرة الأجـــــــــــدُ   

صــیغته الشــكلیة، وإنّمــا اقتصــر ورودهــا علـــى  فلــم یتــواتر التوشــیع فــي الأبیــات، ولــم تتـــوالَ   

  عجز البیت الثالث، فكان في ذلك تفعیلا للإیقاع، وتجافیا عن الرتابة.

و اســتعمل الفــرزدق التوشــیع المخــتص ببیــت واحــد فــي قصــیدته التــي مــدح بهــا زیــن 

  ابدین، ومنها قوله:الع

  هــــــــــذا ابــــــــــن خیــــــــــر عبــــــــــاد االله كلهــــــــــم

  

ــــــالطــــــاهر العَ  النقــــــيُّ  يُّ هــــــذا التقــــــ     )4(مُ لَ

  هــــــذا الــــــذي تعــــــرف البطحــــــاء وطأتــــــه  

  

ـــــــه   ـــــــت یعرف ـــــــ ،والبی   .5والحـــــــرمُ  ،لُّ والحِ

  إذا رأتـــــــــــــــه قــــــــــــــــریش قـــــــــــــــال قائلهــــــــــــــــا  

  

  .5إلــــــــى مكــــــــارم هــــــــذا ینتهــــــــي الكــــــــرمُ   

  ي مـــــن مهابتـــــهغضَـــــغضـــــي حیـــــاءً ویُ یُ   

  

  .5م إلا حــــــــــــــین یبتســــــــــــــمُ كلَّــــــــــــــفمــــــــــــــا یُ   

ــــــــــة لا تُ    ــــــــــســــــــــهل الخلیق ــــــــــوادرهخشَ   ى ب

  

  .5الخلــــق والكــــرمُ  یزینـــه اثنــــان: حســـنُ   

                                         
م، 1970جریر بن عبد المسیح (الم�تلمس الض�بعي)،الدیوان، ع�ن. ت�ح. ش�ر. ت�ع: حس�ن كام�ل الص�رفي، معھ�د المخطوط�ات العربی�ة، د.ط،  -) 1(

 .203ص
 بحبلھ البالي. برمتھ: : الذل، والھوان.الخسف -) 2(
 الناقة التي اتصلت فقار ظھرھا. د:جُ الأُ  الناقة الجریئة على السیر. جسرة:ال -) 3(
 .512 -511الدیوان، صھمام بن غالب(الفرزدق)،  -) 4(
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  مـــــــن معشـــــــرٍ حـــــــبهم دیـــــــنٌ ویغضـــــــهمُ 

  

  .5ومعتصــــــــمُ  ،منجــــــــى كفــــــــرٌ وقــــــــربهمُ   

حینـا كـالبیتین الثالـث  فقد وشّع البیت الخامس فقط، ونوّع الإیقاع كذلك، بمـا یباعـد التوشـیع  

منــه حینــا آخــر كالبیــت الثــاني، والبیــت الأخیــر لمــا فیهمــا مــن الدلالــة وبمــا یقتــرب والرابــع، 

  وغیره. ،على العدد المثنى

أنّ نمــاذج التوشــیع التــي تــرتبط بالتثنیــة فــي جمیــع الأبیــات، وتلتــزم بــالتوالي ویُلاحَــظ 

ا متكــرّرا، فیكــون مــن الضــروري فیهــا تســیر علــى نســق واحــد حتــى تبــدو كلّهــا نموذجــا واحــدً 

مـن كثافـة الإیقـاع، وتنـأى بالسـامع عـن الملـل  ، وتحـدُّ صیدةللإیقاع تتخلّل الق فواصل وضعُ 

  من الرتابة.

  ویُستأنَس في هذا بكون التوالي غیر متّفَق علیه في حدود هذا النوع البدیعي بغضِّ 

فاشـترط  ،النظر عن اختلاف المصطلح، فأمّا العسكري الذي أطلق علیه مصطلح التطریـز

ـــاتٍ  ـــه فـــي أبی ـــم یعمِّ توالی ـــيٌ للر مـــن القصـــیدة، ول ـــك نف ـــة المنبثقـــة مـــن مـــه علیهـــا، وفـــي ذل تاب

وهــو أنْ یقــع فــي أبیــات مــن القصــیدة كلمــاتٌ متســاویة فــي الــوزن، فیكــون « التعمــیم، یقــول:

، ویُفهَـم مـن قولـه(في أبیـات متوالیـة )1(»فیها كالطراز في الثوب، وهذا النوع قلیلٌ في الشعر

  في بعض أبیات القصیدة، وخلوّ بعضها منه. وجودهستحسَن بمن القصیدة) أنّ التوشیع یُ 

أن  «الــذي ســمّاه بالتوشــیع، فلــم یشــترط فیــه التــوالي حیــث عرّفــه بقولــه:ا المصــري أمّـ

تلـوه باســمین مفــردین همــا  ثــم یــأتي ،، أو الشــاعر باسـم مثنــى فــي حشــو العجـزمُ م المــتكلِّ یـتكلِّ 

همــــا تفســــیر أو ســــجعة كلامــــه، كأنَّ  ،تــــهعــــین ذلــــك المثنــــى، یكــــون الأخیــــر منهمــــا قافیــــة بی

  .)2(»ذلك

                                       
 .425ص، العسكري، الصناعتین -) 1(
 .316، ص(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد -) 2(
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رد أفقیــا، وعمودیــا أي ومــن ضــروب البــدیع التــي تظهــر فیهــا الرتابــة التســجیع إذا اطَّــ

ررَ ذلـك فـي بتقسیم البیت إلى عدة مقاطع متماثلة في الوزن، أو التقفیة، أو فیهما معا، وتكَّـ

یر، والتجزئـة، والترصـیع، والتسـمیط، أبیات القصیدة، وهو تشـكیلٌ تتیحـه أنـواعٌ عـدّة كالتشـط

ـــى التســـجیع، فســـتُردُّ  ـــواع تعـــود كلّهـــا إل ـــا فـــي فصـــل التعـــدّد تجنّبـــا  إلیـــه كمـــا مـــرَّ  وهـــي أن بن

  للصعوبة، والخلط.

  ومن نماذج السجع قول أبي صخر الهذلي:

ــــــــــــــةٌ وتلــــــــــــــك  ـــــــــــــــوْدٌ  )1(هَیْكَلَ ـــــــــــــــلةٌ  خَـ   مُبَتَّـ

  

  )2(سَنـِـــــــــمِ  مَنْصِـــــــبٍ  فـــــــي رَعْبَلَـــــــةصـــــــفْرَاءُ   

ـــــــــا    ــــــــــاَ )3(لٌ ذْ جـــــــــعـــــــــذْبٌ مُقْبَّلُهَ   مُخَلْخَلُهـ

  

ــــــــــدمِ  ةُ دو ضُـــــــــمخْ أَسْـــــــــفَلُهَا  الـــــــــدِّعْصك     الْقـَ

  بِــــــــــــیضٌ تَرَائِبُهــــــــــــــاَ )4(سُــــــــــــودٌ ذَوَائِبُهَــــــــــــا  

  

  ا صِـــــیغَتْ عَلَـــــى الْكَـــــرمِ ضَـــــرَائِبُهَ  محْـــــضٌ   

ــــــــــــلٌ    ــــــــــــدُها  )5(عبْ ـــــــــــــالٍ مُقَیَّ ـــــــــــــدَُهَ  حَـ   امَقَلّ

  

ــــــــــــ   ـــــــــــا لَفَّــــ دُهَ ـــــــــــضٌّ مُجَرَّ ـــــــــــمِ ب ـــــــــــي عَمَ   اءُ ف

  مَـرَافِقــُــــــــــــــهَا )6(ســــــــــــــمْحٌ خَلائِقُهـَـــــــــــــا دُرْمٌ   

  

ـــــــــــمِ    ــــــــــارِدِ الشَّبـــ ــــــــــا مــــــــــن ب ــــــــــرْوَى مُعانِقُهَ   یَ

ــــــــــــةً      كـــــــــــأنَّ مُعْتَقَـــــــــــةً فـــــــــــي الـــــــــــدَّنِّ مُغْلَقـَ

  

ــــــــــئٍ رَ  )7(صَـــــــــهْبَاءَ مُصْـــــــــفَقَةً      مِ دِ مِـــــــــنْ رَابـــ

  مـــــــن رأَسِ مَرْقَبــــــــةٍ  )8(هَبَــــــــةٍ رْ شـــــــیِبَتْ بِم  

  

  هْیَبَـــــــــــةٍ فـــــــــــي حَالِــــــــــــقِ شَمَــــــــــــــمِ جَـــــــــــرْدَاءَ مَ   

فهــذه الصــیغ المتماثلــة مــلأت القصــیدة بإیقــاع موســیقي جــارف لكــنّ تماثلــه، وســـیره   

  على نمط واحد بعث على ثقله، ورتابته. 

                                       
 خود: الفتاة الشابة. مبتلّة: حسنة الخُلق. رعبلة: ذات خلقان. منصب: حسب. سنم: عال. ھیكلة: المرأة العظیمة الھیئة. -) 1(
 .84قدامة، نقد الشعر، ص -) 2(
 جدل: الدعص: كثیب الرمل. مخضودة: مُزینّة. -) 3(
 ذوائب: شعر مُقدَّم الجبھة. محض: خالص. ضرائبھا: أخلاقھا. -) 4(
 عبل: ضخم. عمم: طول. -) 5(
 مستویة. شبمِ: بارد. دُرم: -) 6(
 مصفقة: الخمر تحُوّل من إناء إلى إناء. رابئ: حریص علیھا. ردِم: طامرٍ للشيء، مُخبِّئٍ لھ. -) 7(
 مرھبة: ماء بارد. حالق: جبل منیف. شمم: عالٍ. -) 8(
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ـــاطع،  ـــوازن المق ـــه المنبثـــق مـــن ت ـــاتج عـــن حـــدّة الإیقـــاع، وتماثل ـــل الن ـــلُ هـــذا الثق ومث

 )1(یـة واحـدة یظهـر كـذلك فـي قصـیدة للصـنوبريوتساویها، وتماثل تقفیتها، وتكرار صیغ وزن

  یقول فیها:

ــــــــى الأطـــــــــلال والدِّ    )2(نِ كَ ولا علـــى منـــزل أقــــوى مـــن السَّـــ     مـــــــــنلا تبكــــــــینّ عل

ـــــــاء صــــــافیة   تنفي الهموم ولا تبقي على الحزنِ      وقــــــم بنــــــا نصــــــطبح صهبـ

ــــــــــــــة عــــــــــــــذراء واضحــــــــــــــة ــــــــرنا عـــــــن ســـــــالف الـــــــزمنِ     بكــــــــــــــراً معتق   تبـــــــدو فتخبـ

  كأنمـــــــا مزجـــــــت مــــــــن طرفـــــــك الوســـــــنِ     صفــــــــــــراء فاقعــــــــــــة )3(قــــــــــــةا مُروّ مـــــــــــرً خ

ــــــــج ینمـــــــى إلـــــــى الـــــــیمنِ     فـــــي خـــــدّه ضــــرج )4(ـجنِــــغیســــعى بهــــا    فـــــــي ثغـــــــره فلــ

ــــــــل   ــــــــه خب ــــــــي ب ـــــــه عســــــــل قلب   فــــي مشــــیه میـــَــل أربــــى علــــى الغصــــنِ   فـــــــي ریق

ـــــــو فیجر     كأنـــــــــــــــــهّ قــــــــــــــمر مــــــــــــــا مثلــــــــــــــه بشــــــــــــــر ــــــــور یرن ـــــــه حـ ـــــــي طرف   يحنـِــــــف

ـــــــــه   ـــــــــح عاشقـ ــــــــا وی ــــــــه صـــــــنً   سبحـــــــــان خالقـــــــــه ی   مـــــــن الشـــــــجنِ  فایهـــــــدي لرامقـ

  نِ سَـــــــكأنّهـــــــا فُرشــــــــت مـــــــن وجهــــــــه الحَ     نتسُــفــي روضــة زهـــرت بالنبــت قــد حَ 

ـــــــنا     لسِــــــــنِ  دِ نشِــــــــوالعـــــــــود یســــــــعدنا مــــــــعْ مُ   یــــــا طیــــــب مجلســـــــنا والطیـــــــر یطربـ

نهما مــن التســجیع شــیئا، ثــم انثالــت بعــد ذلــك مقــاطع بــدأ الشــاعر قصــیدته ببیتــین لــم یضــمّ 

ــلُ ثلــث البیــت وصــلت رتابتهــا أقصــاها مــع الأبیــات الخــامس، والســادس  متســاویةٌ مقفــاةٌ تمثّ

 ع التي اطّردت فیها ثلاث حركات في نهایة كـلّ مقطـع، وأشـاعت إیقاعـا سـریعا مُمـلا� بوالسا

لث، والرابع اللـذین اطـّردت فیهمـا حـروف هو أكثرُ سرعة، وأشدّ رتابة من أبیات أخرى كالثا

  فخفّفت من السرعة والرتابة. ،المدِّ 

                                       
الأزھ�ار، تنق�ل ب�ین حل��ب م)، ش�اعر اقتص�ر ف��ي أكث�ر ش�عره عل�ى وص�ف الری�اض و946-ھ�ـ334أحم�د ب�ن محم�د ب�ن الحس�ین الص�نوبري( -) 1(

 ودمشق.
 .446-445م، ص1998، 1أحمد بن محمد(الصنوبري)، الدیوان ، تح: إحسان عباس، دار صادر، بیروت، ط -) 2(
 مُصفَّاة. قة:روَّ مُ  -) 3(
 فتحة  محمودة بین الأسنان. فلج:متدللّ. ضرج: حُمرة. ج: نِ غ -) 4(
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 ه للحـال حتـى ینـأى عـن التكلـف، وعـدمَ ه للوضـع، وصـلاحَ وقد اشترط قدامـة مناسـبتَ 

وإنّمــا یحســن إذا اتفــق فــي البیــت موضــع یلیــق بــه، فإنّــه « تــواتره حتــى یجانــب الرتابــة یقــول:

كلّ حال یصلح، ولا هو أیضـا إذا تـواتر، واتصـل فـي لیس في كلّ موضع یحسن، ولا على 

، فیحمـد مـن )1(»، وأبـان عـن تكلـّفدٍ علـى تعمُّـ الأبیات كلّهـا بمحمـود، فـإنّ ذلـك إن كـان دلَّ 

ضــروب التســجیع مــا لــم یداخلــه فســادٌ بســبب القصــد إلــى وضــعه، والحــرص علــى مراعاتــه، 

  ة إیقاعه. راده، وكثافطّ إ وما لم تُزرِ به الرتابة بسبب تواتره، و 

  مسلم بن الولید: ومن التسجیع المحمود قولُ 

  )2(هــج فــي یــوم ذي رهــجٍ وفٍ علــى مُ مُــ

  

ـــــــــ     )3(لِ مَـــــــــیســـــــــعى إلـــــــــى أَ  ه أجـــــــــلٌ كأنّ

وقـــد أغنــــى القصــــیدة بالإیقــــاع، فلـــم تعــــد الحاجــــة داعیــــة إلـــى صــــیاغة أبیــــات علــــى   

  ها قوله:ومنالموسیقي المتماثل في أبیاتها،  شاكلته، وبذلك سلمت من رتابة التكرار

  ابتســـــــمً عنـــــــد افتـــــــرار الحـــــــرب مُ  یفتـــــــرُّ 

  

  ر وجــــــــــــه الفــــــــــــارس البطــــــــــــلِ إذا تغیَّــــــــــــ  

  )4(دٍ فمـــا فـــي الملـــك مـــن أوَ  اســـلم یزیـــدُ   

  

ـــــدِّ إذا ســـــلِ    ـــــي ال ـــــلِ مت ولا ف   ین مـــــن خل

ـــــــــلٌ      اللهِ مـــــــــن هاشِـــــــــمٍ فـــــــــي أَرْضِـــــــــهِ جَبَ

  

  وأَنْــــــــــتَ وابْنُــــــــــك رُكْنَــــــــــا ذلــــــــــك الجَبَــــــــــلِ   

دا، فیقتصر من التسجیع على البیت الواحـد فـي تعمِّ بة مُ وكأنّ الشاعر كان یجانب تلك الرتا  

أنواع البـدیع الغنیـة بالموسـیقى لیغمـر بـبیـت ذلـك الثنایا القصیدة، أي أنّه یُكثّف الإیقـاع فـي 

التـــي نحـــتْ هـــذا  أشـــعارهطّـــرد، ومـــن الأبیـــاتَ جمالـــه، ویحیـــد بهـــا عـــن التكـــرار المتماثـــل المُ 

  :قصیدته التي مطلعهاالمنحى 

                                       
 .84-83قدامة، نقد الشعر، ص -) 1(
 جمع مھجة، وھي الدم، والروح، وخالص النفس. رھج: غبار. مُھج:  -) 2(
 .9، د.ت، ص3مسلم بن الولید، شرح دیوان صریع الغواني، عن. تح. تع: سامي الدّھان، دار المعارف، مصر، ط -) 3(
)4 (- .  أود: عِوجٌ وتثنٍّ
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ــــــوااســــــتمطرَ  ــــــه ارتحل   العــــــینَ أنْ أحبابُ

  

ـــو كـــان ردَّ البكـــاءُ الحـــيَّ إذ رحلـــوا     )1(ل

  فلیس فیها من التسجیع إلا قوله:  

ـــــــــ   رصَـــــــــهُ  )2(، أو ضـــــــــیغمٌ ه قمـــــــــرٌ كأنّ

      

  لُ طِــــــــهَ  ، أو عــــــــارضٌ ذكــــــــرٌ  ةٌ أو حیّــــــــ  

  وقوله:  

ـــــــــــكُ    )3(مُتـّــــــــــزِعٌ  ممتنـِــــــــــعٌ والشـــــــــــرُّ  فالمل

  

  مُعتــــــــــــدلُ  مُتّســــــــــــعٌ والأمــــــــــــرُ  والخیــــــــــــرُ   

و تمــام هــذا المســلك فانصــرف عــن تــواتر التســجبع فــي قصــائده، وفــي ذلــك وســلك أبــ  

شدّ للأنظار إلـى بدیعـه بمجانبـة مـا قـد یعتریهـا مـن ضـجر السـامعین مـن الاطـّراد، وضـمانٌ 

لجمالیــة القصــیدة، ولــذلك جــرت هــذه الأبیــات مجــرى الأمثــال، وحــازت القبــول والاستحســان، 

  ها:ومن ذلك قصیدته التي یقول في بعض أبیات

ـــــــیْفُ أَصْـــــــدَقُ أَنْبَـــــــاءً مِـــــــنَ الكُتــُـــــبِ    السَّ

  

  )4(فــــي حــــدهِ الحــــدُّ بــــینَ الجــــدِّ واللَّعــــبِ   

فائحِ لاَ سودُ الصَّحائفِ في   ـــــــــبِ     بیضُ الصَّ ـــــــــك والریَ ـــــــــونِهنَّ جـــــــــلاءُ الشَّ   .5مُتُ

  والعِلْــــــمُ فــــــي شُـــــــهُبِ الأَرْمَــــــاحِ لاَمِعَـــــــة  

  

ـــبْعَة ِ بَـــیْنَ    ـــهُ الخَمِیسَـــیْنِ لافـــي السَّ   بِ الشُّ

ـــــنَ النُّجُـــــومُ وَمَـــــا   ـــــنَ الروایَـــــةُ  بَـــــلْ أَیْ   أَیْ

  

  صَـــاغُوه مِـــنْ زُخْـــرُفٍ فیهـــا ومـــنْ كَـــذِبِ   

  وقد ضمّنها بیته المشهور الذي تعاوره الاستشهاد:  

ـــــــــــــــتَقِمِ  ـــــــــــــــدْبیرُ مُعْتَصِـــــــــــــــمٍ بِاللَّـــــــــــــــهِ مُنْ   تَ

   

  )5(اللهِ مرتقــــــــــــــــبٍ فــــــــــــــــي االله مُرتغــــــــــــــــبِ   

  عجز البیت الذي یقول فیه: وخلت من هذا التسجیع المركّب إلا في  

                                       
 .249مسلم بن الولید، شرح دیوان صریع الغواني، ص -) 1(
 ر: الأسد، والھصَر جذب رأس الفریسة ثمّ كسره، وتھشیمھ. عارض: السحابٌ الذي یعترض في الأفق.. ھصَُ ضیغم: الأسد -) 2(
.: مُتزّع -) 3(  اتزّع أي كفَّ
  .32ص، 1جالدیوان،  أبو تمام، -) 4(
 .41، ص1ج المصدر نفسھ، -) 5(
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ـــمْ أَحْـــرَزَتْ قُضُـــبُ الهنْـــدِي مُصْـــلَتَة ً    كَ

  

  تهتــــــزُّ مــــــنْ قُضُــــــبٍ تهتــــــزُّ فــــــي كُثــُــــبِ   

عراء القــدماء كــانوا یوظّفــون هــذا التســجیع المركّــب الــذي یتمیّــز بإیقــاع شــاملٍ إنّ الشّــ  

أبیــات القصــیدة، كثیــفٍ باقتصــاد، فیكــون فــي البیــت، والبیتــین، والقطعــة دون اطّــراد فــي كــلّ 

اسـتطرفوا مـا جـاء مـن الصـنعة نحـو البیـت، والبیتـین فـي « أو تواترٍ في معظم الشعر، وإنما

ه، وصـــفاء بـــذلك علـــى جـــودة شـــعر الرجـــل، وصـــدق حسَّـــ دلُّ ســـتَ القصـــیدة بـــین القصـــائد، یُ 

ا إذا كثر ذلك فهو عیب یشـهد بخـلاف الطبـع، وإیثـار الكلفـة، ولـیس یتجـه البتـة خاطره؛ فأمَّ 

  .)1(»ع من غیر قصدتصنِّ أو أكثرها مُ  ،لهایتأتى من الشاعر قصیدة كُّ أن 

ورغــــم ذلــــك فــــإنّ وجـــــود التســــجیع المتمیــــز بإیقاعــــه الكثیـــــف بنســــق واحــــد، وصـــــیّغ 

مـــــن ذلـــــك  لُ متشـــــابهة، وكلمـــــات متماثلـــــة أحیانـــــا یجعلهـــــا كـــــالنموذج الواحـــــد الرتیـــــب، ویقلِّـــــ

  لمرة الأولى، یقول تأبّط شرا:الاحساس بالجمال الموسیقي الذي یعتري من سمعها ل

ــــــــــــــــالِ أَلویــــــــــــــــةٍ، شَــــــــــــــــهَّاِد أَندِیــــــــــــــــةٍ    حَمَّ

  

ـــــــــــوَّالِ مُحْكَمَـــــــــــةٍ، جَـــــــــــوَّابِ آفـَــــــــــ     )2(اقِ قَ

  یُحیل على قول الخنساء من حیث التماثل الإیقاعي:وهذا البیت    

  لّتــــــــــــــهوالجــــــــــــــود عِ  ،لّتــــــــــــــهد خُ فالحمـــــــــــــ

     

ـــــهَ  )3(رنـــــهوالصّـــــدق حوزتـــــه إن قِ      )4(اابَ

  فـــــــــــرَّاج مظلمـــــــــــةٍ  ،خَطّـــــــــــابُ مَفصـــــــــــلةٍ   

  

ـــــــــ أتــّـــــــى هـــــــــاب مُفظعـــــــــةً إن      الهـــــــــا بابَ

ـــــــــــــــةٍ    ـــــــــــــــالُ ألوی ـــــــــــــــةٍ ، حمَّ    شـــــــــــــــهّادُ أنجی

   

  ایــــــــــــــــةٍ للــــــــــــــــوتر طلاّبَــــــــــــــــودأ قطَّــــــــــــــــاعُ   

ـــــــــــــ مُّ سُـــــــــــــ   ـــــــــــــ داةِ العُ ـــــــــــــاةِ العُ  اكُ وفكَّ   إذا ن

  

ـــــى   ـــــم یكـــــن لل لاق ـــــوغى ل ـــــرنال ـــــ قِ   اهیّابَ

  

                                       
  .130ص ،1ابن رشیق، العمدة، ج -) 1(
 .42ص م، 2003-ھـ1424، 1من المصطاوي، دار المعرفة، بیروت، طثابت بن جابر(تأبط شرط)، اعت: عبد الرح -) 2(
 ، أو خصمھ.قرنھ: نظیره -) 3(
 .154صتمُاضر بنت عمرو(الخنساء)، الدیوان،  -) 4(
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  :)1(رّیةویستدعي قول الفارعة بنت شدّاد المُ 

  یـــــــــــــــــــةٍ اع أبناد أندیـــــــــــــــــــةٍ رفَّــــــــــــــــــشــــــــــــــــــهَّ 

  

  )2(ادِ اح أســـــــــــــــدَ اد ألویـــــــــــــــةٍ فتَّـــــــــــــــشـــــــــــــــدَّ   

ــــــــــــــــ     ال طاغیــــــــــــــــةٍ تَّــــــــــــــــار راغیــــــــــــــــةٍ قَ نحَّ

  

ــــــــــــــــــحــــــــــــــــــلاَّ      اك أقیــــــــــــــــــادِ ل رابیــــــــــــــــــةٍ فكَّ

  اض مبرمــــــــــــــةٍ ال محكمــــــــــــــةٍ نقَّــــــــــــــقــــــــــــــوَّ   

  

ـــــــــــــــــــــرَّ    ـــــــــــــــــــــف   اس أورادِ اج مبهمـــــــــــــــــــــةٍ حبَّ

  ضــــــــــلعةٍ حمّــــــــــال مُ )3(عــــــــــةٍ مرِ ل مُ حــــــــــلاَّ   

  

  ع أنجـــــــــــــــادِ عـــــــــــــــةٍ طـــــــــــــــلاَّ فظِ اع مُ قـــــــــــــــرَّ   

  مع قول الخنساء في قصیدة أخرى: وهذه القصائد تتماهى إیقاعیا  

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــل النِّجــ ـــــــــــــــعُ العمـــــــــــــــادِ، طوی   رفی

  

ـــــــــــــــــادِ ســــــــــــــــادَ عشــــــــــــــــیرته أمــــــــــــــــردَا     )4(ـ

  وقولها كذلك:  

مـــــــــاحِ  ـــــــــیضِ الصّـــــــــفاح، وسُـــــــــمر الرِّ   بِبِ

  

ــــــمر وخــــــزَا     )5(فبــــــالبِیضِ ضــــــربًا، وبالسُّ

    :)6(مثلَّ أبي المُ  قولوینبع من حسّ إیقاعي واحد مع   

  یمــــة متـــــبالعظ نــــابٍ  )7(آبــــي الهضــــیمة

  

ــــــلاف الكریمــــــة لا ســــــقْ    ــــــولا وَ  طٌ ـ   )8(يانِ

ـــــــ     معــــــــ ال الودیقـــــــةحـــــــامي الحقیقـــــــة نسَّ

  

  )9(غیــــــر ثنیـــــــانِ  لـــــــدٌ جَ   ـــــــتاق الوســــــیقة  

    

                                       
  رعة بنت شداد: شاعرة جاھلیة من بني عذره لم تعرف إلا بقصیدة في مدح أخیھا مسعود بن شداد.االف -) 1(
 .75-74ص، 12ج الأصفھاني)، الأغاني، مجعلي بن الحسین(أبو الفر -) 2(
 معشبة خصبة. مضلعة: شدیدة، صعبة.ممرعة:  -) 3(
 .143صتمُاضر بنت عمرو(الخنساء)، الدیوان،  -) 4(
 .276صالمصدر نفسھ،  -) 5(
ھ قت�ل ج�ارًا ل�ھ، ث�مّ لمّ�ا أغ�ار ص�خرٌ أبو المثلَّم: شاعرٌ من بني خناعة بن سعد بن ھذیل غلبت كنیتھ على اسمھ، لھ مھاجاة مع صخر الغيّ لأنّ  -) 6(

 على خزاعة، فقتلوه، رثاه أبو المثلَّم.
 . الواني: الضعیف.ءآبٍ: رافض. الھضیمة: الظلم، وغصب الحقّ. نابٍ: متحمِّل، وقائم. العظیمة: المعضلة، والكرب. السقط: الدني -) 7(
 .121م، ص1965-ھـ1385الكتب المصریة، القاھرة، ود أبو الوفا، دار ، تح: أحمد الزین، محم2أبو المثلَّم، دیوان الھذلیین، ق -) 8(
�ي. الوس�یقة: القطع�ة م�ن  -) 9( . معت�اق: وھَّ�اب، وقی�ل المُنجِّ الإب�ل الت�ي حامي: م�انع. الحقیق�ة: م�ا یح�قُّ ص�ونھ. نسَّ�ال: خ�رّاجٌ. الودیق�ة: ش�دَّة الح�رِّ

لا   سابقاً فیھا.یغنمھا. الثنیان: الذي یكون ثانیا في الأمور، لا أوَّ
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ــــــــــــــــر  ـــــــــــ    اع مغلبــــــــــــــــةٍ ، منَّــــــــــــــــاء مرقبــــــــــــــــةٍ بَّ   )1(اع أقـــــــــــرانِ اب ســـــــــــلهبة، قطَّـــــــــــركَّ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــةٍ هبَّ ـــــــــــــــــشـــــــــــــــــهَّ  اط أودی ــــــــــــ     ةٍ اد أندیّ   )2(ســــــــــــرحان فتیــــــــــــانِ  ال ألویــــــــــــةٍ حمَّ

المقــاطع فــي هــذه النمــاذج، وكثافــة التماثــل الإیقــاعي فیهــا، فهــي مُجــزّأةٌ  ویلــوح للعیــان تشــابهُ 

بـــأجزاء متماثلـــة وزنـــا وقافیـــة، ومشـــتركة فـــي ألفـــاظ كثیرة(حمّـــال ألویـــة، شـــهّاد أندیـــة، نحّـــار 

راغیـــة، قـــوّال محكمـــة، ركّـــاب مفظعـــة،...)، وهـــي تراكیـــب إضـــافیة تـــوحي بصـــفات الســـؤدد 

ة، وللشجاعة، والكرم، والشاعریة، والحیاء، وغیر ذلك من مكارم الأخـلاق، كـم تـواترت كالقو 

  صیّغٌ تدلّ على المبالغة والتكثیر مثل(أفعلة، مفعلة، فعّال).

بحـر وهناك أمر مثیرٌ للاهتمام هو أنّ هذا التماثل في الصیغ، والكلمـات اسـتدعى ال

، والفارعـــة، وأبـــي المـــثلّم، ا، وتـــأبط شـــر� الشـــعریة للخنســـاءفجـــاءت كـــلّ هـــذه النمـــاذج  ،أیضـــا

موضــع ســابق مــن البحــث علــى إیقــاع ي وأبیــات مســلم بــن الولیــد، وأبــي تمــام التــي مــرّت فــ

البحـــر البســـیط، وهـــو مـــا زاد فـــي الشـــعور بالرتابـــة المتســـرّبة مـــن الاســـتدعاء الـــذهني الـــذي 

  جه التماثل الشدید بین قصائدَ في دواوینَ مختلفة.یؤجِّ 

 ســمةً  فســتغدو، وبــالغ فــي اســتعمالها، رق الشــاعر فــي الولــع بهــذه الأنــواعغــأمّــا إذا أ

تواترهـا مـن جودتـه، ولهـذا عـاب النقـاد هیمنتهـا  حـطُّ یُعرَف بها، ووصـمة یُعیَّـر بهـا شـعره، ویَ 

ه، ومـن ذلـك أخـذهم البیـت كلَّـ دیـوان الشـاعر لأنّ إیقاعهـا یعـمُّ  فـي في القصـیدة الواحـدة، أو

لا ســیما أنّ صــف بالكثافـة، والانتشــار، تّ دي إغراقــه فـي الجنــاس المُ علـى صــلاح الـین الصــف

ر ذكِّ یُـتـوارد فـي مقطوعـات قصـیرة متشـابهة تواتر فـي دیوانـه علـى طریقـة واحـدة رتیبـة تذلك 

  بعضها ببعض، فألفتها الأسماع، وغدا أثرها الإیقاعي ضعیفا، یقول الصفدي:

  

                                       
 ربَّاء: مُشرِفٌ، أو مُرتقٍ. مرقبة: مكان عالٍ مُطِلٍّ على من حولھ. سلھبة: فرسٌ جسیمة، طویلة. أقران: حبال. -) 1(
 سرحانُ: الأسد في لغة ھذیل. -) 2(
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ــــــ ــــــي أمــــــانٍ  مْ ونَ ــــــب ولا تخــــــف ف   بالحبی

  

ـــــــــاء طَ  شٍ وا لقـــــــــائطَ    ـــــــــي لق   )1(ياشِـــــــــوَ ف

  وقوله:   

  وكـــم ســـاق فـــي الظلمـــاء واللیـــل شـــاهد

  

  )2(اطِ وَ فـــــــــــــي رواح لَـــــــــــــ رواحـــــــــــــل واطٍ    

  وقوله:      

ـــــــــــراق معانـــــــــــدي ـــــــــــي إذا كـــــــــــان الف   وإن

  

ــــــــمُ    ــــــــي مَ  اءٍ طــــــــالع نَ ــــــــف ــــــــال عَ طَ   )3(اءِ نَ

  وقوله:   

  الفتــــى بعــــد نورهــــا ســــت نفــــسُ لبِ وكــــم أُ 

  

ـــــــــمـــــــــدارع قـــــــــار فـــــــــي مـــــــــدار عَ      )4(ارِ قَ

  له: وقو      

  ثنـــــــت نحـــــــوه الأغصـــــــان قامـــــــة لینهـــــــا

  

  )5(اطِ شَــــــطــــــواعن شــــــاط فــــــي طــــــواع نَ   

  وقوله:  

  لمــــا قســــت مقــــدار ودكـــــم متُ وكــــم شِــــ

  

  )6(اسِ یَـــــــــبـــــــــوار قِ  مـــــــــنبـــــــــوارق یـــــــــاس   

  وقوله:      

ــــــ   اق قــــــالوا أقمــــــت فــــــيإذا جــــــرح العشَّ

  

  )7(احِ مـــــــــــدار جـــــــــــراح فـــــــــــي مـــــــــــدارج رَ   

  وقوله:      

                                       
 .60ھـ، ص1299، 1الدین الصفدي، جنان الجناس في علم البدیع، مطبعة الجوائب، القسطنطینیة، ط.صلاح  -) 1(
 .64المصدر نفسھ، ص -) 2(
 .38ص ،المصدر نفسھ  -) 3(
 .55نفسھ، صالمصدر  -) 4(
 . 64المصدر نفسھ، ص -) 5(
 .59ص ،المصدر نفسھ  -) 6(
 .47المصدر نفسھ، ص -) 7(
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  هادِّ ولا تفـــــــــــتحنْ بـــــــــــاب الهـــــــــــدایا وعَـــــــــــ

  

ــــــــــراش لا مطــــــــــارف رَ مطــــــــــا     )1(اشِ ر ف

وتظهـــر الرتابـــة مـــن خـــلال تكـــراره للجنـــاس فـــي موضـــع واحـــد هـــو العجـــز، وبصـــیغة   

منتهى الجموع فـي موقـع الإضـافة( لقـائط، رواحـل، مـدارع، طـواعن، بـوارق)، أو مـا یماثلهـا 

تقریبـــا كاســـم الفاعل(مُطـــالع)، ثـــم وزن(فِعـــال) فـــي موقـــع الإضـــافة، ویفصـــل بینهمـــا حـــرف 

السـتة  شـواهدهذا الترتیب كما في ال وفق)، أو حرف النفي(لا)، وقد تسیر الأبیات الجر(في

  ن.یب التركیب كما في البیتین الأخیر الأولى، أو یُقلَ 

تــــروم إظهــــار القــــدرة، وتســــعى للتلاعــــب  رةٌ ظمَ قولبــــةٌ متكــــرِّ نَّ وإذا شــــابَ التكــــرار المُــــ

ذلـــك علـــى نـــزوحٍ فـــي  لـــنص دلَّ بالكلمـــات، وتقصـــد إلـــى التـــزیین دون التكـــوین الفاعـــل فـــي ا

الخیـال، ونضــوبٍ لمعنــى التجدیــد، ومـآلٌ إلــى ضــعف التــأثیر، فیغیـب الإمتــاع، ویحــلّ محلــّه 

ران فیمـا یقولانـه، فكِّـوالشـاعر جمیعـا لا یُ  ،الكاتـبف «العزوف، والسآمة، یقول شوقي ضیف:

ــوإنمــا یُ  ــران فــي الوســائل إلیــه مــن الصــور البیانیــة والبدیعیــة، وحتــى هــفكِّ تكــرّرت  ورُ ذه الصُّ

   قــرأ لشــاعر، نكــأنّ العقــول عقمــت، وكــأنْ لــم یعــد مــن الممكــن أن   بحیــث تحــسُّ مــلاَّ را مُ تكــراً 

  .)2(»أو كاتب أدبا فیه ما یطرفنا، أو یلذّنا، أو یمتعنا

ثمّ إنّ الإفراط في النوع البدیعي الواحـد، وتكثیفـه فـي العمـل الشـعري، وقصـده لذاتِـه، 

راعــي هــذه الاهتمــام بالبــدیع نفســه، ومكونــات الإبــداع كلّهــا لأنّــه لا ی یــدلّ كــذلك علــى عــدم

اض الــــتمكّن مــــن اللغــــة، علــــى اســــتعر  اهتمــــامُ المُفــــرط بــــل ینصــــبُّ العناصــــر، ولا المتلقــــي، 

إنّ تجــانس البنــى اللغویــة لا یعنــي التقابــل المطلــق لأنّ  «عــن توظیــف الجنــاس: )...(یقــول

لرتابـــة، والنمطیـــة، ویســـلب القـــارئ متعـــة الدهشـــة التـــي ذلـــك ینفـــي الإیقـــاع الحیـــوي، ویوقّـــع ا

  .)3(»تكسر حدّة التوقّعات النغمیة

                                       
 . 60فدي، جنان الجناس في علم البدیع، صصلاح الدین الص -) 1(
 .272شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، ص -) 2(
 .283م، ص2000، 1العفّ، التشكیل الجمالي في الشِّعر الفلسطیني المعاصر، وزارة الثقافة، غزة، طبد الخالق ع -) 3(
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ویُشــار إلــى أنّ هــذه الرتابــة التــي تولـّـدت مــن طریقــة خاطئــة فــي اســتخدام عناصــر 

تحوّلـت مـن الغنـى والافتتـان، اللغة ومنها البدیع لم تلبث أن قضت على كثیر من أنواعـه، ف

 یعرفها أكثر الشعراء، ولا یحیط بأنواعها إلا المشتغلون بالدراسـات الهجر والاستثقال لاإلى 

البلاغیـــة، واللغویــــة، ولــــم یبـــق منهــــا إلا مــــا كـــان جاریــــا مــــع أصـــالة العمــــل الأدبــــي، ونــــدر 

اســتعمال الأنــواع البدیعیــة المشــتغلة علــى البیــت كلـّـه، والمتمیّــزة بكثافــة الإیقــاع كــالتطریز، 

، وجنـــاسِ قـــوافٍ، وغیرهـــا، وبقیـــت الأنـــواع قذیّلٍ، وملفَّـــوالتوشـــیع، وضـــروب الجنـــاس مـــن مـــ

البســیطة فــي وضــعها فاشــیةً فــي اســتعمالها أقــربَ مــا تكــون إلــى المســتعمَل منهــا عنــد عامــة 

هـذه الصـناعات قـد طـُوي  :«تشـعّبات الاصـطلاح، یقـول الرافعـي الشعراء دون الخـوض فـي

لتـــي نهضـــت بهـــا اللغـــة وآدابهـــا، أو دنـــف بعـــد هـــذه الآونـــة الأخیـــرة ا ،زمنهـــا، ومـــات شـــأنها

وانصرف أهلها إلى غیر هذا التسخیر في القرائح، فلا تكاد تجد في أدبـاء الیـوم مـن یعـرف 

تأریخ نوع واحد منها وإذا ابتعد الزمن بعصرنا هذا أصبحت فـي الأدب كالآثـار المسـتعجمة 

  .  )1(»ممّا استوعب الكتب بعض تأریخه إلا قلیلا

لــى البــدیع الــذي یزیــد مــن غنــى الــنص، وتبلیغــه، وجمالــه وكلامــه هــذا لا ینســحب ع

، من الأنواع التي اهتم بها المُجیـدون مـن الأدبـاء، وهـو كـلامٌ یعضـده أسـلوب الرافعـي نفسـه

ـــواع محـــد ـــق بمـــا یكـــون هـــذه الأن ـــة ولا یتعل ـــة تحقـــق فاعلی ـــنص، أو متوزعـــا بطریق ودًا فـــي ال

  إیقاعه، وتصرف رتابته وثقله.

ــــإنّ شــــ ــــتَ إیقاعهــــا ومــــن جهــــة أخــــرى ف یوع بعــــض الأنــــواع لا ســــیما التــــي یعــــمُّ البی

كالتوشیع، والترصیع، وكثرة تداولها أخرجها من دائرة البدیع افتراضا مـن حیـث دلالتـه علـى 

بمثابــة الكــلام المــألوف كالنــادرة التــي تُســتطرَف، وتُســتعذَب،  تصــار  االجــدّة والاختــراع، فإنّــ

                                       
 .275مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، ص -) 1(
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، ولا یحفـــظ لهـــا رونقهـــا إلا التمیـــز فـــي ت تأثیرهـــافـــإذا ألفهـــا النـــاس مجّتهـــا الأســـماع، وفقـــد

  وضعها، والاقتدار في إنشائها.

ولا غـرو أنّ الاحسـاس بــأنواع البـدیع فــي بدایـة اختراعهــا، ووضـعها أكبــرَ بكثیـر مــن 

جهة الحسن، والغرابة، والتأثیر منه بعد ذیوعها بین النـاس، وشـیوعها فـي كلامهـم، والسـبب 

وتعــاوره الــنظم، وشــاع فــي التــداول لــم یلبــث أن تطولــه الرتابــة،  أنّ الفــنّ إذا اســتوى نضــجا،

ولا یطغـــى حمَـــل محمـــل الكـــلام المكـــرور، ویُنـــزَّل منزلـــة الكـــلام المســـتعمَل فـــي التخاطـــب، فیُ 

« یقـــول شـــوقي ضـــیف:علـــى رتابـــة الـــذیوع منـــه إلا مـــا بلـــغ مرتبـــةً مـــن الجـــودة، والإحســـان، 

هــــا القــــدیم لكثــــرة تردادهــــا، ولِمــــا یــــداخلها مــــن وحتــــى الصــــور البیانیــــة، والبدیعیــــة تفقــــد بهاء

تعقیدات ثقیلة، وطبیعي أن یفقد الأدباء فـي ثنایـا ذلـك شخصـیاتهم إذ أصـبحوا نُسـخا مكـرّرة 

، ولهــذا كــان أصــحاب البــدیع )1(»كــلٌّ مــنهم تكــرار لزمیلــه، تكــرارٌ یرســل الملــل إلــى النفــوس

ا، وذكـــر شـــواهدَ لهـــا اســـتقراء، هدتحـــدّ عین باكتشـــاف أنـــواع جدیـــدة، وســـكِّ مصـــطلحات ولَ مُـــ

  وتألیفا. 

كمـــا أنّ هـــذا الولـــع بـــاختراع البـــدیع، وهـــذه المبالغـــة فـــي الاحتفـــاء بـــه، والتشـــعّب فـــي 

ا من الاسـتهجان لـه، والضـجر مـن تكـرّره، وذلـك مـا جنـى علـى وأنواعه ولّدت نوعً  ،ضروبه

ة الشـعراء، ومُجتلـَى البدیع، فانصرف الذوق العام عنه، ونسـبه إلـى التكلـّف بعـد أن كـان قبلـ

بــدأت دعـواتٌ كثیـرةٌ للخـروج مــن هـذه الـدائرة المفرغـة، وراح النقــّاد  :«فـنّهم، یقـول رجـاء عیـد

یوجّهون الشعراء إلى دائرة الفنّ الصـحیح، وقـد مـلّ الشـعراء أیضـا ذلـك الـدوران المرهـق فـي 

ل تكلّـــف، ومـــن تحـــوِّ ال لِّ ، و راحـــوا یحـــرّرون أنفســـهم، وأدبهـــم مـــن ذُ لِّ مِـــحلقـــات التصـــنیع المُ 

  .)2(»، ویبوسة قاحلةٍ نتاجهم إلى جفاف ماحلٍ إ

                                       
 .272شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، ص -) 1(
  .251الاسكندریة، د.ط، د.ت، ص، منشأة المعارف، المذھب البدیعي في الشعر والنقدرجاء عید،  -) 2(
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ـــاع الانتظـــام، وإیقـــاع كســـر  ـــوازن فـــي إبداعـــه بـــین إیق والشـــاعر المُجیـــد هـــو الـــذي ی

 النسق، فلا تطغى صوتیة القصیدة، وموسیقاها على الدلالـة، ولا تتجـرّد الدلالـة منهـا، وإنمـا

یظهــر إیقاعــه مــن خــلال شــموله وكلّیتــه، لا مــن  العناصــر، ، متعاضــدَ متكــاملاً  عمــلاً  یُنشــئُ 

العملیـة الشـعریة لا یمكنهـا الاتكـاء فقـط علـى  :«خلال فكّه وتجزیئه، یقـول عبـد الفتـاح لكـرد

الجانـــب الصـــوتي لأنـــه لا یوجـــد شـــعرٌ موســـیقي خـــالص، وكـــذلك لا یمكـــن أن یكـــون دلالیـــا 

  .)1(ٍ»إلى نثرٍ عاد محضا إذ سیتحوّلُ 

القصــیدة بصــفتها عمــلا متماســكا تتفاعــل عناصــره، ولا یُفصَــل  إنّــه إبــداعٌ ینظــر إلــى

ومعنى، ولا یطغى الاهتمام بأحدهما علـى الآخـر ممّـا یضـمن للعمـل الشـعري  ،فیه بین لفظ

وقـد كـان « :بدیعالقَبولا في الأسماع، والأذواق، وینأى به عن الرتابة، یقول طه حسین عن 

ء، والنــاس مختلفــون فــي الرضــى عنــه، والســخط ف اللفظــي شــائعا بعــد أبــي العــلاهــذا التكلُّــ

خط، ولا أحــبّ أن أُوجّــه علیــه، ولســتُ أرضــى عنــه كــلّ الرضــى، ولا أســخط علیــه كــلّ السُّــ

حبّ أن یقـاوم شـباب شباب الكُتّاب إلى هذا المذهب، أو ذاك، وإنّما أتوسّط بین الأمرین، وأ

لــى العنایـــة بــاللفظ، وإنّ للألفـــاظ المقاومــة هـــذه الثــورة العنیفـــة التــي ثرناهـــا عالكُتـّـاب بعـــض 

نفســها قیّمًــا ذاتیــة إن صــحّ التعبیــر تقُــدّرها الأذن، وتحــدِث فــي الــنفس لــذّة موســیقیة خاصّــة، 

ولا ینبغــي أن یهملهــا الأدیـــب، بــل یجــب أن یعتنـــي بهــا مــا وســـعته العنایــة بشــرط ألاّ تفســـد 

  .)2(»علیه معناه، ولا تضطرّه إلى الهذیان

دماء عزفـــوا عـــن الإكثـــار مـــن البـــدیع لـــیس مقتـــا لـــه، أو اســـتهانة یمكـــن القـــول أنّ القـــ

بفاعلیتــه الإیقاعیــة، وإنمــا لِمــا فــي ضــروبه مــن ســمة التكــرار الــذي یُنــافي فطــرتهم، وذلــك مــا 

جعلهـــم یوظّفـــون القلیـــل منـــه، واعتبـــروا ذلـــك مُحـــدّدا إیقاعیـــا یًقلّـــل مـــن الرتابـــة الناشـــئة عـــن 

                                       
عبد الفتاح لكرد، محاولة في دراسة بعض مكونات البنیة الإیقاعیة في دیوان البحتري( رسالة لنی�ل دبل�وم دراس�ات علی�ا)، إش: ع�زّة حس�ن،  -) 1(

 .72م، ص1991-1990جامعة محمد الخامس، الرباط، 
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و أحیانـا تكـون القصـیدة مملـّة، حتـّى لـو كانـت  :«یت دروب، تقول إلیزاالمبالغة في استعماله

ــنفسبــة لالنغمــة المتكــرّرة الرتیبــة مُحبّ  ، ولكــن عنــدما یتبــع ذلــك خمســة وعشــرون دورة (...)ل

، فــإنّ الأذن تضــجر، ویصــیب الحــواس فتــورٌ؛ لأنّ شــعریة لهــا نفــس هــذه النغمــة المتموّجــة

  .     )1(»ة غیر مستساغةجد�ا، مُرخاةٌ إلى درج زخرفة الجرس هنا سائبةٌ 

بـــــول، یـــــیم العمـــــل الشـــــعري بـــــین درجتـــــي القَ هـــــذا المعنـــــى معیـــــارٌ هـــــام لتقبوالرتابـــــة 

ــــة، أو بالتفكــــك،  ــــالغنى، والتنــــوع، والفاعلی ــــه ب والاخــــتلال، واســــتنادا إلیهــــا یكــــون الحكــــم علی

   والرداءة. 

 

                                       
إلیزابیت درو، الشعر كی�ف نفھم�ھ ونتذوق�ھ، ت�ر: محم�د إب�راھیم الش�وش، مكتب�ة منیَمنَ�ة، بی�روت، و مؤسس�ة ف�رانكلین، بی�روت، د.ط، د.ت،  -) 1(
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 ال ا دع ا دا ا  

  

یع لكنّــه لا وب البــدیع بذاتیــة التحســین الــذي یُعــدُّ وظیفــةً مــن وظــائف البــدتتمیَّــز ضــر 

           العروض، والبیـــــــان، كــــــ فـــــــي جوانــــــبَ عـــــــدّة إذ تتجلـّـــــى فعالیتـــــــه الإیقاعیــــــة یقتصــــــر علیهـــــــا

، وذلــك یــدلّ علــى التــرابط بــین العلــوم، وعــدم جــدوى الفصــل بینهــا إلا بمــا یُســهّل و المعــاني

  .  أول)(مبحث دراستها، وفهمها

تصـویر العلاقـات وتماسـك الـنص مـن خـلال  كما تتجلـّى وظیفتـه فـي إغنـاء الدلالـة،

القائمـــة بـــین الأشـــیاء، وهـــو مـــا یتجلّـــى فـــي تقـــدیم المبـــدع لرؤیتـــه لواقعـــه فـــي إطـــار التماثـــل 

   .(مبحث ثانٍ)والاختلاف، أو التجلِّي والغموض لیصل إلى إمتاع السامع، وإقناعه
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  .لیل الإیقاعي البدیعي بین عرضیة التحسین وفعالیة التكوینالتح :ولالأ  مبحثال

وإذ قد عرفـت  «القزویني بقوله: التصق مفهوم عرضیة التحسین بالبدیع منذ قعّد لها

معنى البلاغة في الكلام، وأقسامها، ومراتبها، فاعلم أنّه یتبعها وجوه كثیرة غیـر راجعـة إلـى 

ــ ، وقــد جــاء فــي )1(»ورِث الكــلام حســنا، وقبــولامطابقــة مقتضــى الحــال، ولا إلــى الفصــاحة تُ

 یابدیعیـة إنّمـا یكـون تحسـینها عرضًـواعلـم أنّ المحسّـنات ال«  شرح هذا الكلام في الحاشـیة:

إذا اعتبرت من حیث أنّها مُحسّنة، وهـي مـن هـذه الجهـة یُبحَـث عنهـا فـي علـم البـدیع، وأمّـا 

ون الحـــال اقتضـــاها كانـــت مُوجِبـــة نهـــا مطابقـــة لمقتضـــى الحـــال لكـــأإذا اُعتبِـــرت مـــن حیـــث 

  .  )2(»للحسن الذاتي

هـــذه النظـــرةُ النقدیـــة وقـــف العلمـــاءُ بإزائهـــا بـــین عاتـــبٍ علـــى البـــدیع، مُتحامـــلٍ علیـــه، 

مُصنِّفٍ له في الصنعة المُسفّة، والتكلّف المُبتذل، فلـیس لـه مـن قیمـةٍ سـوى زخرفتـه للكـلام، 

ضـــی�ا یـــأتي بعـــد رعایـــة تطبیقـــه علـــى مُقتضَـــى ولا یعـــدو أن یكـــون تنمیقًـــا للفـــظ، وتحســـینًا عر 

الحـال، وفصـاحته، وبـین مُولَـعٍ بإیقاعـه، كلِـفٍ بضــروبه، قائـلٍ بذاتیـة تحسـینه، عـادٍّ إیّـاه فــي 

  مكوّنات البلاغة معادلا لقسیمیه: علم المعاني، وعلم البیان.

تقسـیم، وإنّمـا كانت هذه الفكرة غائبة عند البلاغیین المُتقدّمین، فهـم لـم یعرفـوا فكـرة ال

وغیــاب فكــرة الذاتیــة، والعرضــیة باعتبارهــا كانــت المباحــث عنــدهم مــن قبیــل العلــم الواحــد، 

كمًا نقدیًا قبل تحدیـد السـكاكي والقزوینـي لـه كـان لـه مـا یمهـّد لوجـوده، فقـد تباینـت مواقـف حُ 

مخصوصـة  ها من أجناسالنقّاد من البدیع سواءٌ بمفهومه العام الذي یضمّ علوم البلاغة كلَّ 

بالبیان كالتشبیه، والاستعارة، وأخرى متعلّقة بالبـدیع كالجنـاس، والترصـیع، فمـنهم مـن عـدّها 

                                       
  .14صالقزویني، الإیضاح في علوم البلاغة،  -) 1(
 .113، صم1937، مصر، د.ط، التفتازاني و آخرون، شروح التلخیص(حاشیة الدسوقي على السعد)، مطبعة السعادة -) 2(



   القیمة النقدیة للإیقاع البدیعي                                                        الفصل الثاني

 

262 

 

ســنًا غیــر ضــروري، تُضــفي حُ  ف، ومــنهم مــن اعتبرهــا زوائــدَ وجوهــا بدیعــةً إذا جانبــت التكلَّــ

  الاتّجاهین. نبیّ وسیتعرّض البحث لبعض هذه المواقف التي تُ 

ــه   استحســنَ قدامــة الكــلام إذا   ــفِ، والإكثــارِ، ورأى أنّ تضــمّنَ البــدیعَ ونــأى عــن التكلّ

وأحسـنُ البلاغـة الترصـیع، والسـجع، واتّسـاق البنـاء، « ینزل من السمع بأحسنِ موقع، یقول:

واعتــدال الــوزن، واشــتقاق لفــظ مــن لفــظ، وعكــس مــا نُظــم مــن بنــاء، وتلخــیص العبــارة بألفــاظ 

ـــراد الأقســـام موفـــورة التمـــام،  ـــوازي، وإرداف مســـتعارة، وإی ـــة، والت وتكـــافؤ المعـــاني فـــي المقابل

ونســبها  ،، فــذكر ضــروبًا كثیــرةً مــن البــدیع، وأنواعــا مــن البیــان)1(»اللواحــق، وتمثیــل المعــاني

ـــل عـــن وظیفـــة  ـــة التحســـین، ب كلّهـــا للبلاغـــة، وهـــو فـــي هـــذا القـــول یســـمو بالبـــدیع عـــن ذاتی

  البلاغة.التحسین نفسها، فیجعله فن�ا بلاغیا من أحسن مكوّنات 

وهــو فــي موضــع آخــر یشــترط فــي الترصــیع الــذي أثبــت حســنه، وأعلــى درجتــه مــن 

وإنمــا یحســن إذا اتفــق لــه فــي البیــت  «ف، ولا متــواتر، فیقــول:البلاغــة أن یكــون غیــر متكلَّــ

 لا على كـل حـال یصـلح، ولا هـو أیضًـاموضع یلیق به، فإنه لیس في كل موضع یحسن، و 

وأبـان عـن  دعلـى تعمّـ ، فـإن ذلـك إذا كـان، دلَّ هـا بمحمـودٍ كلِّ واتصـل فـي الأبیـات  ،إذا تواتر

  .)2(»فتكلَّ 

وذكــر العســكري ضــروبا كثیــرة مــن البــدیع مختلطــة مــع غیرهــا، ثــمّ عــدّ الكــلام الــذي 

فهــذه أنــواع البــدیع التــي ادّعــى مــن لا  «یتضـمنها فــي غایــة الجــودة مــا باعــدَ التكلّــف، یقــول:

القـدماء لـم یعرفوهـا، وذلـك لمـا أراد أن  وأنَّ  ،ثین ابتكروهـاحدَ ولا درایة عنده أن المُ  ،روایة له

ــ هــذا النــوع مــن الكــلام إذا ســلم مــن التكلــف، وبــرئ مــن العیــوب،  م أمــر المحــدثین، لأنَّ یفخِّ

  .)3(»كان في غایة الحسن، ونهایة الجودة

                                       
 .3قدامة، جواھر الألفاظ، ص -) 1(
 .84-83قدامة، نقد الشعر، ص -) 2(
 .267ص، العسكري، الصناعتین -) 3(



   القیمة النقدیة للإیقاع البدیعي                                                        الفصل الثاني

 

263 

 

ذكـروا فـي مواضــعَ شـتّى ضـرورة الاعتــدال فـي إیـراد البــدیع بمفهومـه الواسـع، وعــدم و 

وإنما كان یقول الشاعر من هـذا الفـنّ البیـت، والبیتـین فـي  «مبالغة فیه، یقول ابن المعتز:ال

القصــیدة، وربّمــا قُرئــت مــن شــعر أحــدهم قصــائدُ مــن غیــر أن یوجــد فیهــا بیــت بــدیع، وكــان 

، وأشــار القاضــي )1(»یُستحسَــنُ ذلــك مــنهم إذا أتــى نــادرًا، ویــزداد حظــوة بــین الكــلام المرســل

ـــ إلـــى الجرجـــاني ولـــم تكـــن تعبـــأ بـــالتجنیس  «ب العـــرب مســـلك الإفـــراط فـــي البـــدیع بقولـــه:تنكُّ

  .)2(»والمطابقة، ولا تحفِل بالإبداع، والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر، ونظام القریض

المعنى، بــ ارتباطــهعــه مــن الــنفس بوربــط عبــد القــاهر الجرجــاني جمــال البــدیع، وموق

ــاتحقــّـق ذلــك كــان م طلبــه، فــإذا بســـبب فســاد الدلالــةوعــدم  ویقــوّي معنـــاه، حلّـــي الشــعر، یُ  مَّ

ورأیتَ الآخر قد أعَادَ علیك اللفظةَ كأنه یخدعُك عن الفائدة وقـد أعطاهـا، ویوهمـك  «یقول:

 اوخصوصًـــ -ذه الســـریرة صـــار التجنـــیس وفَّاهـــا، فبهـــ كأنـــه لـــم یَـــزِدْك وقـــد أحســـن الزیـــادة و

    .)3(»في أقسام البدیع الَى الشّعر، ومذكورً من حُ  -المستوفَى منه المُتَّفَقَ في الصورة 

وهـو یؤكّـد انتظـام المبنــى، والمعنـى، فالمعـاني تطلـب الألفــاظ، وتنسـبك معهـا، ولــیس 

ا ، ولا سَـــجَعً ا مقبـــولاً ك لا تجـــد تجنیسًـــوعلـــى الجملـــة فإنَّـــ «یطلبهـــا، یقـــول:المبـــدع هـــو الـــذي 

، وحتـى تَجِـده لا تبتغـي بـه نحـوَه ، حتى یكون المعنـى هـو الـذي طلبـه واسـتدعاه وسَـاقاحَسَنً 

، ومــن هــا هنــا كــان أَحْلَــى تجنــیس تســمَعُه وأعــلاه، وأحقُّــه بالحُسْــن ، ولا تجِــد عنــه حِــوَلاً بــدَلاً 

سـن حُ لِ  -وأولاهُ، ما وقع من غیر قصدٍ من المتكلم إلـى اجتلابـه، وتأهُّـب لطلبـه، أو مَـا هـو 

  .)4(»هذه الصورةوفي  ،بهذه المنزلة - امُلاءمته، وإن كان مطلوبً 

اعتبـــر الزمخشـــري علـــم المعـــاني هـــو مجتلـــى البلاغـــة، وعـــدّ غیـــره زینـــةً تُلـــبس  بینمـــا

لوجـوه الحسـن فـي قولـه  وذلك خـلال بیانـه ،وبنائه ،دخل في جوهرهیَ لا  حُسْنًا سطحیّاالكلام 

                                       
 .10ابن المعتز، البدیع، ص -) 1(
 .34-33عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -) 2(
 .8- 7، صالمصدر نفسھ -) 3(
 .11، صالمصدر نفسھ -) 4(
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ءُ وَقُضِـيَ الأَْمْـرُ وَاسْـتَوَتْ وَقِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَیَا سَـمَاءُ أَقْلِعِـي وَغِـیضَ الْمَـا تعالى:

والنكـت  ،ولِمَا ذكرنا مـن المعـاني «، یقول:)1()44(عْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِیلَ بُ 

  : لكلمتـین، وهمـا قولـه، لا لتجـانس اصـوا لهـا رؤوسـهمورقَّ  ،یـان هـذه الآیـةاستفصح علماء الب

، فهو كغیر الملتفـت إلیـه بـإزاء لي الكلام من حسنخِ ن لا یُ ك وإن كاوذل "أقلعي "و "ابلعي" 

، فالمعـــاني هـــي جـــوهر الكـــلام، أمّـــا )2(»ومـــا عـــداها قشـــور ،اســـن التـــي هـــي اللـــبُّ تلـــك المح

  البدیع؛ وهو الجناس في الآیة، فهو معدودٌ من القشور.

التحســین، فقـد تحــدّد إیقـاع بالبـدیع بالتقعیــد البلاغـي، التحدیـد، و مرحلـة  مـع بدایــةأمّـا 

  ، یقــول:مــن خــلال تعریــف القزوینــي لعلــم البــدیع ،یــانومرتبتــه بالتبعیّــة لعلمــي المعــاني، والب

ه علـى مقتضـى الحـال ووضـوح ف به وجوه تحسین الكـلام بعـد رعایـة تطبیقـعرَ وهو علم یُ  «

  .)3(»الدلالة

   یقــول: ،، وبتبعیّتــهیُصــرّح بخــروج علــم البــدیع عــن أقســام البلاغــة وفــي موضــع آخــر

فاعلم أنه یتبعهـا وجـوه كثیـرة  ا،ومراتبه ا،وأقسامه ،معنى البلاغة في الكلام قد عرفتَ  وإذْ  «

  .)4(»بولاسنا وقَ ث الكلام حُ ورِ ولا إلى الفصاحة تُ  ،غیر راجعة إلى مطابقة مقتضى الحال

وقــد بنــى القزوینــي هــذا الــرأي فــي عرضــیة البــدیع علــى كــلام الســكاكي، فتابعــه فیــه، 

ر أن البلاغـــة بمرجعیهـــا، وأن الفصـــاحة بنوعیهـــا ممـــا یكســـو وإذ قـــد تقـــرَّ  «كي:یقـــول الســـكا

مـا یصـار  هنـا وجـوه مخصوصـة كثیـرٌایه أعلى درجـات التحسـین، فهویرقِّ  ة التزیینالكلام حلَّ 

، فـــإنّ أخـــرج البـــدیع مـــن البلاغـــة، وقصـــرها علـــى المعـــاني، )5(»إلیهـــا لقصـــد تحســـین الكـــلام

من الدّارسین أوّل من أرسى عرضـیة البـدیع، ویقـول صـالح سـعید والبیان، ولذلك عدّه كثیرٌ 

                                       
 سورة ھود. -) 1(
 .485الزمخشري، الكشّاف، صمحمود بن عمر  -) 2(
  .348ص، زویني، الإیضاح في علوم البلاغةالق -) 3(
  .14ص، المصدر نفسھ -) 4(
  .423، مفتاح العلوم، صالسكاكيیوسف بن محمد  -) 5(
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فقولــه(كثیرًا مــا یُصـار إلیهــا)، إیحــاءٌ بــأنّ تلــك « الزهرانـي فــي تعلیقــه علــى تعریـف الســكّاكي:

ـا فـي اللغـة الأدبیـة، فهـي زینـةٌ تُضـاف إلـى المعنـى، ولا قیمـةَ لهـا  الفنون لیست عنصـرًا مُهم�

  .)1(»نّیته، ومن هنا كان یشیر إلى الأعرف منهافي ثراء الكلام، وإیحائه، وف

 اســـادت نظـــرة التحســـین العرضـــي للبـــدیع، ورسّـــخها أصـــحاب الشـــروح، وقـــال بهـــ ثـــمّ 

عـــن ذلـــك الســـبكي الـــذي أنكـــر ضـــرورة رعایـــة مطابقـــة الكـــلام  معظـــم البلاغیـــین، وممّـــن نـــدَّ 

أنّ البـــدیع لا  الـــذي لا یُنـــازع فیـــه مُنصـــفٌ  والحـــقُّ « للحـــال، وفصـــاحته فـــي البـــدیع، یقـــول:

واحــدٍ مــن تطبیــق الكــلام علــى مقتضــى  كــلَّ  یُشــترَط فیــه التطبیــق، ولا وضــوح الدلالــة، وأنَّ 

هــذا  )...(الحــال، ومــن الإیــراد بطــرق مختلفــة، ومــن وجــوه التحســین قــد یوجــد دون الآخــرین

  .)2(»هو الإنصاف، وإن كان مخالفًا لكلام الأكثرین

 علــى وجــه الكمــال فــي الكــلام، لا یُعتبــرُ  أنّــه الخطیــب للبــدیع علــى وقــد فسّــر تعریــفَ 

یُحتمَـــل أن یُـــراد بعـــد معرفـــة رعایـــة تطبیقـــه، ووضـــوح « یقـــول: والمعـــانى، ،للبیـــانأنّـــه تـــابعٌ 

الدلالـــة، ویكـــون المـــراد هـــو قواعـــدٌ یُعـــرَف بهـــا وجـــوه التحســـین، ووجـــوه التطبیـــق والوضـــوح؛ 

یكـــون المعـــاني والبیـــان جـــزأین ومعرفـــة التطبیـــق والوضـــوح ســـابقان علـــى معرفـــة التحســـین، ف

للبدیع؛ ویُحتمَل أن یُراد قواعد یُعـرَف بهـا بعـد معرفـة التطبیـق والوضـوح وجـوه التحسـین فـلا 

  .)3(»بل مقدّمتین له ،والبدیع جزأین للبدیع ،یكون المعاني

ـــدیعمـــع ســـعیه للرفـــع إنّ الســـبكي  ـــدف ،مـــن شـــأن الب ـــة  ق ـــه الإیقاعی ـــى فاعلیت أبقـــى عل

 ذهـب إلـى إمكـان القطیعـة بـین أقسـام البلاغـة بحیـث یمكـن ین، كما أنّـهمحصورةً في التحس

النظـرة التكاملیـة الوظیفیـة  هـو مـا یقلـّل مـن، و نأن یتأتّى تحسین أحـدها دون اسـتلزام الآخـریْ 

مـا أحسـنَ النظـر إلـى  ونعتقـد أنّ تصـوّر السـبكي بقـدر« یقول سعید العـوّادي:لهذه الأقسام، 

                                       
م، 1989عل�ي، جامع�ة أم الق�رى، الس�عودیة،  صالح سعید الزھراني، الغم�وض ف�ي البلاغ�ة العربیة(رس�الة ماجس�تیر)، إش: منص�ور محم�د -) 1(

 .281ص
 .284م، ص1937، مطبعة السعادة، مصر، د.ط، 4التفتازاني و آخرون، شروح التلخیص(عروس الأفراح)، ج -) 2(
 .284-283المصدر نفسھ، ص -) 3(
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نجده في الآن عینه قد جعل البلاغة جُـزرًا متباعـدة ممّـا أوقعـه فـي  ةالبدیع، وأولاه قیمة كبیر 

بمنظــار یفصــل بعضــها عــن بعــض عــوض  إشــكالیة أخــرى تجعلــه ینظــر إلــى علــوم البلاغــة

    .)1(»أن یتناولها من رؤیة كلیّة متماسكة تبحث عن العلائق والتواشجات

اعتبـروا البـدیع  غیـین الـذینبهـذه النظـرة، إذ أنّ البلابـین المتـأخرین  وقد تفرّد السبكي

بعـدم تحقـق في مرتبة الغایة من جودة الكلام، وحسـنه اشـترطوا المطابقـة، والدلالـة، وجزمـوا 

  البدیع دون المعاني، والبیان.

فقـــد أعلــــى حمــــزة العلــــوي مــــن شــــأن البــــدیع، فــــاعتبره الخلاصــــة مــــن علــــوم البلاغــــة 

، ثــمّ یكــرّر بأنّــه صــفو )2(»رهماهــو خلاصــة علمــي المعــاني والبیــان، ومُصــاص ســكّ « بقولـه:

العلــوم الأدبیــة، والغایــة التــي تنتهــي إلیهــا كلّهــا لكــنْ مــع تعلّقــه بالتبعیــة للفصــاحة والبلاغــة، 

وعلــم البـــدیع هــو تـــابعٌ للفصــاحة والبلاغــة، فـــإذن هــو صـــفو « وحاجتــه لهــذه العلـــوم، یقــول:

افة إلـى حاجتـه إلیهـا، الصفو، وخلاص الخلاص، وبیـانُ ذلـك هـو أنّ العلـوم الأدبیـة بالإضـ

وترتبّــه علیهــا خمــس مــرّات، كــلّ واحــدة أخــصّ مــن الأخــرى، وهــو الغایــة التــي تنتهــي إلیــه 

 .)3(»كلّها

وفــي موضــع آخــر یعیــد التنویــه بمكــان البــدیع لكنّــه لا یكــون إلا بتأسّــس الكــلام علــى 

اعـدة، فـاعلم فإذا تمهـّدت هـذه الق« خمس مراتبَ من العلوم، ولا یحصل إلا بإحرازها، یقول:

أنّ علــم البــدیع حاصــله معرفــة مقصــود بلاغــة الكــلام وفصــاحته، وهــذا لا یحصــل بتمامــه، 

  .  )4(»وكماله إلا بإحراز ما سلف من العلوم الأدبیة، فهو خلاصتها، وصفوها، ونقاوتها

أمّــا أبـــو جعفــر الغرنـــاطي، فقــد نـــصّ علــى أنّ كمـــال تحصــیل البلاغـــة، وتمــام بلـــوغ 

 باستكمال العلوم الثلاثة، وهو ما یبدو قولاً بذاتیـة الحسـن فـي البـدیع؛ إذ غایتها لا یكون إلاّ 

                                       
 .34-33ص، سعید العوادي، حركیة البدیع في الخطاب الشعري -) 1(
 .194، ص2جحمزة العلوي، الطراز،  -) 2(
 .194المصدر نفسھ، ص -) 3(
 .195المصدر نفسھ، ص -) 4(



   القیمة النقدیة للإیقاع البدیعي                                                        الفصل الثاني

 

267 

 

لا تتأتّى البلاغة بالاقتصار على تحصیل علم المعـاني، وعلـم البیـان، ولـو كـان علـم البـدیع 

عرضـــیًا فـــي تحســـینه مـــا كانـــت الحاجـــة إلیـــه فـــي كمـــال البلاغـــة قائمـــة، یقـــول فـــي تعریـــف 

فــي تأدیـــة المقصـــود الغایـــةَ مــن حســـن اللفـــظ، وتوفیـــة المعنـــى  هـــي بلـــوغ المـــتكلّم« البلاغــة:

بحســب اقتضــاء المقــام، وهــي راجعــةٌ إلــى ثلاثــة أشــیاء، إلــى مــا یُحتــرَز بــه عــن الخطــأ فــي 

ـــم البیـــان، وإلـــى وجـــوه  ـــم المعـــاني، وفـــي طـــرق دلالاتهـــا وهـــو عل خـــواصّ التراكیـــب وهـــو عل

، )1(»لمـــن اســـتكمل العلـــوم الثلاثـــةتحســـینها وهـــو علـــم البـــدیع، فالبلاغـــة إذن لا تحصـــل إلا 

مـن  مـن مفرداتـه، والكـلِّ  وفي موضع آخر یعتبر البدیع مـن المعـاني والبیـان بمثابـة المُركّـبِ 

  والنطق بالنسبة للإنسان. ،أجزائه، وهما منه كالحیاة

البـــدیع للمعـــاني، والبیـــان،  حاجـــةغیـــر أنّـــه فـــي حدیثـــه عـــن هـــذا الكـــلّ وأجزائـــه یُؤكّـــد 

ـــدیع، یقـــول: ، وهـــذا عـــینُ مـــاله لزومـــهدونهمـــا، وعـــدم  واســـتحالة وجـــوده       القـــول بعرضـــیة الب

نســـبة البـــدیع منهمـــا نســـبة المُركّـــب مـــن المفـــرد، فكمـــا أنّ المُركّـــب لا یســـتقیم وجـــوده إلا « 

بوجـــود مفرداتـــه كـــذلك البـــدیع لا یســـتقیم إلا بوجـــود المعـــاني، والبیـــان، فـــإذا عُـــدم المعـــاني، 

  .)2(»م البدیع منهوالبیان من الكلام عُدِ 

عنــــده جـــاني هــــذا المســــلك، فوظیفــــة البــــدیع وســـلك محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد الجر 

ــمُ البــدیع علــمٌ « ســباب البلاغــة، یقــول:أتنحصــر فــي التحســین الــذي یُشــترَط فیــه مراعــاة  عل

یُعـــرَف منـــه وجـــوه تحســـین الكـــلام، باعتبـــار نســـبة بعـــض أجزائـــه إلـــى بعـــض بغیـــر الإســـناد 

  .)3(»أسباب البلاغة والتعلّق، مع رعایة

                                       
أحمد بن یوسف(أبو  جغر الغرناطي)، طراز الحلة وشفاء الغلة، تح: رجاء السید الجوھري، مؤسسة الثقاف�ة الجامعی�ة، الإس�كندریة، مص�ر،  -) 1(

 .79، صم1990-ھـ1410د.ط، 
  .91المصدر نفسھ، ص -) 2(
م، 1997محمد الجرجاني، الإشارات والتنبیھات في علم البلاغة، تح: عبد القادر حسین، مكتبة الآداب، مصر، د.ط،  محمد بن علي بن -) 3(

 .233ص
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وهــو یصــف الكــلام الــذي رعــى أســباب البلاغــة، وحــاز البــدیع بــالكلام الكامــل، لكنّــه 

فــي الســیاق نفســه یــنصّ علــى أنّ البلاغــة تتحقّــق دون البــدیع، فهــو شــرطٌ  للكمــال لا شــرطٌ 

الكــلام الــذي فیــه صــناعة البــدیع أقصــى مراتــب الكــلام فــي الكمــال، فــإذا « للبلاغــة، یقــول:

ـــــنٌ بـــــبعض التحســـــینات عرّف نـــــا الكـــــلام الكامـــــل غایـــــة الكمـــــال، قلنـــــا: إنّـــــه كـــــلامٌ بلیـــــغٌ مُحسَّ

  .)1(»المذكورة

ولكنّه أشار إلى قضیّة هامّـة مناقضـةٍ لـرأي السـبكي وهـي أنّ اقتضـاء رعایـة أسـباب 

البلاغة لا یجب أنْ یُتصوّرَ معه أنّ تحسین كلّ علمٍ یـأتي منفصـلاً عـن قسـیمیه، وإنّمـا هـو 

ــــوم اتٌ مُ تحســــین ــــان عــــدم تمــــایز التحســــین بــــین عل نصــــهرةٌ لا فواصــــلَ بینهــــا، یقــــول فــــي بی

قلنا: هذا بالنسبة إلى نوع الكلام، وأمّا بالنسبة إلى شخصه، فلا یمكـن الامتیـاز، « البلاغة:

إلا في الذهن، ولذلك امتنعَ أن یُقال: تكلـّم زیـدٌ بكـلامٍ فصـیحٍ، ثـمّ أوقـع صـناعةَ البـدیع  اللهمَّ 

ما یُقـال: نسـج الثـوبَ ثـمّ نقشـه؛ لأنّ المـتكلّمَ لا یقـدر أن یُوقِـع صـناعة فـي كلامـه إلا فیه، ك

، وهـذا یُؤكّـد الـنظم )2(»بعد أن ینقض ما بناه أوّلا، فـلا یكـون الكـلام الثـاني هـو الكـلام نفسـه

لام في أجزاء الكـلام، والتكامـل بـین أجزائـه، ویـدلّ علـى أنّ البـدیعَ لـیس أنواعًـا تـُدرَج فـي الكـ

  لكنّه طریقة تعبیر جدیدة متكاملة.

ویُلمَس في هذه الآراء رفعٌ من قیمة البدیع لكنْ مع إبقائه في حـدود التبعیـة للمعـاني 

والبدیع، وبقصر فعالیته على وظیفة التحسین، وهـو مـا دفـع جمیـل عبـد المجیـد  فـي تعلیقـه 

الفهـم تظـلّ نظـرتهم إلـى ورغـم هـذا « على موقف الغرناطي، والعلـوي مـن البـدیع إلـى القـول:

، كمـا أنّ هـذه الأفكــار لـم تعمّــق )3(»البـدیع علـى أنّــه مُحسّـنٌ، وأنّـه تــابعٌ للفصـاحة، والبلاغــة

                                       
 .234، صم1997محمد بن علي بن محمد الجرجاني، الإشارات والتنبیھات في علم البلاغة،  -) 1(
 .234ص ،المصدر نفسھ -) 2(
 .32بلاغة العربیة واللسانیات النصیةّ، صجمیل عبد المجید، البدیع بین ال -) 3(
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ـــة  ـــدیع مســـاهمته فـــي تكـــوین الـــنص، وتقوی ـــت للب ـــة تثُبِ بعـــد ذلـــك للوصـــول إلـــى رؤیـــة بلاغی

  الدلالة، وهو الأمر الذي استطاعت الأسلوبیة تحقیقه.

القائلـة بعرضـیة البـدیع فـي العصـر الحـدیث حتـى عنـد المدرسـة وبقیّتْ هـذه النظـرة   

   ي تنُسَــب إلــى الصــنعة اللفظیــة، یقــول الرافعــي فــي الــردّ علــى انتقــاد طــه حســین لأســلوبه:تــال

فقد علم الكاتب أنّنا لا نزعم أنّ هذا الأسلوب هو الوجـه فـي كـلّ فنـون الإنشـاء، ومنـاحي « 

وننبّـــه الأســـتاذ إلـــى أنّنـــا  )...(رف، وفـــنٌّ مـــن التنســـیقالتعبیـــر، بـــل قلنـــا إنّـــه شـــيءٌ مـــن الزخـــ

نشترط في هذا الأسلوب أن یُصیب موضـعه، وألاّ یُجـاوز مقـداره، وأن ینـزل منزلـة الزخـرف 

  ، أي أنّ البدیع في نظر الرافعي زینةٌ للبناء، ولیس عنصرًا مُكوّنًا له.)1(»لا منزلة البناء

زال البــدیع منزلتــه اللائقــة بــه، ومــن هــؤلاء ودعــا آخــرون إلــى إلغــاء هــذه النظــرة، وإنــ

فقـــد « أحمـــد إبـــراهیم موســـى الـــذي ســـعى لإثبـــات ذاتیـــة الحســـن فـــي ضـــروب البـــدیع، یقـــول:

اســـتبان لـــك مـــن هـــذا العـــرض المُـــوجز لأســـالیب البـــدیع أنّ جمهورهـــا الغالـــب وثیـــقُ الصـــلة 

لا شــــائبةَ  ببلاغــــة الكــــلام، وإنّ مكانــــه مــــن الغــــرض، ومحلـّـــه مــــن التحســــین ذاتــــيٌّ أصــــیلٌ 

     للعرضـــیة فیـــه مـــادام مقیـــاس الذاتیـــة، والعرضـــیة عنـــد علمـــاء البلاغـــة هـــو اقتضـــاء المقـــام،

  .  )2(»أو عدم اقتضائه

ــه ســلك مســلك إلغــاء البــدیع بصــفته علمًــا، وردّ أنواعــه إلــى علمــي المعــاني،    غیــر أنّ

، ویحــلّ موضــعه وســیكون عمادنــا فــي الأخــذ بیــد البــدیع حتــّى یبلــغ محلّــه« و البیــان، یقــول:

هــو بیــانُ مــا لأنواعــه مــن صــلةٍ وثیقــة بالبلاغــة عامــدین إلــى إثبــات الحســن الــذاتي، وإبطــال 

العرضــــي راجعـــــین بكــــلّ صـــــبغ مــــن أصـــــباغه إلـــــى موطنــــه مـــــن علمــــي البلاغـــــة المعـــــاني 

  .)3(»والبیان

                                       
  . 9، دت، ص12طھ حسین، حدیث الأربعاء، دار المعارف، مصر، ط -) 1(
 .498ص، م1969تب العربي، القاھرة، د.ط، أحمد إبراھیم موسى، الصبغ البدیعي، دار الكا -) 2(
 .470ص، المصدر نفسھ -) 3(
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إلى إثبات التحسین من جهة الذاتیة، فـإنّ دعـواتٍ  تْ سعوإذا كانت هذه الدعوات قد 

ســعت إلــى إثبــات وظــائفَ أخــرى للبــدیع، وأهــمّ دعــوةٍ مُمنَهجــة مهّــدت لهــذا المســعى أخــرى 

للشـایب، فقـد رفـض الخـولي القـول  "الأسـلوب" للخـولي، وكتـاب "فنّ القـول" تمثّلت في كتاب

وتقـــدیرهم للبـــدیع :« الَـــه منزلــة التـــابع لقســـیمیه، یقـــولبثانویــة البـــدیع، وعرضـــیة تحســـینه، وإنز 

والحـــال علـــى مـــا وصـــفنا: إنّ المحسّـــنات  ،فنســـتطیع أن نقــولَ  )...(ئر،فیمــا نـــرى تقـــدیرٌ جـــا

البدیعیة لیست أمورًا تابعةً للمعـاني، والبیـان، ولا ثانویـة یسـیرةَ الأهمیـة، بـل هـي وجـوه توجـد 

وحدها؛ وإنَّا برفض هذا الاعتبار في التقدیر نستطیع النظر في هذه المُحسّنات نظرًا متفنّنًـا 

  .)1(»ثرها في العبارة، وننزلها في درسنا المنزلة المناسبة لهذا الأثرمُنعمًا، لندرك أ

وكانــت هــذه النظــرة قویّــة الأثــر فــي مســار البلاغــة العربیــة، إذْ اُعتبــرت أوّل لبنــة فــي 

الاتّجــاه نحــو الــدرس الأســلوبي العربــي، وتبنّــت أفكارهــا منــاهج لغویــة معاصــرة  أكّــدت قیمــة 

وفـــي معـــرض نقـــد شـــروط القزوینـــي فـــي مســـتوى التحســـین،  یتـــه التـــي تتجـــاوزالبـــدیع، وفعال

البــدیع مــن حیــث تبعیّتــه، وعرضــیة تحســینه، وتقســیمه إلــى لفظــي ومعنــوي یقــول جمیــل عبــد 

 -و واضــحٌ مــا فــي الأمــرین: الأول والثــاني مــن تقلیــل شــأن البــدیع، وذلــك بجعلــه« المجیــد:

یحصر وظیفته فـي التحسـین، ذیلا لعلمي المعاني والبیان، و  –وعلى حدّ تعبیر غیر باحث 

والتزیین، ففي هذا غفلة عن الوظیفة الفنیـة التـي قـد یُسـهم البـدیع فـي تحقیقهـا، وهـي وظیفـة 

مـــن أخـــصّ خصـــائص الكـــلام الأدبـــي ألا وهـــي وظیفة(الأدبیـــة)، كمـــا قـــد یُســـهم البـــدیع فـــي 

  .  )2(»إكساب الكلام صفة(النّصیة) 

نّهـــــا تـــــوحي بالســـــطحیة، والزینـــــة ورأت بعـــــض الدراســـــات إلغـــــاء وظیفـــــة التحســـــین لأ

كما أنّنـا لا نریـد توصـیف الغایـة الفنّیـة للبـدیع بالتحسـین بـل « الفارغة، یقول سعید العوّادي:

                                       
 .238م، ص1996ب المصریة، القاھرة، أمین الخولي، فنّ القول، مطبعة دار الكت -) 1(
 .32جمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیةّ، ص -) 2(
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التكــوین؛ لأنّ التحســین تنضــح منــه معــاني المســاحیق الفنّیــة، والطــلاء الخــارجي، فــي حــین 

  .)1(»اب داخلیّا بدونهاأنّ التكوین یدلّ على أنّ ظواهر البدیع هي مكوّنات لا یقوم الخط

بینما ذهبت دراساتٌ أخـرى إلـى أنّ وظیفـة التحسـین مـن الوظـائف الأساسـیة للبـدیع، 

ففنـــون « لأنّهـــا تحیـــل علـــى الجانـــب الجمـــالي فـــي النصـــوص، یقـــول خالـــد كـــاظم الحمیـــدي:

البــدیع ذات معنــى فــي مقــامٍ معــیّن، وتصــبح زخرفًــا مضــافً فقــط فــي مقــام آخــر، وهــي علــى 

بدّ من استعمالها في مقام تحسین الكلام، فحاجة الكـلام إلـى الحـلاوة، والطـلاوة  الوجهین لا

  .)2(»حاجة مُلحّة

وهــذا الــرأي أصــوب، ولا یتفــرّد علــم البــدیع بهــذه الوظیفــة دون علمــي البیــان، والبــدیع 

وإذ قـد تقـرر أن البلاغـة بمرجعیهـا، وأن « بهذه الوظیفة، بل یشاركانه فیها، یقول السـكاكي:

، فعلـوم )3(»ین ویرقیـه أعلـى درجـات التحسـینصاحة بنوعیها ممـا یكسـو الكـلام حلـة التـزیالف

البلاغــة الــثلاث تــنهض بوظیفــة تحســین الكــلام، وإضــفاء مســحة الجمــال علیــه ممّــا یحبّبــه 

  للذوق، ویزیّنه في السمع.

والقصــور الــذي عیــب علــى نظــرة المدرســة البلاغیــة الكلامیــة لــیس فــي إقــرار وظیفــة 

ین للبـــدیع، ولكـــن فـــي اعتبـــار هـــذا التحســـین عرضـــیّا، ثـــمّ فـــي تضـــییق فاعلیـــة أنـــواع التحســـ

ـــالبـــدیع بحصـــر إیقاعهـــا علـــى هـــذه الوظیفـــة فـــي حـــین أنّ هـــذه الأنـــواع أوســـع أُ  ا، وأكثـــر فقً

ـــي فاعلیـــة، وأدخـــلَ فـــي تكـــوین النصـــوص وبنائهـــا، یقـــول والظـــاهرة :« صـــالح ســـعید الزهران

لا تقــف عنــد حــدّ التــزیین، والتبعیــة،  -قدّمــة هــذا الفصــلكمــا ســبق وأكّــدنا فــي م -البدیعیــة 

فهي علمٌ قائمٌ بذاتـه، وموسـیقاها التـي تبـدو سـهلة الإدراك، تحتـاج لوقفـة متأنیـة تكشـفُ عـن 

                                       
 .34ص ،سعید العوادي، حركیة البدیع في الخطاب الشعري -) 1(
 .47م، ص2015، 1خالد كاظم الحمیدي، علم البدیع رؤیة معاصرة، وتقسیم مقترح، الوراق، الأردن، ط -) 2(
  .423، مفتاح العلوم، صالسكاكي یوسف بن محمد -) 3(
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قـــیّم الفـــنّ، والجمـــال المتمثّلـــة فـــي غمـــوض هـــذا الإیقـــاع، وفیمـــا ینطـــوي علیـــه مـــن المعـــاني 

  .)1(»البدیعیة، والدلالات العمیقة

الدلالة، مـا یتصـل بالإیقـاع العروضـي،  ها البدیع في تكوینیئف التي یؤدومن الوظا

ضــــروب تســــاهم فــــي تماســــك الــــنص، وإغنــــاء  ومنهــــا مــــا یعضــــد موســــیقى القافیــــة، وهنــــاك

یتصــل منهــا لفصــل، ویُتــرَك مــا ، وســیعرض البحــث بعــض هــذه الوظــائف فــي هــذه ادلالاتــه

     .ةطبیقیموضعه من الدراسة الت إلى تحلیل الأسلوبيبال

  : الفاعلیة الإیقاعیة العروضیة للبدیع - 1

إنّ ظــواهر البــدیع تــؤدي وظیفــة إیقاعیــة تعضــد بهــا الــوزن العروضــي، والقافیــة فــي 

ضروبٍ خاصة؛ إذ من الثابت إنّها في مجموعهـا تزیـد مـن فعالیـة الإیقـاع فـي القصـیدة فـي 

ه الفعالیــــــة عمقــــــا بنیتهــــــا الداخلیــــــة، لكــــــنّ المقصــــــود أنّ هــــــذه الأنــــــواع المحــــــددة تزیــــــد هــــــذ

لاختصاصها بسمة وزنیة خاصة تجعلها تضفي على إیقاع القصیدة تنوّعًـا مـن خـلال تعـدّد 

تحقیقاتهـــا الوزنیـــة، أو تغیّـــر نبرهـــا الإنشـــادي، وســـیأتي البحـــث علـــى ذكـــر بعـــضٍ مـــن هـــذه 

  الأنواع.

 للقصــیدة إیقاعــایُتــیح  الــذي التشــریعتــؤدي هــذه الوظیفــة ومــن الأنــواع البدیعیــة التــي 

متنوعًــــا مصــــدره توفّرهــــا علــــى تشــــكیلٍ موســــیقيٍّ لبحــــرین مختلفــــین، أو علــــى إیقــــاعٍ متبــــاینٍ 

أو أكثـر مـن البحـر نفسـه، فیكـون هـذا النـوع ملائمـا للغنـاء، منوّعًـا لأدائـه بأشـكالٍ  ،لضربین

ـــرات الإیقـــاع الغنـــائي  ـــا یلائـــم تغیّ ـــةٍ، وقصـــیرةٍ، وبنهایـــات مختلفـــة ممّ موســـیقیة مختلفـــة طویل

إلــى إتاحــة وقفــة ممكنــة للشــاعر علــى القافیــة الأولــى مــن جهــة، وإشــاعة حالــة مــن إضــافةً 

الدهشـة والـوهم لــدى السـامع مــن جهـة أخــرى لاسـیما مـن یــدرك الـوزن بالســماع ظن�ـا منــه أنّ 

القصـیدة بلغـت قافیتهـا، وربمــا بقـي معـه هــذا الـوهم بعـد استرسـال الشــاعر فـي الإنشـاد علــى 

                                       
 .294صالح سعید الزھراني، الغموض في البلاغة العربیة، ص -) 1(
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یلیــه، فــإذا بلــغ القافیــة الثانیــة أدراك مــا تقــوم علیــه القصــیدة  اعتبــار شــروعه فــي البیــت الــذي

مــن بُعــدٍ صــوتيّ یســتعین البــدیع فیــه بمرونــة الشــعر العربــي فــي اســتخدام البحــر، والضــرب، 

والقافیة لتولید أكثر من إیقاع في القصیدة الواحدة یؤول بالمستمع إلى سـماع قصـیدتین فـي 

  إنشادٍ واحد.

شـریع یمـنح القصـیدة بُعـدًا صـوتیّا كثیفـاً فـي موضـع الحشـو ، فإنّ التومن جانب آخر

الذي غالبا ما یكـون أقـلّ مـن العـروض، والضـرب اللـذین یكتسـبان ذلـك البعـد مـن وجودهمـا 

تعــاور ظــواهرَ إیقاعیــة لموقعیهمــا، والمتمثلــة فــي مــن  فــي موقــع النهایــة مــن كــلّ مصــراع، و

وض، فیكتســـب الحشـــو فـــي المصـــراعین القافیـــة للضـــرب، والتصـــریع والتقفیـــة بالنســـبة للعـــر 

  الكثافة الإیقاعیة  المُستمدّة من القافیة الثانیة.

  بدیعیّته:الحلّي في ومن التشریع بین بحرین قول صفيّ الدین 

ـــــــوا ـــــــو رأیـــــــت مصـــــــابي عنـــــــدما رحل   فل

  

ــــنِهمُ    ــــي مــــن عــــذابي یــــوم بی ــــتَ ل   )1(رثی

وْ)، فــإذا توقّــف الشــاعر فــي (بَیْنَهُمُ البســیط التــام بهــذا الشــكل قافیتــه فالبیــت مــن بحــر  

الإنشاد عند(مصابي) من الصـدر، وعند(عـذابي) مـن العجـز كـان البیـت مـن المجتـثّ، وقـد  

ـــا یجمـــع بـــین بـــطء ســـرعة الإیقـــاع وتوسّـــطها، فـــتُلمَس  أتـــاح التشـــریع  بُعـــدًا إنشـــادیا، وغنائیً

ــرعةوذلــك لأ «الســرعة فــي بحــر المجتــث لجَزئــه، ، إضــافة )2(»نّ قِصَــر الأبیــات یــوحي بالسُّ

في ثلاثةٍ أجزاء منه في البیت السابق، بینمـا توسّـط الإیقـاع فـي هـذا البیـت  تواتر الخبنإلى 

  بسبب التمام في البسیط وهو عامل بطء، وتواتر الخبن وهو عامل تسریع.

بــدأ الشــعراء ینظِمــون منــه  «فقــد مــن إمكانــات هــذا البحــر الغنائیــة فــیمكن الاســتفادة

ــنمقطوعـات قصــیرة أغلــب  ، فیــؤدَّى مــا یشــمل المجتــثَ )3(»ویغنَّــى بهـا ،الظــنّ أنهـا كــان تُلحَّ

                                       
 .689، ص)صفي الدین الحليعبد العزیز بن سرایا( -) 1(
 .120علي یونس، نظرة جدیدة في موسیقى الشعر العربي، ص -) 2(
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أنّـــه مـــن الأبحـــر « وعلـــوّه تناســـبًا مـــع ســـمة هـــذا البحـــر إذْ  ،مـــن عمـــوم البیـــت بمـــدّ الصـــوت

بینمــــا یُقصّــــر  ،)1(»والإمتــــاع ،ا تطویــــل الكــــلام للإطــــرابالقصــــار القلیلــــة التــــي یحســــن فیهــــ

  راع.فیما تبقّى من كلّ مص ،الصوت وینحدر

  ومن التشریع الواقع في أضرب البحر الواحد قول ابن جابر الأندلسي في بدیعیته:

  یرنـــــــــــو بطـــــــــــرف فـــــــــــاتر مهمـــــــــــا رنـــــــــــا

  

ــــــفهــــــو المنــــــى لا أنتهــــــي عــــــن حُ      )2(هِ بِّ

  یهفـــــــو بغصـــــــن ناضـــــــر حلـــــــو الجنـــــــى  

  

  یشـــفي الضـــنا لا صـــبر لـــي عـــن قربـــهِ   

ـــــــــا   ـــــــــري زال العن ـــــــــو كـــــــــان یومـــــــــا زائ   ل

  

  هِ یحلـــــو لنـــــا فـــــي الحـــــب أن نســـــمى بـــــ  

  أنزلتــــــــــــه فـــــــــــــي نـــــــــــــاظري لمـــــــــــــا دنـــــــــــــا  

  

ـــــــم یحُـــــــلْ عـــــــن صـــــــبّهِ      قـــــــد ســـــــرّنا إذ ل

والأبیــات بهــذا الــوزن مــن بحــر الكامــل التــام باعتبــار القافیــة فــي نهایــة البیت(حبّــه،   

 أطولهــاداخلیــة، فیتفــرّع إلــى ضــروب عدیــدة قربــه، مــي بــه، صــبّه)، أمّــا باعتبــار القــوافي ال

لُو لنا، سرّنا)، ثمّ المشطور باعتبار(ما رنا، وِ الجنـا، عند القوافي(المنى، الضنى، المجزوء 

لَ العنـــا، مـــا دنـــا)، وأقصـــرها المنهـــوك عنـــد القوافي(فـــاترِ، ناضـــرِ، زائـــري، نـــاظري)، یقـــول 

ولا یظهــر حســنه إلا فــي الــنظم لأن فیــه الانتقــال مــن وزن إلــى « الحمــوي فــي بیــان إیقاعــه:

سـن فـي النثـر لأن النثـر علـى كـل حـال فیحصل بـذلك مـن الاستحسـان مـا لا یح ،وزن آخر

، ویقول في تنوعّ إیقاع التشـریع إذا كـان )3(»كلام مسجوع لیس فیه انتقال من وزن إلى وزن

ــا، ومجــزو�ا، وســع البحــور فــي هــذا النــوع الرجــز، وأ« الــنظم رجــزًا: فإنّــه قــد وقــع مُســتعمَلا تام�

، فــإذا أســقطت مــا بعــد القافیــة ومشــطورا، ومنهوكــا، فــیمكن أن یعمــل للبیــت منــه أربــع قــوافٍ 

                                       
م، 1989-ھ��ـ1409، 3الكوی�ت، ط، دار الآث�ار الاس�لامیة وزارة الإع��لام، 1عب�د الله الطی�ب، المرش��د إل�ى فھ�م أش��عار الع�رب وص��ناعتھا، ج -) 1(
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الأولى بقي البیت منهوكا، فإذا أسقطت ما بعد الثانیة بقي البیت مشطورا، فإذا أسـقطت مـا 

  .  )1(»ا، وإذا لم تسقط شیئا كان تامابعد الثالثة بقي مجزو� 

 فقـدوقد رفض بعض البلاغیین إدراج  التشریع، فنسـبوه إلـى التكلـف، وقلـّة الجـدوى، 

ولا شــك أن هــذا النــوع لا یــأتي إلا  :«فــي قولــه صــناعةال، و تعسّــفالب بنفســه الحمــويوصــفه 

ـــ ،بتكلـــف زائـــد  أثبـــتَ  لكنّـــه )2(»والبراعـــة ،الصـــناعة لا إلـــى البلاغـــةف فإنـــه راجـــع إلـــى وتعسُّ

    .ه في الشعرستحسانسبق الحدیث عنه من ا كذلك ما

راجــه مــن خإلــى إوأمّــا إبــراهیم موســى، فــنصّ علــى دلالتــه علــى الشــاعریة، لكنّــه دعــا 

وإنْ دلّ على قدرة في امتلاك ناصـیة  -وهذا اللون« دائرة البدیع إلى دائرة العروض، یقول:

  .)3(»أولى به علم العروض والقوافي، ویشركه في هذه الأولویة -القوافي

أبعد مـن ذلـك، فقـدح فـي إیقاعـه، ورأى فیـه سـببًا عبد العزیز قلقیلة إلى عبده وذهب 

هــذا هــو التشــریع، ورأیــي فیــه لــیس لمصــلحته، إنّــه حافظــة مثقوبــة، « ول:لتفكّــك الشــعر، یقــ

تهزّها، فتسقط منها تفعیلتـان، وتهزّهـا ثانیـة فتسـقط تفعیلـةٌ ثالثـة، وتهزّهـا ثالثـة فتسـقط تفعیلـة 

ولا تبقــى منــه إلا تفعیلتــان مــن ســتّ تفعــیلات، ولمّــا كــان المعنــى  ،رابعــة حتــّى لینهــك الشــعر

تشــریع یعكــس قــدرة الشــاعر علــى الصــنعة أكثــر ممّــا یعكــس قدرتــه علــى ابــن المبنــى، فــإنّ ال

الشــعر، ولــیس مــن شــكٍّ فــي أنّــه لا مصــلحة للشــاعر، ولا للشــعر فــي( تشــریعٍ) یبــدّد الشــعر، 

  .)4(»وهو لا یتبدّد إلا لأنّه مفكّكٌ من أوّل الأمر

حقیقـات وزنیـة إنّ التشریع عملیة تفكیكٌ، وعملیة تجمیع في الآن ذاته باعتبار تفرّع ت

من وزن تام، أو تكـوینِ هـذه التحقیقـات لهـذا الـوزن، وهـذه الآلیـة التـي یقـوم علیهـا لا تعیبـه، 

                                       
 .267، ص1، جالمصدر نفسھ -) 1(
 .267، ص1الحموي، خزانة الأدب، ج -) 2(
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ولا تحــطّ مــن قیمــة الشــعر الــذي یــرد فیــه، فهــي مــن الآلیــات التــي یســتخدمها شــعراء الحداثــة 

ق أو العكـس، والفـر  أنفسهم بتشكیل النص وفق بنیة هندسیة تتجه من الأصغر إلى الأكبـر،

بینهمــا أنّ البنیــة فــي التشــریع إنشــادیة ســماعیة، بینمــا هــي عنــد الحــداثیین خطیّــة بصــریّة، 

  ویتّضح الأمر بالرجوع إلى أحد أبیات ابن جابر، وتوضیح البُنى التي یتكوّن منها:

  یهفو بغصن ناضر حلو الجنى  یشفي الضنا لا صبر لي عن قربه

  یهفو بغصن ناضر حلو الجنى یشفي الضنا

  بغصن ناضر حلو الجنى        یهفو

  یهفو بغصن ناضر 

إنّ القــارئ المتــذوق ینطلــق صــعودًا مــن بنیــة المنهــوك، إلــى بنیــة المشــطور، ثــم إلــى 

بنیــة المجــزوء، فبنیــة التــام، ویُضــفي كــلّ إیقــاع علــى إنشــاده الخصــائص الصــوتیة لــه، كمــا 

فالأصــغر بــالتوقف عنــد  یمكنــه الرجــوع نــزولا مــن هــذه البنیــة الكبــرى فــي التــام إلــى الأصــغر

كــلّ قافیــة إنشــادًا، أو غنــاءً، ویمكــن للشــعراء توظیــف التشــریع فــي التعبیــر عمّــا یتعلّــق بكــلّ 

إعجـاب عناصر الخطاب الشعري مـن دلالات تتّضـح فـي البیـت السـابق مـن خـلال إظهـار 

ى ، ونضـارته الـذي یبـدو كالغصـن المتـأوّد الغـضّ، ثـمّ جمـع إلـالشاعر بهیافة قدّ الموصوف

مفاتنه التـي تحـاكي الثمـار الحلـوة الجنیّـة، ثـم انعطـف إلـى ذكـر  ملامحه، وجمیلَ  حَسنَ  هذا

وهــو  ،وضــناه، ثــمّ أقــرّ بــأكبر مــن ذلــك ،وتعبــه، وشــفاء ســقمه ،حاجتــه إلیــه فــي تناســي همّــه

عدم استغنائه عنه، وعجزه عن الصـبر عـن بُعـده، فهـو فـي حاجتـه إلیـه فـي الحیـاة كحاجتـه 

ها، فكـلُّ بنیـة مـن هـذه البنـى تضـیف دلالـة جدیـدة إضـافةً یصـحّ معهـا القـول إلى الحیاة نفس

  .ملیات التشكیل الهندسي، والتفتیتعأنّ الحداثیین انطلقوا من التشریع في 

وإذن فهو یؤدي ما نسـبوه إلـى هـذه العملیـات مـن تولیـد المعـاني، والتعبیـر عـن حالـة 

ا تشــكیل الفضــاء الخــارجي للــنص معبــرً  یبــدو أن «الشــاعر، تقــول امتنــان عثمــان الصــمادي:



   القیمة النقدیة للإیقاع البدیعي                                                        الفصل الثاني

 

277 

 

مــع الفضــاء الــداخلي إذ تــدور الأحادیــث فــي  اومتســقً  اعنــه بالمثلــث الــوهمي، جــاء منســجمً 

      ،أو حادثـــة ،ادة مـــا یكـــون منطلقهـــا موقفـــاوالحكایـــات التـــي عـــ ،وتتوالـــد القصـــص ،الســـهرات

      .)1(»أو كلمة

لســطر الشــعري إلــى أســطر شــعریة هــذه الآلیــة اســتعملها شــعراء الحداثــة فــي اختــزال ا

 السـطر فـي واحـدا حرفـاعنـد بعـض الشـعراء  تبلـغ حتـى سـطر إلى سطر من تتناقص بنیتها

، وفـــي ذلـــك وظیفـــة إیقاعیـــة دلالیـــة حســـب موضـــع القصـــیدة وســـیاقها كـــالتعبیر عـــن  الأخیـــر

حالــة تفریــغ الهمــوم فــي القصــیدة، فصــورتها المتناقصــة معــادل موضــوعي لــذهاب قلقــه مــن 

یقــول  لــى ســطر، أو الدلالــة علــى الیــأس، فالصــوت یخبــو ویخبــو حتــى یخمــد وقعــه،ســطر إ

  :في قصیدته " بار الأنتیل" سعدي یوسف

  (التام).ویُقابل في التشریع الضرب      .       )2(يانِ تناءى ومرّ مرور الأغَ 

  .(المجزوء)ویُقابل في التشریع الضرب         تناءى ومرّ مرورا.               

  .(المشطور)ویُقابل في التشریع الضرب .                            ناءى ومرّ ت

  .(المنهوك)الضربابل في التشریع ویُق                              تناءى ... 

واعتمادًا على الرؤیة البصریة یمكن توهّم شكلٍ هندسيّ یتمثّل في مثلث قائم الزاویـة 

نطــلاق مــن النهایــة رجوعًــا لتكــون زاویــة المثلــث القائمــة مــن مــن الأعلــى، مــع أنّــه یمكــن الا

صــغیرة الأســفل ممّــا یؤكّــد تماثــل آلیــة العمــل هنــا مــع التشــریع مــن حیــث الانطــلاق مــن بنیــة 

جـه سـعدي فـي هـذه الهندسـة یتّ  «تقول امتنان عثمان الصـمادي:إلى بُنى أكبر، أو العكس، 

 قــاردهــا منطلً لال البنیــة الاختزالیــة التــي أو الشــكلیة إلــى إبــراز الأبعــاد الصــوتیة للــنص مــن خــ

                                       
 .51م، ص2001، 1عثمان الصمادي، شعر سعدي یوسف(دراسة تحلیلیة)، المؤسسة العربیة للدراسات والشعر، الأردن، طامتنان  -) 1(
 .193، صم2014، 1(جنةّ المنسیات)، منشورات الجمل، بیروت، بغداد، ط3سعدي یوسف، الأعمال الشعریة، ج -) 2(
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حتـى وصـل إلـى أصـغر  یئایئا فشًـثم عمد إلى اختزالها شً من البنیة الكبرى في سطر واحد، 

    .)1(»بذلك مثلثاً قائم الزاویة من الأعلى كلاً عن الحالة النفسیة للشاعر، مشِّ بنیة فیها تعبر 

ویصــغر حتــى یُــرى  ،د یصــغرالمبتعِــوهــذا المقطــع یُحیــلُ علــى واقــع الفعل(تنــاءى)، ف

بنیتهـا باعتمـاد الفعل(تنـاءى) تُجسّـد  نقطة صغیرة في الأفق، والأسطر الشـعریة فـي تنـاقصِ 

  هذه الصورة.

كمــا  ، ولا یــؤول إلــى أصــغر الوحــدات،ظمــانَّ ردا ولا مُ طَّــلا یكــون الحــذف مُ  أحیانــا و

  في قصیدة " قتلوك في الوادي" للشاعر محمود درویش: 

  )2(ذاكرتي على مرأى من الزمنأهدیك 

  أهدیك ذاكرتي

  ؟ وطني فيار ماذا تقول النّ 

  ؟ارماذا تقول النّ 

  عاشقتي هل كنتِ 

  على أوتار؟ عاصفةً  أم كنتِ 

  ار في وطنيوأنا غریب الدّ 

  ..ارغریب الدّ 

ودور التشـــریع فـــي التجـــارب الشـــعریة الحداثیـــة المعاصـــرة لا یُلغـــي كـــذلك اســـتعمال 

له في بواكیر تجدیدهم مـن أجـل تقـدیم صـوّر مختلفـة عـن الشـعر القـدیم، الشعراء المجدّدین 

                                       
 .50عثمان الصمادي، شعر سعدي یوسف(دراسة تحلیلیة)، صامتنان  -) 1(
 .61م، ص2009، 1ریاض الریس، بیروت، ط، 2الأولى، دالأعمال  محمود درویش، -) 2(
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التشــریع فــي قصــیدته" بعــد لعقّــاد أحــد أقطــاب مدرســة الــدیوان فقــد اســتعمل عبــاس محمــود ا

  عام"، ومنها قوله:

  )1(ىلَّ وَ  ـَأو ت  كـــــاد یمضــــــي العـــــام یــــــا حلـــــو التثنّــــــي                   

  لیس إلا  مــــــــــــــا اقتربنــــــــــــــا منــــــــــــــك إلا بــــــــــــــالتمنّي  

                          ***  

  رامُ ــــــوالغ  مــــــا أتــــــمّ العــــــیش لــــــو تصــــــفو القــــــوافي     

ـــــــــــوبٌ یُـــــــــــوافي       لامُ ـــوالس  شـــــــــــاعرٌ یشـــــــــــدو ومحب

ي هنـــا یُوضّـــح الرمـــل وبمـــا أنّ العقّـــاد اعتمـــد بیاضـــا بـــین البنیتـــین، فـــالمكوّن البصـــر 

ـــــــد االمشـــــــطور عنـــــــد  ـــــــوافي، یـــــــوافي)، والرمـــــــل المجـــــــزوء عن ـــــــي، الق لنهایـــــــات(التثنّي، التمنّ

ـــولّى)  ـــة(أو ت ـــة، فـــإنّ بنی ـــادات مـــن دلال ـــو الزی النهایـــات(تولّى، إلا، الغـــرام، الســـلام)، ولا تخل

أفــادت مرحلــة أكثــر قربًــا فــي مُضــي العــام مــن البنیــة(كاد یمضــي)، وأكّــدت بنیــة(لیس إلا) 

ــادة العروضــیة فــي إفــراد الأمــاني بحكــم الاقتــراب فــ ي البنیــة الســابقة لهــا، وفــي اجتمــاع الزی

ـــه(لیس إلا) بالتشـــ ـــدلالي قول ـــاء ریع والإیغـــال، والإنقـــاص ال ـــرّره الاكتف ـــذي یُب ـــد فیهـــا ال المتعمَّ

  جمالٌ یتناسَب مع زیادة أحلامه وتمنّیاته، ونقص عمله، وسعیه.

الترتیـب، وتـلاءم ذلـك مـع أمّا البیتان الأخیران فتعاضدَ فیهما التشـریع مـع الإیغـال، و 

الدلالــة، فالشــاعر لا یخلــو شــعره مــن إظهــار الكمــد والحــزن، مــالم یــتمّ لــه العــیش، وهــذان لا 

، فــإذا كــان ذلــك شــدا بشــعره، وتــرك هجــرَه، وبادلــه حب�ــا بحــبٍّ إلا إذا وصــله محبوبــه،  نیكونــا

والســلام) التــي  ، وقــد اختصــرها فــي بنیــة( اونــال مرغوبَــه، وتلــك الغایــة التــي لا مطلــب بعــده

تحمـــل دلالا ت الأمـــن والدعـــة، وتحیـــل علـــى التنـــاقض المقـــامي بـــذكره عنـــد التلاقـــي، وعنـــد 

  بها عهد الوصال. أالافتراق، وكأنّه یمحو بها عهد الهجر، ویبد

                                       
 .141م، ص1928-ھـ1346، مطبعة المقتطف، مصر، د.ط، 2عباس محمود العقاد، دیوان العقاد، ج -) 1(
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ــــد اســــتعمله  ــــد علــــى مدرســــة الــــدیوان، فق ــــم یقتصــــر توظیــــف التشــــریع فــــي التجدی ول

  كذلك، یقول إلیاس فرحات: یونالمهجر 

ــــاحِ     یــــا عــــر  ــــرّوض یــــا ذاتَ الجن وس ال

  

  )1(هــ ـَاممَ یا حَ   

ـــــــــد الصـــــــــباحِ       ســـــــــافري مصـــــــــحوبةً عن

  

  هــ ـَبالسلام  

  واحملـــــــــــي شـــــــــــوق فـــــــــــؤادٍ ذي جـــــــــــراح  
       

  هـــــــ ــــَوهیام  

  ویتّضح التشریع فیها كذلك على مجزوء الرمل، ومشطوره.

وإن كـان  بعضـهم  التفعیلة، یعدّها بعض النقّاد البدایات الأولى لشعر وهذه القصائد

ا اعتبرهـــا اســـتكمالا للأشـــكال القدیمـــة، لكـــن مهمـــا یكـــن مـــن أمـــر، فـــلا یمكـــن إلغـــاء إرســـائه

، ورغــم تماهیهــا مــع القــدیم، وعــدم انفلاتهــا منــه كلّیــا، فقــد لمفهــوم التغییــر، وســعیها فــي ذلــك

ذلـك، یقـول  صنعت تجدیدًا شكلیا ولو علـى مسـتوى الكتابـة والخـط، واسـتعانت بالتشـریع فـي

حركـة الإبـداع مهمـا اتّسـمت بالتجدیـد فـي الشـكل والمحتـوى، فإنّهـا لا « محمد عبد المطلب:

بدّ أن تفُید من الجهد القدیم حتّى ولـو لـم تتقبّـل ذلـك، لأنّـه یتسـرّب بشـكلٍ تلقـائي إلـى معجـم 

القدیمة في والتركیب، ومن هنا قلنا بإمكانیة استخدام الأدوات البلاغیة  ،الشاعر من الإفراد

وأعتقدُ أنّ أكبر مظاهر التجدیـد تمثّلـت فـي الشـعر، حیـث  ،الكشف عن بنیة النصّ الحدیث

ظهــرت لــه مــدارس متعــدّدة كــلٌّ منهــا لعبــتْ دورًا مُــؤثرًا فــي تكــوین بنیتــه إلــى أن كانــت قمّــة 

  .)2(»ورسوخ نماذجه ،الحركة المُجدّدة في ظهور الشعر الحدیث

ــإذن فالتشــریع ضــرب بــدیعي یُ  ن مــن اســتیفاء البیــت لبحــرین، أو لأضــرب عدیــدة، مكِّ

  .وما یتبع ذلك من إضفاءٍ لخصائصها الصوتیة، والدلالیة على البیت

  

                                       
 .57، د.ت، ص3الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة، دار الفكر العربي، مصر، ط الدین إسماعیل،عز  -) 1(
 .143-142محمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة(التكوین البدیعي)، ص -) 2(
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  :الفاعلیة الإیقاعیة القافویة للبدیع - 2

وهــو أن یــأتي الشــاعر ببیــتٍ « ،التخییــرد ضــروب مــن البــدیع إیقــاع القافیــة ومنهــا تعضــ

حـة علـى سـائرها بالـدلیل، تـدلُّ بتخیُّرهـا خیـر منهـا قافیـة مرجّ ى، فیتشـتّ  وغ أن یقفي بقـوافٍ سُ یَ 

أكثـــر  الأرواء بحیـــث یكـــون أحـــد ، فهـــو یتـــیح إمكانـــات كثیـــرة للـــرويِّ )1(»علـــى حُســـن اختیـــاره

ع بعـــض الشـــعراء فـــي اســـتعماله، فالشـــاعر علـــي الـــدرویش ملاءمـــة، وأدق تعبیـــرا، وقـــد توسَّـــ

ي إلـى الـنظم الفعلـي، فأنشـأ قصـائدَ تتفـق فـي مثلا نقل هذه الإمكانـات مـن الجانـب الاحتمـال

وهـــو بهـــذا تیحهـــا التخییـــر، ع القافیـــة التـــي یُ أوزانهـــا، ومعانیهـــا، و لا تختلـــف إلا فـــي مواضـــ

یجعــل مــن التخییــر وظیفــة للمتلقــي بــدل أن یكــون وظیفــة یضــطلع بهــا المبــدع، یقــول علــى 

  روي اللام:

  ویمطلنـــــــــــــــي  وصـــــــــــــــالي یواعـــــــــــــــدني 

  

ـــــــملـــــــیح قـــــــد حـــــــوى صـــــــور الجَ      )2(الِ مَ

ـــــــــاني   ـــــــــد ق ـــــــــدر )3(رشـــــــــیق الق   الخـــــــــد ب

  

  ينفـــــــــى نـــــــــومي وأثبـــــــــت لـــــــــي انتحـــــــــالِ   

  یصـــــــــــــول مـــــــــــــن العیـــــــــــــون بمشـــــــــــــرفي  

  

  یمیــــــــــــــت بــــــــــــــه ویحیــــــــــــــي بالوصــــــــــــــالِ   

  ویقول على روي المیم:     

ـــــــــــــــــــي غرامـــــــــــــــــــي   یواعـــــــــــــــــــدني ویمطلن

  

  امِ سَــــــــــملــــــــــیح قــــــــــد حــــــــــوى صــــــــــور الوِ   

  رشــــــــــــیق القــــــــــــد قــــــــــــاني الخــــــــــــد بــــــــــــدر    

  

ـــــــــي ســـــــــقامِ    ـــــــــت ل ـــــــــومي وأثب ـــــــــى ن   ينف

  لعیـــــــــــــون بمشـــــــــــــرفيیصـــــــــــــول مـــــــــــــن ا  

  

ــــــــــــــــه ویحیــــــــــــــــي بابتســــــــــــــــامِ    ــــــــــــــــت ب   یمی

  ویقول على روي النون:  

  یواعــــــــــــــــــدني ویمطلنــــــــــــــــــي الأمــــــــــــــــــاني

  

  انِ سَـــــــــملـــــــــیح قـــــــــد حـــــــــوى صـــــــــور الحِ   

                                         
  .527، ص(ابن أبي الإصبع)، تحریر التحبیرعبد العظیم بن عبد الواحد -) 1(
  .53ش، دیوان الإشعار بحمید الأشعار، صعلي الدروی -) 2(
  قان: أحمر. -) 3(
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  رشــــــــــــیق القــــــــــــد قــــــــــــاني الخــــــــــــد بــــــــــــدر

  

ـــــــــانِ    ـــــــــي افتت ـــــــــت ل ـــــــــومي وأثب ـــــــــى ن   ينف

  یصـــــــــــــول مـــــــــــــن العیـــــــــــــون بمشـــــــــــــرفي  

  

ـــــــــــــــدانِ    ـــــــــــــــي بالت ـــــــــــــــه ویحی ـــــــــــــــت ب   يیمی

القافیـة توظیــف القــوافي الحســیة، وهــي أصــواتٌ ومـن التــأثیر الإیقــاعي البــدیعي علــى   

تقــوم مقــام القافیــة، وتــدلّ علــى دلالات ملازمــة لتلــك القــوافي، وهــي تستعصــي علــى التحلیــل 

هـذا نـوعٌ  «العروضي لأنها تُعبّر بأسـماء الأصـوات عـن المعـاني المقصـودة، یقـول الرافعـي:

افیـة مُوقّعـة علـى عروضـها، ، أو الإشارة عن اللفـظ فـي موضـع القعجیبٌ تنوب فیه الحركة

وهو نهایةٌ في الظرف والملاحة لأنّ من المعاني مـا قـد تكـون الحركـة، أو الإشـارة فیـه أبلـغ 

  .)1(»من اللفظ دلالة، وأبدع موقعا، وأحسن إطرابا

ة لــه، وهــي تــدلّ ومــن نماذجهــا قــول أبــي نــواس حــین طلــب منــه الأمــین شــعرًا لا قافیــ

، هلصادر عن طبعٍ عند هؤلاء الشعراء، إذ الشعر ولیدُ لحظتـا ، والقولِ البدیهة على حضورِ 

  عن متطلبات المقام الذي قیل فیه:وناشئ ٌ 

ــــــــت للملیحــــــــة قــــــــولي ــــد لمــــن یحبــــك     ولقــــــــد قل ــــاهْ مــــن بعی   .)ةبلـــــ(حكایــــة: قُ   )2(مَ

  .(حكایـــــــــــــــــة: لا)  مـــــن بعیـــــد خـــــلاف قـــــولي مـــــاهْ     ثـــــمَّ قالـــــت ،فأشـــــارت بمعصـــــمٍ 

ــــــــك راهْ     فتنفســــــــــت ســــــــــاعة ثــــــــــمَّ إنِّــــــــــي ــــــــد ذل ــــــــت للبغــــــــل عن ــــــة:  قل ــــــدْ) (حكای   .عُ

وفـــي الشـــعر الحـــداثي تمثُّـــلٌ للقـــوافي الحسّـــیة حیـــث وظّـــف الشـــعراء الأســـماء التـــي تحـــاكي 

الأصــوات فــي مواضــع النهایــة التــي تُشــاكل موضــع القافیــة فــي الشــعر العمــودي لیضــطلع 

  :)3("خماسیة الروح" لدلالة، یقول سعدي یوسف في قصیدةالصوت بوظیفة ا

  طلقة هذه الروح ...

                                       
 .290، ص3مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، ج -) 1(
 .789، ص2محمد بن داود الأصبھاني، الزھرة، ج -) 2(
 .28م، ص2014، 1بغداد، ط -(من یعرف الوردة؟)، منشورات الجمل، بیروت2سعدي یوسف، الأعمال الشعریة، ج -) 3(
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  كالریح تعوي وتذوي

  وكالریح تذوي فتعوي

  وكالریح تعوي ... وووووووووي ..

ـــذئب لیُجسّـــم صـــوت الـــریح، ویـــدلّ علـــى مـــا تبعثـــه فـــي نفـــوس  فاســـتخدم الشـــاعر صـــوت ال

الســـامعین مـــن الخـــوف ممّـــا أضـــفى علیهـــا صـــفة جدیـــدة هـــي صـــفة الحیوانیـــة، والافتـــراس، 

تكــرار هــذا الصــوت مــن الدلالــة علــى الاســتمرار، والاخــتلاف فــي حــدّة إضــافة إلــى مــا أفــاده 

الصــوت، وتدرّجــه فــي التنــاقص مــن بدایــة الهبــوب إلــى نهایتــه محاكیــا صــوت الــذئب الــذي 

  یبدأ قویا ثم یضعف، ویضعف حتى یسكن.

ومن أنواع البدیع التي تعضد بنیةَ القافیة الاكتفـاءُ إذ یمكـن توظیفـه لإكسـاب الشـعر 

وحریـــة؛ والتخفیـــف مـــن ســـیطرة قیـــود العیـــوب القافویـــة كالتضـــمین، فالاكتفـــاء یُمكّـــن مرونـــة، 

الشــاعرَ مــن الوقــوف علــى كــلام غیــر تــامٍّ دون حاجــة لإتمامــه فــي البیــت المــوالي لوضــوح 

معناه، وهذا مكمن الجمال في الاكتفاء، وقد أورد شمس الدین النواجي أبیاتـا لعمـر بـن أبـي 

  نها:ربیعة عمّها التضمین، وم

ـــــــــهِ تخشـــــــــى عقـــــــــابَ     أَمــــــا يحــــــیُلیــــــا ذا الَّــــــذي فــــــي الحُــــــبِ  ـــــــــأ فینـــــــــااللَ   )1(امَ

ــــــــــــــــــــــمُ أنَّ الحــــــــــــــــــــــبَّ داءٌ، أمَــــــــــــــــــــــا ــــــــــــه كمــــــــــــا    تعل لــــــــــــتَ من ــــــــــــو حُمِّ ــــــــــــه، ل   واللّ

ــــــــــــمِّ حُ  ـــــــــ لُمـــــــــتَ     الــــــــــــتُ مِــــــــــــن حُــــــــــــبٍّ رَخــــــــــــیمٍ لَمَ ـــــــــدَعني وَمَ   اعَلـــــــــى الحُـــــــــبِّ فَ

ــــــــــــــــــــــــــــ    إِنّـــــــــــــي لَســـــــــــــتُ أَدري بِمـــــــــــــا ،أَطلــُـــــــــــبُ  ــــــــــــــــــــــــــــتُ إِلاّ أَنَّ قُتِل ــــــــــــــــــــــــــــي بَینَمَ   ان

ــــــــــــن قَصــــــــــــرِهِم     ما في بَعضِ  ،بِبابِ القَصرِ  أنا ــــــــــــبُ مِ ــــــــــــ ،أَطلُ   ىإِذ رَمَ

  

                                       
  .354صم، 1996-ھـ1416، 2عمر بن أبي ربیعة، الدیوان، قد. و.ھـ. ف: فایز محمد، دار الكتاب العربي، بیروت، ط -) 1(
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ــــــــــــــــــــــــــهماهُ     شِــــــــــــــــــــبهُ غَــــــــــــــــــــزالٍ بِسِــــــــــــــــــــهامٍ فَمــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــأَ سَ ــــــــــــــــــــــــــ ،أَخطَ   اوَلَكِنَّمَ

ـــــــــــــــــــهُ كُلَّمـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــي بِهِمــــــــــــــــــــــــــا    عَینـــــــــــــــــــاهُ سَـــــــــــــــــــهمانِ لَ   اسَــــــــــــــــــــــــــلَّمَ  ،أَرادَ قَتل

الأبیــات، ماعــدا البیــت الأخیــر، ولــو جعلــه اكتفــاءً لكــان  فالتضــمین موجــود فــي هــذه «یقــول:

    .)1(»ألطفَ في المعنى، وأعذبَ في الذوق، وأوقعَ في النفس

  :)2(البهاء الدین زهیر ومن الاكتفاء قول

  ســـــــــــن بعـــــــــــض النـــــــــــاس مهـــــــــــلایـــــــــــا حُ 

 

ــــــــــــــتْ صــــــــــــــیرت كــــــــــــــل النــــــــــــــاس قَ      )3(ىلَ

 
  لـــــــــــــــــــــم تبـــــــــــــــــــــق غیـــــــــــــــــــــر حشاشـــــــــــــــــــــة

 

  ف�����������ي مھجت�����������ي وأخ�����������اف أن لاَ   
  

  فضـــــــــــــــــــــــــــل قناعـــــــــــــــــــــــــــهوكشـــــــــــــــــــــــــــفت 

 

  ىبیــــــــــــــــــــدي عــــــــــــــــــــن قمــــــــــــــــــــر تجلَّــــــــــــــــــــ  

ه                    ولثمت�������������������ھ ف�������������������ي خ�������������������دّ  
  

  تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعین أو تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعین إلاَ   

 
فأتاح له الاكتفاء التوقف على ما یناسب قافیته دون تمـام الجملـة، وأمكنـه مـن اسـتعمال مـا 

ه والحــروف، وأمــدّ نیــة تنویــع القافیــة بــین الأســماء، موضــعه الحشــو فیهــا، كمــا مــنح لــه إمكا

  بقواف جدیدة.

أمّــا لــزوم مــا لا یلــزم، فهــو ضــربٌ بــدیعي یمــنح القافیــة إمكانیــات صــوتیة مــن خــلال 

 ،إكسابها سمة التماثل الصوتي مـن خـلال تكـرار حـرف أو حـروف، أو حركـات غیـر لازمـة

  .وهو ما یزید من الجرس الإیقاعي للقافیة

  من التزام الحرف قول المعرّي:ف

                                       
ھ�ـ، 1403، 1محمد بن حسن بن علي النواجي، الش�فاء ف�ي ب�دیع الاكتف�اء، ت�ح. م�ر: محم�ود حس�ن أب�و ن�اجي، دار مكتب�ة الحی�اة، بی�روت، ط -) 1(

 .49-48ص
م) كات��بٌ، وش��اعرٌ رقی��ق الش��عر، مُس��تملحَ المع��اني، وُلِ��د بمك��ة، ونش��أ 1258-1186ھ��ـ،656-581ب��ن محم��د ب��ن عل��ي( زھی��ر: البھ��اء زھی��ر -) 2(

  لھ دیوان شعر. توفي بمصر. بقوص، واتصّل بخدمة الملك الصالح أیوب، فقرّبھ، وحظي عنده،
، د.ت، 2ي و محمد أب�و الفض�ل إب�راھیم، دار المع�ارف، الق�اھرة، طبن محمد بن علي(البھاء)، الدیوان، شر. تح: محمد طاھر الجبلاو زھیر -) 3(

  .199ص
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ــــا ســــفاضــــحكنا وكــــان الضــــحْ    هةً ك من

 
ــــــ   ــــــ قَّ وحُ ــــــبْ أن یَ  كان البســــــیطةِ لسُّ   )1(واكُ

 
ــــــــــــــا یحطِّ  ــــــــــــــبُ من ــــــــــــــامــــــــــــــان كأنَّ الزَّ  ری   ن

  
  عـــــــــاد لنـــــــــا ســـــــــبكُ لا یُ  ولكـــــــــنْ  زجـــــــــاجٌ   

 
  ومن التزام الحركة قول ابن الرومي:

ـــــا تـُــــؤْذِنُ الـــــدنیا بـــــه مـــــن صـــــروفها   لِمَ

 

ــــــلِ ســــــاعةَ یُولـَـــــ     )2(دُ یكــــــون بكــــــاءُ الطف

 
  وإلاَّ فمــــــــــــــــا یُبكِیــــــــــــــــه منهــــــــــــــــا وإنهــــــــــــــــا

 

ـــــــــــا كـــــــــــان فیـــــــــــه وأَرْغَـــــــــــدُ لأف     سَـــــــــــحُ ممّ

 
  هُ إذا أبصــــــــــــر الــــــــــــدنیا اســــــــــــتهل كأنَّــــــــــــ

  

  ھ����ا یھَُ����دَّدُ أذابم����ا س����وفَ یلَْقَ����ى م����ن   
 

    والحركة معا قول المعرّي: ،ومن التزام الحرف

  علیـــــــكَ بتقـــــــوى اللَّـــــــه فـــــــي كـــــــلِّ حالـــــــةٍ 

 

كــابَ      )4(سَــیُبرِكُ  )3(فــإنَّ الَّــذي نــصَّ الرِّ

  إذا مــــــــــرّتِ الأوقــــــــــاتُ حُــــــــــرّكَ ســــــــــاكنٌ  

 

ـــــــكّنَ، فـــــــي أضـــــــعافِها، المتَحـــــــرّكُ      وسُ

ـــــــدِّین المقـــــــال، فجاحـــــــدٌ     تبـــــــاینَ فـــــــي ال

 

  وصـــــــــاحبُ توحیـــــــــدٍ، وآخـــــــــرُ مُشـــــــــرِكُ   

  
بجمــال تماثلــه،  وكلّمــا زاد التقــارب الصــوتي زاد جرســها وقعًــا فــي الســمع، وقــوي الاحســاسُ 

  طلبا للزیادة في وقد التزم بعض الشعراء في القوافي إعادة ما لا یلزمه « یقول بدوي طبانة:

  .)5(»التناسب، والإغراق في التماثل

أمّــا جنــاس القــوافي، فهــو یفــوق(لزوم مــا لا یلــزم) فــي البعــد الصــوتي للقافیــة، إذ هــو 

لــیس مجــرّد التــزام لحركــة، أو لــبعض الحــروف، بــل إعــادةٌ  للكلمــة نفســها شــكلا، وهــذا مــا 

                                       
ار، الھیئة المصریة للكتاب،  ،2ج ،شرح اللزومیات، )أبو العلاء المعري(أحمد بن عبد الله - ) 1( تح: منیر المدني، وآخرون، إش. مر: حسین نصَّ

  .342ص، م1992مصر، د.ط، 
 .586، ص2وان، جعلي بن العباس(ابن الرومي)، الدی -) 2(
كاب: الجمل. -) 3(   نصّ: رفع، و أقام. الرِّ
  .344- 343ص ،2ج ،شرح اللزومیات، )أبو العلاء المعري(أحمد بن عبد الله -) 4(
 .607بدوي طبانة، معجم البلاغة العربیة،ص -) 5(
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  :)1(قافیة، یقول أسعد بن المهذبقوّي موسیقى الیضفي على مواقع القوافي كثافة صوتیة تُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــر الثلـنثــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )2(ااشَ رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــَاسمینا وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی    یناـج عل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورأى أن یُ    )3(اراشَ ــــــــــــــــــــــــــــــهم  بـــــــــــــــــــــــــــالبرد فـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأسرسِ

ــــــــــــــــــــفغـــــــــــــــــــدا الكـــــــــــــــــــافور فـــــــــــــــــــي عن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــ   الأرض فراشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا برة ـ

في أصواتها منح الأبیات علوقًـا ق التقاربَ المُوشِك على التطاب إنّ التماثل التامّ للقوافي، أو

ــذذًا بوقعهــا مــع اخــتلاف معانیهــا لا ســیما مــع قِ  ر المقطوعــة، وســهولة  صَــفــي الأســماع، وتل

  المعاني في القافیة.

  :الفاعلیة الإیقاعیة البیانیة للبدیع -3 

تتمیّــز بعــض ضــروب البــدیع بفاعلیــة إیقاعیــة بیانیــة إذ تقــوم بإضــفاء جانــب تخییلــي 

لـك بعـض الدارسـین إلـى تأسـیس رؤیـتهم ذیُوظّفها البیان في التصویر، وقد حـدا  للدلالة، أو

إنّ الجنـاس، والطبـاق، وردّ « لشعري، یقول عبد القادر الربـاعي:للبدیع على مفهوم الخیال ا

    العجـــز علـــى الصـــدر، وأمثالهـــا لیســـت وســـائل خیالیـــة إذا مـــا نُظِـــر إلیهـــا فـــي حـــدود الإفـــراد 

على صفة اللفظة، أو مقابلـة لفظـة بـأخرى، ولكـنْ إذا مـا نُظِـر إلیهـا علـى  أو الانعزال القائم

بعلاقاتهــا مــع  -أســاس أنّهــا أجــزاءٌ فــي كــلٍّ تتفاعــل معــه، وتأخــذ حیاتهــا منــه، فإنّهــا تتحــوّل 

إلـى عوامـل مترابطـة فـي الصـورة والإیقـاع، ومـن هنـا یغـدو دخولهـا فـي  -عناصر هـذا الكـلِّ 

  .)4( »الخیال الشعري مشروعا

، وهــو الســكوت عــن ذكــر المقــدار، والتعبیــر عنــه بلفــظ ومــن أنــواع البــدیع الإعــراض

 إنمــا الأعمــال بالنیــات وإنمــا لكــلِّ  «:-صــلى االله علیــه وســلم -ول الرســولعــام، كمــا فــي قــ

                                       
أس��ییوط بمص��ر، ت��ولىّ رئاس��ة ال��دیوان م) كات��بٌ، وش��اعرٌ اص��لھ م��ن نص��ارى 1209-1149،-ھ��ـ606-544اب��ن مم��اتي: أس��عد ب��ن المھ��ذب( -) 1(

 بالدیار المصریة، والقضاء بھا، وبحلب، من مؤلفاتھ "سر الشعر"،" قوانین الدواوین".
 .643-642، ص2یاقوت الحموي، معجم الأدباء(إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب)، ج -) 2(
 فرَاشَا: راش السھمَ أي وضع لھ ریشًا في موضع اتصالھ بالوتر. -) 3(
 .25-24م، ص1998، 1، في تشكّل الخطاب النقدي، الأھلیة، الأردن، ط.عبد القادر الرباعي -) 4(
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امـــرئ مـــا نـــوى فمـــن كانـــت هجرتـــه إلـــى االله ورســـوله فهجرتـــه إلـــى االله ورســـوله ومـــن كانـــت 

، فسـكت عـن ذكـر )1(»أة یتزوجها فهجرته إلى ما هـاجر إلیـههجرته إلى دنیا یصیبها أو امر 

ا جــزاء المهــاجرین إلــى االله ورســوله معبّــرا عنهــا بعمــوم قوله(فهجرتــه إلــى االله ورســوله) تأكیــدً 

وراء لـــذات الـــدنیا ســـكوتین، عـــن م، وســـكت عـــن ذكـــر عاقبـــة المهـــاجرین علـــى عظـــم جـــزائه

  م، وضیاع سعیهم.وعن تكرار اللفظ إمعانا في احتقار عمله ،المقدار

  :عبد االله بن العباس بن الفضلومثال ذلك في الشعر قول 

ــــ    مضى بها ما مضى مـن عقـل شـاربها ــــبُ البَ   )2(ياقِ وفــــي الزجاجــــة بــــاقٍ یطل

فـأعرض عـن ذكـر مـا أحالـه علیـه الشـرب مـن ثمالـة، وعربـدة، وفقـدٍ للتـوازن والتفكیـر تأكیــدا 

ل تلك الحال، كما أعرض عن تحدید مقـدار البـاقي یترك للمتلقي تخیّ على عِظَم إزرائها به لِ 

یهمـا، وفـي من عقل الرجل، والباقي من الشراب في الزجاجة تدلیلا على قلـّة المقـدار فـي كل

لیُـــذهِب بقیّـــة عقلـــه، وطلـــب بـــین طلـــب الرجـــل لِمـــا تبقّـــى مـــن الخمـــر البیـــت مشـــاكلةٌ لطیفـــةٌ 

ةٌ عامّــة علــى صَــغَار شــأن الخمــر لِمــا تبقــى منــه وفــي ذلــك نهایتهــا، وفــي ذلــك دلالــالخمــر 

  وشاربها.

ــر عــن المعــاني بعــدم ذكرهــا، والإتیــان بمــا یــدلّ علیهــا مُ  ــفــالإعراض یُعبّ ا وظیفــة ؤدیً

الكنایـــة التـــي تتـــأرجح بـــین الإخفـــاء، والإظهـــار زیـــادةً فـــي إثـــارة الخیـــال، وتنزّهًـــا عـــن رتابـــة 

  التقریر، والإكثار.

التــي یقــوم هــو ذاتــه بتعاضــده مــع الكنایــة نشــاء الصــورة ویُســاهم جنــاس الإشــارة فــي إ

  علیها، یقول دعبل الخزاعي:

  

                                       
 متفق علیھ. -) 1(
 .46، ص3عبد الله بن عبد العزیز(أبو عُبید البكري)، سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، ق -) 2(
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ــــــــــــــــــــــــرةٌ  ــــــــــــــــــــــــمُ و الأیــــــــــــــــــــــــام دائ ـــــوالمـــــرء مـــــا بـــــین إیحـــــاشٍ وإِ     االله یعل   )1(اسِ ینَ

  ســـــلمى ســـــمیُّكِ دُكَّ الشـــــاهقُ الراسِـــــي    أنّــــــــــــي أحبّــــــــــــكِ حُب�ــــــــــــا لــــــــــــو تضــــــــــــمّنه

  كــــاسِ تمــــازجَ المــــاء والصــــهباء فــــي ال    حُب�ــــــــــــا تلــــــــــــبّس بالأحشــــــــــــاء وامتزجــــــــــــا

فتحقّــقَ جنــاس الإشارة(ســلمى ســمیّك) بالكنایــة، وتــمّ الجمــعُ بــین اســم محبوبتــه، واســم الجبــل 

لـة علـى ثبـوت حبّـه، تصـویریة عمیقـة بالدلا االجناس الكنایة أبعـادً  منحالذي یوافق اسمها، و 

اح أتـ بثبات الجبل، وعِظمه، ثمّ على شدّة ولهـه بهـا بمـا لا تتحمّلـه الجبـال، كمـاوشدّة تعلّقه 

ى فــي القصــیدة كتمــازج استحضــار صــور أخــرى للتــداخل تتجلَّــتــداخل الجنــاس مــع الصــورة 

  وأحشائه، وتماهیها مع الأشیاء التي توافق اسمها، وتمازج الماء بالخمر. ،حبّها بدمه

ویُتیح الاستخدام تعدّد الصور مـع تحقیـق الاقتصـاد فـي الكـلام، ومـن ذلـك قـول أبـي 

  تمّام:

  )2(نَقْضِــــــــــــي ذِمــــــــــــامَ الأرْبُــــــــــــعِ الأدْرَاسِ    اسِ ــــــــــــــــب نــمةً  ـكَ ساع ـــِــا في وقُوفــم

  یُسْـــــــعِدُ المُشْـــــــتاقَ وَسْـــــــنَانُ الهَـــــــوَى لا

 
ـــــــــــــاسِ    ـــــــــــــاردُ الأنف ـــــــــــــبسُ المـــــــــــــدامعِ ب   ی

ــــتْ بِصَــــدْرِكَ ضِــــعْفَ     وإذا مَشَــــتْ تَرَكَ

 
ــــــــرةِ  الوســــــــواسِ  مــــــــا     بحلیهــــــــا مــــــــنْ كث

 
ــــبِ    أرهفــــتمــــنْ كــــلِّ ضــــاحكةِ  الترائ

 
ــــــــــــةِ  المَیَّــــــــــــاسِ      إرْهَــــــــــــافَ خُــــــــــــوطِ البانَ

  بكـــــــــرٌ إذا ابتســـــــــمتْ أراكَ ومیضـــــــــها 

 
ــــــــرًى مِیعــــــــاسِ    ــــــــوْرَ الأقــــــــاحي فــــــــي ثَ   نَ

 
  إنَّ المنـــــــــــــــــــازلَ ســـــــــــــــــــاورتها فرقـــــــــــــــــــة

 
ـــــــــــــاسِ    ـــــــــــــتْ مِـــــــــــــنَ الآرامِ كُـــــــــــــلَّ كِنَ   أَخْلَ

 
ـــ ـــثل فـــي البیـــت افللســـامع أن یتخیَّ ـــي  لثال ـــي تخـــالج الشـــاعر، والوســـاوس الت الأحاســـیس الت

ـــــتلجلج فـــــي أعماقـــــه  محبوبتـــــه تخطُـــــر فـــــي حلیهـــــا، وهـــــي صـــــورةٌ تنبـــــع مـــــن  حـــــین یـــــرىت

كالشقاء، والشـوق، وبـرودة نسبة(الوسواس) إلى صدره، وفي أبیات القصیدة كلمات ترجّحها 

وهــــي تمشــــي والحلــــيّ تقــــري الســــمع للبیــــت ءة أخــــرى فــــي قــــراها، رُ ، ویمكــــن تصــــوُّ الأنفــــاس

                                       
 .86ص دعبل، الدیوان، -) 1(
  .358ص، 1جالدیوان،  أبو تمام، -) 2(
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صورةٌ تنبع من نسبة(الوسواس) إلى حُلیّهـا، وتُرجحهـا بأصدائها، وتبهر العین ببریقها، وهي 

كلمــات مثــل الــومیض، والنَّــور، والمیّــاس، ویمكــن التوسّــع بتخیّــل الصــورتین معــا لاســیّما أنّ 

عــده الصــوتي، فكلمة(ســاورتها) للصــورتین مــن خــلال بُ  فــي كلمــات القصــیدة مــا یجسّــد قرینــةً 

ور خیالـه، وتستحضـر كـذلك معنـى السّـوار تُحیل على الهواجس التـي تنتـاب الإنسـانَ، وتسـا

  المتناسب مع الحلي. 

منشِـئا علاقـة جدیـدة لإنشـاء المعنـى بإیجـاز، وانسـجام  ویتعاضد مع المجـاز المرسـل

  هي العلاقة الاسمیة كما في قول البحتري:

ــــازلُ أن تُجیــــب ومــــن جــــوى   تــــأبَى المن

 
ـــــر مُجِ    ـــــدّیار دعـــــوتُ غی ـــــوم ال ـــــبِ ی   )1(ی

 
  )2(سّـــــــــــــلامَ دُجُنّـــــــــــــةٌ هـــــــــــــلْ تبُلغـــــــــــــنّهُمُ ال

  

ـــــــــــــوبِ      وَطفـــــــــــــاءُ ســـــــــــــاریةٌ  بـــــــــــــریحِ جن

ــــــــهِ فَســــــــقى الغَ      وإنْ هــــــــمُ   ضــــــــا والنّازِلی

 
  شــــــــــــــــبّوه بــــــــــــــــین جــــــــــــــــوانحٍ، وقلــــــــــــــــوبِ   

  
ـــق الشـــاعر ضـــ ـــد أطل ـــدة فق ـــى میر الهـــاء فـــي كلمة(شـــبّوه) عائ ـــة عل حســـب السلســـلة الكلامی

ه (الغضــــا)، وهــــو مكــــان مضــــارب قــــوم محبوبتــــه الــــذي ذُكــــر فــــي صــــدر البیــــت، وقصــــد بــــ

لتـــأجج نـــاره، وتـــوهّج جمـــره، وبـــطء خمــــوده،  ا)، وهـــو شـــجرٌ یُحمَـــد فـــي الاصــــطلاء(الغضـــ

والعلاقــة بــین الطــرفین الاشــتراك فــي الاســم، وممّــا یزیــد فاعلیــة الاســتخدام اعتبــار الطــرفین 

شیئا واحدا، وهو ما یفضي إلى استنباط الدلالة العمیقـة فـي المعنـى، فالغضـا بصـفته مكانـا 

في صدر الشاعر بنأیه، وبُعد مـن فیـه، وهـو مـا دعـا الشـاعر إلـى طلـب  یُذكي لهب الشوق

فقـد ضُـرِبت بحرارتـه ولهبـه  ،الغضـا باعتبـاره شـجرًاا الـدعاء ناسب هذیُ السقیا له ولساكنیه، و 

  الأمثال، و سارت بذكرها الأخبار، والأشعار.

                                       
 .246، ص1الولید بن عبید(البحتري)، الدیوان، مج -) 1(
 فكانّ بھا حملا ثقیلا.دُجُنة: ماطرة، مُطبقة شدیدة المطر. وطفاءُ: تدلتّ ذیولھا،  -) 2(
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قلبه إلـى و إحالة المعنى، الشاعر إلى أن یضطر الوزن الشعري « ، فهوبو قلمأمّا ال

مـن أنـواع البـدیع التـي تــُؤدي فاعلیـة إیقاعیـة متسـاوقة مـع مــا  ، وهــو)1(»خـلاف مـا قصـد بـه

یؤدیــه التشــبیه البلیــغ مــن تأكیــدٍ علــى تمــاهي طرفیــه، وتجاوزهمــا درجــة التشــابه إلــى درجــة 

التماثل، والتطابق، وهو یستخدم آلیة التشبیه المقلوب في تبادل الموقع بـین الطـرفین، یقـول 

  وة بن الورد:عر 

ــــــــــــو أنِّــــــــــــي شــــــــــــهدتُ أبــــــــــــا ســــــــــــعادٍ    فل

 
ــــــــــــــغــــــــــــــدا بمهجتــــــــــــــهِ یَ  ةَ غــــــــــــــدا     )2(وقُ فُ

 
  فـــــــــــــــدیتُ بنفســـــــــــــــهِ نفسِـــــــــــــــي ومـــــــــــــــاليِ 

 
ـــــــــــــــقُ    ـــــــــــــــوكَ إلا مـــــــــــــــا أطی   )3(ومـــــــــــــــا آل

 
فإنّ النظر إلى البیـت یٌـوهِم أنّـه یُریـد نفـع نفسـه بمـال صـاحبه ونفسـه، غیـر أنّ مـرادَه عكـس 

ك أنّـه یعتبـر مالـه مـالا لصـاحبه، ویُنزلـه منـه ذلك لكنّه قلـب الكلمتـین موضـعًا، وقـد بـیّن بـذل

ــه، ونفسُــ منزلــة نفســه، ومــا دام مــالُ  ه نفسَــه علــى ســبیل التشــبیه البلیــغ، فســیّانِ صــاحبه مالَ

  البدء بأیّهما. 

القلب حسب تعریف قدامة یضطلع بوظیفـة الملاءمـة بـین الـوزن الشـعري والمعنـى، و 

م مع مـا ورد مـن المقلـوب فـي القـرآن الكـریم، غیر أنّ فكرة العجز في هذا التعریف لا تستقی

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قـَوْمِ مُوسَـى فَبَغَـى عَلـَیْهِمْ وَآتَیْنَـاهُ مِـنَ الْكُنُـوزِ مَـا إِنَّ مَفَاتِحَـهُ  ﴿قال تعالى:

، )4(﴾)76لاَ یُحِــبُّ الْفَـــرِحِینَ ( لَتَنُــوءُ بِالْعُصْــبَةِ أُولِــي الْقـُـوَّةِ إِذْ قـَـالَ لـَـهُ قَوْمُــهُ لاَ تَفْــرَحْ إِنَّ اللَّــهَ 

المشــقة والعنــت للمفــاتیح، وكأنّهــا هــي التــي تنالهــا المشــقة، بینمــا  -عــزّ وجــلّ  –فنســب االله 

المكابــدة تلحــق العصــبة، فلــیس فــي توظیــف هــذا النــوع عجــزٌ، وإنمــا مــردّ الأمــر إلــى فائــدة 

  بلاغیة حاصلة من استبدال المواقع.

                                       
 .209قدامة، نقد الشعر، ص -) 1(
 .209المصدر نفسھ، ص -) 2(
 البیتان غیر مثبتین في دیوانھ. -) 3(
 سورة القصص. -) 4(
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فیـه اتّهـام للشـعراء قامة المعنى على وجهـه بسـبب الـوزن كما أنّ القول بالعجز عن إ

والاقتــدار،  ،الموهبــة، والشــاعریة، فكیــف یعجــزهم وزنٌ وهــم مــن هــم فــي الشــاعریةبضــعف 

إلا أن یُغیّر(فــدیتُ بنفســه)  فــي بیــت عــروة الســابق وهــل یتطلّــب ردّ الكلمــات إلــى مواضــعها

  بعبارة( بذلت لنفسه)، فیقول:

  مـــــــــــــــاليِ نفســـــــــــــــهِ نفسِـــــــــــــــي و لتُ بـــــــــــــــذل

  

  ومــــــــــــــــــا آلــــــــــــــــــوكَ إلا مــــــــــــــــــا أطیــــــــــــــــــقُ   

ضروب بدیعیة كالاستظهار بالدرجة نفسها مـن الفاعلیـة الذي تحقّقه  لمیح الخفيّ ى التّ ویتجلّ   

  قول ابن المعتز:التي تُحقِّقها أنواعٌ بیانیة كالكنایة ی

  فــــــــــــــــــــــأنتم بنــــــــــــــــــــــو بنتــــــــــــــــــــــه دوننــــــــــــــــــــــا

  

  )1(ونحـــــــــــــــن بنـــــــــــــــو عمّـــــــــــــــه المُســـــــــــــــلِم  

ـــــویین فلمّـــــح ابـــــن المعتـــــز بكلمة(المســـــل   م) إلـــــى اســـــتحقاق بنـــــي العبـــــاس بالخلافـــــة دون العل

بالاحتجاج بإسلام جـدّهم، لأنّ الكفـر مـن موانـع الإرث علـى اعتبـار اتصـال نسـب العلـویین 

فكـأن ابـن المعتـز أشـار بحذقـه إلـى  «بأبي طالب، وقـد مـات علـى الكفـر، یقـول ابـن رشـیق:

  .)2(»میراث الخلافة

 ه فــي تلــك الصــفةمثلَــ ا آخــرَ مــن أمــر ذي صــفة أمــرً ع نتــزَ یُ  أنْ « ومنهــا التجریــد، وهــو

كــلام ، و یحصــل بــه التلمــیح بــدل التصــریح بتغییــر جهــة نســبة ال)3(»فــي كمالهــا فیــه مبالغــةً 

  :)4(یقول حیص بیصلم إلى المُخاطَب، من المتكّ 

  شـــــــــاعر فـــــــــي زيّ  إلام یـــــــــراك المجـــــــــدُ 

 
ــــــت شــــــوقً    ــــــالمَ  ا فــــــروعُ وقــــــد نحل   )5(رِ ابِ نَ

 
  علمــــا وحكمــــة الشــــعرِ  صــــیتِ كتمــــت بِ 

 
ــــــــاخرِ    ــــــــاد صــــــــعب المف   ببعضــــــــهما ینق

 

                                       
  .60ص، 2یق، العمدة، جابن  رش -) 1(
  .60، ص2، جالمصدر نفسھ -) 2(
  .374القزویني، الإیضاح، ص -) 3(
 م)، شاعر أھل بغداد نشأ فقیھا ثم غلب علیھ الأدب والشعر، توفي ببغداد.1179-ھـ574: سعد بن محمد بن سعد التمیمي(ت.حیص بیص -) 4(
 .316م، ص1974ت وزارة الإعلام، العراق، د.ط، ، منشورا2سعد بن محمد بن سعد(حیص بیص)، الدیوان، ج -) 5(
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ـــــــأ ـــــــر إنَّ ـــــــك الخی ـــــــارس المـــــــا وأبی   ك ف

 
ـــــــــ   ــــــــي الدراســــــــات الغــــــــوابرِ كلام ومُ ــ   حی

 
فعلّــق مفــاخر الشــاعریة، والبلاغــة بالمُخاطَــب، وصــرفها عــن نفســه، وهــو لا یقصــد غیرهــا، 

  ه.مدحٍ لغیره، لا مقامَ فخر بنفسمن الإیهام بأنّ المقامَ مقامُ  وفیه نوعٌ 

ي التجرید علـى المشـابهة بـأن ینتـزع الشـاعر مـن نفسـه شـبیهًا فـي صـفة مـن نوقد ینب

  :)1(الصفات كم في قول أرطأة بن سُهیّة

ـــــــــاظرةٍ  إنْ  ـــــــــري بن ـــــــــرى غی ـــــــــي لا ت   تلقن

  

  )2(دِ سَـــوتعــرف جبهـــة الأَ  تــنس الســـلاحَ   

لأســود، أتــاح التجریــد  نوعًــا مــن المشــابهة تجعــل النظــر إلــى وجهــه بمثابــة النظــر إلــى ا فقــد  

  ورة. وفي ذاك مبالغة في إظهار القوة، والاعتداد بالسَّ 

  :للبدیع معنویةالفاعلیة الإیقاعیة ال - 4

یتفاعـل فیهـا البـدیع مـع غیـره یتبدّى في كلّ الصـور التـي معنى إذا كان جمال إیقاع ال

مــــن مكوّنــــات الخطــــاب بمــــا یُضــــفیه علیــــه مــــن جمــــالٍ فــــي غموضــــها وإیهامهــــا، وإیجازهــــا  

ــــكالمراجعــــة، والاكتفــــاء، والتســــجیع، والجنــــاس  نّ أنواعًــــا منــــههــــا، فــــإوإحاطت ت عضــــد توخَّ

   ، فقوّت دلالته بالفاعلیة ذاتها التي تُلمَس في مباحث المعاني، یقول الحلّي:المعنى

  ولیلـــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ زارنـــــــــــــــــــــــــــــــــي فقیـــــــــــــــــــــــــــــــــهٌ 

 
  )3(یـــــــــــــــهِ قِ فـــــــــــــــي رشـــــــــــــــده  لـــــــــــــــیس بالفَ   

 
  رأى بیمنـــــــــــــــــــــــايَ كـــــــــــــــــــــــأسَ خمـــــــــــــــــــــــرٍ 

 
  فظــــــــــــــــــــــــــــــــلّ ینــــــــــــــــــــــــــــــــأى ویتّقیــــــــــــــــــــــــــــــــهِ   

  
  ــت: هــــــــــــــــــلاَ، فقــــــــــــــــــــال: كـــــــــــــــــــــلاَ فقلـــــ

  

ـــــــــــــــــهِ    ـــــــــــــــــمْ لا؟ فقـــــــــــــــــال: إی ـــــــــــــــــتُ: لِ   فقل

  فم����������اذا تعن����������ي؟ فقل����������تُ: إنّ����������ي 
 

  أُنـــــــــــــــــــزّه الكـــــــــــــــــــأسَ عـــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــفیهِ   

 

                                       
أرطأة بن سھیة: أرطأة بن زفر بن عبد الله الغطفاني، وس�ھیةّ أمّ�ھ، وھ�و ش�اعرٌ مُعمّ�ر مخض�رم أدرك خلاف�ة  عب�د المل�ك وأنش�ده م�ن ش�عره  -) 1(

  عاما، وعمي قبل موتھ. لھ دیوان شعر.وعمره مائة وثلاثون 
 .59م، ص2006-ھـ1427، 1الدیوان، جم. حق. شر. قد: شریف علاونة، دار المناھج، الأردن، ط(ابن سھیة)، أرطأء بن زفر -) 2(
 .508الدیوان، ص)، صفي الدین الحليعبد العزیز بن سرایا(  -) 3(
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ومنها ما یتعلق بصدور المعاني وفق ضوابطَ معیّنة ممّـا یلائـم مـا یضـمّه علـم المعـاني مـن 

یزیــد فاعلیــة الخــاص بعــد العــام، وغیرهــا، و ممــا ب بــذكر العــام بعــد الخــاص، وذكــر الإطنــا

  هذه المباحث في البدیع كالتدلّي، یقول مسلم بن الولید:

  علـــــى قمـــــرٍ  فـــــي فرعهـــــا لیـــــلٌ  )1(اءُ غـــــرّ 

 

  )2(سِ هِ قــا الــدَّ النّ  حِقــفِ علــى  علــى قضــیبٍ   

 
ـــــ   وبهجتهـــــا اأذكـــــى مـــــن المســـــك أنفاسً

 

  سِ فة الــــــــــــــــنَّ مــــــــــــــــن رقَّــــــــــــــــ)3(دیباجــــــــــــــــةً  أرقُّ   

 
  فرتّب أوصافها من أعلاها إلى أسفلها، فاللیل شعرها، والقمر وجهها، والقضیب عنقها.

ــــدیع التــــي تُ  ــــواع الب ــــى بمــــا فیهــــا مــــن اومــــن أن ــــوّي المعن ــــةلإیجــــاز، والدَّ ق  ضــــربُ  لال

و مـن ، )4(»اأو تقـدیرً  ،اذكر الشيء بلفـظ غیـره لوقوعـه فـي صـحبته، تحقیقـً «والمشاكلةُ، وه

  تمّام: يقول أب شواهدها

  )5(لِ قِــــــبالمُ  المَــــــرادِ  وَّأتُ رحلــــــي فــــــيبــــــ

  

  )6(لِ المُســــــبِ فرَتَعْــــــتُ فــــــي إثــــــر الغَمــــــامِ   

ـــــــــــربَ كلَّهـــــــــــا   ـــــــــــاءَ یَعْ ـــــــــــغٌ أفن   مـــــــــــنْ مبل

  

ــــــــأ   ــــــــتُ الجــــــــارَ نّ ــــــــزلِ  ي ابتنی ــــــــل المن   قب

ــــم یَنْصَــــرِمْ  )7(لِ وْ وأَخَــــذتُ بــــالطَ    ــــذي ل   ال

  

  ثِنْیَــــــــــــاهُ والعَقْــــــــــــدِ الــــــــــــذي لَــــــــــــمْ یُحْلَــــــــــــلِ   

بناء للجار لوقوعه فـي مصـاحبة المنـزل، والسـامع لا یقـع فـي اللـبس لأنّـه یـدرك أنّ فنسب ال  

هذا مـن بـاب الإیجـاز، واختصـار الكـلام فیمـا هـو معلـوم، وأنّ المقصـود اختیـار الجیـرة قبـل 

  التفكیر في السكن.

                                       
  . حقف: كثیب. النقّا: الرمل. الدّھس: المكان اللین.نبیضاء. فرع: شعر. قضیب: غص غرّاء: -) 1(
 .325دیوان صریع الغواني، ص مسلم بن الولید، شرح -) 2(
  دیباجة: وجھ، لون. -) 3(
  .360القزویني، الإیضاح، ص -) 4(
  المراد: الأرض. المُبقل: الذي كَثرُ فیھ البقل -) 5(
  .25ص، 1جالدیوان،  أبو تمام، -) 6(
 الطّول: الحبل. ثنیاه: طرفاه. -) 7(
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وفـــي هـــذا النـــوع جانـــبٌ بیـــاني یطـــابق بـــین الجـــار والـــدار بمثـــل عمـــل التشـــبیه البلیـــغ 

اري جَــلــى المماثلــة فــي الحــرص فــي اختیــار الجــار، والمنــزل، والمشــاكلة فــي هــذا تُ للدلالــة ع

    القلب في عضد الجانب البیاني كذلك.

تمكینـه للشــاعر مـن الوقـوف علــى الكلمـات المناســبة  الإیقاعیـة كتفــاءلااومـن فاعلیـة 

  :)1(بن نباتةللدلالة العامة، و إخضاع القافیة لِتؤدي الدلالة نفسها، ویتجلّى ذلك في قول ا

  )2(االهــــــــــــــــــــــــــــم حتَّــــــــــــــــــــــــــــ تُّ حُــــــــــــــــــــــــــــتَ  حِ     اا مـــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــرَّ ســـــــــــــــــــقني صــــــــــــــــــــرفً ا

  ىیضـــــــــــــــــــــــــــربون المـــــــــــــــــــــــــــاء حتَّـــــــــــــــــــــــــــ    ال فیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّ  ودعِ 

فمكَّــنَ الاكتفــاء مــن الوقــوف على(حتـّـى) رغــم أنّهــا تســتدعي كلامًــا بعــدها، ولا یــتمُّ المعنــى 

لـــة، فللســـامع أن یتخیّـــل بـــالوقوف علیهـــا، وفـــي ذلـــك عمـــقٌ فـــي التصـــویر ومبالغـــة فـــي الدلا

مقــدار مــا یكابــده العُــذَّال، ومــدى ازدراء الشــاعر لهــم، وهــي معــانٍ أتــاح الاكتفــاء الاحســاس 

، فــإنَّ التوقــف عنهــا أتــاح تمــاثلا صــوتیًا مــع القافیــة التــي قبلها(حتَّــا)، بهــا، ومــن جهــة أخــرى

  للعذل. وتناسبًا دلالیًا كذلك، ففي الأولى زوالٌ للهمِّ، وفي الثانیة زوالٌ 

إنّ تبیــین فاعلیــة البــدیع فــي هــذه المســتویات المتعلقــة بــالعروض، والقافیــة، والبیــان، 

والمعنــى لا یــدلّ علــى الفصــل بینهــا، وإنّمــا تتعاضــد جمیعــا لإظهــار جمــال الإیقــاع، وقوتــه، 

نـا أساسـیا فـي الخطـاب لا مجـرّد زینـةٍ لـه، و هـذا التعاضـد یظهـر علـى  واعتبار البـدیع  مُكوِّ

  :)3(التمثیل في قول المُساور بن هند بن زهیرسبیل 

                                       
شاعر عصره وأحد الكُتاّب المترسّلین العلماء بالأدب، وُلدِ بالقاھرة وبھ�ا ت�وفي، م)، 1366-1287ھـ، 768-686محمد بن محمد(ابن نباتة)( -) 1(

 میاّفارقین تنقل بین مصر والشام لھ دیوان شعر، وتصانیف منھا،" ترسّل ابن نباتة"، و" مطلع الفوائد".وأصلھ من 
 .59ص ـ،ھ1304عة اللبنانیة، بیروت، د.ط،محمد بن محمد(بن نباتة)، الدیوان، المطب -) 2(
م)، شاعر معمر وُلد في زمن حرب داحس والغبراء وعاش إلى أیام الحجاج، وھو من شرفاء الجاھلیة 695-ھـ75المساور بن ھند(ت. نحو  -) 3(

  فیجده ملك عبس في الجاھلیة، وقد أسلم من المتقدمین.
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ــــــــــبابُ فمــــــــــا لــــــــــه مُتَقَفَّــــــــــرُ    )1(أودى الشَّ

  

ـــــــــــي فـــــــــــأین الْمَغبَـــــــــــرُ      )2(وَفَقـــــــــــدتُ أترَابِ

  وأرى الغــــــــــــــوانِيَ بعــــــــــــــدما أوجهننــــــــــــــي     

  

ــــــــتَ قلــــــــن شــــــــیخٌ أعــــــــورُ      أعرضــــــــنَ ثمَُّ

ـــــــــن رأْســـــــــي صـــــــــار وجهـــــــــا كلُّـــــــــه  ُ    ورأی

  

  رُ إلاّ قفــــــــــــــايَ ولِحیـــــــــــــــةً مـــــــــــــــا تُضـــــــــــــــفَ   

ــــــــــنَ شــــــــــ   ــــــــــى ظَهــــــــــرهُ یخً ورأی ــــــــــد تحنَّ   ا ق

  

ــــــــیقعیمشــــــــي      أو یُكِــــــــبُّ فَیَعثــُــــــرُ  )3(سُ فَ

، فقـدّم الانكبـاب علـى العثـرة، مُحـیلا النتیجـة محـلّ وظّف القلب في عجز البیـت الأخیـر فقد  

الســـــبب، لأنّ اللـــــبسَ مـــــأمون لوضـــــوح المعنـــــى، وعضـــــد هـــــذا التوظیـــــف الـــــوزن، و القافیـــــة 

)، و بتماشـــي ترتیبهمـــا مـــع  0//0///0(//بُّ فَیَعثــُـرُ یُكِـــباســتقامة الجـــزئین تقطیعًـــا فـــي قولـــه: 

رويِّ قافیتــه، وخــدم المعــاني مــن حیــث الدلالــة علــى انســجامها، فتناســب بــدؤه بالانكبــاب مــع 

ما ذكره في الصدر من انحناء الظهر، فكأنّـه مُنكَـبّ بطبیعـة تكوینـه دونمـا عثـار إذ انحنـاؤه 

علــى هــذه المعــاني  بقُ بــین انكبابــه، وعثــاره، وترتّــبَ قرّبــه مــن الأرض، فــلا یكــاد یُتَبَــیَّنُ الســ

والعثــرة بمــا یشــبه عمــل التشــبیه البلیــغ، فــلا ضــیر عنــد  ،جانــبٌ بیــانيٌّ یطــابق بــین الانكبــاب

  ذاك من قلب مواضعهما.   

ولا تقتصر فاعلیـة إیقـاع المعـاني فـي البـدیع علـى هـذه الأنـواع، فهنـاك ضـروبٌ كثیـرة 

وقد تتبیّن فاعلیتها في أكثر من جانب، ومن ذلـك فـي الإیجـاز  تشتغل على مستویاتٍ عدّة،

الانسـجامُ، والترتیـبُ، الاحتباكُ، وفي الإطنـاب الاستقصـاءُ، وفـي سلاسـة المعـاني وانسـیابها 

  والاتفاق.والترقّي، 

    

                                       
  ر: سبیلٌ إلى الاتبّاع.تقفَّ م -) 1(
  .84م، ص1998-ھـ1418، 1ماسة، شر. عل: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، طحبیب بن أوس( أبو تمام)، دیوان الح -) 2(
   یقعس: یمشي محنیاً ظھرُه إلى صدره. -) 3(



   القیمة النقدیة للإیقاع البدیعي                                                        الفصل الثاني

 

296 

 

  : تطبیقات تحلیلیة في الإیقاع البدیعيالمبحث الثاني

لوبي متغاضــیةً عــن النقــود التــي تعتمــد الدراســة فــي هــذا الفصــل علــى المــنهج الأســ

ـــین، آخـــذةً فـــي  ـــى البیـــت، والبیت ـــام تحلیلیهـــا عل ـــة فـــي قی وجّههـــا هـــذا المـــنهج للبلاغـــة العربی

 الاعتبـــار القیمـــة التـــي منحهـــا للبـــدیع، والتـــي ارتقـــت بـــه مـــن النظـــرة التّحســـینیة إلـــى اعتبـــار

البـدیع، وهـدفها  قدرتها المنهاجیة على تنظـیم ظـواهر« أنواعه مكوّناتٍ للنصوص من خلال

  .)1(»الجمالي في الكشف عن أسلوبیة هذه الظواهر في النصوص الشعریة

كمــا أنّ ضــروب البــدیع تــتلاءم مــع هــذا المــنهج لاطّرادهــا فــي النصــوص، فــلا یكــاد 

یخلــو منهــا نــصٌّ أدبــي، فــإذا كــان الــنصّ لشــعراء البــدیع كانــت ضــروبه أكثــرَ تــواترًا، واطّــرادًا 

وإنْ فقـدت :« سـعید السـریحيیعي مُنسجمًا مع الدرس الأسلوبي، یقـول ممّا یجعل المتن البد

الظــاهرة اطّرادهــا، وشــمولیتها لــم یصــحّ الاعتــداد بهــا كظــاهرة أســلوبیة مُمیّــزة لأدب الشــاعر، 

  .)2(»وتظلّ قیمتها محصورةً في نطاق السیاق الذي وردت فیه

ا لتنـوّع ضـروب البـدیع، وقد فضّـل بعـض الدّارسـین الاسـتعانة بـالمنهج التكـاملي نظـرً 

وتعــــدّد وظائفهــــا، وتــــداخلها، یقــــول خالــــد كــــاظم الحمیــــدي فــــي تعلیــــل جمعــــه بــــین المنــــاهج 

وتظهـــر مشــــروعیة الجمـــع بـــین هــــذه المنـــاهج جلیّــــة، « الســـیمیائیة، والأســـلوبیة، والتداولیــــة:

 وواضـــحة إذ لا قـــدرة لمـــنهجٍ واحـــد علـــى الإحاطـــة بالبـــدیع، ومباحثـــه المُعقّـــدة لـــذلك حاولـــتُ 

  .)3(»الجمع بینها مع مراعاة خصوصیة كلّ منهج

ویـــنصّ التنظیـــر الأســـلوبي علـــى التعامـــل مـــع ضـــروب البـــدیع بوضـــعها فـــي كلّیـــاتٍ 

ناظمـــة تجمـــعُ كـــلُّ كلّیـــة أنواعًـــا بدیعیـــة علـــى أســـاس الاشـــتراك فـــي الوظیفـــة، یقـــول صـــلاح 

ز فـــي أمـــرین: ومـــا یمكـــن أن تفعلـــه البلاغـــة الجدیـــدة بالنســـبة لهـــذه الأشـــكال یتركـــ« فضـــل:

                                       
 .42ص ،سعید العوادي، حركیة البدیع في الخطاب الشعري -) 1(
 .259، صم1،1983، طسعودیة، الي الثقافيشعر أبي تمام بین النقد القدیم ورؤیة النقد الجدید، النادي الأدب، سریحيسعید ال -) 2(
 .47خالد كاظم الحمیدي، علم البدیع رؤیة معاصرة، وتقسیم مقترح، ص -) 3(
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أحدهما: ردُّ تكاثرها التصنیفي، ونماذجها العدیدة إلـى الأبنیـة الرئیسـیة المُمثّلـة لهـا، وهـي لا 

وثانیهمـــا: اســـتخلاص وظائفهـــا  )...(ق، والتضـــاد فـــي المســـتویات اللغویـــةتخـــرج عـــن التوافـــ

ینــةً الجمالیــة مــن تحلیــل النصــوص ذاتهــا، مــع اســتبعاد فكــرة " البــدیع" ومصــطلحه باعتبــاره ز 

  .)1(»تُضاف للكلام، لأنّها أبنیةٌ یتركّب منها الكلام ذاته

وتــرتبط دراســة البــدیع ضــمن كلّیــاتٍ ناظمــة بطریقــة عمــل الباحــث، فمحمــد العمــري 

ـــوازن أو الموازنـــات، ویتـــألف مـــن « ، یقـــول:مـــثلا درس البـــدیع وفـــق الموازنـــات الصـــوتیة التّ

ائت(التّرصـیع) وامت(التّجنیس)، والصو عناصر لغویّـة مُشخّصـة، فهـذا عبـارة عـن تـردّد الصـ

، وهذا الحصر للبدیع في هـذین المسـتویین اعتبـره جمیـل عبـد المجیـد )2(»اتّصالا، وانفصالا

غفلــتْ عــن أنمــاطٍ أخــرى كثیــرة لهـــذه « فیــرى أنّ الدراســة تضــییقًا لأفــق البحــث فــي البــدیع،

  .)3(»الموازنات

كـــراري، والبـــدیع ته إلـــى البـــدیع الواختـــار خالـــد كـــاظم الحمیـــدي دراســـة البـــدیع بتقســـیم

ي قســـمین بحســـب نوعیـــه، همـــا: جـــاء تقســـیمُ الإیقـــاع فـــ« التقــابلي، والبـــدیع التـــداولي، یقـــول:

ـــاع التباینالإیقـــاع  ـــوع الثالـــث مخصّصـــا لظـــواهرَ تشـــابه(التكرار)، و إیق (التقابـــل). وكـــان الن

  .)4(»بدیعیة تعتمد على البعد التداولي

ضـــروبًا مـــن البـــدیع ضـــمن ثـــلاث كلّیـــات هـــي التـــوازن، ، فـــدرس أمّـــا ســـعید العـــوّادي

وبــذلك، فــإنّ لوذَنــا بالأســلوبیة حــتّم علینــا إرجــاع مصــطلحات « والمفارقــة، والحجــاج، یقــول:

  .)5(»البدیع المتكاثرة إلى ثلاثة بُنیات ناظمة، هي: التوازن والمفارقة والحجاج

                                       
 .149م، ص1992صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكویت، د.ط ،  -) 1(
.9ص ،م2001 ،د.ط ،بیروت ،فریقیا الشرقإ ،الموازنات الصوتیة ،محمد العمري -) 2(  
 .54صجمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیةّ،  -) 3(
 .250-249خالد كاظم الحمیدي، علم البدیع رؤیة معاصرة، وتقسیم مقترح، ص -) 4(
 .42ص، سعید العوادي، حركیة البدیع في الخطاب الشعري -) 5(
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ها فــــي دیعیــــة، وضــــبطِ والبحــــث لا یُركّــــز علــــى الإحصــــاء الشــــامل لكــــلِّ الظــــواهر الب

كلّیاتهـــا الناظمـــة لأنّهـــا مــــن جهـــة كثیـــرةٌ  تتطلــّــب توسّـــعا لا یســـمح بــــه تـــوازن فصـــول هــــذه 

الدراســــة، ومــــن جهــــة أخــــرى فالبحــــث لا یهــــدف إلــــى الضــــبط الكمّــــي بقــــدر التركیــــز علــــى 

الجمالیــات والوظــائف، كمــا أنّ بعــض ضــروب البــدیع تقبــلُ الــدخول ضــمن أكثــر مــن بُنیــة، 

والتصــنیف، ولــذا تعمــد الدراســة إلــى تحلیــل بعــض أنــواع  ،ل مــن صــرامة الضــبطوهــو مــا یُقلــّ

البــدیع ضــمن الكلّیــة التــي تُكــرّس هــذه الوظیفــة، وقــد یُشــار إلــى وظیفــة أخــرى للنــوع تنــدرج 

ضـــمن كلّیـــة أخـــرى، وتـــمّ حصـــر البـــدیع فـــي أربـــع كُلّیـــاتٍ ناظمـــةٍ هـــي: الإیهـــام، الحجـــاج، 

  .)1(المفارقة، المماثلة 

  :امالإیه - 1

تتجلى الوظیفة الإیهامیة فـي كثیـرٍ مـن ضـروب البـدیع، ممّـا یجعـل جانـب الغمـوض 

أحــــد الســــمات البــــارزة للــــدرس البــــدیعي، ومــــن هــــذه الأنــــواع الجنــــاس، والتوریــــة، والتوجیــــه، 

یرتكـــز علـــى فعالیـــة « یـــة هـــذه الأنـــواع، ودورهـــا الإیقـــاعيوالمواربـــة، وأســـلوب الحكـــیم، وفعال

  .)2(»ني الإیحائیة المُتضمَنة في شكل هذا البدیعالمتلقي في إنتاج المعا

ویتحقق الإیهام في الجناس الناقص إذا اتفق له الخلوّ من الشـكل كقـول أبـي العـلاء 

  المعري:

ــــذات الضــــال ــــةً  )3(ومــــا تركــــتِ ب   عاطل

  

ــــــاء ولا عــــــارٍ    ــــــمــــــن البَ  مــــــن الظب   )4(رِ قَ

  قـــــــــد غانیـــــــــةعِ  )5(دتِ كـــــــــل مهـــــــــاةقلَّـــــــــ  

  

ــــــي الآرام و    ــــــزتِ بالشــــــكر ف   5فــــــرِ العُ وف

    

                                       
 باعتبارھا مُحیطة بوظائف البدیع مع إضافة كلیّة جدیدة ھي الإیھام. د العواديسعیقاربت الدراسة في ھذا التقسیم  منھجیة  -) 1(
 .176صخالد كاظم الحمیدي، علم البدیع رؤیة معاصرة، وتقسیم مقترح،  -) 2(
ال: موضعٌ  -) 3(  یكثر فیھ شجر الضال. ذات الضَّ
  .57، دیوان سقط الزند، ص)أبو العلاء المعري(أحمد بن عبد الله -) 4(
 مھاة: بقرة وحشیة. العفر: الظباء تعلوھا غبرة. -) 5(
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ــــــ    )1(ورُبّ ســــــاحب وشــــــي مــــــن جآذرهــــــا ــــــوبرِ وكــــــان یرفُ ــــــوب مــــــن ال ــــــي ث   ل ف

ــــــــ   )2(ا مـــــــن الخفـــــــرِ ومنـــــــزلاً بـــــــك معمـــــــورً     وصــــــــفین بــــــــهنتِ نظــــــــم كــــــــلام تُ حسَّ

ــ بیــتٍ     :ر فـــــي شـــــیئین رونقـــــههـــــســـــن یظفالحُ  ــ ،عرمــن الشِّ   عرِ أو بیــت مــن الشَّ

لــة تبــدي لــه القصــد إلــى الجنــاس الدلا یتــوهّم القــارئ التكــرار لكــنَّ فــي البیــت الأخیــر ف

الــذي یحیــل علــى عمــق التــرابط بــین البیتــین حتــى توافقــا فــي الاســم، وفــي القــاطنین فیهمــا، 

المحبوبــة الهما بمــن یهــوى، وهــو اتصــال یجعــل وفــي القــرب النفســي مــن قلــب الشــاعر باتصــ

نـس، وهـي بیت الشَّعر، وتضمن للاثنین الحُسـن، والأ في هي من تصنع بیت الشِّعر، وتقیمُ 

التــي منحــت المهــا جمــال الصــورة، ورشــاقة المشــیة، وهــذه الأشــیاء تصــنعها القصــیدة كــذلك 

مما یحیل على تطابق بـین المـرأة والقصـیدة، وفـي هـذا تأكیـدٌ علـى أنّ الأشـیاء الجمیلـة هـي 

التــي تفــرض علــى الشــاعر اســتعمال البــدیع للتعبیــر عنهــا بقــوة، وصــدق، وبیــانِ أثرهــا علــى 

  النفس.

دته هــذه تبــدي الرؤیــة البدیعیــة الشــاملة للأشــیاء، وعلاقاتهــا المتماســكة حیــث وقصــی

یتمــاهى بیــت الشِّــعر مــع بیــت الشَّــعر بجمالهمــا، و بأنهمــا ســكنٌ للمــرأة التــي یتمثّلهــا، بــل إنّ 

  الجمال یتجاوزهما إلى تجسّده في كلّ الأشیاء، حتى الجامدة منها كالمضارب، والقصائد.

بّــر فیهــا الشــعر عــن ارتباطــه بتصــور الشــاعر للكــون قــول ابــن ومــن القصــائد التــي ع

  نباتة:

  لـــــــولا معـــــــاني الســـــــحر مـــــــن لحظاتهـــــــا

     

  )3(اهَــــــــاتِ یَ بْ مــــــــا طــــــــال تــــــــردادي الــــــــى أَ   

  لا أنظـــــــــــــم الأحـــــــــــــزان فـــــــــــــي أیامهـــــــــــــا  

  

  اأو مــــــا تــــــرى كســــــرى علــــــى كاســــــاتهَ   

  
                                       

 جآذر: جمع جؤذر: صغیر البقرة الوحشیة. -) 1(
 الخفر: شدَّة الحیاء. -) 2(
 .9محمد بن محمد(بن نباتة)، الدیوان، ص -) 3(
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  والشـــــــــیب فـــــــــي فـــــــــودي یخـــــــــط أهلـــــــــةً 

  

  معنــــــــى المنــــــــونِ یلــــــــوح مــــــــن نوناتهــــــــا  

  الشــــــباب وان جنــــــت لروضــــــات اســــــقیً   

  

ـــــ   ـــــوب جناتهَ ـــــى قل   اهـــــذي الشـــــجونُ عل

  ولدولـــــــــــــــةِ  الملـــــــــــــــكِ المؤیـــــــــــــــدِ إنهـــــــــــــــا  

  

  اجمعـــــــت فنـــــــونَ المـــــــدحِ بعـــــــد شـــــــتاتهَ   

ــــــــــــ     هــــــــــــالُ عْ فِ فَ  الُ شــــــــــــدت لســــــــــــاحته الرحَّ

  

  ایقضــــي بنصــــر الحــــرف نحــــو جهاتهَــــ  

  ا فـــــــانظر لمـــــــنيَ الرجـــــــاءَ نباتهُـــــــذِ غُـــــــ  

      

  اوشــــــــاه مــــــــن مــــــــدحٍ فــــــــمُ ابــــــــنِ نباتهَــــــــ  

  مـــــــن القـــــــرائح حصـــــــر مـــــــا لا تطلـــــــبنّ   

  

ـــــــــ     اأفضـــــــــى الیـــــــــه وعَـــــــــدِّ عـــــــــن إعناتهَ

  ركعـــــــت لـــــــذكراه الحـــــــروف فلـــــــم تكـــــــد  

  

  اتتبـــــــــــــــین الألفـــــــــــــــات مـــــــــــــــن دالاتهَـــــــــــــــ  

  یــــــــا ابــــــــنَ الملــــــــوكِ الناشــــــــرین لبیــــــــتهم  

  

ـــــــــیّضُ مـــــــــن وجـــــــــوهِ رواتهَـــــــــ اســـــــــیرً      اتب

  لا نعتـــــــــــــب الأیـــــــــــــام كیـــــــــــــف تقلبـــــــــــــت  

  

ـــــــــــت مـــــــــــن حســـــــــــناتهَ    ـــــــــــاطنین وأن   ابالق

ومعــادلات موضــوعیة لهــا هــي دیــار المحبوبــة،  ،ئقیــا بــین القصــیدةتقــیم الأبیــات تزاوجــا علا  

والراحلة، ومحلّ الممدوح، فالبیت الأول یحیل على صاحبته في سحر نظراتهـا التـي جعلـت 

الشــاعر یتــردد علــى منازلهــا، ولا یبــرح مضــارب أهلهــا، كمــا یحیــل علــى القصــیدة فــي ســحر 

نّــه یُــردّد فیهــا النظــر بــالتنقیح، والتــزیین، معانیهــا فــي لحظــات إنشــائها، وتعلّقــه بــذلك حتــى أ

وهــو أمــرٌ یُعبّــر عــن المعــاني الراســخة فــي الوجــدان الشــاعر متمثّلــة فــي الحبیبــة، والخیمــة، 

والقصــیدة، ویُكــرّس العلاقــات القائمــة بینهــا التــي تتأكّــد بالتماثــل والتنــاقض، فــإذا كــان البیــت 

، وإذا كــان بیــت امــا یمنعــه مــن جمالهــفهــو یغــري بهــا ب ،یصــون ربّتــه بســترها عــن النــاظرین

  والخیال، فهو یسترها بحملها على أكثر من وجه. ،الشعر یذكرها، ویُدني صورتها للسمع

بین الراحلة التي هي وسیلة سـفر الشـاعر  وأبان التوجیه في البیت السابع عن ترابطٍ 

اقــة، وعلــى إلــى الممــدوح، وبــین القصــیدة التــي هــي ســبیل إجازتــه، إذ الحــرف یــدل علــى الن

یجمـع بـین المعـاني التـي  اسـتعمال التوجیـه هنـا واسـعٌ ت القصیدة التي تكوّن كلماتهـا، و وحدا
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ــــرب،  ــــى درجــــة واحــــدة مــــن الق ــــد، أو تفضــــیل، فهــــي جمیعــــا عل ــــاس دون تحدی یتیحهــــا الجن

  والقصد.

بــدي كــون القصــیدة تعبّــر عــن عــالم الشــاعر، ویُظهِــر ارتبــاط الحیــاة وتتبّــع الأبیــات یُ 

شرفُ البیت تحفظه الروایـة، ومـآثر ع، فالأحزان تنُظَم كالأبیات، و عند شعراء البدی بالكتابة

دارة الممــدوح یینــع نباتهــا بمــا یوشــیها الشــاعر مــن المــدیح، وهــي توریــة جعــل الشــاعر نفســه 

ــــة بــــین وحــــدات البیــــت المســــكون كــــالحجرات، والجهــــة،  أحــــد معنییهــــا، إضــــافة إلــــى المقابل

ین وحدات البیت المنظـوم كالأمـداح، والحـرف، والـرواة، والنونـات، والساحة، و القاطنین، وب

  والألفات، والدالات.

ــــف  ــــین المــــرأة بمختل ــــین القصــــیدة، وب ــــي الشــــعر المعاصــــر ب وتكــــرّر هــــذا التمــــاهي ف

  :"أصلها قصیدة؟ المرأةهل  في قصیدته " اعتباراتها، یقول نزار قباني

  )1(؟قصیدةأصلها  المرأةهل 

  ؟امرأةأم القصیدة أصلها 

  سؤالٌ كبیرٌ مازال یلاحقتي

  ..احترفت حبَّ المرأة أن منذ

  ..وحُبَّ الشعر

  سؤالٌ.. لا أرید له جوابا

  لأنَّ تفسیر الأشیاء الجمیلة 

  ...یقتلها

                                       
 .175، صم2005، طرضوان، أروع ما  كتب نزار قباني، دار الكتاب العربي، دمشق، القاھرة، د.محمد  -) 1(



   القیمة النقدیة للإیقاع البدیعي                                                        الفصل الثاني

 

302 

 

بــین المــرأة والقصــیدة، فهمــا طرفــا الاحتــراف فــي الحــبّ، ولا یكــون الق ویُلاحَــظ التعــ

قــاء التــداخل بینهمــا، وعــدم تمییــز الأصــل، هــذا الاحتــراف دونهمــا، ویتبــیّن الحــرص علــى ب

فالشاعر لا یرید إجابة تحدّده، بل یستمتع بتكرار السؤال، وبهذا الغمـوض الـذي یكتنفـه ممّـا 

دیعیا یوسّــــع الخیــــال، ویعضــــد دلالــــة أحــــدهما علــــى الآخــــر، ویحفــــظ لهمــــا بــــیشــــكّل توجیهــــا 

  تماسكهما، وجمالهما.

بـدیع التوریـة بالإحالـة علـى معنـى قریـب، ومن طرق الإیهام التي استخدمها شعراء ال

ومعنــى بعیــد، وقــد یقــوى الإیهــام بــأن تكــون القــرائن متســاویة بــین المعنیــین علــى غیــر ســبیل 

ــــة التــــي          مبالغــــة فــــي الإخفــــاء، هــــا مســــتدعیة للمعنــــى البعیــــد، وهــــذا كــــون القرینــــة فیتالتوری

لتـي یـدین بهـا حفاظـا علـى و إمعانا فـي التعمیـة، وحرصـا مـن الشـاعر علـى حجـب الرؤیـة ا

  ادئه، وحیاته، لكنّه في ضمیره ینزعها عن طرف، وبثبتها للطرف الآخر، یقول النمري:بم

  أيُّ امــرئٍ بــات مــن هــارون فــي ســخطٍ 

  

ــــــیس بالصّــــــ     )1(نتفِــــــعُ یَ  لوات الخمــــــسِ فل

  ا وأشـــــــــــكرهأُثنـــــــــــي علـــــــــــى االله إحســـــــــــانً   

  

  أن لـــیس لـــي عـــن ولـــيّ الأمـــر مُنقطَـــعُ   

  هـــــــــــــارونٍ وشـــــــــــــیعتهأصـــــــــــــفیتُ وُدّي ل  

  

ـــــــــــــا تفرّقـــــــــــــت الأحـــــــــــــزاب والشـــــــــــــیّعُ      لمّ

  هـــــو الإمـــــام الـــــذي طـــــاب الجهـــــاد بـــــه  

  

  و الأعیـــــــاد والجُمَـــــــعُ  ،للنـــــــاس والحـــــــجُّ   

ــــــــال االله یســـــــكنه حصـــــــنٌ بنتـــــــه یمـــــــینُ      ـــ

  

ـــــ   ــــعُ ــــ ــــیس یُطّلَ   إسلام صــــعب المراقــــي ل

ـــــــــرأي مُســـــــــتغنٍ بوحدتـــــــــه      مُســـــــــتحكِم ال

     

  عـــــن الرجـــــال بریـــــب الـــــدهر مُضـــــطلِعُ   

ي الشــاعر فــي هــذا الجــزء مــن الأبیــات باســم هــارون الرشــید عــن علــي بــن أبــي طالــب یُــورِّ   

ــل فــي الحــدیث النبــوي  رضــي االله عنــه مســتخدما فــي إجــراء هــذه التوریــة نصّــا مضــمرا یتمثّ

أنــــت منّــــي بمنزلــــة هــــارون مــــن  «:الــــذي یقــــول فیــــه الرســــول صــــلى االله علیــــه وســــلم لعلــــي

                                       
 .98منصور النمري، شعر منصور النمري، ص -) 1(
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ذلك وظیفة الحجـاج لأحقّیـة علـيّ بالخلافـة، ویجعـل رضـى ، وهو اقتباسٌ یؤدي ك)1(»موسى

هارون ضرورة لنیل رضى االله تعالى جاعلا إیاه أمرا عقائـدیا أهـمّ مـن الصـلاة ذاتهـا، مثنیًـا 

  على ربّه أن وفّقه  لموالاة وليّ الأمر.

ویتلاعــب الشــاعر بــدلالات الكلمــات لیصــرّح بــبعض مــا یریــد التصــریح بــه، فیُظهِــر 

ــالمعنى اللغــوي لكلمــة الشــیعة والــذي یعنــى مصــافاته الــو  دّ لشــیعة هــارون مُورّیــا مــرة ثانیــة ب

قبیلتــه، وأنصــاره عــن المعنــى السیاســي، والــدیني لهــا والمتمثــل فــي الفرقــة الموالیــة للعلــویین، 

ـــل فـــي ثنـــاء  ـــالحكم مســـتدعیا نصّـــا حـــدیثیا آخـــر یتمثّ ـــة ب ـــد مـــرة أخـــرى الحجـــاج للأحقی ویؤكّ

، والش قـول النبـي صـلى االله  هادة له بصـواب القضـاء، وسـداد الـرأي، وهـوالرسول على عليٍّ

  .)2(»أقضاهم عليّ  و« علیه وسلّم:

  ویُردف قائلا:

ـــــــــــــذكّرنا   حكـــــــــــــم الخلیفـــــــــــــة هـــــــــــــارونٍ ی

  

  أحكـــــــــام أحمـــــــــد بـــــــــل أخلاقـــــــــه جُمَـــــــــعُ   

  مَشـــــــــــــــابِهٌ مـــــــــــــــن نبـــــــــــــــيّ االله تنزعـــــــــــــــه  

  

  إلــــــــــى المحاســــــــــن و الأشــــــــــباه تنُتــــــــــزَعُ   

  ومـــــن إمـــــام الهـــــدى المنصـــــور یلحقـــــه  

  

  قهـــــــــر الأمـــــــــور وحـــــــــزمٌ حـــــــــین یقتـــــــــرع  

  وتشــــــــــــله القــــــــــــائمَ المهــــــــــــديّ مرحمــــــــــــةٌ   

  

ــــــــــعُ    ــــــــــه وبحــــــــــرُ نــــــــــوالٍ حــــــــــین یُنتجَ   من

ــــــــه     ومــــــــا أخــــــــلّ وصــــــــيّ الأوصــــــــیاء ب

   

  )3(محمّـــــــد بـــــــن علــــــــيٍّ نـــــــوره الصّــــــــدعُ   

  )4(جِعــــتذریّـــةٌ بعضـــها مــــن بعـــضٍ انتُ   

  

ــــوا والحــــقّ مــــا شــــرعُ    ــــالحقّ مــــا نطق   واف

یركّــز الشــاعر علــى تمثّــل شــخص علــيّ فــي شــخص وفــي هــذا القســم مــن القصــیدة   

النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلّم، فهـــو یماثلـــه فـــي ســـداد حكمـــه، بـــل فـــي كـــلّ شـــیمه، ومواقفـــه، 

                                       
 متفق علیھ. -) 1(
 صحیح. -) 2(
 الصدع: الظاھر، الواضح. -) 3(
 انتجعت: قصُِدتْ من الناس، وطلُبِتْ إلیھا الحاجات. -) 4(
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ویستمرّ في توظیف التوریة  التي تجمع بـین معنیـین یُمثـّل فیهـا العبّاسـیون المعنـى القریـب، 

خلفـــــاء بنـــــي العبـــــاس   ویســـــتأثر فیهـــــا العلویـــــون بـــــالمعنى البعیـــــد، ویستحضـــــر هـــــذه المـــــرة

 خلفیـــاتٍ  مه لكنّـــه یقصـــد بهـــذكره أجـــدادَ بِـــالمنصـــور، و المهـــدي، فینـــال الحظـــوة عنـــد الرشـــید 

ا مضمرة، فهو یُلمّح بالمنصور لعليّ الذي أضفى علیه النبي علیـه السـلام غائبة، ونصوصً 

 لأعطــین هــذه الرایــة غــدا رجــلا یفــتح :«صــفة النصــر یــوم خیبــر دون ســائر الصــحابة، فقــال

ــد الشــیعة الــذین ، )1(»لهوِ ورسُــ ،ه اهللاالله ورســوله ویحبُّــ االله علــى یدیــه یحــبُّ  وبالمهــديّ لمعتقَ

یقولــون بقیــام محمــد بــن الحســن العســكري فــي آخــر الزمــان لینــتقم مــن أعــدائهم، وممّــا یؤكــد 

هذا الأمر وصفه له بالقائم، وهي تسمیة الشیعة للمهدي، وبـذلك فقـد اسـتعمل التوریـة كـذلك 

هــذه الكلمــة لیــدلّ بهــا فــي مســتواها الســطحي علــى قیــام الخلیفــة المهــدي بــأمر الخلافــة، فــي 

    عي، وهو من أولاد الحسین بن علي.ویُضمر بها الدلالة على خروج القائم المهدي الشی

  ثم یقول النمري:

  یـــــا ابـــــن الأئمـــــة مـــــن یعـــــد النبـــــيّ ویـــــا

  

ــــ   ــــاس أم دفعُ ــــرّ الن ــــن الأوصــــیاء أق   وااب

ـــــــــــــة كا   ـــــــــــــدكمإنّ الخلاف ـــــــــــــت إرث وال   ن

  

ـــــــــــعُ    ـــــــــــو االله مُتّسِ ـــــــــــیمٍ وعف   مـــــــــــن دون ت

ـــــم تكـــــن وصـــــلتْ    ـــــیمٌ ل ـــــولا عـــــديٌّ و ت   ل

  

ــــــــــــةَ تمریهــــــــــــا   ــــــــــــى أمیّ   وترتضــــــــــــعُ  )2(إل

  ومــــــــــــــا لآل علـــــــــــــــيٍّ فـــــــــــــــي إمـــــــــــــــارتكم  

     

ــــــــــي إرثكــــــــــم طمــــــــــعُ      حــــــــــقٌّ ومــــــــــالهم ف

  واالعـــــمُّ أولـــــى مـــــن ابـــــن العـــــمّ فاســـــتمع  

  

ـــــــإنّ الحـــــــقّ یُســـــــتمَعُ    ـــــــولَ النصـــــــیح ف   ق

همــا یلإبحجــة غصــبهما للخلافــة مُشــیرًا و عمــرَ  ،مــذهب الشــیعة فــي أبــي بكـر لــىفـیطعن ع   

بقبیلتیهما تیم، وعديّ، لینتهي إلـى اسـتعمال(ما) لنفـي أحقیـة العلـویین للخلافـة فـي الظـاهر، 

غیر أنّ حملها على الموصولیة یثبت لهم هذا الحقّ، كما أنّ حمل قوله(العمّ أولى مـن ابـن 

                                       
  متفق علیھ. -) 1(
 تمریھا: تستدرھا، وأصلھا المسح على ضرع الشاة لاستدرار الحلیب. -) 2(
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نتصارٌ للعباسیین ظاهرا، وتأویله بالتعجب من قولهم هذا الـذي یردّدونـه العم) على التقریر ا

  یا بدعوة إلى استماع النصح، واتباع الحقّ.یُظهر المیل إلى العلویین منتهً 

وللنمري قصائدُ كثیرة  توظّف التوریـة فـي حجـب مواقفـه السیاسـیة، وتحقیـق التنفـیس 

  .)1(رت إلى ذلك أكثر من دراسةشاوقد أعن الرأي مع ضمان السلامة من الهلكة، 

 ، وهــو مــاالحقیقــة أدر یــالظــاهر، و یخــالف وذكــر ســعید العــوادي هــذا الاضــمار الــذي 

ة، والـذي نقلـه النمـري مـن الجانـب الاعتقـادي إلـى الجانـب اللغـوي، بالتقیّ  شیعةعند ال یُعرَف

توریــة أجــل بــل إنــه لــم یكتــف بتقنیــة مذهبیــة، فأضــاف إلیهــا تقیــة أســلوبیة مثلتهــا ال« یقــول:

  .)2(»تمثیل، فاستوثقت الروابط والصلات بین التقیتین منتجة مدیحا ملتبسا

نقـه علـى العباسـیین، حر فیهـا ظهِـأمّا القصائد التي یبدي فیه تشیّعه، ویصرّح به، ویُ 

  فلم تظهر إلا بعد موته، ومنها قوله:

  مـــــــــــن النـــــــــــاس راتـــــــــــع هامـــــــــــل شـــــــــــاءٌ 

  

  )3(لِ اطِـــــــــــــــــــیعلّلـــــــــــــــــــون النّفـــــــــــــــــــوس بالبَ   

ــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــرتقت ــــــــــــــــــــىّ وی ــــــــــــــــــــة النّب   ل ذرّیّ

  

ـــــــــــــــلِ    ـــــــــــــــود للقات ـــــــــــــــان الخل   جـــــــــــــــون جن

ـــــــــــــــــــــــىّ والـــــــــــــــــــــــدها ،مظلومـــــــــــــــــــــــة     والنّب

  

  قریــــــــــــــــــر أرجــــــــــــــــــاء مقلــــــــــــــــــة حافــــــــــــــــــلِ   

  األاّ مصــــــــــــــــــالیت یغضــــــــــــــــــبون لهــــــــــــــــــ  

  

ـــــــــــــــذابلِ      بســـــــــــــــلّة البـــــــــــــــیض والقنـــــــــــــــا ال

  ومنها أیضا:  

  آل النّبــــــــــــــــــــــــــىّ ومــــــــــــــــــــــــــن یحــــــــــــــــــــــــــبّهمُ 

     

  )4(یتطــــــــــــــــــــامنون مخافــــــــــــــــــــة القتــــــــــــــــــــلِ   

   

                                       
، دار إحی�اء الكت�ب العربیة(عیس�ى الب�ابي 2ي بن الحسن(الشریف المرتضى)، أمالي المرتضى، تح: محم�د أب�و الفض�ل إب�راھیم، قینُظر: عل -) 1(

 .276م، ص1954-ھـ1373، 1وشركاه)، مصر، ط
 . 103، صسعید العوادي، حركیة البدیع في الخطاب الشعري -) 2(
 .121منصور النمري، شعر منصور النمري، ص -) 3(
 .119، صالمصدر نفسھ -) 4(
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  والیهــــــــــــود وهــــــــــــم ،وا النّصــــــــــــارىنُــــــــــــمِ أَ 

  

  )1(لِ مـــــــــــــن أمّـــــــــــــة التّوحیـــــــــــــد فـــــــــــــى أزْ   

أحــدهما أن تقــع صــفة « أســلوب الحكــیم، وهــو نوعــان یــةومــن ضــروب الإیهــام البدیع 

فــي كــلام الغیــر كنایــةً عــن شــيء أُثبِــت لــه حكــم، فتثُبــت فــي كلامــك تلــك الصــفة لغیــر ذلــك 

ع فـي والثـاني حمـلُ لفـظٍ  وقـ )...(لثبوت ذلـك الحكـم لـه، أو انتفائـه الشيء من غیر تعرّضٍ 

، ومـــن نمـــاذج هـــذا الضـــرب )2(»مـــراده ممـــا یحتملـــه بـــذكر متعلَّقِـــهكـــلام الغیـــر علـــى خـــلافِ 

  :)3(البدیعي قول محمد بن إبراهیم الأسدي

  قلــــــــــــــتُ ثقَّلْــــــــــــــتُ إِذ أتیْــــــــــــــتُ مِـــــــــــــــــــــرارًا

  

ـــــــــ   ــــــــــال ثقَّلـــــــــتَ كاهــــــــــلي بالأیَ   )4(يـادِ قــــــ

ــــــــ   ـــــــل تطوّلْـ ـــــــال لا ب ـــــــتُ، ق ـــــــتُ: طوّل   قل

  

ــــــتَ وأبرمـــــتُ    ـــــودادِ ــ ـــــلَ ال ـــــال: حب   .5، ق

فــــإنّ المُخاطَــــب تغاضــــى عــــن اعتــــذار الشــــاعر عــــن تثقیــــل الزیــــارة، و عــــن إمــــلال   

الشـــاعر، وإبرامـــه  وصـــرف الحـــدیثَ إلـــى إثقـــال عنقـــه بـــالمنن، وإبـــرام حبـــال الـــودّ، والمحبّـــة 

  بینهما مُوهِما أنّه فهم كلام الشاعر على هذا المحمل.

یــة، والمجــاز المرســل لزیــادة حــدّة الإیهــام كمــا فــي وقــد یتوسّــل أســلوب الحكــیم بالتور 

  قول صلاح الدین الصفدي:

  ولقـــــــــــــد أَتیـــــــــــــتُ لصـــــــــــــاحبي وســـــــــــــأَلتُه

  

  )5(اانَـــــــــفـــــــــي قـــــــــرض دینـــــــــارٍ لأمـــــــــرٍ كَ   

  فأَجــــــــــــــابَني وااللهِ داري مــــــــــــــا حَــــــــــــــوَتْ    

  

  .5اعینــــــــــــــا فقلــــــــــــــتُ لــــــــــــــهُ ولا إنســــــــــــــانَ   

منزلــه مــن المــال الــذي یــدل  فهـو یُــوهِم صــاحبَه أنّــه أخطــأ فهــمَ مــراده فــي الاعتــذار عــن خلــوّ   

لــوّ مــن عضــو الإبصــار، ومــن نقطــة الخُ القریــب لكلمــة(عین)، فحملهــا علــى  علیــه المعنــى

                                       
 أزْل: ضیق، وشدّة. -) 1(
  .391صالقزویني، الإیضاح في علوم البلاغة،  -) 2(
م) شاعرٌ مكّي سافر إلى ال�یمن، والع�راق، وخراس�ان، واتص�ل ب�الوزیر أب�ي القاس�م 1106 -1011ھـ،500-401محمد بن إبراھیم الأسدي ( -) 3(

 المغربي، ثم رحل إلى حراسان، وتوفي بغزنة.
 .141، ص7أحمد بن عبد الوھاب النویري، نھایة الأرب في فنون الأدب،ج -) 4(
 .264-263، ص1صلاح الدین الصفدي، الوافي بالوفیات، ج -) 5(
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البصر فیه، وهما یندرجان في علاقة جزئیة مع الإنسان تعریضًا بأنّه قصد منزلا خالیا مـن 

  الناس، فلم تقُضَ حاجته.

ب كــــــالتكرار، و الاســــــتبدال، ویوظّــــــف البــــــدیع أبعــــــادًا تُحــــــدِث الــــــوهمَ لــــــدى المُخاطَــــــ

والوحــدات غیــر الدالــة، فقــد یتــوهّم المتلقــي أنّ الشــاعر أخطــأ بإعــادة عنصــر مــن عناصــر 

  الكلام، أو كرّره من أجل التوكید كقول ابن الوردي:

ــــــــه وســــــــائلُ  ــــــــي إلی ــــــــقتُ أحــــــــوى ل   تعشّ

  

  )1(هِ یْـــــــــــدَ وإصـــــــــــلاحُ أحـــــــــــوالي لدیـــــــــــه لَ   

ـــــــــــــــه مُســـــــــــــــتعطِفًا ومُســـــــــــــــلّمًا     أمـــــــــــــــرُّ ب

  

ــــــــــــل ت   ــــــــــــهِ فیثقُ ــــــــــــه علی   .5ســــــــــــلیمي علی

فإنّ عدم إدراك اخـتلاف التعلـّق فـي أشـباه الجمـل یـوهِم بـالتكرار، أو التأكیـد، ویسـهل كشـفُ   

، مباشـرة الإیهام بالوقوف على الكلمة الأولى لإیجاد فاصلٍ زمني یدلّ على تعلّقها بما قبلها

ة فــي العجــز بــأول كلمــة الكلمــة فــي بدایــة العجــز، أي تعلـّق آخــر كلمــب ةد الثانیـة مُتعلّقــو وور 

  فیه. 

وهــو یتحقــق بالمواربــة، ومنهــا  ،أمّــا الاســتبدال فیــتمّ بتغییــرٍ فــي الكــلام یُغیّــر الدلالــة

غــهُ عنـه فــي جاریــةٍ لــه، اسـتبدال أبــي نــواس لحـرف العــین بــالهمزة لمّــا آخـذه الرشــید بهجــاءٍ بلَ 

  مدحًا، یقول:فتنصّل الشاعر من الذنب، وتفلّت من العقوبة باستبدال قلب الهجاء 

ـــــــــى خَ     لقــــــــــد ضــــــــــاع شــــــــــعري علــــــــــى بــــــــــابكم   )2(صـــــــــهْ الِ كمـــــــــا ضـــــــــاع دُرٌّ عل

و تتُیح المواربة استخدام الحركات في التدلیس على المعاني المـرادة، وضـمان السـلامة مـن 

  الطلب، والمؤاخذة، یقول عتبان الحروري:

  

                                       
 .161، ص6(ابن معصوم المدني)، أنوار الربیع، جعلي بن أحمد -) 1(
 .249ص، 1زانة الأدب، جخالحموي،  -) 2(
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ــــــــى، ومــــــــنكم هاشــــــــمٌ وحَ     فــــــإنْ یــــــكُ مــــــنكم نجــــــلُ مــــــروانَ وابنُــــــه ــــــــبُ بِ ویحی   )1(ی

ـــــــــــب ـــــــــــا حُصـــــــــــینٌ والبُطـــــــــــینُ وقَعنَ   .5ومنّـــــــــــا أمیـــــــــــرُ المـــــــــــؤمنین شـــــــــــبیبُ     فمنّ

فخلّصــه ادعــاء الفــتح فــي كلمــة(أمیر) مــن أخــذه بتهمــة الخــروج، وقطــع البیعــة عــن هشــام، 

ویحضر مرة ثانیـة اسـتخدام اللغـة فـي إظهـار المعتقـد، و إخفائـه  ،ونسبة الخلافة إلى شبیب

  البدیع.في الآن نفسه باستخدام ضروب 

ویحصــل الإیهــام كــذلك مــن خــلال أنــواع ســبق الحــدیث عنهــا فــي الدراســة، فالجنــاس 

التام یفید إیهـام تكـرار المعنـى، فـإن كـان فـي القـوافي زاد علـى ذلـك بإیهامـه وقـوع عیـب مـن 

عیـــوب القافیـــة هـــو الإیطـــاء، والاســـتخدام یُـــوهم تعلّـــق الضـــمیر بالكلمـــة المـــذكورة لا الكلمـــة 

 المستدعیة لها.

التـي تفیــد الإیهـام تعتمــد فـي وضــعها علـى الاشــتغال علـى عناصــر وضـروب البــدیع 

الخطاب بإشاعة نوع من الغموض في القصیدة بصفتها رسالة تواصـلیة بحیـث تُحمَـل علـى 

أكثر من وجه، أو بالاعتماد على معرفة المـتكلّم بالمخاطَـب، وطریقـة تفاعلـه مـع الخطـاب، 

      فائـــدة مـــن تـــداول الخطـــاب، یقـــول خالـــد كـــاظم الحمیـــدي:ال قِ وهـــي جوانـــبٌ هامـــة فـــي تُحقُّـــ

ویتّضــح أنّ مُتكلّمــي العربیــة قــد تنبّهــوا إلــى هــذا النــوع مــن الاســتعمال الــذي یعتمــد تفســیره « 

على المتلقي بما یمتلك من ذكاءٍ، وخبرةٍ، وثقافةٍ، وجعلـوا المبـدأ الأسـاس هـو مبـدأ التعـاون، 

ي علــى اكتشــاف المعــاني، وقــوّة أثرهــا، ومشــاركة المتلقــي فــي أو التــآزر بــین المــتكلّم والمتلقّــ

  .)2(»إنتاجها

                                       
 .249ص، 1الحموي، خزانة الأدب، ج -) 1(
 .180خالد كاظم الحمیدي، علم البدیع رؤیة معاصرة، وتقسیم مقترح، ص  -) 2(
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   :الحجاج - 2

الإمتـــاع والإقنـــاع، فجمعـــوا بـــذلك بـــین بلاغـــة  ترسّـــم شـــعراء البـــدیع فـــي شـــعرهم جانـــبَ 

النظــري،  وبلاغــة الحجــاج، ومــن ضــروب البــدیع التــي توسّــلوا بهــا لــذلك الحجــاجُ  ،الأســلوب

، یقــول أبــو ، والاقتبــاسُ العــارف، والتضــمینُ  التعلیــل، وتجاهــلُ  حســنُ ، و ، والمراجعــةُ والمبالغــةُ 

  :تمّام

  مـــــــا فـــــــي وقُوفِـــــــكَ ســـــــاعةً مـــــــن بـــــــاسِ 

  

ــــــــعِ      )2(دْرَاسِ الأَ  )1(نَقْضِــــــــي ذِمــــــــامَ الأرْبُ

  فلعـــــــــــــلَّ عینـــــــــــــكَ أن تعـــــــــــــینَ بمائهـــــــــــــا  

  

  والـــــــــــــــدَّمْعُ مِنْـــــــــــــــهُ خـــــــــــــــاذِلٌ ومُـــــــــــــــوَاسِ   

  إنَّ المنـــــــــــــــــــــازلَ ســـــــــــــــــــــاورتها فرقـــــــــــــــــــــةٌ   

  

ــــــــــنَ    ــــــــــتْ مِ ــــــــــاسِ  أَخْلَ ــــــــــلَّ كِنَ   )3(الآرامِ كُ

  فـــــتْ رهِ مـــــنْ كـــــلِّ ضـــــاحكةِ  الترائـــــبِ أُ   

  

ـــــــــاسِ    ـــــــــةِ  المَیَّ ـــــــــوطِ البانَ   )4(إرْهَـــــــــافَ خُ

بــــــــدرٌ أطاعــــــــتْ فیــــــــكَ بــــــــادرة  النــــــــوى    

  

  )5(عـــــــــتْ بشـــــــــماسِ ولِ ا وشـــــــــمسُ أُ ولعًـــــــــ  

ــــــــــراقُ فكأْسُــــــــــه   ــــــــــدْ حُــــــــــمَّ الفِ ــــــــــتْ وقَ   قالَ

  

  يوالحاسِـــــــ ،اقي بهـــــــاالسّــــــ ولطَ قــــــد خُـــــــ  

ـــــــــــــودَ فإنَّمـــــــــــــاتَنْ  لا   ـــــــــــــیَنْ تلـــــــــــــكَ العُهُ   سَ

  

  يسُـــــــــــــــمیتَ إنســـــــــــــــاناً لأنـــــــــــــــك ناسِـــــــــــــــ  

ــــــــي   ــــــــلِ أحمــــــــدَ همت   هــــــــدأتْ عــــــــل تأمی

  

  يوقیاسِـــــــــــــ ،وأطـــــــــــــافَ تَقْلیـــــــــــــدي بـــــــــــــهِ   

ــــــــــة    ــــــــــدَ غایَ ــــــــــدَ أبْعَ ــــــــــتَ هــــــــــذا المَجْ   أَبْلَیْ

    

  فیـــــــــــــــهِ وأكـــــــــــــــرمَ شـــــــــــــــیمةٍ  ونحـــــــــــــــاسِ   

  إقــــــــدامَ عمــــــــروٍ فــــــــي ســــــــماحةِ  حــــــــاتمٍ   

  

ــــــي ذكــــــاءِ إیــــــاسِ    ــــــفَ ف ــــــمِ أحن ــــــي حل   ف

  تنكــــــــروا ضــــــــربي لــــــــهُ مــــــــنْ دونــــــــهِ  لا  

  

ــــــــاسِ    ــــــــدى والبَ   مَــــــــثَلاً شَــــــــرُوداً فــــــــي النَّ

ـــــــــــورِهِ      فاللَّـــــــــــهُ قـــــــــــد ضَـــــــــــرَبَ الأقـــــــــــلَّ لِنُ

  

  مَـــــــــــــثَلاً مِـــــــــــــنَ المِشْـــــــــــــكَاةِ  والنبْـــــــــــــرَاسِ   

  
                                       

  الأربع: المضارب. الأدراس: الخالیة. -) 1(
  .358ص، 1جالدیوان،  أبو تمام، -) 2(
  الآرام: الظباء یكنيّ بھا عن النساء. كناس: موضع ربوض الظباء. -) 3(
  . المیاّس: المتمایل.قضیب حسن القوام. البانة: شجرة خوط: -) 4(
  تمنعّ.شماس:  -) 5(
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وظّــف أبــو تمــام فــي خطابــه الإقنــاعي حججًــا صــناعیة متباینــة، فــأورد منهــا الحجــج 

المواقف الحیاتیة، ففي تدلیلـه علـى موقفـه المؤیـد  الواقعیة التي عایشها الناس، وخبروها من

للوقــوف علــى الطلــل، ومحاورتــه بالمســاءلة والبكــاء یؤكّــد علــى الراحــة النفســیة التــي تحصــل 

بـــذرف الـــدموع، فالبكـــاء وســـیلةٌ لإفـــراغ الشـــجون، والأحـــزان فـــي هـــذا الموقـــف، و فـــي تبیـــین 

حـزن علـى كـلّ النـاس حتـى مـن  حاجة الناس إلى البكاء یحتجّ بسریان الفراق بوصـفه عمـل

  كان یُجرّع مراراته للآخرین، فهو كأسٌ یشترك في شربها الندماء والساقي.

وبــین ســاكنة الحــي  ،كمــا یوظّــف المراجعــة الحواریــة فــي استحضــار حــوار قــدیم بینــه

التي كانت تمیس في نواحیه كالرئم قدّا، وكالبدر والشمس طلعة ونورا، فیضـفي علـى الحـيّ 

ول، وهـو بهـذا یرمـي إلـى إقنـاع المتحـاملین علـى الأطـلال بـأنّ الحیـاة، والأهُـ سحةَ م الدارسِ 

إلا على حالٍ من العمار، والأنـس،  ا، والولع التي لا تراهیرونه بعیون الحبِّ  االواقفین علیه

  ا.ا، وإقناعً وقد قصر هذا الحوار على موقف الوداع لیزید الموقف تأثیرً 

اقد علیها الناس، ویتفقون علـى وجـوب الوفـاء بهـا جـاعلا وقد استعان بالقیم التي یتع

البكاء على الأطـلال عهـدا بینـه، وبـین هـذه الحسـناء طلبـت إلیـه فیـه أن یـذكر عهودهـا، ولا 

ینســـى دیارهـــا، ومـــن مقتضـــیات الوفـــاء والـــذكرى زیـــارة دارهـــا، واستحضـــار أیامهـــا الخـــوالي، 

  واستدرار الدمع تسلیةً، وعزاءً.

ه للمبالغــة فــي تصــویر جمــال المــرأة، فهــي البــدر ذاتــه، والشــمس ذلــك اســتخدامومــن 

ــه یــدلّل مــن جهــةٍ   علــى مــا یفرضــه هــذا الحســن مــن عــدم النســیان، ومــن جهــةٍ  عینهــا، وكأنّ

أخــرى یحــتج لتكــرار الزیــارة للرســوم والأطــلال للقــاء صــورتها المتخیلــة إذ هــي تــؤوب، وتعــود 

رها ممّـا یسـتوجب مـن الشـاعر التعـریج كحركة الشمس والبدر، فلا تخلو أطلالهـا مـن حضـو 

  علیها من فینة إلى أخرى.
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أمّــا الحجــج الجــاهزة، فاســتعان بأعلاهــا درجــة وتــأثیرا حیــث وظّــف آیــاتٍ مــن القــرآن 

بـــبعض الأفـــراد الـــذین ضُـــربت بهـــم الأمثـــال فـــي بیه الممـــدوح الكـــریم للاحتجـــاج علـــى أنّ تشـــ

رتبتــه، فقــد شــبّه االله نــوره بنــور بعــض الصــفات البشــریة لا یحــطّ مــن قــدره، ولا یُــدني مــن م

ــــورِهِ كَمِشْــــكَاةٍ فِیهَــــا مِصْــــبَاحٌ  مخلوقاتــــه، قــــال تعــــالى: ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَــــلُ نُ اللَّــــهُ نُــــورُ السَّ

لاَ شَـرْقِیَّةٍ وَلاَ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَیْتُونَـةٍ 

ــورِهِ مَــنْ یَشَــاءُ  ــورٍ یَهْــدِي اللَّــهُ لِنُ ــى نُ ــورٌ عَلَ ــارٌ نُ ــوْ لَــمْ تَمْسَسْــهُ نَ ــا یُضِــيءُ وَلَ ــادُ زَیْتُهَ غَرْبِیَّــةٍ یَكَ

وفــــي موضــــع استشــــهاده ، )1()35وَیَضْــــرِبُ اللَّــــهُ الأَْمْثــَــالَ لِلنَّــــاسِ وَاللَّــــهُ بِكُــــلِّ شَــــيْءٍ عَلِــــیمٌ(

  ظري كذلك یقوم على القیاس الناقص یمكن رصده في ما یلي:احتجاج ن

  ضربُ المثل للشيء بما هو دونه لا یحطّ منه.

  االله ضرب المثل لنوره بالمصباح والمشكاة.

  أنا لم أحطّ من قدر الممدوح بتمثیله بمن هم دونه.

    :ابـــن عبَّـــاس قـــول ومـــن الحجـــج الجـــاهزة كـــذلك اقتبـــاس المرویـــات الدینیـــة إذ وظّـــف

، وفــي اختیــار هــذا الأثــر الــذي یــورِد فكــرة )2(»إنَّمــا سُــمِّيَ الإنســانَ؛ لأنَّــه عُهِــد إِلیــه فَنَســي «

العهد دلالةٌ جدیدة على رؤیته البدیعیة للأطلال التي تقوم على إضفاء صفة الحیـاة علیهـا، 

  وقیام علاقته بها على عقد یقضي بالتعهد بالزیارة، والسؤال. 

أقـلّ مـن هـذه فـي سـلطة الإقنـاع، وهـي الأمثـال التـي تسـتمدّ  كما وظّف حججا أخرى

قوتهـــا الحجاجیـــة مـــن تـــداولها بـــین النـــاس، وتعتمـــد فـــي صـــحّتها علـــى ولادتهـــا مـــن تجـــارب 

النــاس، وخبــراتهم، فاستحضــر أقــوال العــرب فــي أمثالهــا مــن قبیــل(أكرم مــن حــاتم)، و(أذكــى 

  ه.من إیاس) للتأكید على نُبل ممدوحه، واستحقاقه لثنائ

                                       
 سورة النور. -) 1(
  وكلام ابن عباس حجة. صحیح، -) 2(
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ومــن القصـــائد التـــي تنــزع إلـــى الحجـــاج بتوظیــف ضـــروبٍ بدیعیـــة مختلفــة قـــولُ أبـــي 

  نواس:

ــــــــــــــذي تحــــــــــــــوي أناملــــــــــــــه ــــــــــــــدٍ بال   ومُعت

  

ــــمــــن كــــأس مُنتخِــــب لــــم یثنــــه المَ      )1(لُ لَ

ــــــــــــزه     لكــــــــــــن تحــــــــــــاجز عنهــــــــــــا أن تُعجّ

  

ـــــلُ    ـــــدامى فـــــلا عـــــذرٌ ولا عِل   .5بـــــین الن

یحتــاج إلــى طاقــة عقلیــة،  وظّــف المراجعــة للتــدلیل علــى أنّ شـرب الخمــرأبو نــواس فـ  

ونفســـیة، فلیســـت القـــدرة فیـــه مرهونـــةً بتـــوفر المـــال، وإنّمـــا بقـــدرة الإنســـان علـــى الإبـــداع عنـــد 

شـــربها، فـــلا یفقـــد عقلـــه، ویثقـــل تفكیـــره، فیمیـــل إلـــى النـــوم، والهـــذیان، ویعجـــز عـــن مواصـــلة 

لخمـر علیـه، مجلس الشرب، فیخرق بكلّ هذه الأمور ما تعاقد علیه الشِّربُ من عدم تـأثیر ا

  بل هو بعد الشرّب أكثر قدرة، وأصفى تفكیرا.

  ثمّ یقول:

  نبّهتـــــــــه بعـــــــــد مـــــــــا حـــــــــلّ الرّقـــــــــادُ بـــــــــه

  

ـــــــــكر إلا أنّـــــــــه ثَمـــــــــلُ    ـــــــــدًا مـــــــــن السُّ   عق

  )2( فقلت: كأسَـك خـذها، قـال مُحتجِـزًا:  

  

  حســــــبي الــــــذي أنــــــا فیــــــه أیّهــــــا الرّجــــــلُ   

ــــــــه   ــــــــه سُــــــــكرٌ فمــــــــال ب ــــــــمّ اســــــــتدار ب   ث

  

  )3(نجــــــدلُ فقمــــــت أســــــعى إلیــــــه وهْــــــو مُ   

ـــــي مفاصـــــله   ـــــت الخمـــــر ســـــر�ا ف   قـــــد دبّ

  

  فمــــــات سُــــــكرًا، ولكــــــن حاطــــــه الأجــــــلُ   

  فلــــــــــــــــــــــــم أزل أتفـــــــــــــــــــــــــدّاه  وأرفعـــــــــــــــــــــــــه  

  

  الأرض، والنشـوان محتمِـلُ )4(عن وهـدة  

  حتـــــــى أفــــــــاق وثـــــــوب اللیــــــــل مُنخــــــــرِقٌ   

  

ـــــــا، واعتلـــــــى زحَـــــــلُ      وغـــــــار نجـــــــم الثریّ

  

                                       
 .115الحسن بن ھانئ(أبو نواس)، الدیوان ، ص -) 1(
  محتجزا: ممتنعا. -) 2(
  منجدلُ: مصروع، فاقد لتوازنھ. -) 3(
 وھدة: ھو، أرض منخفضة. -) 4(
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بُ، فقـــد أدرك ضـــعف الرجـــل، فـــأبو نـــواس لـــم تســـتفزّه الخمـــر، ولـــم یـــؤثّر علـــى إدراكـــه الشـــر 

وذهاب عقله، وإشرافه على الهلاك، فقام یسعى على أمره، ویُصلح مـن شـأنه، ویصـونه أن 

یُلحِــق الضــرر بنفســه، ویُحادثــه حتــى أفــاق، وثابــت إلیــه نفســه، أمّــا الرجــل، فلــم یبــق لــه مــن 

ه قضــى فــي ي وضــعه، فــأبى الاســتزادة منهــا، ثــمّ أنّــالعقــل إلا مــا أدرك بــه ســوء حالــه، وتــردِّ 

  رقدته وقتا طویلا، وهذا لا یُحمَد في مجالس السكر، والمنادمة.

  ثم یُردف في تكملة هذه المحاورة الحجاجیة قائلا:

  فقلـــتُ: هـــل لـــك فـــي الصـــهباء تأخـــذها

  

  مـــــن كـــــفِّ ذاتِ هـــــنٍ فـــــالعیش مقتبـِــــلُ   

  حیریّــــــــــةٌ كشــــــــــعاع الشــــــــــمس صــــــــــافیةٌ   

     

  یُحـــــــیط بالكـــــــأس مـــــــن لألائهـــــــا شُـــــــعَلُ   

ـــــى طـــــربٍ:فقـــــال: هـــــ     اتِ وأســـــمعْنا عل

  

ــــــــــــــرةَ إنّ الرّكــــــــــــــبَ مرتحِــــــــــــــلُ      ودّع هری

  فأحسَـــــــــنتْ فیـــــــــه لـــــــــم تخـــــــــرم مواقعـــــــــه  

  

  والكـــــأسُ فـــــي یـــــدها فـــــي جوفهـــــا خِلَـــــلُ   

ــــــى صــــــوتٍ تُملّحــــــه:   ــــــمّ استهشّــــــت إل   ث

  

ـــــــــلُ    ـــــــــوك فاســـــــــلمْ أیّهـــــــــا الطلَ ـــــــــا مُحیّ   إنّ

  فمـــــــــــا تمالكـــــــــــتُ عینـــــــــــي أن تَبادَرهـــــــــــا     

  

ــــــــلُ دمعــــــــي وعاودهــــــــا مــــــــن دلّهــــــــا      خبَ

ــه    وفــي البیــت دلالــة علــى أنّ علــوق القلــوب بــالخمر، فالرجــل بعــد أن ثــاب إلیــه عقل

یُقبِــل علــى الاســتزادة مــن الخمــر، وقــد أباهــا وهــو ثمِــلٌ عــازبُ التفكیــر، ویهفــو إلــى إطــراب 

الســمع بالغنــاء لتكتمــل اللــذة، وتطیــب الكــأس، وكــأنّ الشــاعر یصــبو إلــى الإقنــاع بــأنّ طلــب 

اختلاطـــه، كمـــا أنّ فـــي البیـــت ى حضـــور العقـــل، ورفضـــها مـــرتبِط بذهابـــه، و الخمـــر دالٌّ علـــ

علــى أنّ الغانیــةَ التــي ألفــت الخمــر، وعــاقرت شــربها لا تتــأثر بالسّــكَر، فهــي تعــي مــا  اتأكیــدً 

قصــور نشــاز، أو  بأدائهـایریـد النــدامى، وتحسـن الغنــاء، فـلا یلحــق صــوتها فتـور، ولا یــزري 

یس فیهـا إلا بقایـا مـن الصـهباء، فـالخمر عنـد أقویـاء الـنفس، رغم أنّها تمسك بالكأس التي لـ

  والعقل سبیلٌ للإجادة، والإبداع، ولیس كمثلها ممحّصًا لهؤلاء من أولئك. 
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  ثمّ یعطف مُكمّلا:

  منكوسُــــــــــه لبـِـــــــــقٌ هــــــــــذا هــــــــــو المثــَـــــــــلُ     فقال أحسنتِ.. ما تُدعَین ؟ قلتُ له:

  فطــــــــار وجــــــــدً بهــــــــا والخمــــــــر یأخــــــــذها  

  

  تِ العـــــیش والأمـــــلُ:وقــــال: هـــــاتي فأنــــ  

  إنّ العیـــــون التـــــي فـــــي طرفهـــــا مـــــرضٌ   

  

ـــــــــــــــه بلحـــــــــــــــنٍ وقعـــــــــــــــه شَـــــــــــــــكِلُ      فرجّعت

  فخـــــــــــــــــرّ معتجـــــــــــــــــزًا ممّـــــــــــــــــا ترادفـــــــــــــــــه  

  

  منهــــــا وقلــــــت لهــــــا: أحســــــنتِ یــــــا قُبَــــــلُ   

  فاسـتخجلتْ، فتبـدّى الــورد یضـحك فــي  

  

ــــــــذا الخجــــــــلُ      خــــــــدٍّ أنیــــــــقٍ لهــــــــا یــــــــا حبّ

تجـــددة فـــي معــاقرة الخمـــر، وســـماع الغنـــاء إبــداء الرغبـــة الموالمراجعــة  مكّنـــت الشـــاعر مـــن   

حتى لمن لم یألف مجالسهما، فالرجل الذي أزرت بعقله الخمر، وبلغـت منـه فـي السـوء كـلّ 

مبلــغ یتحــاجز عنهــا، ویمتنــع حتــى إذا عــاد إلیــه عقلــه رغــب فیهــا وطلبهــا فغلبتــه مــرة ثانیــة، 

ــــم لــــم یثبــــت ــــاني، ث ــــاء واستحســــنه فــــي الصــــوت الأول والث أمــــام جمــــال  وكــــذلك طــــرب للغن

ك كأسـها، فخـرّ لـالصوت، وجودة الحداء فـي المـرة الثالثـة، فأسـكره شـدوها كمـا أسـكره قبـل ذ

متثــاقلا، ولــم یســتطع حتــى امتــداح إجادتهــا، وقــد كفــاه الشــاعر ذلــك، واســتأثر بمتعــة النظــر 

سـه أإلى حمرة الخجل على خدودها جرّاء إطرائه لها، بعـد أن متـّع سـمعه بغنائهـا، و أتـرع ك

  مرتها.بخ

ومن الحجج الجاهزة المتناصاتُ الشعریة، حیث یُضمّن الشاعر شیئا من نظـم غیـره 

والحكــم فــي  ،فــي شــعره، فتكــون تجــاربَهم الشــعریة حجــة یتخــذها للإقنــاع  تضــاهي الأمثــال

قوتها الحجاجیة، وقد شكّلت المتناصات التي اسـتعملها أبـو نـواس فـي هـذه القصـیدة ظـاهرة 

  لاؤمها مع أفكاره، فقد ضمّن في البیت الحادي عشر قول الأعشى:أسلوبیة لتكررها، وت
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ــــــــــــــرةَ إنّ الركــــــــــــــبَ مرتحِــــــــــــــلُ    ودّع هری

  

  )1(لُ وهــــــل تطیــــــق وداعــــــا أیّهــــــا الرّجُــــــ  

ــــه بهــــا،    ــــة، لتعلّق ــــل رمــــز الخمــــر فــــي الجاهلی ــــه یمثّ ــــار الأعشــــى مقصــــودٌ لكون واختی

مـا فیـه مناسـبة لمجلـس ووصفها في شعره، وهذا یلائم مجلس الخمر الذي یذكره الشـاعر، ك

الغنــاء إذ الأعشــى مشــهور بتوقیــع شــعره اثنــاء إنشــاده، والأمــران یزیــدان فــي الإقنــاعٌ بارتبــاط 

  الخمر بالعروبة، والشعر، والشاعریة.

  وضمّن الشاعر كذلك في البیت السابع عشر قول جریر:

  إنّ العیــــــون التــــــي فــــــي طرفهــــــا حــــــورٌ 

  

  )2(الانَـــــــــــتْ قتلننـــــــــــا ثـــــــــــم لـــــــــــم یحیـــــــــــین قَ   

، وأنّ سـكَر الرجـل لـم یُسـبّبه مـا عـلّ بـه نفسـه مـن الخمـر لى جمـال المـرأةلتضمین یُؤكّد عوا  

فحسب، بل ثمل من جمالها، وسحر عیونها، ویتلاءم وصف الشـاعر لـه بقولـه(مات سُـكرًا) 

  مع قول جریر(لم یحیین قتلانا) في الدلالة على شدّة الوله، والثمالة.

   :)3(أبو نواس بیت القطامي ضمّنف ،أمّا في البیت الثالث عشر

ـــــــــ ـــــــــا محیُّ ـــــــــلُ إنّ   وك فاســـــــــلم أیهـــــــــا الطل

     

ــــوإن بلیــــتَ، وإن طالــــت بــــك الطِ      )4(لُ یَّ

ورغـــــم أنّ أبـــــا نـــــوّاس ثـــــار علـــــى الوقـــــوف علـــــى الأطـــــلال، ورفـــــض التســـــلیم علیهـــــا   

ومساءلتها، فلیس في هذا التضمین غرابة من وجوه أحدها أنّـه أراد أنّـه بكـاء الأطـلال قبـیحٌ 

لشــعراء، لذیــذ مــن الغــواني، وإنّمــا زیّنــه جمــال المــرأة، وعذوبــة صــوتها، وهــذا مــا یؤكّــده مــن ا

 كـــأسِ قولـــه(ثمّ استهشّـــت إلـــى صـــوتٍ تُملّحـــه)، كمـــا أنّ للمـــرأة بجمالهـــا وســـحر صـــوتها، و لِ 

الخمر التي في یدها، وللندامى حرمةٌ، وسلطةٌ على الشاعر تجعله یقبل فـي تلـك اللحظـات 

                                       
  .55ن، شر. تع: محمد حسین، مكتبة الآداب(المطبعة النموذجیة)د.ط، د.ت، صمیمون بن قیس(الأعشى)، الدیوا -) 1(
  .492ص، الدیوان، بن عطیة جریر -) 2(
م)، شاعر غَزل فحل كان من نصارى تغلب وأسلم، عدّه ابن سلام في الطبقة الثانی�ة 747-ھـ130القطامي عمیر بن شُییم بن عمرو(ت. نحو  -) 3(

  من الإسلامیین. 
 .23امي، الدیوان، صالقط -) 4(



   القیمة النقدیة للإیقاع البدیعي                                                        الفصل الثاني

 

316 

 

دحضــه، وتســفیهه، وهــذه الســلطة تضــاهي فــي قوتهــا ســلطة الخلیفــة  علــىمــا أوقــف شــعره 

  الذي  أمره بوصف الطلول على مقته لها، فأذعن، وأجاب في قوله:

  أعــرْ شــعرك الأطــلال و المنــزل القفــرا

  

  )1(ارَ مْــــفقــــد طالمــــا أزرى بــــه نعتــُــك الخَ   

  دعـــــــاني إلـــــــى نعـــــــت الطلـــــــول مُســـــــلّطٌ   

   

  .5اتضـــــــیق ذراعــــــــي أن أردّ لــــــــه أمــــــــرَ   

ــــــــــرَ المــــــــــؤمنین وطاعــــــــــةً      فســــــــــمعا أمی

        

  .5اوإنْ كنــت قــد جشّــمتني مركبــا وعــرَ   

ومن الاحتجاج البـدیعي عنـد زهیـر اعتمـاد أسـلوب الحكـیم حیـث أضـفى علـى الأمـر   

أو النســاء، فكــان ذلــك أبلــغ فــي ذمّهــم،  ،المعلــوم صــفة الشــكّ فــي عــدّ المهجــوّین مــن الرجــال

لغة، والجنوح إلى الإقناع بقلة شأنهم، وانحطاط قـدرهم، والشناعة علیهم، وهذا من باب المبا

أم نسـاء، وهـذا أملـح  ،فقـد أظهـر أنـه لـم یعلـم أنهـم رجـال :«لبیـتیقول ابن رشیق عـن هـذا ا

    :زهیر ، یقول)2(»من أن یقول: هم نساء، وأقرب إلى التصدیق

  وَمــــــــــــــا أَدري وَسَــــــــــــــوفَ إِخــــــــــــــالُ أَدري

     

ــــــــــــــــومٌ آلُ حِصــــــــــــــــنٍ أَم نِســــــــــــــــاءُ      )3(؟أَقَ

ا یبـیّن حـواري ممَّـ كما اعتمد التقسیم، وهو یعضد الحجة الواقعیة، وقد ورد فـي شـكلٍ   

، فلـیس لهـم إلا الوفـاء بالـذمم، أو إبـاء السـؤدد یقوّیها لیكبتهم فـي الحجـةالنزعة الحجاجیة، و 

ه بالنســاء، كمــا اعتمــد التقســیم فــي تبیــین مقــاطع الحــقّ التــي لا تخــرج عــن والحســب، والتشــبَّ 

  ن، أو المنافرة، أو الجلاء، یقول:الیمی

ــــــــــــــــآتٍ  ــــــــــــــــالوا النِســــــــــــــــاءُ مُخَبَّ ــــــــــــــــإِن ق   فَ

  

  فَحُــــــــــــــــقَّ لِكُــــــــــــــــلِّ مُحصَــــــــــــــــنَةٍ هِــــــــــــــــداءُ   

  وَإِمّــــــــــــــــا أَن یَقــــــــــــــــولَ بَنــــــــــــــــو مَصــــــــــــــــادٍ   

  

  إِلَـــــــــــــــــــــــیكُم إِنَّنـــــــــــــــــــــــا قَـــــــــــــــــــــــومٌ بِـــــــــــــــــــــــراءُ   

ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــد وَفَین ــــــــــــــــــوا قَ   وَإِمّــــــــــــــــــا أَن یَقول

  

ـــــــــــــــــــــــــــاءُ    ـــــــــــــــــــــــــــا الوَف ـــــــــــــــــــــــــــذِمَّتِنا فَعادَتنُ   بِ

  
                                       

  .21الحسن بن ھانئ(أبو نواس)، الدیوان ، ص -) 1(
  .66ص ،1ابن رشیق، العمدة، ج -) 2(
 .17صزھیر بن أبي سلمى، الدیوان،  -) 3(
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  فَشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ   قَد أَبَیناوَإِمّا أَن یَقولوا 

  

  مَـــــــــــــــــــــــــواطِنِ الحَسَـــــــــــــــــــــــــبِ الإِبـــــــــــــــــــــــــاءُ   

  فـَـــــــــــــــإِنَّ الحَـــــــــــــــــقَّ مَقطَعُـــــــــــــــــهُ ثــَـــــــــــــــلاثٌ   

  

  لاءُ یَمــــــــــــــــــــــــینٌ أَو نِفــــــــــــــــــــــــارٌ أَو جــــــــــــــــــــــــ  

  
  :المفارقة - 3

 ،فــــي الطبــــاق علــــى وجــــه الخصــــوصالمتجسّــــدة نّ البــــدیع المعتمــــد علــــى المفارقــــة إ

ـــة یخـــدم الدلالـــة فـــي التعبیـــر عـــن التجـــارب الحیاتیـــة المم لـــوءة بالمتناقضـــات حیـــث والمقابل

 ،مُخبـِرا بمـا انتابـه )1(یصوّر المفارقـات الواقعیـة مـن خـلال المفارقـات اللغویـة، یقـول العتـابي

وجاریَته من الحزن على الفـراق، والعجـز عـن البعـد، ومُـتعلِّلا بقلـّة جـدوى الحـذر مـن الـدنیا، 

  والإشفاق من غِیَّرِها، و ذرف الدموع على ما فات منها:

  الحــــــــــــــذار والإشـــــــــــــــفاق مــــــــــــــا غِنــــــــــــــاء

  

  )3(اقِ هـــــــــــــــرَ دمعـــــــــــــــك المُ  )2(وشـــــــــــــــآبیب  

ــــى الص   ــــك عل ــــوى الفــــؤاد من ــــیس یق ـــــل   ـــ

  

  .5يالمـــــــآقِ  )4(دِّ  ولا مقلتـــــــا طلـــــــیحـــــــــــــــــ  

ویُكثــّف العتــابي الطبــاق فــي الأبیــات لإقنــاع نفســه وجاریتــه بقیــام أمــور الخلــق علــى   

 التقـــدم والتـــأخر، والحیـــاة والمـــوت،ســـارة، و والفـــراق، والغنیمـــة والخ ،التبـــدّل، فیتعاورهـــا اللقـــاء

أخّــرت)، وفــي  (قــدّمت، (كــان، یكــون)، (متنزعــات، غنمنــا)،فــي المطابقــة بینویتجلــى ذلــك 

 (الفـراق) المُضـادِّ قـد تـرین) الـذي یـدلّ علىأحد طرفیه في قوله(بعد مـا  الطباق الذي أُضمِر

  ، یقول: لي ولستُ بباقِ)لكلمة(تلاقِ)، وفي المقابلة المعنویة في قوله(لستِ تبقین 

ـــــــــــــــــــــــامِ منتزِعـــــــــــــــــــــــاتٌ    غـــــــــــــــــــــــدرات الأیّ

  

ــــــاقِ    ــــــا مــــــن طــــــول هــــــذا العن   مــــــا غنمن

  إنْ قضـــــــــــــــى االله أن یكـــــــــــــــون تـــــــــــــــلاقٍ   

  

  بعــــــــــد مــــــــــا قــــــــــد تــــــــــرین كــــــــــان تــــــــــلاقِ   

                                         
ب�ین  م)، یتصل نسبھ بعمرو بن كلث�وم ش�اعر مُجی�د، كات�ب، حس�ن الترس�ل، تنق�ل835-ھـ220العتابي: كلثوم بن عمرو بن أیوب التغلبي(ت.  -) 1(

   بغداد والشام، وھرب إلى الیمن من الرشید، وصاحبَ البرامكة وطاھر بن الحسین. من مؤلفاتھ،" فنون الحكم"، و" الخیل".
  شآبیب: دفعات المطر، والمعنى كثرة الدمع. المھراق: السائل، المتدفق. -) 2(
ي مبارك، زاد: تف. ضب. شر: محمد محي الدین عبد الحمی�د، إبراھیم بن علي الحصري، زھر الآداب وثمر الألباب، مف. مض. مش: زك -) 3(
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  حیـــــاءً  )1(هـــــوّني مـــــا اســـــتطعتِ وأقنـــــي

  

ــــــــــاقِ    ــــــــــي ولســــــــــتُ بب   لســــــــــتِ تبقــــــــــین ل

  أیّنــــــــــــــــا قــــــــــــــــدّمت حتــــــــــــــــوف المنایــــــــــــــــا  

  

ـــــــــــــرت ســـــــــــــریع اللحـــــــــــــاقِ    ـــــــــــــذي أخّ   فالّ

  دُ الحادثــــــــــــــات رهــــــــــــــنٌ بمُــــــــــــــرّاتٍ ویــــــــــــــ  

  

  مــــــــــــن العــــــــــــیش مُصــــــــــــبراتِ المــــــــــــذاقِ   

  غُــــــــرّ مــــــــن ظـــــــــنّ أن یفــــــــوت المنایـــــــــا  

  

  و عُراهـــــــــــــــــــــــا قلائـــــــــــــــــــــــدُ الأعنـــــــــــــــــــــــاقِ   

ویوسّع العتابي بنیة المفارقـة فـي المقطـع الثالـث مـن قصـیدته وینوّعهـا، فیطـابق بـین   

  (الاتفاق) و(الافتراق) في قوله:

ـــــــــــــــــاق   كـــــــــــــــــم صـــــــــــــــــفیّین مُتّعـــــــــــــــــا باتفّ

  

ـــــــــــــــراقِ  ،ارا لغربـــــــــــــــةٍ ثـــــــــــــــمّ صـــــــــــــــ     و افت

ثــــمّ یحــــاورُ الفرقــــدین موسّــــعا مســــاحة التضــــاد إلــــى بیتــــین حیــــث یمثــّــل البیــــت الأول  

(البقـاء) و(الفـراق)، وإیهـامٌ افتراقهمـا، وفیـه كـذلك تضـادّ بین اجتماعهما، ویُمثّل البیت الثـاني

تكثیـفٌ لحركیــة  لتضـادِّ السـلب علــى مسـتوى القـراءة البصــریة بین(ابقیـا)، و(مـا بقیتمــا)، وهـذ

  الطباق، یقول:

ـــــــــــــــلُ مُلـــــــــــــــقٍ  ـــــــــــــــتُ للفرقـــــــــــــــدین واللی   قل

  

ــــــــــــــــاقِ    ــــــــــــــــى الآف ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــوبَ أكناف   ث

  ابقیـــــــــــا مـــــــــــا بقیتمـــــــــــا ســـــــــــوف یُرمـــــــــــى  

  

  بــــــــــــین شخصــــــــــــیكما بســــــــــــهم الفــــــــــــراقِ   

ارة العـــــیش)، ویُغیّـــــر الشـــــاعر آلیـــــة المفارقـــــة إلـــــى اســـــتعمال المقابلـــــة فـــــي بیتـــــین بین(غضـــــ  

نــاق)، وهــي ثنائیــة تتّســم بعــدم الثبــات إذ المــرء (الفاقــة) و(ضــیق الخو(صــلاح الأمــر)، وبین

عرضـــة لتنـــاوب للافتقـــار والغنـــى، بینمـــا یُـــورِد فـــي البیـــت الأخیـــر مقابلـــة أخـــرى تقـــوم علـــى 

  الثبات في نفي البقاء عن الخلق، و نسبته إلى الخالق، یقول:

  بینمـــــــــا المـــــــــرءُ فـــــــــي غضـــــــــارة عـــــــــیشٍ 

  

ــــــــــــــــاقِ      وصــــــــــــــــلاح مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــره واتفّ
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  تـــــــــــــــهعطفـــــــــــــــتْ شـــــــــــــــدّة الزمـــــــــــــــان فأدّ 

  

  إلــــــــــــــــــى فاقــــــــــــــــــةٍ وضِــــــــــــــــــیقِ خنــــــــــــــــــاقِ   

ـــــــــــــــــلا یــــــــــــــــدوم البقــــــــــــــــاء للخلــــــــــــــــق ل     ــــــــ

  

  كنَّ دوامَ البقــــــــــــــــــــاء للخـــــــــــــــــــــلاّقِ ـــــــــــــــــــــــــــــ  

وقد استعان مسلم بن الولید بالبدیع في التعبیر عن موقف الفراق الدائم المُقدّر علـى   

  الإنسان المتمثّل في الموت في قصیدته التي یقول فیها:

  ن؟وكـــــــــــــأس كیـــــــــــــف یتفقــــــــــــــا ،بكـــــــــــــاء

  

ــــــــب مُ      )1(تلفــــــــانِ خْ ســــــــبیلاهما فــــــــي القل

ـــــــــــــأنني    ـــــــــــــراطَ البكـــــــــــــاء ف   دعـــــــــــــاني وإف

               

ـــــــــر مـــــــــا تریـــــــــانِ    ـــــــــوم فیـــــــــه غی   أرى الی

  هـــــاغـــــدت والثـــــرى أولـــــى بهـــــا مـــــن ولیِّ   

  

ـــــــــــــــاءٍ    ـــــــــــــــزل ن ـــــــــــــــى من ـــــــــــــــك دانِ  إل   بعین

  فــــلا وجــــدَ حتــــى تنــــزف العــــین ماءهــــا  

  

  وتعتــــــــــــــــــرف الأحشــــــــــــــــــاء بالخفقــــــــــــــــــانِ   

  عـــــدها؟وكیـــــف بـــــدفع الیـــــأس والوجـــــد ب  

  

ــــــــــب یعتلجــــــــــانِ    ــــــــــي القل   وســــــــــهماهما ف

وقـد اسـتعمل مســلم بـن الولیــد المفارقـة البدیعیـة لتصــل بـه إلــى أنّ الأشـیاء المتضــادة   

ــــت الأول لا یســــتجیب  ــــي البی ــــتلاءم وتتحــــد، فف ــــدو اســــتحالة اجتماعهــــا یمكــــن أن ت ــــي یب الت

والكـأس  ،ى البكـاءالشاعر الذي فَقْد زوجته لالتماس صـاحبیه فـي معـاقرة الخمـر إذ لا یتلاقـ

وطلــبٌ للحــزن، والثــاني إمعــان فــي التناســي، وطلــبٌ  ،لتضــادهما، فــالأول إمعــانٌ فــي التــذكر

الاتفـاق ان، یختلفـان) مُؤكِّـدًا اسـتحالة مـن خـلال إیـراد الطباق(یتفقـ للمسرة، وأكّد هـذا التباعـدَ 

  ل التقریر.صا على حتمیة الاختلاف من خلامنصِّ من خلال ربطه بالاستفهام التعجیزي، وُ 

أمّا البیت الثاني، فهو وإن خلا من التضاد نوعًا، فقد تضمّن مفارقةً في الرؤیـة بـین 

ات، والتفكیــــر فــــي وصــــاحبیه إذ هـــي عنــــده مشـــوبةٌ بــــالحزن، والإدبـــار عــــن الملـــذَّ  ،الشـــاعر

والآخــرة، وهــي عنــدهما حافلــة بــالأنس، والإقبــال علــى المُتــَع، والتعلّــق بالحیــاة، كمــا  ،المــوت
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 مـــن خـــلال القـــراءة البصـــریة لثنائیـــة(أرى، مـــا فـــي البیـــت مـــا یُـــوهم طبـــاق الســـلب شـــكلاَّ  أنّ 

  تریان).

 ل، إذ یجعلــه یُقــرُّ ویهــدم البیــت الثالــث التصــوّر الــذي أسّســه الشــاعر فــي بیتــه الأو   

المتضادات، وتماهیها إلى درجة الانصهار، وذلك فـي تصـویره لعـالم المـوت بإمكان تجاور 

زوجتـه، فهــذا المنــزل الجدیـد فــي نظــره قریـبٌ، وبعیــدٌ فــي الوقـت ذاتــه، وقــد  الـذي رحلــت إلیــه

 ،بــدا التضــاد الــداخلي فــي البیــت الرابــع فــي كلمة(الوجــد) فــي دلالتهــا المعجمیــة علــى الحــزن

ـــ      فتـــدلّ علـــى الفـــرح الـــذي یســـتقیم مـــع نفـــي الشـــاعر لحدوثـــه،  ،ا فـــي ســـیاق البیـــتوالفـــرح، أمَّ

  أو شعوره به.

فیصــل الشــاعر إلــى قمّــة المفارقــة اللغویــة، والنفســیة مــع مــا أقــرّه  ،الأخیــر أمّــا البیــت

فــي بیتــه الأول مُســتعملا الأســلوبین ذاتهمــا، فقــد أقــرّ باجتمــاع ثنائیــة حضــورها المعنــوي فــي 

وما یتّصل به من یأسٍ مـن اللقـاء،  ،وما یتبعه من أُنس وتلذّذ، وبین غیابها المادي ،ذاكرته

  وحزن على الفراق.

یفیــــد الطبــــاق التمــــاهي بــــین الأضــــداد واتّصــــالها بنهایــــة تفُضــــي إلــــى التأكیــــد علــــى و 

  یقول فیها: )1(لشریف الرضيلكذلك في مقطوعة  الانصهار التام

ــــــــــــــــي ــــــــــــــــد قتل ـــــــــال: أنـــــــــا الحَ     رمــــــــــــــــاني كالعــــــــــــــــدو یری ـــــــــبُ بِ فغـــــــــالطني، وق   )2(ی

ــــــاسِ، وَالنّظَــــــرُ المُرِیــــــبُ     وأنكرنـــــــــــــــــــــــــــي فعرّفنـــــــــــــــــــــــــــي إلیـــــــــــــــــــــــــــه   .5لَظَــــــى الأنْفَ

  .5أمِیــــــــــــــرا مِـــــــــــــــنْ رَعِیّتـِـــــــــــــهِ القُلــُـــــــــــــوبُ     أعصـــــي لوا: لـــــمْ أطعـــــتَ، وكیـــــفوقـــــا

والمعرفـــة مـــن طـــرف المُخاطَـــب  ،إذ تتمـــازج شخصـــیة العـــدوّ مـــع الحبیـــب، ویتـــزاوج الإنكـــار

  لِیُفضي إلى موقف واحد من الشاعر یلتزم فیه الطاعة، وینأى عن المعصیة.

                                       
م)، ش��اعر مُجی��د م��ن الط��البیین ل��ھ دی��وان ش��عر، ومؤلف��ات" 1015-970-ھ��ـ406-359الحس��ین ب��ن موسى(الش��ریف الرض��ي)(محم��د ب��ن  -) 1(

 المجازات النبویة"، و" مجاز القرآن ".
  .172م، ص1995-ھـ1415، 1، شر: یوسف شكري فرحات، دار الجیل، بیروت، ط1محمد بن الحسین(الشریف الرضي)، الدیوان، مج -) 2(
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ین، فأرجوزتــه مــن حیــث البنــاء ویــذهب أبــو العتاهیــة إلــى تأســیس المفارقــة علــى وجهــ

الشــكلي مبنیّــة علــى الازدواج الــذي یــنصّ علــى مفهــوم الاخــتلاف بــین البیــت ومــا یلیــه، أمّــا 

والمقابلــة بشــكل مُكثـّـف لیُبــدي أنّ شــؤون الحیــاة  ،مــن حیــث الدلالــة؛ فهــي تســتثمر الطبــاق

  ون قائما كذلك كلّها شبكة من العلاقات المتضادة، وأنّ تعامل الإنسان معها ینبغي أن یك

  على هذه العلاقات، یقول:

  لكـــــــــــــــــــــــــــلّ إنســــــــــــــــــــــــــــانٍ طبیعتــــــــــــــــــــــــــانِ 

     

ـــــــــــــا ضِ  ،خیــــــــــــرٌ    ـــــــــــــدَّ وشـــــــــــــرٌّ وهمـ   )1(انِ ـ

ــــــــــــــــــــرهْ     وكـــــــــــــــلُّ شـــــــــــــــيءٍ لاحـــــــــــــــقٌ بجـــــــــــــــوهرهْ    ــــــــــــــــــــلٌ بــأكبـ ــــــــــــــــــــغرُهُ متّصـ   .5أصـ

وقــد أتــاح البــدیع للشــاعر إبــراز نظراتــه العمیقــة للحیــاة، ففــي هــذین البیتــین یبــرز مــا 

یحیــل علیــه  التضــاد مــن تماســك، ومــا ینطــوي علیــه التنــافر مــن تجــاذبٍ، وتماثــل، فــالخیر 

والشـــر وإن كانـــا ضـــدین إلا أنهمـــا یصـــدران عـــن ذات واحـــدة، وقـــد یتمازجـــان بحیـــث یكـــون 

  لأحدهما أثر الآخر، ویتّحدان فیتباین تقدیرهما باختلاف الطبائع، والمواقع، والرؤى.

ء علــى تضــادهما متّصــلان، یحیـــل أحــدهما علــى الآخــر مـــع والصــغیر والكبیــر مــن الأشـــیا

، وقـد ر نحو الكبر كما فـي العمـر الزمنـياختلافٍ في المواقع، فقد یكون الانتقال من الصغ

یكون الانتقال من الكبر نحـو الصـغر كمـا هـو الحـال إزاء الشـعور بمواقـف الفـرح، والحـزن، 

وتفكیـره بالقیـاس  ،نظیـرَ عقـل الإنسـان إلـى صـغرٍ  ، ومـن كبـرٍ إلى كبرٍ  د من صغرٍ وقد یتعدّ 

  إلى مراحل عمره.

ــا أبــو تمــام فیُجیــد التعبیــر بالمفارقــة عــن حركیــة الــزمن التــي تفیــد اســتمرار محنــه  أمّ

ة علــى فس المبنیّــالــنّ  وتتغیّــر، وحركیــةُ  ،لوخطوبــه، وحركیــة العلاقــات الاجتماعیــة التــي تتبــدّ 

  التناقض، یقول:

                                       
  .494ص ، الدیوان،)أبو العتاھیةإسماعیل بن القاسم( -) 1(
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غــــــدَا الهــــــمُّ مُختطّــــــا بفــــــودِيَ 
  خِطّــــــة )1(

  

  )2(یـعُ هْ فس مَ دى منها إلى الـنّ طریق الرّ   

ور یُجفـَى، والمُعَاشَـر یُجتـوَى     )3(هو الـزَّ

  

  وذو الإلــــــــــف یُقلَــــــــــى والجدیــــــــــدُ یرقَّــــــــــعُ   

ــــي العــــین أبــــیضُ ناصــــعٌ    ــــه منظــــرٌ ف   ل

  

ـــــــنفس أســـــــودُ أســـــــفعُ    ـــــــي ال ـــــــه ف   )4(ولكنّ

  والرضــــــا ،ونحـــــن نُزجّیــــــه علــــــى الكــــــره  

  

  و أجــــدعُ الفتــــى مــــن وجهــــه وهــــ وأنــــفُ   

  لقـــــــــد ساســـــــــنا هـــــــــذا الزمـــــــــان سیاســـــــــةً   

  

  لــــم یسســــها قــــطُّ عبــــد مجــــدّعُ  )5(سُــــدى  

  تــــــــــروح علینــــــــــا كــــــــــلّ یــــــــــوم وتغتــــــــــدي  

  

  خطــــــوبٌ كــــــأنّ الــــــدهرَ مــــــنهنّ یُصــــــرَعُ   

والتضــــییع بمــــا لــــم  ،ساســــهم بالإهمــــال فقــــد راح علــــى النــــاس واغتــــدى بصــــروفه، و  

    .أُلفة وقِلى، وجدّة وقدمبه أرذلهم، بین زیارة وجفاء، وعشرة وجلاء، و  همْ سْ یسُ 

  الطباق للدلالة على عموم الاستغراق في الصفة، یقول: )6(و وظّف ابن دقیق

ــــــــــــــــــدٌ قریــــــــــــــــــبُ  ــــــــــــــــــدبرٌ بعی ــــــــــــــــــلٌ مُ   مقبِ

  

  )7(یــــــــــــبُ بِ مُحســــــــــــنٌ مُــــــــــــذنبٌ عــــــــــــدوٌّ حَ   

ـــــــــعجــــــــبٌ مــــــــن عجائــــــــب البــــــــرّ والبح     ـ

  

ــــــــ     .5ونـــــــوعٌ فـــــــردٌ وشـــــــكلٌ غریـــــــبُ  رــــــــــ

أو یصـدّ  ،أو یعادیـه، أو یصـله ،و یجافیـه، أو یصـاحبهأ ،فلا یخلو من أن یصافیه صاحبه  

عنــــه، فكأنّــــه جمــــع غرائــــب البــــرّ والبحــــر، ولأجــــل جمعــــه لهــــذه الصــــفات المتباینــــة، والشــــیّم 

المتضـــادة اتّســـم بالبداعـــة، والتفـــرّد، وحـــاز الإعجـــابَ، والاســـتغرابَ، وقـــد أتـــى بـــالبیتین علـــى 

 بتألیفهـا الجمـالَ، والإبـداعَ، وهـذا احتجـاجٌ هیئة صاحبه یجمعان الأضداد المتنافرة، فاستحقا 

                                       
 مُختطاًّ: مُنبتِاً، وواضعًا. فود: جانب الرأس. مھیع: مُنبسِط، واسع. -) 1(
  .399ص، 1جالدیوان،  أبو تمام، -) 2(
 یجُتوَى: یكُرَه، ویقُلىَ. -) 3(
 أسفع: شدید السّواد. -) 4(
 سُدًى: مُھمَلة. -) 5(
، وتعل�م عل�ى ی�د العلم�اء م�ن مؤلفات�ھ" اقتن�اص الس�وانح "، و" ھـ)، ولد في ینبع تنقل إلى دمش�ق ومص�ر702-625محمد بن علي بن وھب( -) 6(

 الاقتراح في علوم الاصطلاح"، ولھ دیوان شعر،
 .119دار المعارف، مصر، د.ط، د.ت، صید حیاتھ، وشعره، ، ابن دقیق الععلي صافي حسین -) 7(
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للطبـــاق ذاتـــه بصـــفته ســـبیلا لإضـــفاء الغرابـــة، والحســـن علـــى الأشـــیاء بجمعـــه بـــین الأشـــیاء 

  ومضاداتها.

  :المماثلة - 4

الصـــیغ، بحیــــث تشــــدّ  تقـــوم المماثلــــة علـــى تطــــابق فــــي الأصـــوات، أو الأشــــكال، أو

، وتماسكا بینها یُفضـي إلـى تقویـة الدلالـة، وتمنح الخطاب توازیا في عباراته ،الأسماع إلیها

الجنــــاس، والتصــــدیر، والســــجع بكــــلّ صــــوره، وتشــــابه ع القائمــــة علــــى المماثلــــة ومــــن الأنــــوا

الأطــراف، وهــي أنــواع تنطــوي علــى تكــرارٍ لســمةٍ مــا تتحقــق بهــا المماثلــة، یقــول خالــد كــاظم 

ف بصـــفة مشـــتركة، یضـــم هـــذا القســم مـــن البـــدیع المباحــث البدیعیـــة التـــي تتصــ« الحمیــدي:

وهــي الصــفة التكراریــة، التــي لا یتوقّــف حــدود اســتعمالها عنــد مســتوى معــیّن، بــل تتــوزّع فــي 

مستویات بنائیة مختلفة، فنجده متضمِنا لتكرار الصوت، والمفـردة، والجملـة، وقـد یكـون هـذا 

  .)1(»التكرار كلّیا، أو جزئیا بمدلول لغوي واحد، أو مدلولات إیحائیة مختلفة

المسـتوى الصـوتي یضـفي تكـرّر الصـوت كثافـة إیقاعیـة علـى الأبیـات، ویخـدم  فعلى

تماثـــل الكلمـــات التـــي ینـــدرج فـــي  ل صـــفات الصـــوت نفســـه، ثـــمّ مـــن خـــلالالدلالـــة مـــن خـــلا

  تكوینها، یقول كعب بن زهیر:

ـــــــــــــي أخیـــــــــــــرَا   إنّ عِرســـــــــــــي قـــــــــــــد آذنتن

  

  )2(یـــــــــــرَامِ لـــــــــــم تُعـــــــــــرِّجْ ولـــــــــــم تــُـــــــــؤامِرْ أَ   

  میعًــــــامــــــا صــــــلاح الــــــزوجین عاشــــــا ج  

  

ــــــــــــرَایبعــــــــــــد أن    ــــــــــــرُ الكبی   صــــــــــــرم الكبی

  فاصـــــــــــــبري مثـــــــــــــل صـــــــــــــبري فـــــــــــــإنّي  

  

  مــــــــــــــا أخــــــــــــــال الكــــــــــــــریمَ إلا صــــــــــــــبورَا  

  أيَّ حـــــــــــــــینٍ وقـــــــــــــــد دببـــــــــــــــتُ ودبَّـــــــــــــــتْ   

  

  ولَبِسْـــــــــــنا مـــــــــــن بَعْـــــــــــدِ دَهْـــــــــــرٍ دُهُـــــــــــورَا  

ـــــــــــــــــولُ إلا رجیعًـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــا نق   مـــــــــــــــــا أران

  

  ا مــــــــــــــــن قولنــــــــــــــــا مكــــــــــــــــرورَاعــــــــــــــــادً ومُ   

                                         
 .65خالد كاظم الحمیدي، علم البدیع رؤیة معاصرة، وتقسیم مقترح، ص -) 1(
 .44كعب بن زھیر، الدیوان، ص -) 2(
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  عــــــــــــــــــــذلتني فقلـــــــــــــــــــــتُ لا تعـــــــــــــــــــــذلیني

  

  ذَّل المخمـــــــــــــورَاقـــــــــــــد أغـــــــــــــادي المعـــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــهِ    ـــــــــــــــــــــم أوافِ لدی   ذا صـــــــــــــــــــــباحٍ فل

  

  هَرِیـــــــــــــــرَا )1(غیـــــــــــــــرَ عَذَّالـــــــــــــــةٍ  تَهِـــــــــــــــرُّ   

  كمطیـــــــــــــفِ الـــــــــــــدوّار حتـــــــــــــى إذا مـــــــــــــا  

  

  ســـــــــــــاطِعُ الفَجْـــــــــــــرِ نَبَّـــــــــــــه العُصـــــــــــــفورَا  

  وأضْــــــــــــــــمَرَ منْهــــــــــــــــا )2(رابَــــــــــــــــه نَبْــــــــــــــــأةُ   

  

ــــــــــؤادِ ضَــــــــــمیرَا   ــــــــــماخین والف ــــــــــي الصِّ   ف

صـوت ل مدائـ صـوات یُلاحَـظ تكـرّرٌ في مستوى الأ، فةهذه القصید علىالتكرار  هیمن  

 الراء الذي یحمل هو ذاته صفة التكریر في النطق، وهي صفة غیـر محمـودة، وهـذا یـتلاءم

ربطه بمواقف مُقیتـة مثـل عـدم التعـریج، وتـرك المـؤامرة مع ضجر الشاعر من التكرار الذي 

كروه فـي البیـت والاستشارة، وكالصرم والكبر في البیت الثاني، والصبر المقتضي لوجود الم

الثالــــث، ثــــم الرتابــــة فــــي البیــــت الخــــامس، ثــــم بالصــــراخ والنبــــاح، والعنــــت والتعــــب، والریبــــة 

ـــه یُماثـــل بطبیعـــة هـــذا الحـــرف المذمومـــة، طبـــائع  وهـــواجس الـــنفس فـــي بقیـــة الأبیـــات، وكأنّ

  التي تقتضي منا الصبر، والتحمّل. و ،كرّرةالأشیاء المُضجرة المُ 

مـــا هـــو إلا تردیـــد لخـــامس معنى(الإعـــادة)، فمـــا نقولـــه وحملـــت الكلمـــات فـــي البیـــت ا

لأصـوات السـابقین نعیـده، ونكـرّره، وتجلـى معنـى الإعـادة كـذلك فـي كلمتي(مُعـاد، مكــرور)، 

  .كما أنّ كلمة رجیع تضمّنت حرف الراء الذي تضمّنته كلمة مكرور مرتین

، فـلا یكـاد یخلـو ویعضد الشاعر بتكرار الكلمات آلیـةَ التكـرّر التـي تتوخّاهـا القصـیدة

بیـــــتٌ منـــــه(تُؤامر، أمیرا)،(الكبیـــــر، الكبیرا)،(تهـــــرّ، هریرا)،(أضـــــمر، ضـــــمیرا)، وقـــــد یتعـــــدّى 

مُحاكیـــا بـــالتكرار مـــا  التكـــرار إلـــى أكثـــر مـــن كلمتـــین كمـــا فـــي حدیثـــه عـــن الصـــبر، والعـــذل

 )،اصـبري، صـبري، صـبورا(ثـلاث مـرات )الصـبر(یتّصفان به من الدّوام حیث تكـرّرت كلمـة

  .ثلاثا كذلك(عذلتني، تعذلیني، المُعذَّل) )العذل(رت كلمةوتكرّ 

                                       
 : الھریر نباح الكلاب، والمقصود تلوم وتعذل.تھرُّ  -) 1(
 نبأةٌ: صوتٌ خفي. الصماخین: الأذنین. -) 2(
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قـد یُسـتخدَم مُكثفّـا فـي بیـت واحـد،  الـذي الجناسُ ومن ضروب البدیع المؤدیة للماثلة 

بهـذه  ینولكنّه یتفاعل مع أنـواع بدیعیـة أخـرى، یبقـى جرسـه الموسـیقي، وقـوة دلالتـه موصـول

  :)1(النابلسي بن إسماعیل نيعبد الغفي القصیدة، یقول  ینالأنواع، متموّج

  یـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــدّه مـــــــــــــــــــــــــا أرشـــــــــــــــــــــــــقكْ 

  

  )2(رقكْ شْـــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــدّه مـــــــــــــــــــــا أَ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظرَه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ی وأن

        

  جــــــــــــــــــــــلّ الــــــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــــد خلقــــــــــــــــــــــكْ   

  ترســـــــــــــــــــــــــــــلُ نحـــــــــــــــــــــــــــــوي أســـــــــــــــــــــــــــــهمًا  

  

  هـــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــان قلبـــــــــــــــــــــي درقـــــــــــــــــــــكْ   

ـــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــــا أیّهـــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــاذل ف   ی

      

ــــــــــــــــــــــــــــــكْ؟     هــــــــــــــــــــــــــــــواه مــــــــــــــــــــــــــــــاذا أطرق

  بالغـــــــــــــــــــــتَ فـــــــــــــــــــــي لومـــــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــــي  

  

ــــــــــــــــــــــــــكْ؟   ــــــــــــــــــــــــــرَت  مــــــــــــــــــــــــــاذا أحنق   أكث

  ل حســـــــــــــــــــــــــــــــنهتحـــــــــــــــــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــــــــــــــــو   

  

ــــــــــــــــــــــــــكْ      مــــــــــــــــــــــــــا تخشــــــــــــــــــــــــــى أن یُحرّق

ــــــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــــــا أمل ــــــــــــــــــــــــف ی ــــــــــــــــــــــــاالله ق   ب

  

  إنّ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي علقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ أیــــــــــــــــــــــــــــــــــا مَعطفــــــــــــــــــــــــــــــــــه     وی

     

ـــــــــــــــــــد مشـــــــــــــــــــقكْ      ســـــــــــــــــــبحان مـــــــــــــــــــن ق

فكــــــــــــــــــــــم أنــــــــــــــــــــــادي الــــــــــــــــــــــدمع یــــــــــــــــــــــا     

   

  دمعـــــــــــــــــــــــــي أقــــــــــــــــــــــــــفْ مغرورَقــــــــــــــــــــــــــكْ   

ـــــــــــــــــــــــــــبَ الهـــــــــــــــــــــــــــوى   ـــــــــــــــــــــــــــذِرُ القل   و أُن

  

  یـــــــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــــــبُ هـــــــــــــــــــــــذا ســـــــــــــــــــــــرقكْ   

  صـــــــــــــــبري قضــــــــــــــــى ومـــــــــــــــا قضــــــــــــــــى  

  

  ى مــــــــــــــــــن عشــــــــــــــــــقكْ نَــــــــــــــــــفیــــــــــــــــــك المُ   

ذا الهجــــــــــــــــــــــر وجُــــــــــــــــــــــدْ  دع عنــــــــــــــــــــــك   

  

  بحـــــــــــــــــــــــقّ مـــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــد خلقـــــــــــــــــــــــكْ   

(الخــــدّ)،  مــــع مُقتصــــرا علیــــه، فتجانس(القــــدّ) فقـــد كثــّــف الشــــاعر الجنــــاس فــــي البیـــت الأول  

، لكــنّ صــدى هــذا الجنــاس یتــردّد فــي كــلّ أبیــات القصــیدة مــع (الإشــراق) وتشاكلت(الرشــاقة)

                                       
م) ش��اعرٌ، ع��المٌ بال��دین والأدب/ مُكث��ر م��ن 1731-1641ھ��ـ، 1143-1050عب��د الغن��ي النابلس��ي: عب��د الغن��ي ب��ن إس��ماعبل ب��ن عب��د الغن��ي( -) 1(

تصوّفٌ، وُلد ونش�أ ف�ي دمش�ق، ورح�ل إل�ى بغ�داد، وتنق�ل ب�ین س�وریا وفلس�طین ولبن�ان ومص�ر والحج�از، واس�تقر ف�ي دمش�ق، وبھ�ا التصنیف، م

 توفي. لھ مصنفات كثیرة منھا " إیضاح الدلالات في سماع الآلات"، و" نفحات الأزھار على نسمات الأسحار".
( عیس�ى ، تح: عب�د الفتّ�اح محم�د الحل�و، دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة2ة ورشحة طلاء الحانة، جمحمد أمین بن فضل الله المحبيّ، نفحة الریحان -) 2(

 .143م، ص1968-ھـ1387، 1، مصر، طالبابي وشركاه)
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ي التكـــوین والتحســـین مبـــدأوثـــة فـــي ثنایاهـــا ممّـــا یُؤكّـــد لأنّ دلالات الكلمـــات المتجانســـة مبث

 اللــذین یُحققهمــا هــذا النــوع البــدیعي، وأنّــه عنصــرٌ یســاهم فــي إقامــة لُحمــة الــنص لا مجــرّد

الموصــــوفة سَــــدادُ ســــهام الأحــــداق، وســــرقتها للقلــــوب،  صــــبغٍ، وزینــــة، فمــــن دلالات رشــــاقة

، فمــن یــدنو وعلوقهــا للأفئــدة، وقتلهــا للمحبــین بــالهجر، والتمنّــع، والــدّلال، وانتظــار المــأمول

منها لا یلبث أن ینجـذب إلیهـا، ومـن یرنـو إلـى جمالهـا یعلـق بحبالهـا، فتسـرق قلبـه، وتسـلب 

  لبّه، وتنُفِذ صبره، وتُریق دمعه.

وقـــد ربطـــت كلمـــاتٌ أخـــرى بـــین الأبیـــات وبـــین الجنـــاس الأول(قـــد، خـــد) بمـــا یُشـــاكل 

والثـامن، والثـاني عشـر، أعجاز الأبیات الثاني، الصوتیة مثل حرف التوكید(قد) في بنیتهما 

التــي تماثلهمــا معــا ببنیتهــا الحرفیــة المطابقــة، أو المقاربــة،  ، والأســماءإضــافة إلــى الأفعــال

  وباحتوائها على أحد حروفهما مثل(جُدْ، قفْ، دعْ، أقفْ، جلّ، حق).

ومن الدلالات المستتبعة  لصفة(الإشراق) إطراق العاذل لأنّ إشـراق النـور، وتوهّجـه 

طراق فلا طاقة له على تمعّن جمالها، ویتبـع ذلـك إشـرافه علـى الاحتـراق بسـناها، مدعاةٌ للإ

وفي هذا استحضارٌ للفراش الذي یحترق في ذائب الشمع أوقعه فیه الافتتان بنوره، ومبالغة 

  الحوم حوله.

وممّـــا یعضـــد دلالـــة الإشـــراق أیضـــا مـــا ذكـــره الشـــاعر مـــن الأمـــل المنشـــود، والمُنـــى 

  مات تربط الأبیات بالجناس المُكثّف في البیت الأول.المنتظرة، وهي كل

ــا المــآتیم، فجمالهــا، وقــوة دلالتهــا یرتبطــان باقتــدار الشــاعر، وتمكّنــه، وإلا صــار  فأمّ

  رصفًا صوتیا كثیفًا مُستثقَلا تطبعه الركاكة، ومن فرائده قول الحریري:
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  زُیّنــــــــــــــــــــــت زینــــــــــــــــــــــب بِقــــــــــــــــــــــدّ یُقــــــــــــــــــــــدُّ 

  

ــــــــــــــــــدُّ    ــــــــــــــــــلاه نهــــــــــــــــــد یَهُ ــــــــــــــــــلاه وی   )1(وت

  رفٌ وطَـــــــــــ ها وظـــــــــــرفٌ ها جیـــــــــــدُ جنـــــــــــدُ   

  

  یَحُــــــــــــــــــدُّ  بحـــــــــــــــــدٍّ  تــــــــــــــــــاعسٌ  نـــــــــــــــــاعسٌ   

وتاهــــــــــت  وباهــــــــــتْ ها قــــــــــد زهـــــــــا قـــــــــدرُ   

  

  واعتــــــــــــــدت واغتــــــــــــــدت بخــــــــــــــدٍّ یخــــــــــــــدُّ   

  فـــــــــــــــــــــارقتنَي فـــــــــــــــــــــأرّقتني وشـــــــــــــــــــــطّت  

  

  جِـــــــــــــدُّ و  دٌ وجْـــــــــــــ ثـــــــــــــم نَـــــــــــــمَّ  تْ وســـــــــــــطَ    

ــــــــــــــدنتْ    ــــــــــــــدّیتْ  ف ــــــــــــــت فُ ــــــــــــــت وحیّ   وحنّ

  

  دُّ یُـــــــــــــــــوَ  با مغضِـــــــــــــــــیا یَـــــــــــــــــودُّ غضَـــــــــــــــــمُ   

ظــــاهرة فــــي التماثــــل الصــــوتي، والمیــــل إلــــى التجنــــیس  وإذا كانــــت وظیفــــة التحســــین  

لإكســاب التنــاغم الصــوتي المشــترك فــي كــلّ الأبیــات واضــحا، فــإنّ التكــرار أفــاد مــن حیــث 

الدلالـــة التعبیـــر عـــن تعلّقـــه بهـــا، ومكابدتـــه لهواهـــا، فـــدعاه هـــذا الولـــه إلا أن یشـــتقّ ممـــاثلا 

مُعـــادلا لتباریحـــه(ویلاه، تـــلاه)، ومُقـــابلا لاســـمها(زینب، زُیّنـــت)، ومشـــابها لقدّها(قـــدّ، یقـــدّ)، و 

الــــذي جعلــــه خاتمــــة القصــــیدة، ویُقــــال مثــــل ذاك عــــن الخــــدّ، والجیـــــد، رجائــــه(یَوَدّ، یُــــوَدُّ)، ل

  والطرف.

  إنّ اقتــدار الحریــري، وتمكّنــه أضــفى ســبكًا علـــى القصــیدة، فــلا یُلاحَــظ فیهــا تفكّـــكٌ، 

ض الشــعراء الــذین احتــذوا طریقــة أو إحــلالٌ لألفــاظ فــي غیــر مواضــعها كمــا شــاع عنــد بعــ

البدیع، فأسـاؤا لـه ولأنفسـهم لجعلهـم البـدیع قوالـبَ وأشـكالا لا صـناعة مُحكمـة تقُـوّي الدلالـة، 

  وتُكوّن النص. 

عـدها الصـوتي حیـث أنّهـا ولم تَعد المآتیم  تحقـّق الإیهـام الـذي كـان وظیفـة معادلـة لبُ 

ـــة بتوظیـــف الجنـــاس الـــذي یصـــع ب إدراك ترتیـــب كلماتـــه، ونضـــد تعتمـــد علـــى خفـــاء الدلال

ــــى المــــراد، ویُعفــــي الشــــاعر مــــن  ــــدلّس عل ــــك ی ــــب أنّ ذل ــــنقط، ولا ری معانیهــــا قبــــل وضــــع ال

المســاءلة، والتعقّــب، ویُتــیح لــه حریــة فــي التعبیــر عــن الــرأي والتجربــة بحریــة وأمــان، یقــول 

                                       
 .   228،(المقامة السادسة و الأربعون: الحلبیة)، ص5بن عبد المؤمن القیسي، شرح مقامات الحریري، جأحمد   -) 1(
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ضــبط وأخــصّ صــفات هــذا النــوع أنــك إذا أصــبته عــاطلاً مــن الــنقط مغفــلاً مــن ال« الرافعــي:

  .)1(»غمي علیك وجه قراءته فلا تتبین من ذلك شیئًا

  یقول الحریري في الجناس كذلك:

  حَــــــــوى رِقّــــــــي برِقّــــــــةِ ثغْــــــــرِهِ  )2(وأحْــــــــوَى

  

ــــــــــهادِ بغَــــــــــدْرِهِ      )3(وغــــــــــادَرَني إلْــــــــــفَ السُّ

  تصـــــــــــدّى لقتْلـــــــــــي بالصّـــــــــــدودِ وإنّنـــــــــــي  

  

ــــــرِهِ     ــــــي بأسْ ــــــذْ حــــــازَ قلب ــــــي أســــــرِهِ مُ   لَف

منـــــــــــهُ وكلّمـــــــــــا   وأســـــــــــتَعْذِبُ التّعْـــــــــــذیبَ   

     

ــــــرّهِ  )4( أجَــــــدَّ      عــــــذابي جَــــــدّ بــــــي حُــــــبّ بِ

  وأعجَــــــــبُ مــــــــا فیــــــــهِ التبّــــــــاهي بعُجْبِــــــــهِ   

  

ــــــــــــــــرِهِ    ــــــــــــــــرُهُ عــــــــــــــــنْ أنْ أفــــــــــــــــوهَ بكِب   وأكْبِ

  وإنـــــــي علـــــــى تصْـــــــریفِ أمـــــــري وأمـــــــرِهِ   

  

  فـــــي انقِیـــــادي لأمــــــرِهِ  اأرى المُـــــرّ حُلـــــوً   

فـــي كـــلّ أبیـــات ذي یتـــردّد ولا مِریـــةَ فـــي الصـــدى الصـــوتي الـــذي منحـــه الجنـــاس، والـــ  

ـــة أالقصـــیدة  ـــى ثلاث ـــى یصـــل فـــي البیـــت الأول إل ـــین حت ـــین كلمت زواج(أحـــوى، متمـــاثلا كلمت

غادر، غـــدر) دون أن یُخِـــلّ بـــالمعنى، وقـــد أدّى اقتـــدار الشـــاعر إلـــى حـــوى)، (رقــّـي، رقــّـة)،(

  والتفكّك.به عن الإسفاف،  يإبعاده عن التكلف، والنأ

 میهجّـن معانیهـا، ولـ م، فلـالقصـیدةیـؤثر علـى  ملـذي لـواعتماد الجنـاس بهـذا الشـكل ا

بهــا إلــى الشــكلیة المحضــة، بــل جعــل الدلالــة قویــةً بــأن ضــمّن هــذا التماثــل الخــارجي  یمــلْ 

تضادّا باطنیا، فقد تجانس الـرّق والرّقـة، والأول یتطلـّب القـوة، والثـاني یسـتدعي اللـین، وأفـاد 

ــــ ــــاني، وتجــــانس التصــــدي المُوجِ ــــة الث ــــل علــــى الســــیاق غلب ــــول، مــــع الصــــدود المُحی ب للمث

الإعـراض، وأقــادَ السـیاق المُــدبر مــن المُقبـل، ووقــع مثـلُ هــذا التجــانس بـین لــذّة الاســتعذاب، 

                                       
 .324، ص3ي، تاریخ آداب العرب،جمصطفى صادق الرافع -) 1(
 أحوى: أي بھ حمرة ضاربة إلى السواد. -) 2(
 .   115-114،(المقامة الثالثة والعشرون: الشعریة)، ص3أحمد بن عبد المؤمن القیسي، شرح مقامات الحریري، ج -) 3(
 أجدَّ: زاد. -) 4(
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وألـــم التعـــذیب، وبـــین الإكبـــار الناشـــئ عـــن التواضـــع، و الكِبْـــر القـــائم علـــى الصـــلف، وفـــي 

  .استحلاء المرّ 

فــي  مماثلـة للتّضــاد، یقـول ابـن رشـیقال تضـمّنَ القـدماء وقـد أثـار كثیـرٌ مـن الدّارســین 

ل ســتعمَ ممــا یُ  مــن ذلــك أن یقــع فــي الكــلام شــيءٌ  «:بــاب مــا اخــتلط فیــه التجنــیس بالمطابقــة

كــان  ، وإنْ باطنــه مطابقــةٌ  بمعنــى عظــیم؛ فــإنَّ  لٌ بمعنــى صــغیر، وجلَــ لٌ ین: كقــولهم جلَــللضــدّ 

مــا  كثیــر «ول العــوّادي:حــدثین، یقــ، و تتــردّد هــذه النظــرة كــذلك عنــد المُ )1(»اظــاهره تجنیسًــ

عمــد شــعراء البــدیع إلــى التوســل بالمجانســة مــن أجــل التعبیــر عــن المقابلــة عنــدما یرومــون 

المماثلــة الصــوتیة والتضــاد المعنــوي فــي آن، كمــا لــو أنهــم یقومــون بتفــاعلات لغویــة تبــرز 

 للمتلقـي أســرار اللغـة ونفــائس المعجـم التــي تحتــاج فقـط إلــى مـن یكشــف عـن أغوارهــا ویبــرز

    .)2(»تركیبتها

وتتجلــى المماثلــة كــذلك فــي الترصــیع بمــا یُتیحــه مــن تــوازن فــي بنیــة البیــت الواحــد، 

  ومن تماثل بینه وبین الأبیات التي تقوم على النوع نفسه، یقول مسلم بن الولید:

  اســــــتمطرَ العــــــینَ أنْ أحبابــــــه احتملــــــوا

  

ـــو كـــان ردَّ البكـــاءُ الحـــيَّ إذ رَ      )3(والـُــحَ ل

  رُ أقوامًـــــــــا فأصـــــــــلحهماستفســـــــــد الـــــــــده  

  

ــــــــــــلٌ نكبــــــــــــاتِ الــــــــــــدهر مُحتمِــــــــــــلُ      مُحمَّ

ـــــــــــــه قمـــــــــــــرٌ أو ضـــــــــــــیغمٌ هصـــــــــــــرُ      كأنّ

  

  أو حّیــــــــــة ذكــــــــــر أو عــــــــــارضٌ هطِــــــــــلُ   

  لا یضـــــــحك الـــــــدهرَ إلا حـــــــین تســـــــأله  

  

ــــــــــیس یعــــــــــبس إلا حــــــــــین لا یُسَــــــــــلُ      ول

  فــي عســكر تُشــرق الأرضُ الفضــاءُ بــه  

  

ــــــه القضــــــبانُ والأســــــلُ      )4(كاللیــــــل أنجمُ

قومًـــــا عـــــن دیـــــارهمُ   لـــــم یُخـــــرج النكـــــثُ   

   

  إلا رمـــــــــــــتهم بـــــــــــــك الأیـــــــــــــام والـــــــــــــدّولُ   

  
                                       

  . 12، ص2ابن رشیق، العمدة، ج -) 1(
.141ص، لبدیع في الخطاب الشعريسعید العوادي، حركیة ا -) 2(  
 .249مسلم بن الولید، شرح دیوان صریع الغواني، ص -) 3(
 .الأسل: الرماح -) 4(
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  هبطــــتَ أرض فلســــطینٍ وقــــد ســــمُحتْ 

  

  فــــــــالخوف منتشِــــــــرٌ والســــــــیف معتمِــــــــلُ   

ـــــــیهم مـــــــن مناصـــــــله     ســـــــلّ المنـــــــونُ عل

  

ـــــــه الشّـــــــعلُ    ـــــــق ترامـــــــى دون ـــــــلَ العقی   مث

  مِن بعد ما عظُمَت فـي الـدین شـوكتها  

  

  واســــــــتذأبتْ شــــــــاتها واستأســــــــد الوَعِــــــــلُ   

ــــــــــــــزِعٌ    ــــــــــــــعٌ والشــــــــــــــرُّ مُتّ ــــــــــــــك ممتنِ   فالمل

  

  والخیــــــــــــر مُتّســــــــــــعٌ والأمــــــــــــر مُعتــــــــــــدلُ   

مــن الصــفات المتماثلــة التــي  أكبــر قــدرٍ  یع لیصــلَ إلــى تكثیــفِ صــوظّــف الشــاعر التر   

یع صـــیغا متماثلـــة كـــذلك لتأكیـــدها، فهـــو فـــي وصـــفه للممـــدوح یُســـبِل علیـــه صـــیُتـــیح لهـــا التر 

ســبت البیــت مظهــرًا ســمعیا متوازنــا، ومتمــاثلا صــفاتِ الســؤدد فــي أجــزاء ترصــیعیة متتالیــة أك

فهــو القمــر فــي إشــراقه، والأســد فــي ســطوته، والحیّــة الــذكر فــي ســمّها، والمطــر الهاطــل فــي 

وأثبــت لــه شــیّم القــوة،  ؛والمطــر ،وبلــه، وغیثــه، فأثبــتَ لــه خصــال اللــین، و الخیــر فــي القمــر

  .والحیّة ،والبسالة في الأسد

لالـة العامـة للقصـیدة التــي تبُـیّنُ غلبـة الخیـر، واســتقامة صـفاتٌ تتماثـل مــع الدال ذهوهـ

و اســــتطارته، وهــــو أمــــرّ یُناســــبه كــــذلك اقتصــــار المطلــــع علــــى  ،الأمــــر بعــــد ظهــــور الشــــرّ 

النهایة إلى الترصـیع الـذي یمكـن  عُ وسُّ بین المصراعین، وتَ  التماثل بنیة الذي یُمثّلالتصریع 

  .اعتباره من حیث عدد البُنى تصریعا مزدوجًا

صـیع فیـه منعـة المُلـك، وانكفـاف الشـر، واتّسـاع الخیـر، ر أمّا البیت الأخیر، فیُبیّن الت

  واعتدال الأمر، وهي مظاهرٌ تقتصر على جانب الخیر متناسبةً مع نهایة القصیدة.

اســتمطر، اثــل كتكــرار صــیغة اســتفعل فــي قوله(واســتعان الشــاعر بآلیــاتٍ أخــرى للتم

غة مُفتعِل(مُحتمِل، مُنتشِر، معتمِل، ممتنِع، مُتـّزِع، مُتّسـع، استفسد، استذأب، استأسد)، وصی

القضــبان والأســل، الأیــام والــدّول)، وتكــرار نیــة التــي تقــارب التوشــیع فــي قوله(مُعتــدِل)، والتث

الجمل الاسـمیة(فالخوف منتشِـرٌ، السـیف معتمِـلُ، الملـك ممتنِـعٌ، الشـرُّ مُتـّزِعٌ، الخیـر مُتّسـعٌ، 

  الأمر مُعتدلُ).
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ــــة منصــــور النمــــري المُ ووظّــــف  للتأكیــــد علــــى عظــــم فــــي رثائــــه لیزیــــد بــــن مزیــــد ماثل

حیـث تتجلـّى فاعلیـة التكـرار، والتصـدیر فـي تأكیـد الدلالـة، المصاب، واستمرار حالة الحزن 

  :ومحاكاة الحال، والإشعار بتجدّد الشعور، و ارتباط أوّله ، یقول

  ودا بالــــــــــــدّموع وأســــــــــــعدا أعینــــــــــــيّ جُــــــــــــ

      

  )1(اكائیَــــــــــــبُ محــــــــــــزونٍ بكــــــــــــى لِ  بــــــــــــرةِ بعَ   

  بكــــــــــاء النائحــــــــــات بســـــــــــحرةٍ  ســــــــــمعتُ   

  

ــــــــــــــ   ــــــــــــــ افهــــــــــــــیّجن أحزانً   اغلــــــــــــــبن عزائیَ

  البواكیـــــــــــــــــا ألا عــــــــــــــــذر االله العیــــــــــــــــونَ   

  

  ا؟مـــن الـــدّهر شـــاجیَ  ایومًـــ وقـــد عاینـــتْ   

  الأعـــــادي وأظهـــــروا رَّ لعمـــــري لـــــئن سُـــــ  

  

ـــــــــاشـــــــــماتً      ا، لقـــــــــد مـــــــــرّوا بربعـــــــــك خالیَ

  اوخلّفــــــــــــت لیثــــــــــــي غــــــــــــابتین كلاهمــــــــــــ  

  

  اقى الأعـــــادي مـــــن یدیـــــه الـــــدّواهیَ ســـــیل  

ــــــ     واري والغــــــوادي وقــــــد أرىســــــقیت السَّ

  

ــــــــ   ــــــــمّ یصــــــــبح غادیَ ــــــــك یســــــــري ث   اخیال

  إنّــــــــــك دونــــــــــه  عــــــــــزّي بــــــــــك الإســــــــــلامَ نُ   

  

  اإذا نكـــــــــل الحـــــــــامون كنـــــــــت محامیَـــــــــ  

  هر أذیــــــــــــــالٍ تحــــــــــــــوط حریمَــــــــــــــشــــــــــــــمِّ مُ   

  

  اه والقواصــــــــــــیَ وتحمــــــــــــي لــــــــــــه أطرافَــــــــــــ  

  اا للخلیفـــــــــــــــة ثاقبًـــــــــــــــوكنـــــــــــــــت شـــــــــــــــهابً   

  

  ابــــــــــــةً ترمــــــــــــي العــــــــــــدا والمناویَــــــــــــوكوك  

ــــــــــتَ    ــــــــــذً ســــــــــنانً  وكن ــــــــــه اا ناف ــــــــــي یمین   ف

  

  )2(الهوادیـــــــا یقـــــــدُّ  اا لـــــــه عضـــــــبً وســـــــیفً   

ــــــــــتَ      عظیمــــــــــةٍ  إذا نــــــــــادى لأمــــــــــرِ  وكن

  

  ان یكفــــــي أصــــــابك كافیَــــــمَــــــ ولــــــم یــــــكُ   

ــــدٍ     ــــن مزی ــــد ب ــــى یزی ــــل مــــا لاق ــــى مث عل

     

  اعلیــــــه المنایـــــــا فـــــــالق إن كنـــــــت لاقیَـــــــ  

  كتأفنتــــــــه اللّیــــــــالي فأوشــــــــ فــــــــإن تــــــــكُ   

  

ـــــــــــإنَّ    ـــــــــــه ذكـــــــــــرً  ف   اســـــــــــیفني اللّیالیَـــــــــــ ال

ــــــــــتُ    ــــــــــد لرهطــــــــــه حلف ــــــــــى یزی ــــــــــد أبق   لق

  

ـــــــــــــكُّ    ـــــــــــــ معـــــــــــــالي لا تنف ـــــــــــــي معالیَ   اتبن

  

                                       
 .145منصور النمري، شعر منصور النمري، ص -) 1(
 ، المتقدمون في شقِّ عصا الطاعة.الھوادي: الأوائل -) 2(
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قصیدة، فردّ كلمـاتٍ مـن الأعجاز(عاینـتْ، ظاهرة في ال ردُّ العجز على الصدرشكّل 

یســـري، غادیـــا، ســـیفنى، اللیالیـــا) علـــى كلمـــاتٍ مـــن الصـــدور(العیون، لاقـــى، أفنتـــه،  لاقیـــا،

لیــالي) وهــذا الــردّ لا یقتصــر علــى إضــفاء البعــد الصــوتي الــذي یحققــه التماثــل، بــل یخــدم ال

الدلالة في تأكید ما یرومه الشاعر من شعورٍ بجلل الخطب، وشدة الحزن، ومـا یتصـف بـه 

صـــورةٌ  لموتـــه ر، وكـــأنّ أعجـــاز الأبیـــات وصـــدورها المرّثـــي مـــن قـــوة الشـــكیمة، وبقـــاء الـــذك

  رَدُّ فیـه مناقبــه بالــذكر، علـى مــآثره بالفعــل، یقـول ســعید العــوادي:وحیاتـه فــي تصـدیر كبیــر تــُ

یتغیّــا التصــدیرُ كثیــرًا فــي شــعر البــدیعیین تكامــلَ طرفیــه فــي تأدیــة دلالــة متماســكة یكــون « 

  .)1(»فیها عنصرا تركیبیا فاعلا

مـن العجـز علـى مرادفاتهـا فـي الصـدر، ومـن  كلمـاتٍ  وممّا یقارب التصدیر ردّ دلالةِ 

  (تحوط، شهاب، سنان).على الكلمات مرتَّبةً  ت(تحمي، كوكبة، سیف)دلالة الكلماذلك 

وفــي القصــیدة كــذلك تكــرارٌ أفقــي، وتكــرارٌ عمــودي حیــث تتكــرّر الدلالــة علــى البكــاء 

قان على المستوى العمـودي مـع في  البیت الأول(بكى لبكائیا) على المستوى الأفقي، ویتعال

ـــا (بكاء) فـــي البیـــت الثـــاني، كلمـــة وكلمـــة(البواكیا) فـــي البیـــت الثالـــث، ومثـــل ذلـــك یُقـــال أفقی

ــــ         (الــــقَ، لاقیــــا) فــــي البیــــت الثــــاني عشــــر، فــــي البیــــت الحــــادي عشــــر، و ي، كافیــــا)عن(یكفِ

و (معـــالي، معالیـــا) فـــي البیـــت الرابـــع عشـــر، ویقـــالُ عمودیـــا عن(الأعـــادي، الأعـــادي) فـــي 

  البیتین الرابع، والخامس. 

ها التكراریة المباینة تُحاكي  تبایُن الأحاسـیس، والهـواجس  التـي والقصیدة بكلّ صیغ

تخـــالج الشــــاعر مـــن تمجیــــد للمرثـــي، وإعجــــاب بـــه، وحــــزن، علـــى فقــــده، واحتقـــار لأعدائــــه 

  والشامتین بموته، وتعلّلٍ عن فراقه بما تركه من عقِبٍ، وما أبقاه من ذكر.

                                       
.161ص، سعید العوادي، حركیة البدیع في الخطاب الشعري -) 1(  
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ثلـة فـي إغنـاء الإیقـاع، وتقویـة ویتبیّن من هـذه القصـائد دور البـدیع القـائم علـى المما

یُتـــیح ضـــروبا أخـــرى غیـــر هـــذه تحقّـــق التـــوازن، والمماثلـــة، یقـــول ســـعید  هالدلالـــة خاصـــةً أنّـــ

وإذا أمكنَ اعتبار المماثلة جنسًـا عالیـا ینبنـي إیقاعیـا علـى دینامیـة التـوازن القـائم « العوادي:

ـــا یمكـــن أن  ـــذي هـــو عبـــارة عـــن تكـــرار بنیـــوي، فإنّن نضـــع تحتـــه عـــددًا مـــن علـــى التشـــابه ال

المصـــــــطلحات البدیعیـــــــة كالموازنـــــــة، والتشـــــــطیر، والتطریـــــــز، وحُســـــــن النســـــــق، والتســـــــبیغ، 

  .)1(»والتصریع

لقـــد عبّـــر شـــعراء البـــدیع عـــن رؤیـــتهم للحیـــاة مـــن خـــلال توظیـــف نســـق شـــعري غیـــر 

مألوف عمـاده توظیـف ظـواهر جمالیـة لـم یكـن الاهتمـام بهـا فـي العصـور السـابقة بالغـا مـع 

ء بهـــا إلـــى المســـلك الــدلالي، والانتقـــال مـــن الوضـــوح إلــى الغمـــوض، والتخفیـــف مـــن الانتحــا

ســـیطرة المكـــوّن العروضـــي الخـــارجي لأنّ أهـــمّ مـــا فـــي القصـــیدة هـــو الدلالـــة، والتعبیـــر عـــن 

والهــواجس التــي تــؤرّقهم، وهــو الاتجــاه  ،المواقــف، والتجــارب التــي یعیشــها الشــعراء، والهمــوم

  والمعاصر، یقول إیلیا أبو ماضي: ،العصر الحدیث الذي سار فیه المجدّدون في

ــــــــــــــــــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــت منّـــــــــــــــــــــــــــي إن حسب   ــْـــ

  

ــــــــــــ   ـــــــــــزْ و وَ  ،تَ الشـــــــــــعر ألفاظـــــــــــاــــ   )2(انَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــت دربُ ـــــــــــــــــــــــــــــخالف   يك دربِ

  

ـــــــــــــــــا     .5وانقضـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان منّ

   :"3في قصیدته "سوناتا" ویقول محمود درویش  

   )3(هْ والصورة الخافیَّ  ثرة النَّ عر عفویَّ من الشِّ  أحبُّ 

  تترك القافیة  حین تسیرین حافیةً  :مر للبلاغةبلا ق 

    هْ التجرب في ذروةِ  الوزنُ  رُ وینكسِ ، الكلام جماعَ 

                                       
.161ص، سعید العوادي، حركیة البدیع في الخطاب الشعري -) 1(  
 .444م، ص2010، 1طر، بیروت، صاد، دار عفیف نایف حاطوم. شر: جم. حق، إیلیا أبي ماضي دیوانإیلیا أبو ماضي،  -) 2(
 .49م، ص2009، 1، ریاض الرّیس، بیروت، ط2محمود درویش، الأعمال الجدیدة(سریر الغریبة)، د -) 3(
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  لأخرج من بابلي لیل قربكِ یكفيمن الَّ  قلیلٌ 

  لا حدیقة لي داخلي  .يآخر  -الى جوهري

  هْ یبالطَّ  ةُ أنا" الحرَّ " وما فاضَ منكِ . نتِ أكِ لّ وكُ 

القیـود، وتـأبى تكبیـل الحریّـة، وتتمـرّد  لتي لا تحبُّ لذات الشاعر ا إنّ القصیدة صورةٌ 

إلـــى مرونـــة النثـــر، وعفویتـــه، فالقصـــیدة تجربـــة شـــعریة مُنطلقـــة ً حتـــى علـــى الـــوزن، والقافیـــة 

غامضـــة لا یحـــدّها الأســـار، وإن كـــان الجســـد مقیّـــدا فالـــذات الشـــاعرة ینبغـــي أن تكـــون حـــرّة 

    منطلقة لتستطیع التعبیر عنه، والمنافحة في سبیله.

مطیة بحیث ظلال المعاني، وعلى الخروج على النّ  ىركّز محمود درویش عل اكم

  :"الظلّ " تختلف كل قصیدة جدیدة عنده عن سابقتها، یقول في قصیدة 

، لا ذَكرٌ ولا أنثى   )1(الظلُّ

، ولو أشعلْتُ فیه النارَ...   رماديٌّ

  یتبعُني، ویكبرُ ثمَُّ یصغرُ 

  كنت أمشي. كان یمشي

  كان یجلسُ كنت أجلسُ. 

  كنت أركضُ. كان یركضُ 

  قلتُ: أخدعُهُ وأخلعُ معطفي الكُحْليَّ 

...   قلَّدني، وألقي عنده معطفَهُ الرماديَّ

  استدَرْتُ الى الطریق الجانبیةِ 

                                       
ا فعلتمحمود درویش، الأعمال الجدیدة -) 1(  .87م، ص2009، 1یس، بیروت، طریاض الرّ ، 1د)، (لا تعتذر عمَّ
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  فاستدار الى الطریق الجانبیة

  قلتُ: أخدعُهُ وأخرجُ من غروب مدینتي

  فرأیتُهُ یمشي أمامي

  في غروب مدینةٍ أخرى...

  على عكازتین اود مُتّكئً فقلت: أع

  على عكازتین افعاد متكئً 

،   فقلت: أحمله على كتفيَّ

  فاستعصى...

  فقلتُ: إذنْ، سأتبعُهُ لأخدعهُ 

  كل سخریةً غاء الشَّ بَّ سأتبعُ بِ 

  ما یُقلِّدني أقلِّدُ 

  لكي یقع الشبیهُ على الشبیه

  .فلا أراهُ، ولا یراني

ها، فهـي تعـالج مفارقـات الـنفس التـي لا انبنت القصیدة على خفاء الدلالة، ورمزیتوقد 

یحاكیهـا فـي اعر معادلا مادیا هو الظلّ الـذي یكاد الإنسان یفهمُ دقائقها، وقد وضع لها الش

   وإن تـــوهّم صـــاحبهما اختفاءهمـــا أحیانـــا،  ،المقــاییس، فهمـــا معـــا تابعـــان للإنســـان لا یفارقانـــه

والأنوثـة، ولا  ،ا فـلا تعنیهمـا الـذكورةأو تناسى وجودهما، لكـنّ أحكامـا كثیـرة لا تجـري علیهمـ

یشعران بالألم مع أنهما یحاكیان حركة الجسد، وإذا كان الإنسان عرضة للهـرم بمـرّ الأیـام، 

وتعاقــب الــزمن، فالظــلّ یصــغر ویكبــر مــرات ومــرات، یصــغر زوالا، ویســتطیل فــي أطــراف 
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تكبــر فــي مواقــف  النهــار، و یتغیــر شــكله، وحركتــه بفعــل الأضــواء مــن حولــه، والــنفس مثلــه

الشدة وتصغر بحسب الإقدام والشجاعة، وتتسم بعض أفعالـه بـالخروج عـن صـرامة العمـر، 

  وحدود الزمن كاللعب، والمناغاة.

بمـــا تحملـــه مـــن  وینتهـــي الشـــاعر فـــي الأخیـــر إلـــى ضـــرورة تجســـید شخصـــیة الظـــلِّ 

نـــــة فـــــي مـــــوت الشـــــعور، والمرو  كـــــذلك، و المتـــــزامنینوالغیـــــاب الـــــدائمین  ،دلالات الحضـــــور

التعامل مع الآخرین، وحین یغدو مجرد ظلّ تصبح الحیـاة أكثـر سـهولة، وأقـلّ في العیش، و 

  تعقیدا.

إن الوعي بضرورة ملاءمة الشعر لعصر مختلف هو ما حدا بشعراء البـدیع إلـى اسـتعمال  

فــي أنظمــة الشــعر،  البــدیع وفــق طــرقهم لتكییــف الشــعر بوضــعٍ یحیــد بــه عــن رتابــة التكــرار

بغضّ النظـر  -وتلك الحتمیة نفسها دفعت بعض الشعراء المعاصرین ومضامینه،  ،وقوالبه

ـــواع التقعیـــد فـــي  -أو خطـــأهم ،عـــن معیـــار صـــوابهم ـــر فـــي الخـــروج عـــن كـــلّ أن ـــى التفكی إل

فــي   والحیــاة، یقــول المــاغوط ،ممارســاتهم العملیــة، والشــعریة ممّــا یبــیّن تماثــل النظــرة للشــعر

    :قصیدته " قدود صینیة"

   )1(للت الالتزام بآداب المائدةلقد م

 وآداب الجلوس 

 وآداب المحادثة 

 وقواعد المرور 

  ..وقواعد اللغة

المذكر، وتعریف النكرة،  كم أتمنى نصب الفاعل، ورفع المفعول، وتذكیر المؤنث، وتأنیث

                                       
 .314م، ص2001، 1الماغوط، دیوان سیَّاف الزھور، دار المدى، دمشق، طمحمد  -) 1(
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  ..وإنكار المعرفة 

  للخطأ  .. لقد مللت الصواب، واشتقت

ــذة الخــروج عــن د إلــى لمــاغوط إلــى خطــاب غــامض یســتنجــنح ا الرغبــة فــي تــذوق ل

مــن حریـة الإنســان،  متعـة تجــاوز القواعـد اللغویـة التــي تحـدُّ  القیـود الاجتماعیـة، و استشــعارِ 

والشــاعر، وقــد بــدأ فــي تمــرّده علــى المعــاییر الاجتماعیــة، ثــمّ تلاهــا بالمعــاییر اللغویــة لأنّ 

  تماعیة.المنظومة اللغویة واقعة تحت ضغط الأعراف، والقیم الاج

بالرغبــة فــي  حســاسالا مــع ى غموضــه فــي غرابــة الطــرح، و تــداخل الشــعور بالضــغطویتجلَّــ

الثورة علـى معیـار الصـحة، وهـو شـعورٌ نـاتجٌ عـن الرغبـة فـي التجدیـد حتـى وإن كـان عـدولا 

  عن الصواب إلى الخطأ.

  



 

 

   
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          
المطروحــة للنقــاش، وعلــى معــاني البیــان،   القضــیة تحیــل كلمة(إشــكال) علــى معنــى

ـــور       موضـــوعات البـــدیع، والإیقـــاع مـــن جـــدل، والالتبـــاس، وهـــي دلالات تـــتلاءم مـــع مـــا یعت

 و اختلاف، وعدم جلاء في الرؤى، والمفاهیم.

ارتبطــت كلمــة الإیقــاع بالموســیقى، واللّحــن، فكــان قائمــا علــى النّغمــات التــي تنطلــق 

قاع العروضي الـذي یقـوم علـى الحركـات، والسّـكنات، ومقادیرهـا فـي من الزّمان، مقابلا للإی

 الزّمن، وقد عُرِف بهذا المعنى في التّراث العربي عند اللّغویین، والفلاسفة.

توسّــع معنــى الإیقــاع فــي العصــر الحــدیث، وإنْ ظــلّ غامضًــا لاخــتلاف زوایــا النّظــر 

، غیــر أنّــه فــي توسّــعه صــار قــاد علیــهإلیــه، وعــدم وضــع حــدٍّ دقیــق لــه یتفّــق الدّارســون، والنّ 

ـــدائلَ طرحهـــا الدارســـون شـــاملا  ـــدة، وب ـــة جدی ـــة، وكـــذلك لمســـتویات إیقاعی للعـــروض، والقافی

كالنبر، والمقاطع، وقـد ظلـّت هـذه الدّراسـات مفتقـرة إلـى عـروض الخلیـل، مُنطلقـة منـه غیـر 

  مناسبة إیقاعیّا للعروض العربي.

ل فـــي الأصـــوات، والأســـباب، والأوتـــاد، تتمثَّـــو یتبـــدّى الإیقـــاع فـــي مســـتویات عمیقـــة 

والفواصــــل، والمقــــاطع إلا أنّــــه لا یظهــــر إلا فــــي مســــتویات أكبــــر هــــي الأجــــزاء، والوحــــدات 

الإیقاعیّــة، والبحــور، كمــا یظهــر فــي القــیم الإیقاعیــة التــي تتیحهــا القــوافي مــن خــلال تكــرر 

  البدیع.أنواع بلاغیة تنضوي تحت  لوازمها، ووقع مدودها، وتماهیها مع

ـــا ـــى دلالـــة الجـــدّة، والطرافـــة، وعلـــى فیـــدلّ البـــدیع  أمّ معنـــى فـــي مفهومـــه اللغـــوي عل

  العجب، والغرابة الذي یرتبط بالجدید المُستحدث، وعلى الاختراع على غیر مثال. 

مّــا فــي الاصــطلاح، فقــد بقــي مفهومــه المحــدّد لــه منــذ عصــر التقعیــد البلاغــي بأنّــه أ

  تحسین الكلام، ویُوجَز القول عن البدیع فیما یلي:العلم الذي یُعرَف به وجوه 
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لـم تكــن كـان وجـود البـدیع سـابقا للتنظیـر، وضــروبه مبثوثـة فـي أشـعار العـرب، و  -  

ها وتـأنّقوا فـي تضـمینها فـي أشـعارهم، ونسـبَ دون، فولـع بهـا المولَّـمنضویة تحـت علـم جـامع، 

ضــمّنه مباحــث ابه(البــدیع) إلــى تصــنیف كتهـــ) 296(تالنــاس إلــیهم، ممــا حــدا بــابن المعتــز

، و الاســتعارة، وهــو مـــا دلّ علــى تكامـــل التصـــدیربدیعیــة كــالتجنیس، والمـــذهب الكلامــي، و 

مباحـــث البلاغـــة، وانتفـــاء الحـــدود بـــین علومهـــا، كمـــا ذكـــر محاســـنَ للكـــلام منهـــا الالتفـــات، 

    مصــنّفَهفــي هـــ) 337والاعتــراض، والرجــوع، وتجاهــل العــارف، وتابَعــه قدامــة بــن جعفــر(ت

جــاء بعــده مــن البلاغیــین، فكــانوا  نْ (نقــد الشــعر)، وتنــاول فیــه فنونــا مــن البــدیع اقتبســها مَــ

  عیالا علیه. 

إعجــاز القــرآن الكــریم البــدیع بمفهومــه العــام مــن وجــوه الإعجــاز  اعتبــرت دراســاتُ  -  

ــــــــاني(ت مــــــــن خــــــــلال مــــــــا صــــــــنّفه ــــــــي هـــــــــ)386الرمّ ــــــــاب "  ف ــــــــي الإعجــــــــازكت " النكــــــــت ف

 ."" إعجاز القرآنه كتابفي هـ) 403والباقلاني(ت

كـــــــان البـــــــدیع قضـــــــیة نقدیـــــــة مُثـــــــارةً فـــــــي المقایســـــــة بـــــــین الشـــــــعراء كمـــــــا عنــــــــد  -  

، والقاضـــــــــي الموازنـــــــــة بـــــــــین أبـــــــــي تمـــــــــام والبحتـــــــــري"هــــــــــ) فـــــــــي كتابـــــــــه "371الآمـــــــــدي(ت

  ".الوساطة بین المتنبي وخصومههـ) في كتابه " 392الجرجاني(ت

قدامة، وجنحت أنـواع البـدیع إلـى التزایـد توالى التألیف البلاغي بعد ابن المعتز، و  -  

مـــــع بقائهـــــا بمفهومهـــــا العـــــام الـــــذي یســـــاوي مفهـــــوم البلاغـــــة، ومـــــن البلاغیـــــین أبـــــي هـــــلال 

"، وابــــــــــن ســــــــــنان العمــــــــــدةهـــــــــــ) كتابــــــــــه " 463هـــــــــــ)، وابــــــــــن رشــــــــــیق(ت395العســــــــــكري(ت

هــ) فـي مصـنفیه" 471"، عبد القاهر الجرجـاني(تالمنزع البدیعهـ) كتابه " 464الخفاجي(ت

هـــ) فــي كتابــه" البــدیع فــي نقــد 584"و أســامة بــن منقــذ(تأســرار البلاغــة"، و"ئــل الإعجــازدلا

الشعر، وساهمت الدراسة القرآنیة في تخصیص حركیة البدیع بالتمهیـد لتقسـیم البلاغـة عنـد 
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ة التلخیصـات البلاغیـة التـي لحركـ، و التمهیـد الكشّـاف"هــ) فـي تفسـیره " 467الزمخشري(ت

 ".نهایة الإیجاز في درایة الإعجازهـ) في كتابه " 544الرازي(تهیّأ لظهورها الفخر 

ـــان، والمعـــاني،  -   ـــین علـــوم البلاغـــة وتحدیـــدها بالبی ـــي، والفصـــل ب بـــدأ التقعیـــد الفعل

" رغـم المفتاحهـ) في كتابه " 626وتذییلهما بعلم البدیع مع السكاكي حیث ألّف السكّاكي(ت

 هـــ) كتابــه 637ریه، ولاحقیــه كــابن الأثیــر(تمعاصــ ضورود البــدیع بمفهــوم البلاغــة عنــد بعــ

 " مـــع وجـــود مـــنتحریـــر التحبیـــرهــــ) فـــي كتابـــه" 654"، وابـــن أبـــي الإصـــبع(المثـــل الســـائر" 

، وابــن النــاظم " الفوائــد المشــوق"" مصــنّفه فــي هـــ)751(تابن قــیم الجوزیــةكــه قســیماحتــذى ت

هــ) 739ا القزوینـي(ت"، ثـمّ جسّـدهالطرازهـ) في " 705و حمزة العلوي(ت " المصباح"،في 

هـــ) فــي 373" الــذي طالتــه الشــروح كشــرح الســبكي(تالتلخــیص" "ّ ثــم "  الإیضــاحفــي كتابــه" 

 ".مواهب الفتّاحهـ) في كتابه " 950، و الإسفراییني(حواليعروس الأفراحكتابه " 

شاع  منـذ القـرن السـابع الهجـري فـنُّ البـدیعیات الـذي جمـع بـین الإبـداع، والتقعیـد  -  

هــ)، وصـولا إلـى عصــر النهضـة الأدبیـة لاسـیما البـدیعیات المشــفوعة 670الإربلي(تبـدءًا بـ

هـ) التي أعقبها بشرح جامع سمّاه "خزانـة الأدب"، وقـد 837بالشروح مثل بدیعیة الحموي(ت

قاد في قیمة البدیعیات الفنیة، فنسبها الـبعض إلـى التكلـف، وفسـاد الـذوق، وعـدّها اختلف النّ 

، غیــر أنَّ الموقــف النقــدي تحامــل علیهــا، فنُقــدِت قــاء الإبــداع الأدبــيالــبعض مــن أســباب ارت

، فهــي قــد صُــنِّفت لغایــة تعلیمیــة هــي الإحاطــة بضــروب كمــا لــو أنّهــا إبــداعٌ أدبــيّ خــالص

البدیع من جـانبین نظـري، وعملـيّ، ورغـم ذلـك فلـم تجـاني الجمـال الفنّـي فـي تطبیقاتهـا، ولـم 

  ظومات العلمیة عادة.تشبها التقریریة التي تُمیّز المن

المصطلحي البدیعي نقصا أو زیادة، و استحسـانا  ا إیقاعیا للكمِّ التجدید مُحددً  عدُّ یُ  -  

أو استهجانا، وینبع إشـكاله فـي التنـاقض القـائم بـین الـدعوة إلیـه، وبـین رفـض بعـض صـوره 
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منطـــق، وبـــین وبـــین ذمّ البلاغـــة القدیمـــة بتأثرهـــا بالفلســـفة وال ؛كـــاختراع أنـــواع بدیعیـــة جدیـــدة

 مات النفسیة، والفنون الغربیة إلیها.الدعوة إلى إضافة المقدِّ 

شــملت الاصـــطلاح، والتــألیف،  وصـــناعة  جزئیـــةً  عــرف التجدیــد البلاغـــي صــورةً  -  

مسّت موضوعات البلاغة ومنهجهـا، وكانـت أكثـر تـأثیرا،  كلیّةً  المعاجم، والتعلیمیة، وصورةً 

القـول)، وأهـمّ مـا  وأشهرها دعوة أمین الخولي في كتابه(فنِّ وأكثر تمثّلا من المناهج الحدیثة 

    :ما یلي یمیّزها فیما یتعلّق بالبدیع

 دعا إلى دراسة البدیع على أساس الكلمة، والجملة، والفقرة، والنص الأدبي. -  

رفـــــض التقســـــیم الثلاثـــــي، أو الثنـــــائي لعلـــــوم البلاغـــــة، ورفـــــض عرضـــــیة البـــــدیع،  -  

 یّا في النص.واعتباره مكوّنا أساس

وضـــــع بعـــــض أنـــــواع البـــــدیع ضـــــمن أبحـــــاث الكلمـــــة ومنـــــه الجنـــــاس، والســـــجع،  -  

 والترصیع، وأخرى ضمن صوّر التعبیر، والنوع الثاني أجود من الأول.

اعتبـــر البـــدیع المنضـــوي تحـــت صـــور التعبیـــر أجـــود، وأقـــوى تصـــویرا مـــن البـــدیع  -  

 المتكلفة المصنوعة. المندرج ضمن أبحاث الكلمة، وأهمل من البدیع الأنواعَ 

حظیت دعـوة الخـولي باهتمـام دارسـي البلاغـة فـي عصـره، وبعـده، فتـابع دعوتـه قد و   

والأســلوبیة الحدیثــة، التــي  ،أحمــد الشــایب في(الأســلوب)، وتجاوبــت معهــا الدراســات البنیویــة

دعــت إلــى الاهتمــام بالبــدیع، ودراســة ظــواهره بالتوســع فــي الشــاهد، وتجــاوز نظــرة التحســین 

ا فــي (التكــوین البــدیعي) محمــد عبــد المطلــب، وســعد مصــلوح، وصــلاح فضــل، و عبــد كمــ

  .القادر الرباعي، وجمیل عید المجید
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أنــواع البــدیع، أو كثــرة مصــطلحات النــوع الواحــد منــه،  الالتبـاس الناشــئ عــن تعــدد -  

ه یتفـرع عنهـا مـن ضـروب، وأنـواع یجعـل مـن تـذوق جمالـما یتوالد منها، أو أو  ،أو تداخلها

في الإبداع الشعري عملا مُجهدا، لذا ینبغي تـداول المصـطلح الأقـرب للدلالـة، والأبعـد عـن 

 لوضوح في تبیین الأثر الإیقاعي.االتداخل طلبا للدقة في التناول، و 

یكمــن الإشــكال فــي إلحــاق التكلــف، والرتابــة بالبــدیع خاصــة إذا تــواترت ظــواهره،  -  

ـــل ـــة  وضـــروبه فـــي الخطـــاب الشـــعري، وبالمقاب ـــة، والمنـــاهج الحدیث تشـــترط الدراســـات اللغوی

ضرورة هذا التواتر لیكتسب النوع صفة الظاهرة، لـذا یجـب التمییـز بـین البـدیع المسـتند إلـى 

المقـــدرة، والشـــاعریة، والبـــدیع الصـــادر عـــن ضـــعف فـــي الموهبـــة، وتعسّـــف فـــي الـــنظم، كمـــا 

ـــنغم الرتیـــب النا یجـــب اعتمـــاد الفواصـــل الإیقاعیـــة للحـــدِّ  ، شـــئ عـــن الاطّـــراد المُنـــتظممـــن ال

 سق.ر النَّ وتكرُّ 

ســادت نظــرة التحســین العرضــي للبــدیع، منــذ عصــر التقعیــد البلاغــي الــذي أرســاه  -  

معظـــم البلاغیـــین، ونـــدّ عنهـــا  اوالقزوینـــي، ورسّـــخها أصـــحاب الشـــروح، وقـــال بهـــ ،الســـكاكي

قــد بیّنــت كالســبكي، والعلــوي لكــنّ نظــرتهم بقیــت محصــورة فــي وظیفــة التحســین، و  همبعضــ

الدراســــات البلاغیــــة الحدیثــــة فاعلیــــة البــــدیع فــــي التماســــك النصــــي، وفــــي إغنــــاء موســــیقى 

 الإطار(الوزن، والقافیة)، و زیادة فاعلیة الجانب البیاني، وإیقاع المعنى.

مــع إمكــان اعتبارهــا مــن  -حســینتجــاوز نظــرة التَّ مــن الدراســات الحدیثــة  مكَّنــتْ وقــد   

لتَّكـوین التـي تنظـر إلـى ضـروبه باعتبارهـا أجـزاء أساسـیة فـي للوصـول إلـى نظـرة ا -وظائفه

نــادت باســتبعاد دراســة ، و إلــى اســتبعاد دراســة البــدیعالــنصِّ الأدبــي لهــا فاعلیتهــا الإیقاعیــة، 

، والحجــاج، یهــاموفــق قســمیه المعنــوي، واللفظــي إلــى دراســته وفــق كلیــات ناظمــة كالإ البــدیع

  فه، وبیان فاعلیته الإیقاعیة.لتسهیل رصد وظائ والمفارقة، والمماثلة
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وداخل هذه الكلّیات الوظیفیة الكبرى یمكـن رصـد وظـائفَ أخـرى یُحـدّدها السـیاق كاسـتغراق 

عموم النوع في الطبـاق، وتماسـك أجـزاء البیـت فـي التصـدیر، والدلالـة علـى سـرعة التعاقـب 

 في الترصیع، وتكریس التأكید، والتضاد في الجناس.
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  ارا ادر و 

  :الكتب

  .م1972، 4إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، دار القلم، بیروت، ط -1

إبــــراهیم بــــن علــــي الحصــــري، زهــــر الآداب وثمــــر الألبــــاب، مــــف. مــــض. مــــش: زكــــي  -2

، 4مبــارك، زاد: تــف. ضــب. شــر: محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الجیــل، بیــروت، ط

  د.ت.

زانــــة الأدب، ش: عصــــام شــــعیتو، دار خ)، (الحمــــويأبــــو بكــــر بــــن علــــي بــــن عبــــد االله -3

  .م1987، 1ومكتبة الهلال، لبنان، ط

-هــ1404، 1إحسان عبّاس، تاریخ النقـد الأدبـي عنـد العـرب، دار الثقافـة، بیـروت، ط -4

  م.1983

ــــة والعشــــرون  -5 ــــد المــــؤمن القیســــي، شــــرح مقامــــات الحریري(المقامــــة الثالث أحمــــد بــــن عب

 -هــــ1413بـــراهیم، المكتبـــة العصـــریة، بیـــروت، د.ط، الشـــعریة)، تـــح: محمـــد أبـــو الفضـــل إ

  م.1992

   .م1969أحمد إبراهیم موسى، الصبغ البدیعي، دار الكاتب العربي، القاهرة، د.ط،  -6

أحمــد بــن إســماعیل بــن الأثیــر الحلبــي، جــوهر الكنــز، تــح: محمــد زغلــول ســلام، منشــأة  -7

  المعارف، الاسكندریة، د.ط، د.ت.

، 1المعـارف، بیـروت، ط، تح: عمـر فـاروق الطبّـاع، مكتبـة لصاحبيبن فارس، اأحمد  -8

  .م1993

أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد ربـــه، العقـــد الفریـــد، تـــح: عبـــد المجیـــد الترحینـــي، دار الكتـــب  -9

  م.1983-هـ1404، 1العلمیة، بیروت، ط
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نـــش: أحمـــد أمـــین، عبـــد الســـلام  المرزوقـــي، شـــرح دیـــوان الحماســـة،أحمـــد بـــن محمـــد  -10

  .م1991، 1طر الجیل، بیروت، هارون، دا

أحمــد بــن یوســف(أبو  جغــر الغرنــاطي)، طــراز الحلــة وشــفاء الغلــة، تــح: رجــاء الســید  -11

  م.1990-هـ1410الجوهري، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، د.ط، 

  .م1998، 1طأحمد الشایب، الأسلوب، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،  -12

  .م2005زحاف والعلة، دار غریب، القاهرة، د.ط، أحمد كشك، ال -13

  :أحمد مطلوب -14

  ،م1982البحث البلاغي عند العرب، دار الجاحظ، بغداد، د.ط. 

 م1975، 1فنون بلاغیة، دار البحوث العلمیة، الكویت، ط.  

أحمـــد المعــــداوي، أزمــــة الحداثــــة فــــي الشــــعر العربــــي الحــــدیث، دار الآفــــاق الجدیــــدة،  -15

  .م1993، 1المغرب، ط

 أسامة بن منقذ، البدیع في نقد الشـعر، تـح: أحمـد أحمـد بـدوي، و حامـد عبـد المجیـد، -16

  : إبراهیم مصطفى، مطبعة مصطفى البابي، مصر، د.ط، د.ت.ومر

ألفـــت كمـــال الروبـــي، نظریـــة الشـــعر عنـــد الفلاســـفة المســـلمین، دار التنـــویر، بیـــروت،  -17

  .م1983، 1ط

  .م1996مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة،  أمین الخولي، فنّ القول، -18

: حســني عبــد الجلیـــل فو  .شر  ق.بــدر الــدین بــن مالـــك(ابن النــاظم)، المصــباح، حـــ -19

  یوسف، مكتبة الآداب، مصر.

بــدوي طبانــة، معجــم البلاغــة العربیــة، دار المنــارة، جــدة، و دار الرفــاعي، الریــاض،  -20

  م.1988، 3ط
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ــــألیف(الهلال)، جبــــر ضــــومط، الخــــواطر الحســــا -21 ن فــــي المعــــاني والبیــــان، مطبعــــة الت

  .م1896مصر، 

جمیـل عبــد المجیـد، البــدیع بــین البلاغـة العربیــة واللســانیات النصـیّة، الهیئــة المصــریة  -22

  .م1998العامة للكتاب، د.ط، 

الحسن بن بشر بن یحیى(الآمدي)، الموازنة بین شعر أبي تمام والحتري، تـح: السـید  -23

 ، د.ت.4دار المعارف، مصر، طأحمد صقر، 

، الصــــناعتین، تــــح: محمــــد أبــــو الفضــــل (أبو هــــلال)العســــكريالحســــن بــــن عبــــد االله  -24

 .م1952، 1و علي محمد البجاوي، دار إحیاء الكتب العربیة، ط  إبراهیم،

حسني عبد الجلیل یوسف، موسیقى الشـعر العربـي، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب،  -25

  .م1989 د.ط،

التجدید الموسیقى في الشعر العربي، منشأة المعارف، الاسـكندریة، د.ط، رجاء عید،  -26

  .د.ت

، جامعـــة - آفـــاق جدیـــدة -ســـعد مصـــلوح، فـــي البلاغـــة العربیـــة والأســـلوبیات اللســـانیة -27

 .م2003، 1الكویت، ط

ســعید العــوادي، حركیــة البــدیع فــي الخطــاب الشعري(تصــدیر الكتــاب لمحمــد زهیــر)،  -28

  .م2014، 1نوز المعرفة، الأردن، طدار ك

  .م1978، 2عیاد، موسیقى الشعر العربي، دار المعرفة، القاهرة، ط شكري محمد -29

  :شوقي ضیف -30

  ،د.ت9دار المعارف، القاهرة، طالبلاغة تطور وتاریخ ،.  

  ّد.ت11ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، ط الفن ،. 
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ــــــع الشــــــعري، والقافیــــــة،صــــــفاء خلوصــــــي، فــــــن ال -31  ، دار المعــــــارف، بغــــــداد،2ج تقطی

  .م1963

  :صلاح الدین الصفدي -32

 هـ.1299، 1جنان الجناس في علم البدیع، مطبعة الجوائب، القسطنطینیة، ط  

  ،نصــرة الثــائر علــى المثــل الســائر، تــح: محمــد علــي ســلطاني، مجمــع اللغــة العربیــة

  دمشق، د.ت.

 و تركـــــي دي، تـــــح. اعـــــت: أحمـــــد الأرنـــــاؤوطفالـــــوافي بالوفیـــــات، طـــــا: یحـــــي الصـــــ ،

  .م2000-هـ1420، 1مصطفى، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

  .م1992صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكویت، د.ط،  -33

طـــه وادي، الشـــعر والشـــعراء المجهولـــون فـــي القـــرن التاســـع عشـــر، الشـــركة المصـــریة  -34

  م.2003، 1العالمیة للنشر، ط

عبد الخالق العفّ، التشـكیل الجمـالي فـي الشِّـعر الفلسـطیني المعاصـر، وزارة الثقافـة،  -35

  م.2000، 1غزة، ط

  :عبد الرحمن بن أبي بكر(السیوطي) -36

 .الإتقان في علوم القرآن، تح: مركز الدراسات القرآنیة، السعودیة، د.ط، د.ت 

  ،دار إحیـاء الكتـب تح: ابو الفضل إبـراهیم، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة

  م.1964-هـ1384، 1ط العربیة(عیسى البابي الحلبي وشركاه)، مصر،

  ــــار، دار الكتــــب شــــرح عقــــود الجُمــــان، تــــح: إبــــراهیم الحمــــداني و أمــــین لقمــــان الجبّ

  .م2011، 1العلمیة، بیروت، ط
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لومهـا، وفنونهـا، دار عبد الرحمن حسـن حبنكـة المیـداني، البلاغـة العربیـة أسسـها، وع -37

  .م1996، 1القلم، دمشق؛ الدار الشامیة، بیروت، ط

 عبــد الـــرحیم بــن عبـــد الرحمن(العبّاســـي)، معاهــد التنصـــیص علــى شـــواهد التلخـــیص، -38

  .م2010، 1تح: محي الدین عبد الحمید، عالم الكتب، بیروت، ط ،2ج

ر، تـــح: حفنـــي محمـــد (ابن أبـــي الإصـــبع)، تحریـــر التحبیـــالواحـــدعبدعبـــد العظـــیم بـــن  -39

  شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، د.ط، د.ت.

  .م1983، 1عبد القادر حسین، فنّ البدیع، دار الشروق، بیروت، ط -40

  .م1998، 1عبد القادر الرباعي، في تشكّل الخطاب النقدي، الأهلیة، الأردن، ط -41

  :عبد القاهر الجرجاني -42

  ،م1991 محمد شاكر، دار المدني، جدة، د.ط، : محمودلع ر.قأسرار البلاغة.  

 محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، د.ط،  لعــ .ردلائـل الإعجــاز، قــ :

  د.ت.

عبد االله بـن المعتـز، البـدیع، تـح: عرفـان مطرجـي، مؤسسـة الكتـاب الثقافیـة، بیـروت،  -43

  .م2012، 1ط

اعتها، دار الآثــار الاســلامیة عبــد االله الطیــب، المرشــد إلــى فهــم أشــعار العــرب وصــن -44

  م.1989-هـ1409، 3وزارة الإعلام، الكویت، ط

  :عبد االله بن محمد السجلماسي -45

  ّم1982، 1، بیروت، طةالفصاحة، دار الكتب العلمیسر. 

 م1980، 1المنزع البدیع، تح: علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، ط. 
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تـــح: مفیـــد محمـــد  بي، یتیمـــة الـــدهر، شـــر.عبـــد الملـــك بـــن محمـــد بـــن إســـماعیل الثعـــال -46

  م.1983-هـ1403، 1قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  عبده عبد العزیز قلقیلة:  -47

 م1992، 3طالعربي، القاهرة،  فكر، دار البلاغة الاصطلاحیةال.   

 م1991، 1معجم البلاغة العربیة نقد ونقض، دار الفكر العربي، القاهرة، ط. 

في، دراســات فــي النقـد العربــي، دار المعرفــة الجامعیــة، الإســكندریة، د.ط، عثمـان مــوا -48

    .م2002

  :عز الدین إسماعیل -49

  ،م1992القاهرة، الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العربي. 

  ،الشـــعر العربـــي المعاصـــر قضـــایاه وظـــواهره الفنیـــة والمعنویـــة، دار الفكـــر العربـــي

  ، د.ت.3مصر، ط

ي الهاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربیة للنشر، والتوزیـع، علو  50-

  .م2006، 1بیروت، ط

  .م1983، 1ط ،بیروتعلي أبو زید، البدیعیات في الأدب العربي، عالم الكتب،  -51

تـر: شـاكر هـادي شـكر،  .و .(ابن معصـوم المـدني)، أنـوار الربیـع، تـحعلي بن أحمـد -52

  .م1969، 1النجف، ط مطبعة النعمان،

، دار علي بن الحسین(أبو الفرج الأصفهاني)، الأغاني، تح: إحسـان عبّـاس وآخـرون -53

  م.2008-هـ1429، 3صادر، بیروت، ط
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علــــي بــــن الحسن(الشــــریف المرتضــــى)، أمــــالي المرتضــــى، تــــح: محمــــد أبــــو الفضــــل  -54

-هـــــــ1373، 1إبـــــراهیم، دار إحیـــــاء الكتـــــب العربیة(عیســـــى البـــــابي وشـــــركاه)، مصـــــر، ط

  م.1954

     ، الوسـاطة، تـح: محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم،(القاضـي)الجرجاني علي بن عبد العزیـز -55

  .م1966و علي محمد البجاوي، دار إحیاء الكتب العربیة، د.ط، 

الجرجــاني، ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن،  -الخطــابي -الرمّــانيعلــي بــن عیســى  -56

  ، د.ت.3غلول عبد السلام، دار المعارف، القاهرة، طمحمد خلف االله و محمد ز    تح: 

علــي صـــافي حســین، ابـــن دقیـــق العیــد حیاتـــه، وشــعره، دار المعـــارف، مصـــر، د.ط،  -57

  د.ت.

علــــي یــــونس، نظــــرة جدیــــدة فــــي موســــیقى الشــــعر العربــــي، الهیئــــة المصــــریة العامــــة  -58

  .م1993للكتاب، د.ط، 

  :)الجاحظعمرو بن بحر( -59

 7، تــح: عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، طالبیــان و التبیــین ،

  .م1998

 م.1965-هـ1385، 2الحیوان، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط 

، 1فــاروق شوشــة، مختــارات مــن شــعر العقــاد، المركــز المصــري العربــي، مصــر، ط -60

  م.1996

اجي، دار الكتــــب تــــع: محمــــد عبــــد المــــنعم خفــــقدامــــة بــــن جعفــــر، نقــــد الشــــعر، تــــح.  -61

  العلمیة، بیروت، د.ط، د.ت.
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دار  -، دار كعیبـــة، صــــعدةالفنیـــة ظـــواهرهالشـــعر الجـــاهلي قضــــایاه و كـــریم الـــوائلي،  -62

  م.2009الجیل الجدید، صنعاء، د.ط، 

للشـــعر العربـــي، دار العلـــم للملایـــین، بیـــروت، ل أبـــو دیـــب، فـــي البنیـــة الإیقاعیـــة كمـــا -63

  .م1974، 1ط

  .، المدارس النقدیة المعاصرة، دار الغرب، د.ط، د.تلخضر العرابي -64

مارون عبّود، رواد النهضـة الحدیثـة، مؤسسـة هنـداوي للتعلـیم والثقافـة، القـاهرة، د.ط،  -65

  م.2015

محمـــد إبـــراهیم حـــور، صـــفي الـــدین الحلـــي حیاتـــه، وآثـــاره، وشـــعره، المؤسســـة العربیـــة  -66

  م.2000، 1طالأردن، للدراسات، 

مـــر: نعـــیم ، عبـــاس عبـــد الســـتار: شـــرو تـــحبـــن طباطبـــا، عیـــار الشـــعر، د محمـــد أحمـــ -67

  .م2005، 2، طدار الكتب العلمیة، بیروت، زرزور

محمـــد أمـــین بـــن فضـــل المحبّـــي، نفحـــة الریحانـــة و رشـــحة طـــلاء الحانـــة، تـــح: عبـــد  -68

، 1، طدار إحیاء الكتب العربیة(عیسى البابي الحلبـي وشـركاه)، مصـرالفتاح محمد الحلو، 

  م.1969-هـ1389

  :محمد بركات حمدي أبو علي -69

 م1992، 1البلاغة العربیة في ضوء منهج متكامل، دار البشیر، الأردن، ط.  

  ،م1983، 1دار الفكر، عمان، طفصول في البلاغة.  

لبیـان، محمد بن أبي بكر(ابن قیم الجوزیة)، الفوائد المشـوق إلـى علـوم القـرآن، وعلـم ا -70

  هـ.1،1327ط مطبعة السعادة، مصر،
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محمــــد بــــن إســــحاق بــــن یحیــــى، الموشّــــى، تــــح: كمــــال مصــــطفي، مكتبــــة الخنــــاجي،  -71

  م.1953-هـ1372، 2القاهرة، ط

محمد بن حسن بن علي النواجي، الشفاء في بدیع الاكتفـاء، تـح. مـر: محمـود حسـن  -72

  هـ.1403، 1أبو ناجي، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ط

الزهــرة، تــح: إبــراهیم السّــامرائي، مكتبــة المنــار، الأردن، محمــد بــن داود الأصــبهاني،  -73

  م.1985، 2ط

الكتبــي، فــوات الوفیــات، تــح: إحســان عبــاس، دار صــادر، بیــروت، محمــد بــن شــاكر  -74

    د.ط، د.ت.

الباقلاني، إعجاز القرآن، تح: أحمـد صـقر، دار المعـارف، القـاهرة، محمد بن الطیب  -75

  د.ت.

القزوینــي، الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة، دار الكتــب ن عمــر محمــد بــن عبــد الــرحمن بــ -76

  .العلمیة، بیروت، د.ط، د.ت

محمـــد أبـــو الفضـــل  :تـــح محمـــد بـــن عبـــد االله الزركشـــي، البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن، -77

  .م1957، 1إبراهیم، دار إحیاء الكنب، مصر، ط

راهیم أمــین تــر: إبــحــدائق الســحر، محمــد بــن محمــد العمري(رشــید الــدین الوطــواط)،  -78

  .م2009، 2الشواربي، المركز القومي للترجمة، ط

ــــدة  -79 ــــدة القصــــر، و جری ــــدین الأصــــفهاني)، خری ــــن نفیس(عمــــاد ال ــــن محمــــد ب محمــــد ب

ـــتح: شـــكري فیصـــل الهاشـــمیة، ، المطبعـــة ، و(آخـــرون)العصـــر، ق: شـــعراء الشـــام، عـــن. ب

  .(و مطابع أخرى)م1959 -هـ1378 د.ط، دمشق،
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د)، الكامـــل فـــي اللغـــة والأدب، تـــح: عبـــد الحمیـــد هنـــداوي، وزارة محمـــد بـــن یزیـــد(المُ  -80 برِّ

  الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، د.ط، د.ت.

محمـــد رضـــوان، أروع مـــا  كتـــب نـــزار قبّـــاني، دار الكتـــاب العربـــي، دمشـــق، القـــاهرة،  -81

  .م2005د.ط، 

ـــــاء ا -82 ـــــب، بن ـــــد المطل ـــــدیعي)، دار محمـــــد عب ـــــة(التكوین الب ـــــي شـــــعر الحداث لأســـــلوب ف

 .م1995، 2المعارف، القاهرة، ط

ــــد الأدبــــي الحــــدیث، -83 ــــا إبــــراهیم، محمــــد غنیمــــي هــــلال، النق ، نهضــــة مصــــر إش: دالی

  ، القاهرة

  .م2005، 6ط

  .م1988، 1بن عبد االله، تونس، ط .محمد مندور، في المیزان الجدید، مؤسسات ع -84

  الزمخشري: محمود بن عمر -85

 1أساس البلاغة، تح: محمـد باسـل عیـون السـود، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ط ،

  .م1998

 م.2009، 3الكشّاف، تح: خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت، ط  

المظفــر بــن الفضــل العلــوي، نضــرة الإغــریض فــي نصــرة القــریض، تــح: نهــى عــارف  -86

 ط، د.ت.الحسیني، مجمع اللغة العربیة، دمشق، د.

  :مصطفى حركات -87

  ،م1986كتاب العروض، موفم للنشر، الجزائر.  

 نظریتي في تقطیع الشعر، دار الآفاق، الجزائر، د.ط، د.ت.  

  .م1992، 2منیر سلطان، البدیع في شعر شوقي، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط -88
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حوفي، بدوي طبانـة، : أحمد اللع .نصر االله بن محمد(بن الأثیر)، المثل السائر، قد -89

  نهضة مصر، القاهرة.

یـــــاقوت الحمـــــوي، معجـــــم الأدباء(إرشـــــاد الأریـــــب إلـــــى معرفـــــة الأدیـــــب)، دار الغـــــرب  -90

  م.1993، 1الإسلامي، بیروت، ط

یحیــــى بــــن حمــــزة العلــــوي، الطــــراز، تــــح: عبــــد الحمیــــد هنــــداوي، المكتبــــة العصــــریة،  -91

  .م2002، 1بیروت، ط

تـــح: نعـــیم زرزور، دار الكتـــب العلمیـــة،  مفتـــاح العلـــوم،الســـكّاكي، یوســـف بـــن محمـــد  -92

  .م1987، 2بیروت، ط

  :المعاجم

بـــن فـــارس، مقـــاییس اللغـــة، تـــح: محمـــد عبـــد الســـلام هـــارون، دار الفكـــر، د.ط،  أحمـــد -1

  .م1979

، 1أحمــــد مختــــار عمـــــر، معجــــم اللغـــــة العربیــــة المعاصــــرة، عـــــالم الكتــــب، القـــــاهرة، ط -2

  .م2008

المصـــــطلحات البلاغیـــــة وتطورهـــــا، مطبعـــــة المجمـــــع العلمـــــي  أحمـــــد مطلـــــوب، معجـــــم -3

  .م1983العراقي، العراق، د.ط، 

الجـــوهري، الصـــحاح، تـــح: أحمـــد عبـــد الغفـــور عطّـــار، دار العلـــم إســـماعیل بـــن حمـــاد  -4

  .م1990، 4للملایین، بیروت، ط

  .ت ط، د. بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، د.جمال الدین  -5

، 1أحمـد، العـین، تـح: عبـد الحمیـد هنـداوي، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ط الخلیل بن -6

  .م2003
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  .م2004، 4، طم الوسیط، مكتبة المعارف الدولیةالمعج عبد العزیز النجار وآخرون، -7

-هــــ1407، 2عـــز الـــدین علـــي الســـید، التكـــرار بـــین المثیـــر والتـــأثیر، عـــالم الكتـــب، ط -8

  م.1986

یدة، المحكــم و المحــیط الأعظــم، تــح: عبــد الحمیــد هنــداوي، بــن ســعلــي بــن إســماعیل  -9

 .م2000، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

مجدي وهبه، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیـة فـي اللغـة، والأدب، مكتبـة  -10

  .م1984، 2لبنان، بیروت، ط

  .م1986 الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، د.ط، الرازي، مختارمحمد بن أبي بكر  -11

محمد بن أحمد بن الأزهري، تهذیب اللغة، تح، یعقـوب عبـد النبـي، مـر: محمـد علـي   -12

  النجار، الدار المصریة، القاهرة، د.ط، د.ت.

محمــد بــن الحســن بــن دریــد، جمهــرة اللغــة، حــق، قــد: رمــزي منیــر بعلبكــي، دار العلــم  -13

  م.1987، 1للملایین، بیروت، ط

التــراث، إش: ابــادي، القــاموس المحــیط، تــح: مكتــب تحقیــق الفیروز محمــد بــن یعقــوب  -14

  .م2005، 8، مؤسسة الرسالة، بیروت، طمحمد نعیم العرقسوسي

الزبیــدي، تــاج العــروس، تــح: عبــد الكــریم العزبــاوي، المجلــس الــوطني محمــد مرتضــى  -15

 .م1983للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

  :الدواوین
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الكتـب المصـریة، لیین، تـح: أحمـد الـزین، محمـود أبـو الوفـا، دار أبو المثلَّم، دیـوان الهـذ -1

  م.1965-هـ1385القاهرة، 

(أبو الطیــب المتنبــي)، شــرح الــدیوان، وض: عبــد الــرحمن بــن الحســن أحمــد بــن الحســین -2

  م.1986-هـ1407البرقوقي، دار الكتاب العربي، بیروت، د.ط، 

ي)، الـــدیوان، تـــح. درا: یســـري عبـــد أحمـــد بـــن الحســـین بـــن یحیى(بـــدیع الزمـــان الهمـــذان -3

  م.2003-هـ1424، 3كتب العلمیة، بیروت، طالغني عبد االله، دار ال

  :)أبو العلاء المعري(أحمد بن عبد االله -4

  ،م1957دیوان سقط الزند، دار صادر، بیروت، د.ط.    

 ـــة  ،شـــرح اللزومیـــات ـــار، الهیئ ـــر المـــدني، وآخـــرون، إش. مـــر: حســـین نصَّ تـــح: منی

  م.1992كتاب، مصر، د.ط، المصریة لل

: قــدري مــایو، دار الجیــل، بیــروت، رشــ. ، الــدیوان، تــق. ضأحمــد بــن محمــد الأرجــاني -5

  م.1998-هـ1418، 1ط

، 1، الـدیوان ، تـح: إحسـان عبـاس، دار صـادر، بیـروت، طأحمد بـن محمـد الصـنوبري -6

  م.1998

ونـة، دار المنـاهج، أرطأء بن زفر(ابن سهیة)، الدیوان، جم. حق. شر. قد: شریف علا -7

  م.2006-هـ1427، 1الأردن، ط

  .م1986، الدیوان، دار بیروت، بیروت، د.ط، )أبو العتاهیةإسماعیل بن القاسم( -8

إیلیا أبـو ماضـي، دیـوان إیلیـا أبـي ماضـي، جـم. حـق. شـر: عفیـف نـایف حـاطوم، دار  -9

  .م2010، 1صادر، بیروت، ط
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الطـــاهر بـــن عاشـــور، راج. صـــح: محمـــد بشـــار بـــن بـــرد، الـــدیوان، شـــر. تـــك: محمـــد  -10

العربیـة، القـاهرة، د.ط،  شوقي أمین، مطبعة لجنـة التـألیف، والنشـر، والترجمـة بمجمـع اللغـة

  م.1966-هـ1386

تُماضـــر بنـــت عمرو(الخنســـاء)، الـــدیوان، شـــر: أبــــو العبّـــاس ثعلـــب، تـــح: أنـــور أبــــو  -11

  م.1988-هـ1409، 1، دار عمّار، الأردن، طسویلم

ن جابر(تـأبط شـرط)، اعـت: عبـد الـرحمن المصـطاوي، دار المعرفـة، بیـروت، ثابت بـ -12

  م.2003-هـ1424، 1ط

، 2جــرول بــن أوس، الــدیوان، اعــت. شــر: حمــدو طمّــاس، دار المعرفــة، بیــروت، ط -13

  م.2005-هـ1426

(المتلمس الضـبعي)،الدیوان، عـن. تـح. شــر. تـع: حسـن كامــل جریـر بـن عبـد المســیح -14

  م.1970خطوطات العربیة، د.ط، الصرفي، معهد الم

  م.1986-هـ1406، الدیوان، دار بیروت، بیروت، د.ط، بن عطیة جریر -15

جنـــوب الهذلیـــة، دیـــوان الهـــذلیین، تـــح: احمـــد الـــزین، محمـــود أبـــو الوفـــا، دار الكتـــب  -16

  م.1965-هـ1385رة، المصریة، القاه

الحســین بــن خالویــه، دار  ، الــدیوان، رو: أبــي عبــد االله)أبو فــراسالحــارث بــن ســعید( -17

  .م1979بیروت للطباعة، بیروت، د.ط، 

        الحـــارث بـــن عبـــاد، الـــدیوان، جـــم. حـــق: أنـــس عبـــد الهـــادي، هیئـــة أبـــوظبي للثقافـــة، -18

   م. 2008، 1ظبي، طأبو 

  :)أبو تمامحبیب بن أوس( -19
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 .دار  ف: راجــــي الأســــمر،هـــــ. و.  دیــــوان أبــــي تمــــام، شــــر: الخطیــــب التبریــــزي، قــــد

 .م1994-هـ1414، 2كتاب العربي، طال

 1دیــوان الحماســة، شــر. عــل: أحمــد حســن بســج، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط ،

  م.1998-هـ1418

الحســن بــن هــانئ(أبو نــواس)، الــدیوان، تــح. ضــب، شــر: أحمــد عبــد المجیــد الغزالــي،  -20

  دار الكتاب العربي، بیروت، د.ط، د.ت.

ـــدج بـــن حجر( -21 وان، تـــح: مصـــطفى عبـــد الشـــافي، دار الكتـــب ، الـــدی)القـــیس ؤامـــر حن

  .م2004، 5العلمیة، بیروت، ط

-هــــ1414، 1دعبـــل، الـــدیوان، شـــر: حســـن حمـــد، دار الكتـــاب العربـــي، بیـــروت، ط -22

  م.1994

زهیر بن أبي سـلمى، الـدیوان، تـح: علـي حسـن فـاعور، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت،  -23

  .م1983، 1ط

ء)، الدیوان، شر. تـح: محمـد طـاهر الجـبلاوي و محمـد زهیر بن محمد بن علي(البها -24

  ، د.ت.2أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة، ط

تــح. در: یوســف حســین بكّــار، دار المســیرة، الأعجــم، ســعر زیــاد الأعجــم، جــم. زیــاد  -25

  .م1983-هـ1402، 1ط

العــراق، ســعد بــن محمــد بــن ســعد(حیص بــیص)، الــدیوان، منشــورات وزارة الإعــلام،  -26

  م.1974د.ط، 

  .م1982موأل بن عادیاء، الدیوان، دار بیروت، بیروت، د.ط، السّ  -27
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صلاءة بن عمرو(الأفـوه الأودي)، الـدیوان، شـر. تـح:  محمـد التـونجي، دار صـادر،  -28

  .م1998، 1بیروت، ط

قــد: مهــدي محمــد ناصــر الــدین، دار الكتــب العلمیــة،  طرفــة بــن العبــد، الــدیوان، شــر. -29

  م.2002-هـ1423، 3روت، طبی

ســة الرســالة،  عــامر بــن الطفیــل، الــدیوان، تــح: هــدى جنهویتشــي، دار البشــیر، و مؤس -30

  م.1997-هـ1418، 1بیروت، ط

ـــاد، مطبعـــة المقتطـــف، مصـــر، د.ط،  -31 ـــاد، دیـــوان العق -هــــ1346عبـــاس محمـــود العق

  م.1928

د. الشــویحي، دار صــادر،  الــدیوان، تـح:، الحلـّي)صــفي الــدین عبـد العزیــز بـن سرایا( -32

  .بیروت، د.ط، د.ت

ــــ -33 ــــدیوان، جــــم. تــــح: عــــادل ســــلیمان جمــــال، مكتب ة عبــــد االله بــــن محمــــد(الأحوص)، ال

  م.1990-هـ1410، 2الخانجي، القاهرة، ط

  .تح: كرم البستاني، دار صادر، بیروت، د.ط، د.ت بن المعتز، الدیوان،عبد االله  -34

تـق: طـلال حـرب، الـدار العالمیـة، بیـروت،  .وان، شـرعدي بـن ربیعـة(المهلهل)، الـدی -35

  ط.د، د.ت.

كتــــب عــــديّ بــــن الرّقــــاع، الــــدّیوان، جــــم. شــــر. در: حســــن محمــــد نــــور الــــدین، دار ال -36

  م.1990-هـ1410، 1العلمیة، بیروت، ط

، دیــوان نزهــة النفــوس ومضــحك العبــوس، تــح: محمــود ســالم محمــد، علــي بــن ســودون -37

  م.2001، 1دار سعد الدین، دمشق، ط
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ـــي بـــن العبـــاس(ابن الرومـــي)، تـــح: حســـین نصّـــار، مطبعـــة دار الكتـــب والوثـــائ -38 ق عل

  م.2003-هـ1424، 3القومیة، القاهرة، ط

علــي بــن محمــد البســتي(أبو الفــتح)، الــدیوان، تــح: درّیــة الخطیــب و لطفــي الصــقّال،  -39

  م.1989-هـ1410مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، 

یش، دیـــوان الإشـــعار بحمیـــد الأشـــعار، جـــم: مصـــطفى ســـلامة النجـــاري، علـــي الـــدرو  -40

  م.1867-هـ1284حجریة، مصر، د.ط، الطبعة ال

ربیعـــة، الــــدیوان، قــــد. و.هـــــ. ف: فـــایز محمــــد، دار الكتــــاب العربــــي، أبــــي عمـــر بــــن  -41

  م.1996-هـ1416، 2بیروت، ط

ب العربـــي، بیـــروت، عمـــرو بـــن كلثـــوم، الـــدیوان، تـــح: إیمیـــل بـــدیع یعقـــوب، دار الكتـــا -42

  .م1991، 1ط

ن ســعید، المطبعــة العربیــة، مصــر، ی: أمــتصعنتــرة بــن شــدّاد، شــرحُ الــدیوان، عــن. بــ -43

  .د.ط، د.ت

كتب العلمیـة، شر: أحمد حسن بسج، دار ال غیلان بن عقبة(ذو الرُّمة)، الدیوان، قد. -44

  م.1995-هـ1415، 1بیروت، ط

الـــدیوان، جـــم. تـــح. شـــر: واضـــح الصـــمد، دار  قـــیس بـــن عبـــد االله(النابغـــة الجعـــدي)، -45

  .م1998، 1صادر، بیروت، ط

ســة قــیس بــن عمرو(النجاشــي الحــارثي)، صــه . تــح: صــالح البكــاري وآخــرون، مؤس -46

  م.1999-هـ1419، 1المواهب، بیروت، ط

  م.1973-هـ1391اس، دار الثقافة، بیروت، كُثَّیِّر، الدیوان، جم. شر: إحسان عبّ  -47
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ــــ -48 ــــى بن ــــح. شــــر: واضــــح الصــــلیل ــــدیوان، ت ــــة)، ال ــــد االله(الأخیلی مد، دار صــــادر، ت عب

  م.2003-هـ1424، 2بیروت، ط

دار المعرفـة،  محمد بن إدریس(الشـافعي)، الـدیوان، اعـت: عبـد الـرحمن المصـطاوي، -49

  م.2005-هـ1426، 3بیروت، ط

طباعــة، محمــد بــن حــازم البــاهلي، الــدیوان، صــه: محمــد خیــر البقــاعي، دار قتیبــة لل -50

  م.1981-هـ1401دمشق، د.ط، 

محمــد بــن سلیمان(الشــاب الظریــف)، الــدیوان، تــح: شــاكر هــادي شــكر، عــالم الكتــب،  -51

  م.1985، 1مصر، ط

محمـــد بـــن عبـــد الملـــك الزیـــات، شـــر. تـــح: جمیـــل ســـعید، المجمـــع الثقـــافي، أبـــوظبي،  -52

  م.1990-هـ1410د.ط، 

  هـ.1304عة اللبنانیة، بیروت، د.ط،محمد بن محمد(بن نباتة)، الدیوان، المطب -53

  م.1980-هـ1400محمد بن هانئ الأندلسي، الدیوان، دار بیروت، بیروت، د.ط،  -54

  م.2001، 1شق، طمحمد الماغوط، دیوان سیَّاف الزهور، دار المدى، دم -55

كُشاجم، الدیوان، تح: النبوي عبـد الواحـد شـعلان، مكتبـة المـدني، محمود بن الحسین  -56

  .م1997، 1اهرة، طالق

  :محمود درویش -57

 م2009، 1، ریاض الریس، بیروت، ط2الأعمال الأولى، د.  

 م.2009، 1ریاض الرّیس، بیروت، ط ،2د أو أبعد)،وز كزهر اللّ (الأعمال الجدیدة 
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مطبعـة المعـارف، مصــر، محمـود صـفوت السـاعاتي، الـدیوان، جـم، مصـطفى رشـید،  -58

  م.1911-هـ1326د.ط، 

بن أبي حفصة، شعر مروان بن أبي حفصـة، جـم، حـق، قـد: حسـین عطـوان، مروان  -59

  ، د.ت.3دار المعارف، مصر، ط

المغیرة بن عبد االله(الأقیشـر الأسـدي)، الـدیوان، صـه: محمـد علـي دقـّة، دار صـادر،  -60

  .م1997، 1بیروت، ط

منصــور النّمــري، شــعر منصــور النمــري، جــم. حــق: الطیــب العشّــاش، دار المعــارف  -61

  م.1981-هـ1401للطباعة، دمشق،

میمون بن قیس(الأعشـى)، الـدیوان، شـر. تـع: محمـد حسـین، مكتبـة الآداب(المطبعـة  -62

  النموذجیة)د.ط، د.ت.

ــــدیوان، شــــر. -63 ــــب(الفرزدق)، ال ــــي فــــاعور، دار ال همــــام بــــن غال ــــب ضــــب. قــــد: عل كت

  م.1987-هـ1407، 1العلمیة، بیروت، ط

لــدیوان، عــن. تــح. شــر. تــع: حســن كامــل الصــیرفي، دار الولیــد بــن عبیــد(البحتري)، ا -64

  ، د.ت.3المعارف، مصر، ط

  :ةكتب المترجمال

ریتشـاردز، مبــادئ النقـد الادبــي العلـم والشــعر، تــر: محمـد مصــطفى بـدوي، مــر: لــویس  -1

  .م2005، 1عوض وسهیر القلماوى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ط

ونتذوقـه، تـر: محمـد إبـراهیم الشـوش، مكتبـة منَیمنَـة، إلیزابیت درو، الشعر كیف نفهمـه  -2

  بیروت، و مؤسسة فرانكلین، بیروت، د.ط، د.ت.
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  :الرسائل الجامعیة

ســعید المطرفــي، دور البلاغــة العربیــة فــي دراســة الــنص الأدبــي وتقویمه(رســالة ماجســتیر)،  -1

  هـ.1417إش: عبد العظیم المطعني، جامعة أم القرى، السعودیة، 

سعید الزهراني، الغموض في البلاغـة العربیة(رسـالة ماجسـتیر)، إش: منصـور محمـد  صالح -2

  .م1989علي، جامعة أم القرى، السعودیة، 

عبــد الفتــاح لكــرد، محاولــة فــي دراســة بعــض مكونــات البنیــة الإیقاعیــة فــي دیــوان البحتــري(  -3

-1990الربـــاط،  رســالة لنیـــل دبلــوم دراســـات علیـــا)، إش: عــزّة حســـن، جامعـــة محمــد الخـــامس،

  م.1991

، إش: حســن یحیــى الخفــاجي، ماجــدة فــاخر، إشــكالیة المصــطلح البلاغي(رســالة ماجســتیر) -4

  الجامعة المستنصریة.

في العصر الحدیث(رسالة دكتوراه)، جامعة ل ندا، التجدید في علوم البلاغة منیر محمد خلی -5

  .الملك عبد العزیز، مكة، د.ت

  :تدوریاال

ـــــد الكـــــریم ا -1 ـــــي بلاغـــــة ابـــــن ســـــنان عب لحیـــــاري، الأســـــس النظریـــــة للمـــــنهج التعلیمـــــي ف

، 27، الســــــنة65ردن، العــــــددالأ، مجلــــــة مجمــــــع اللغــــــة العربیــــــة الأردنــــــي(مقــــــال)، الخفاجي

  م.2003-هـ1424

  .م2007: الترییة، جامعة دیالى، العراق، فاضل عبود التمیمي، مجلة كلیة -2

 رتـــه، وتعـــدّده، واشـــتراكه، صـــیاغتهمحمـــد بـــن علـــي الصـــامل، المصـــطلح البلاغـــي: كث -3

، جمــــادى 30شــــریعة واللغــــة العربیــــة وآدابهــــا، عمجلــــة جامعــــة أمّ القــــرى لعلــــوم ال (مقــــال)،

 هـ.1425الأولى
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ثدت و ارس ا  

:ات رس  

  الصفحة  السورة    الآیة  

 54(و االله خیر الماكرین ومكروا ومكر االله(  35  آل عمران  

  127(بأنهم قوم لا یفقهون انصرفوا صرف االله قلوبهمثم(  35  التوبة  

  َـــأْتِیَنَّهُمْ وَیَسْـــتَعْجِلُونَكَ بِالْعَـــذَابِ وَلَـــوْلاَ أ ـــةً وَهُـــمْ لاَ یَشْـــعُرُونَ جَـــلٌ مُسَـــم�ى لَجَـــاءَهُمُ الْعَـــذَابُ وَلَیَ ) 53(بَغْتَ

  )54(الْكَافِرِینَ یَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ بِ 
  59  العنكبوت

ـا یَصِـفُونَ( ﴿ لَـوْ كَـانَ فِیهِمَـا  ﴿﴾)22لَوْ كَانَ فِیهِمَا آلِهَـةٌ إِلاَّ اللَّـهُ لَفَسَـدَتَا فَسُـبْحَانَ اللَّـهِ رَبِّ الْعَـرْشِ عَمَّ

  ﴾)22آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ(
  146  الأنبیاء

ارَ لَفِي جَحِیمٍ ) وَ 13(نَّ الأْبَْرَارَ لَفِي نَعِیمٍ إِ  ﴿   168  الانفطار  ﴾)14(إِنَّ الْفُجَّ

  َ14() وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ 13ةٌ(فِیهَا سُرُرٌ مَرْفُوع(  172  الغاشیة  

  173  نوح  ﴾)14() وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا13(لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا مَا لَكُمْ  ﴿

  174  الطارق  ﴾)4(نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْهَا حَافِظٌ ) إِنْ كُلُّ 3() النَّجْمُ الثَّاقِبُ 2ارِقُ(الطَّ  وَمَا أَدْرَاكَ مَا ﴿

رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ ) وَهَدَیْنَا117(هُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتبَِینَ وَآتیَْنَا ﴿   174  الصافات  ﴾)118(هُمَا الصِّ

  176  الأنعام  ﴾)103(رَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ لاَ تُدْرِكُهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ الأْبَْصَا﴿

لِعِـي وَغِـیضَ الْمَـاءُ وَقُضِـيَ الأَْمْـرُ وَاسْـتَوَتْ عَلَـى الْجُـودِيِّ وَقِیلَ یَـا أَرْضُ ابْلَعِـي مَـاءَكِ وَیَـا سَـمَاءُ أَقْ  ﴿

  ﴾عْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ وَقِیلَ بُ 
  189  ھود

 ءُ وَقُضِـيَ الأَْمْـرُ وَاسْـتَوَتْ عَلَـى الْجُــودِيِّ وَقِیـلَ یَـا أَرْضُ ابْلَعِـي مَـاءَكِ وَیَـا سَـمَاءُ أَقْلِعِـي وَغِـیضَ الْمَـا

  )44(عْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ وَقِیلَ بُ 
  264  ھود

عُصْـبَةِ أُولِـي إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَیْهِمْ وَآتیَْنَاهُ مِـنَ الْكُنُـوزِ مَـا إِنَّ مَفَاتِحَـهُ لَتنَُـوءُ بِالْ  ﴿

  ﴾)76لاَ یُحِبُّ الْفَرِحِینَ ( الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ 
  290  القصص

  َأَنَّهَا اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ ك

لاَ شَرْقِیَّةٍ وَلاَ غَرْبِیَّةٍ یَكَادُ زَیْتُهَا یُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ 

  )35لِیمٌ(نُورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَ 

  311  النور
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    ث:حادیفهرس الأ

  

  الصفحة  درجتھ  الحدیث 

امرئ ما نوى فمن كانت هجرتـه إلـى االله ورسـوله فهجرتـه إلـى  إنما الأعمال بالنیات وإنما لكلِّ  «

  »أة یتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إلیهاالله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنیا یصیبها أو امر 

  286  متفق علیھ

  302  متفق علیھ  »أنت منّي بمنزلة هارون من موسى «

  303  صحیح  أقضاهم عليّ  و

  304  متفق علیھ  »لهوِ ورسُ  ،ه اهللاالله ورسوله ویحبُّ  االله على یدیه یحبُّ  لأعطین هذه الرایة غدا رجلا یفتح «

  311  صحیح  ( أثر عن ابن عباّس)»إنَّما سُمِّيَ الإنسانَ؛ لأنَّه عُهِد إِلیه فَنَسي «
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وارس ا  دن او ورا 

 

 رس دن او و واا

را 
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  الصفحة  اعرــــــــــــــــــــــالش  ةــــــالقافی

  الهمزة

  207  أحمد البربیر  الأعداء  ء

  31  بي سلمىأزهیر بن   جلاءُ   ء

  102  أبو العتاهیة  دواءِ   ء

  162  بشار  اوَ سَ   ء

  208  صفي الدین الحلي  شفائي  ء

  138  العسكري  ضیاء  ء

  84  العسكري  ضیاءُ   ء

  253  الصفدي  عناء  ء

  139  العسكري  الغناء  ء

  132  زهیر  نساءُ   ء

  316  زهیر  نِساءُ   ء

  214  أحمد بن محمد الصخري  هاء  ء

  204  ابن سودون  هواء  ء

  الباء

  102  المدني  تهذیبها  ب

  129  جریر  اجتلابا  ب

  214  علي الدرویش  الجناب  ب

  274  ابر الأندلسيابن ج  حُبّه  ب

  322  ابن دقیق  الحبیب  ب

  الصفحة  اعرــــــــــــــــــــــالش  ةــــــالقافی

  320  الشریف الرضي  حبیب  ب

  308  عتبان الحروري  حبیب  ب

  152  أبو تمام  بِ الخرِ   ب

  146  البحتري  الخطوبا  ب

  145  الحطیئة  الذَنبا  ب

  170  ذو الرمة  ذهب  ب

  116  المتنبي  الذئاب  ب

  234  ئالمقر   رتب  ب

  230  ابن الزیات  عتابال  ب

  137  ابن الرومي  عجاب  ب

  218  الشافعي  عرب  ب

  213  علي الدرویش  غضیب  ب

  103  الشاب الظریف  غلبوا  ب

  102  أبو تمام  قواضبِ   ب

  202  علي الدرویش  الكباب  ب

  147  النابغة الذبیاني  الكتائب  ب

  249  أبو تمام  اللعب  ب

  160  أبو نواس  للضبِّ    

  289  البحتري  مجیب  ب

  146  النابغة الذبیاني  مذهب  ب
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  الصفحة  اعرــــــــــــــــــــــالش  ةــــــالقافی

  167  أبو تمام  برتغِ م  ب

  250  الخنساء  هابا  ب

  179  تنبيالم  هبوبا  ب

  التاء

  299  ابن نباتة  أبیاتها  ت

  294  ابن نباتة  حتَّا  ت

  197  بشار  الزیت  ت

  170  لا یُعرَف له قائل  نفحاتها  ت

  194  ئالمقر   ولّت  ت

  الحاء

  158  البحتري  أقاح  ح

  253  الصفدي  راح  ح

  238  أبو نصر  صاح  ح

  159  البحتري  الضاحي  ح

  الدال

  292  أرطأة بن سهیة  الأسد  د

  251  الفارعة بنت شداد المریة  أسداد  د

  251  الخنساء  أمردا  د

  306  إبراهیم الأسدي  الأیادي  د

  139  البحتري  برود  د

  الصفحة  اعرــــــــــــــــــــــالش  ةــــــالقافی

  218  أبوتمام  تتجدد  د

  154  المتنبي  خالدُ   د

  121  المتنبي  خالدُ   د

  173  مامأبو ت  نديزَ   د

  168  أبو تمام  يزندِ   د

  244  المتلمس الضبعي  عضد  د

  240  أبو نصر  عودي  د

  126  عدي بي الرقاع  مِدادَها  د

  138  الأرجاني  نجدِ المُ   د

  139  الأرجاني  نجدِ المُ   د

  199  شهاب الدین المصري  ورد  د

  237  نصر الواسطي  وردا  د

  136  عبد الرحمن حنیف بن  الولد  د

  327  الحریري  یهدّ   د

  285  ابن الرومي  یولَد  د

  الذال

  194  الفارقي  الملاذا  ذ

  الراء

  213  ف له قائلعرَ لا یُ   آخرُ   ر

  89  الحریري  الأكدار  ر
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  الصفحة  اعرــــــــــــــــــــــالش  ةــــــالقافی

  323  كعب بن زهیر  أمیرا  ر

  298  المعري  البقر  ر

  140  بشار  تغورُ   ر

  227  المهلهل  الجزور  ر

  233  لا یُعرَف له قائل  خسروا  ر

  175  امرؤ القیس  صرخَ   ر

  316  أبو نواس  الخمرا  ر

  243  الخنساء  الدار  ر

  200  علي الدرویش  دارا  ر

  103  أبو العلاء  الشَّعرِ   ر

  167  الخنساء  ضرّارُ   ر

  151  كثیر  هارارُ ــــــ ــــَع  ر

  253  الصفدي  عقار  ر

  328  الحریري  غدره  ر

  169  المطرزي  غزیر   ر

  201  الحریري  المحاجر  ر

  223  سلم الخاسر  المرر  ر

  136  طاهرأبي أحمد بن   المطر  ر

  241  طاهر أحمد بن أبي  رُ المطَ   ر

  295  هند بن زهیر  المغبر  ر

  الصفحة  اعرــــــــــــــــــــــالش  ةــــــالقافی

  219  كعب بن زهیر  مكرورا  ر

  291  حیص بیص  المنابر  ر

  251  الخنساء  وخزا  ز

  السین

  288  بو تمامأ  الأدراس  س

  309  أبو تمام  الأدراس  س

  203  لا یُعرَف له قائل  التجنیس  س

  293  مسلم بن الولید  الدّهس  س

  144  الأفوه عنتریس  س

  203  عبد االله بن مالك القرطبي  العیس  س

  253  الصفدي  قیاس  س

  288  دعبل  إیناس  س

  158  سلم الخاسر  الورس  س

  254  الصفدي  راش  ش

  253  الصفدي  طواشي  ش

  286  أسعد بن المهذب  فراشا  ش

  الصاد

  307  أبو نواس  خالصة  ص

  الطاء

  253  الصفدي  لواط  ط
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  الصفحة  اعرــــــــــــــــــــــالش  ةــــــالقافی

  253  الصفدي  نشاط  ط

  العین

  14  كشاجم  الإیقـاعِ   ع

  207  شرف الدین العصامي  بدیع  ع

  95  الأقیشر  سریعِ   ع

  157  أبو تمام  عتطلُ    ع

  169  عرف له قائللا یُ   اـــــــــمتورعً   ع

  322  أبو تمام  مهیع  ع

  221  لبید  الودائع  ع

  302  النمري  ینتفع  ع

  الفاء

  207  ابن معصوم المدني  الأسیاف  ف

  103  أبو فراس  أعترفْ   ف

  121  ابن هانئ  الجلیفِ    ف

  126  جمیل بن معمر  وقَّفوا  ف

  201  صفي الدین الحلي  یتعطّف  ف

  القاف

  250  تأبط شرا  آفاق  ق

عبد االله بن العباس بن   الباقي  ق

  الفضل

118  

عبد االله بن العباس بن   ياقِ البَ   ق

  الفضل

287  

  الصفحة  اعرــــــــــــــــــــــالش  ةــــــالقافی

  206  علي الدرویش  تلیقوا  ق

  112  بن المعتزا  صَدَقا  ق

  213  ناصر الدین بن النقیب  المعشوق  ق

  165  أبو تمام  مفرَّقِ   ق

  317  العتابي  المهراق  ق

  290  عروة بن الورد  یفوق  ق

  الكاف

  325  عبد الغني بن إسماعیل  أشرقك  ك

  285  المعري  یُبرِكُ   ك

  112  دعبل  بكى  ك

  48  الحمیدي  للباكي  ك

  285  المعري  یبكوا  ك

  اللام

  171  ةبن أبي حفص  أجزلوا  ل

  168  امرؤ القیس  أفضل  ل

  143  النمیري  أفول  ل

  161  المعرّي  إقبالُ   ل

  248  مسلم بن الولید  أمَلِ   ل

  145  تمامأبو   الأوّلِ   ل

  156  البحتري  لِ الأوَّ   ل
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  الصفحة  اعرــــــــــــــــــــــالش  ةــــــالقافی

  305  النمري  الباطل  ل

  172  امرؤ القیس  بالٍ   ل

  30  رؤ القیسام  البالي  ل

  172  امرؤ القیس  لِ أمثَ   ل

  229  ابنة عمّ النعمان بن بشیر  رحیل  ل

  279  عباس محمود العقاد  تولى  ل

  209  علي الدرویش  جزیل  ل

  281  على الدرویش  الجمال  ل

  143  النابغة  جنادلُ   ل

  45  الإربلي  حالي  ل

  228  الحارث بن عباد  حالي  ل

  123  المتنبي  لالحجَ   ل

  237  نصر الواسطي  حول  ل

  172  المتنبي  خجل  ل

  31  السموأل  لـذلی  ل

  167  أبو تمام  ذوابل  ل

  149  أبو تمام  لُ ذوابِ   ل

  174  أبو تمام  لُ ذوابِ   ل

  315  ىالأعش  الرجل  ل

  329  مسلم بن الولید  رحلوا  ل

  الصفحة  اعرــــــــــــــــــــــالش  ةــــــالقافی

  204  ابن سودون  طویل  ل

  315  القطامي  الطِیَل  ل

  92  جنوب الكلب  الاـــــــــــعض  ل

  30  امرؤ القیس  علِ   ل

  143  امرؤ القیس  علِ   ل

  196  الأصمعي  الغلیل  ل

  160  امرؤ القیس  فعّالِ   ل

  305  النمري  القتل  ل

  284  البهاء الدین زهیر  قتلى  ل

  293  أبو تمام  المُسبَل  ل

  312  أبو نواس  الملل  ل

  163  النجاشي  منهل  ل

  171  امرؤ القیس  مَیْلَهُ   ل

  249  مسلم بن الولید  رحلوا  ل

  168  امرؤ القیس  أفضل  ل

  171  امرؤ القیس  أفضل  ل

  150  بدیع الزمان  الوبل  ل

  151  بدیع الزمان  وبلُ ال  ل

  المیم

  138  البحتري  الإكرامُ   م
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  الصفحة  اعرــــــــــــــــــــــالش  ةــــــالقافی

  49  النابلسي  ألمي  م

  283  عمر بن أبي ربیعة  أما  م

  49  النابلسي  الدِّیم  م

  49  لساعاتيا  دم  م

  179  جریر  البِشام  م

  49  البربیر  فمي  م

  273  صفي الدین الحلي  بینِهم  م

  223  البحتري  تحتكم  م

  209  الأرجاني  تدوم  م

  223  أبو العنبس  تلتقم  م

  130  طرفة  يمِ هتَ   م

  179  طرفة  تهمي  م

  219  عنترة بن شدد  توهّم  م

  280  إلیاس فرحات  حمامه  م

  179  بشار  الدِّما  م

  48  المدني  دمي   م

  133  ذو الرمة  سالمِ   م

  144  الأحوص  السلامُ   م

  45  صفي الدین الحلي  سلمِ   م

  101  د الأعجمازی  سنامُ   م

  الصفحة  اعرــــــــــــــــــــــالش  ةــــــالقافی

  95  عامر بن الطفیل  سنامًا  م

  246  أبو صخر الهذلي  سنم  م

  46 الأثري العجمِ   م

  46 الموصلي العلمِ   م

  47  ابن حجة  لمالع  م

  47  السیوطي  العلم  م

  47 الأثري  علمِ   م

  244  الفرزدق  العلَم  م

  206  صفوت الساعاتي  العمائم  م

  50  الخوري  عمِي  م

  211  صفوت الساعاتي  فهمي  م

  235  لا یُعرَف له قائل  قدمُ   م

  47  الباعونیة  العلم  م

  49  عبد الحمید قدس  العلم  م

  46  الأثري  كرم  م

  46  ابن جابر  الكلم  م

  50  طاهر الجزائري  الكلم  م

  154  عنترة بن شداد  المتبسّمِ   م

  291  ابن المعتز  المسلم  م

  118  الفرزدق  مغرمِ   م
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  الصفحة  اعرــــــــــــــــــــــالش  ةــــــالقافی

  121  عنترة بن شداد  المغنم  م

  200  ف له قائلعرَ لا یُ   مقیم  م

  193  عبد الغالب بن الحصین  مُنعَّم  م

  123  المتنبي  نائم   م

  119  الموصلي  نشرهم   م

  156  هربن طاا  مُ نكرِ   م

  155  حسان بن ثابت  هشامِ   م

  281  على الدرویش  الوسام  م

  النون

  122  ف له قائلعرَ لا یُ   أبنائهنَّ    ن

  48  محمد الحموي  أحیاني  ن

  209  صفي الدین الحلي  إنّا  ن

  212  ف له قائلعرَ لا یُ   أُنبُتین  ن

  98  أبو الفتح البستي  أودعاني  ن

  205  لا یُعرَف له قائل  بدني  ن

  14  ابن المعتز  انِ ـــالبی  ن

  221  ابن زیدون  تجافینا  ن

  230  العقاد  ترویني  ن

  30  عمرو بن كلثوم  الجاهلینا  ن

  281  على الدرویش  الحسان  ن

  الصفحة  اعرــــــــــــــــــــــالش  ةــــــالقافی

  154  بن حزممحمد   نتَ الخَ   ن

  102  بهاء الدین القاضي  رشاني  ن

  247  الصنوبري  السكن  ن

  321  أبو العتاهیة  ضدّان  ن

  238  أبو نصر  عینا  ن

  162  الحموي  فنونُ   ن

  315  جریر  قتلانا  ن

  85  ابن الزمكدم  قرونه  ن

  306  صلاح الدین الصفدي  كانا  ن

  319  مسلم بن الولید  مختلفان  ن

  235  لا یُعرَف له قائل  منن  ن

  142  امرؤ القیس  واني  ن

  251  أبو المثلم  يانِ وَ   ن

  333  أبو ماضي  وزنا  ن

  119  ف له قائلعرَ لا یُ   الوطنْ   ن

  الهاء

  211  علي أبو نصر  أمَارة  ه

  175  لیلى الأخیلیة  شفاها  ه

  292  صفي الدین الحلي  الفقیه  ه

  101  أبو تمام  عبد االله  ه
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  الصفحة  اعرــــــــــــــــــــــالش  ةــــــالقافی

  307  ابن الوردي  لدیه  ه

  180  كثیر  لها  ه

  282  أبو نواس  ماه  ه

  141  أبو الیمن الكندي نهي  ه

  207  أحمد البربیر  وثیقة  ه
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  الصفحة  اعرــــــــــــــــــــــالش  ةــــــالقافی

  الیاء

  147  النابغة الجعدي  باقیا  

  331  منصور النمري  بكائیا  

  110  رافع  اشراری  

  141  السیوطي  قوي  
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  الصفحة  الشاعر  عنوان القصیدة

  210  محمود درویش رد سعیدطباق في رثاء إدوا

  277  سعدي یوسف الأغاني

  278  محمود درویش قتلوك في الوادي

  282  سعدي یوسف خماسیة الروح

  301  نزار قباني ھل المرأة أصلھا قصیدة؟

  333  محمود درویش  "3سوناتا "

  334  محمود درویش الظلّ 

  336  الماغوط  قدود صینیة

  

  



 

379 
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روواد ارس ا    

  الصفحة  المادة اللغویة      الصفحة  المادة اللغویة      الصفحة  المادة اللغویة

  299  جآذر      244  رمتـهِ       251  آبي

  151  جثجاث      177  شامُ البِ       244  الأجـدُ 

 138  الجدا      243  بوّ       328   أجَدَّ 

 138  الجداءَ      95  تامكًا      328  أحْوَى

  246  لٌ ذْ ج      152  ارُ ــــــــــــــــتج      309  دْرَاسِ الأَ 

 84  جرانً       110  تحاموني      309  الآرامِ 

  171  جِرْیال      171  لُ تَحْجُ       309  الأرْبُعِ  

  167  زّازج     65  التحلیةَ       152  أردان

  244  الجسرة     65  التخلیةَ       306  لِ أزْ 

 65  جسوة     15  التَّخییل      322  أسفعُ 

 133  لٍ جلاج      152  بِ رِ التَّ       329  الأسلُ 

 121  الجلیفِ        143  تشظَّتْ       318  أقني

  143  جنادلُ        175  تفترّ      17 أقوال إیقاعیَّة

  167  جوّابُ       161  تُكري      303  جِعتانتُ 

  201  حاجر     121  تلوكه      248  دٍ أوَ 

  246  حَالِـقِ       304  تمریها     85  أولق

  251  حامي      324  تهرُّ       309  البانَة 

 139  حِبَر      118  اشزْرٌ       170  جٍ برَ 

  151  زنــــــ ــــَالح      168  ثمدي      85  البرقعیدي

  246  شَمَـــمِ       251  ثنیانِ       130  يمِ هتَ 

  142  واني      141  منهنه        
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  الصفحة  المادة اللغویة      الصفحة  المادة اللغویة      الصفحة  المادة اللغویة

  149  قنا      149  أوانس      141  تولّهِ 

  194  شهلاء      293  ثِنْیَاهُ      30  الحشف

  303  الصّدعُ       246  مِ دِ رَ       293  حِقفِ 

 36  الصرفة      246  رَعْبَلَة      251  الحقیقة

  229  صـروم      285  الرِّكابَ       244  سْفِ الخ

  324  الصماخین      248  رهجٍ       175  خَصِر

 139  دِ رّ الخُ      125  رَوْقه      170  خطَرات

  159  الضاحي     28  زمام      170  خطیّة

  246  اضَرَائِبُهَ       31  ةـسبّ        299  الخفرِ 

  247  ضرج      243  السبنتي      246  خَــوْدٌ 

  249  ضیغمٌ       322  سُدى      309  خُوطِ 

  317  طلیح      171  سفاسق      170  داریة

  155  طِمرَّة     17 سلابات      289  دُجُنة

  293  لِ وْ الطَ      95  سنامًا      246  دُرْمٌ 

 31  ظبّاتال      246  سَنـِــمِ       170  دعج

  249  عارضٌ       317  شآبیب      246  الدِّعْص

  246  عبْلٌ       246  الشَّبــــمِ       293  دیباجةً 

  171  الطیرعتاق      118  الوشیج      218  دیبـاجتیه

 112  عثَّر      156  جُ زِ هَ      130  یمةٌ دِ 

  143  عجاجةً       202  شطاط      298  ذات الضال

  243  عجول      246  ذَوَائِبُهَا      149  لُ ذوابِ 
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  الصفحة  المادة اللغویة      الصفحة  المادة اللغویة      الصفحة  المادة اللغویة

  202  عذار     21 الشَّكلانیون       171  ذَیْلَهُ 

 30  جلمودِ       309  شماسِ       246  رَابــــئٍ 

  246  هَبَةٍ رْ م     125  تُزْجِي     130  صوبُ 

  247  قـةمُروّ       193  قُلْبٌ       151  عرار

  146  مستراد      101  كاهلٌ      110  ةٍ رَّ عُ 

  171  مُسْتَلْئِمٍ       170  كحلاءُ       92  ةٍ ــــــــــــــعرّیس

  246  مُصْفَقَةً       123  ريدْ الكُ       171  عضب

  251  ضلعةٍ مُ       142  كزّ       152  ةٌ ار ـــــــــــَّـــــعط

  251  معتاق     22 النظام الخلیلي      251  یمةالعظ

 118  مغرمِ       309  كِنَاسِ       298  فرالعُ 

  193  مُفْعَمُ       246  اءُ لَفَّـــــ      246  عَمَمِ 

 92  اتً مُفی      246  مُبَتَّــلةٌ      30  العُنّابُ 

  312  نجدلُ مُ       293  لِ قِ بالمُ       144  عنتریس

  152  مُنخرِقٍ       249  مُتّزِعٌ       144  عیرانة

  152  المندلِ       295  مُتَقَفَّرُ       293  اءُ غرّ 

  251  عةٍ مرِ مُ       201  المحاجر      175  غُروب

  246  مَنْصِبٍ       219  متردِّ مُ       247  ـجنِ غ

  298  مهاة     15 كاةالمحا      175  فتور

  248  هجمُ       312  مُحتجِزًا       286  فَراشَا

  317  اقِ هرَ المُ       246  محْضٌ       247  فلـــج

  322  مهیع      322  مُختطّا      322  فودِ 

          246  ةُ دو ضُ مخْ       167  قاصیةٍ 
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  الصفحة  المادة اللغویة      الصفحة  المادة اللغویة      الصفحة  المادة اللغویة

  152  انً ـــــــــــموه      218  مُخلقٌ        281  قان

  309  المَیَّاسِ       293  المَرادِ       250  رنهقِ 

  136  ابً وصِ       171  میل      175  عُ یقط

  289  وطفاءُ       170  نفحات      251  نابٍ 

 133  الوعساء      214  نفیل      167  ةٍ ناصی

  312  وهدة     133  قاالنّ       324  نبأةٌ 

  322  یُجتوَى       251  الودیقة     22 النَّبر 

  295  سُ یقع      158  الورس      251  النسَّ 

  24  النُوى      251  الوسیقة      285  نصَّ 

  40  النقّاب     139  وشيٌ       171  نضح

  92  وجناءَ حرفٍ      125  أَغنَّ      31  ارٌ نف
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  رس ارام
  الصفحة      المُترجَم له        الصفحة    المُترجَم له  

  45 الأندلسي       230  تابن الزیا

  98  البستي      14  ابن المُعتزِّ 

  101  بهاء الدین القاضي      322  ابن دقیق

  284  البهاء زهیر      18  ابن رشد

  76  جبر ضومط      204  ابن سودون

  92  جنوب الهذلیة       17  ابن سینا

  136  حنیف بن عبد الرحمن      207  ابن معصوم المدني

  291  حیص بیص      286  ابن مماتي

  112  دعبل      294  بن نباتةا

  109  رافع بن هریم      121  الأندلسي ابن هانئ

  48  يمحمد بن عبد الرحمن الحمو       102  أبو العتاهیة

  21  ریتشاردز       103  أبو العلاء المعري

  101  زیاد الأعجم      223  أبو العنبس

  158  الخاسر سلم      251  أبو المثلَّم

  31  السموأل بن عادیاء      103  الحمداني أبو فراس

  103  الشاب الظریف      194  أبو نصر الفارقي

  207  شرف الدین العصامي      102  فص المُطوّعيأبو ح

  194  شرف الدین بن المقرئ      46  الأثاري

  320  لشریف الرضيل      49  أحمد البربیر

  199  شهاب الدین المصري      48 أحمد الحمیدي

  49  صفوت الساعاتي      64  أحمد الشایب

  50  طاهر بن صالح الجزائري      136  أحمد بن أبي طاهر

  95  عامر بن الطفیل      213  أحمد بن محمد الصخري

فَا   47  عائشة الباعونیة      16  إخوانُ الصَّ

  49  سعبد الحمید بن محمد قد      45  الإربلي 

  193  حصینأبي عبد الغالب بن       138  جانيرَّ الأُ 

  48  عبد الغني النابلسي      292  أرطأة بن سُهیّة

  325  النابلسي بن إسماعیل نيعبد الغ      144  الأفوه الأودي

  203  عبد االله بن مالك القرطبي      95  قیشر الأسديالأ

  118  عبد الله بن العباس بن الفضل      21  إلیزابیث درو

  156  بن طاهربن عبد االله عبید االله       64  أمین الخولي
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  الصفحة  المُترجَم له  لصفحةا  المُترجَم له

  15  الكِندُّي      125  قاعبن الرّ  عديُّ 

  251  لیلى الأخیلیة      211  النصر أبوعلي 

  171  مروان بن أبي حفصة      200  علي الدرویش

  169  زيالمطرّ       193  العماد الأصفهاني

  156  معبد      21  غویار

 46 الموصلي      50  وري أرسانیوسفاخال

  213  ناصر الدین بن النقیب      16  الفارابي

  141  أبو الیمن الكندي      251  الفارعة بنت شدّاد

  85  ابن الزمكدم      21  فایل 

  167  الخنساء      14  كُشاجم
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                                                                                       :                                                           ملخص بالعربیة

 .الشعر العربي -الإیقاع -: إشكالاتالكلمات المفتاحیة

بدءًا من سعى البحث إلى الكشف عن الإشكالات التي تعترض الدراسة الإیقاعیة البدیعیة في الشعر العربي، فتناول مفهوم الإیقاع، وعناصره 

یربط البدیع بالإیقاع،  الدراسات اللغویة، والفلسفیة إلى مقاربته في الدراسات اللغویة الحدیثة، ثم مفهوم البدیع ومراحل تقعیده، مع تحدید كنه الإشكال الذي

لكلّي التي طالت البدیع، وما ترتب عنها وتعرض لتطور الدرس البدیعي من حیث تألیف مصنّفاته، ومعاجمه، وتعلیمیته، وكذلك دعوات التجدید الجزئي، وا

 الإیقاعیة. من إشكالات في الرقي به منهجا وموضوعا، أو الحدّ من فاعلیته، وأثره الإیقاعي وبیّن الإشكالات التي تحول دون دراسة دقیقة لفاعلیته 

بیان فاعلیته الإیقاعیة، كما أبرز إشكال مظاهر وتم عرض كیفیات التعامل مع إشكالات التعدد، والتداخل في المصطلح البدیعي للوصول إلى 

قال وظیفة البدیع من الاختلال الإیقاعي البدیعي المتمثل في التكلف والرتابة، وعدم وضوح معاییرهما إضافة لتأثیرهما السلبي على إیقاعیة الشعر، وبیان انت

  ائد بدیعیة.عرضیة التحسین إلى أفق التكوین التي تجلّت من خلال دراسة أسلوبیة لقص

Résumé en français:                                                                                                                                                                                  

Mots-clefs: problématiques- rythme (cadence)- rhétorique- poésie arabe. 

La thèse a abordé les problématiques qui se rattachent  aux études rythmiques et stylistiques dans la 

poésie arabe, où on a abordé la définition de la cadence et ses composantes à partir des études linguistiques et 

philosophiques jusqu'aux ses approches  dans les études linguistiques modernes; puis on a abordé  la définition de 

la stylistique      et les étapes de sa théorisation en indiquant la signification de la problématique sous-jacente à la 

relation de la stylistique avec la cadence. On a traité l'évolution de la rhétorique en abordant l'écriture de ses 

traités, ses dictionnaires et sa didactique; les initiatives de renouveau partiel et total qui l'ont affectée  et ce qui en 

résultent de problématiques pour promouvoir sa méthodologie et  ses thèmes ou  pour délimiter son efficacité et 

son effet sur le rythme et  on a, en outre, dénombré les problématiques qui empêchent d'atteindre une étude 

minutieuse  de son efficacité rythmique. 

On a aussi parlé des manières de se comporter face aux problématiques de la diversité, l'imbrication des 

notions de la rhétorique pour arriver enfin à prouver son efficacité rythmique. On a mis en relief les 

problématiques des cas de dysfonctionnement rythmique et stylistique représentés dans le maniérisme, la 

monotonie et l'absence de clarté dans les critères, en sus de son influence négative sur  la cadence poétique. On a 

clôturé l'étude par démontrer que la fonction de la rhétorique, au lieu de se limiter à l'aspect esthétique, devient 

une partie intégrante du discours poétique, et cela à travers une étude stylistique de certains poèmes. 

. 

Summary in English:                                                                                                                                                                                  

Keywords: problems of research-rhythm- rhetoric- Arabic poetry. 

 The thesis is intended to broach a set of issues linked with rhythmic and stylistic studies in the Arabic 

poetry, where we talk about the definition of cadence (rhythm) and its components starting from linguistic and 

philosophical studies and ending in its approaches in the modern linguistics, then we broach the definition of 

stylistics and the different phases of its theorization pointing out the signification of the underlying issue relative to 

the relation between stylistics and  rhythm. We also talk about the rhetoric evolution without forgetting the 

writing in its treatises, dictionaries and didactics; initiatives of its partial or total revival which occurred 

throughout, and the issues raised from it in order to promote its methodology and themes or in order to delimit its 

efficiency or its effect on rhythm. We mention besides the issues making difficult to reach a meticulous and 

thorough study. 

 We also talk about the ways of acting in front of issues of diversity, interpenetration of rhetoric notions 

to tackle finally its rhythmical efficiency. We bring out the issues of  rhythmical stylistic malfunctioning cases that 

are obvious in the mannerism, monotony and absence of clarity of criteria, in addition to its negative influence on 

the poetical cadence ( rhythm). We end the study by revealing that rhetoric  function, instead of being limited to 

the aesthetic aspect, is to become an integral part of poetical discourse, through a stylistic study of some poems. 


